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بل هى حرب على الرسول يَلْدِ والاسلامم 


الصليبي او كت قائد القوات الصلية 
بلمنان ب يسب «١‏ الوفيول يَكِيْةِ والمسلمين ' 

ديك المحامية امي الخنساء») ببلام إلى 1 التائب العام اللبناني» تطال 
فيه بالتحقيق مع من 0 0 قائد 0 اللبنائية الشف ؛ 
ااي لي 0 وهاجم ل 
«الأهرام العربي) على نسخة منه لاحسن نَصرالله) الأمين العام لحزب اللّم 
ووصفه بالكاذب والمخادع » وأنه يضحك على المسلمين بادعاء أنه قادر على 
محاربة إسرائيل» متناسين أن إسرائيل قادرة على إبادة كل العرب» وعلى 
تدمير الس العالي لوغراق مصرء وعلى تدمير «طهران وعلل «الوضره 
إلى غرفة نوم الرئيس السوري «بشار الأسد)!!. 

وو ضف القال اسلف سا شيع ا نهم (مهابيل»؛ وأنهم كائنات لم 
تصل بعد إلى درجة «القرّدا علئن مقياس «دارون»). 

كما وُصف الرسول يك بألفاظ نعف عن إعادة نشرها . 

9 وختم القول: «إِن الخداع الذي قازسه اكتمي لصي اللا وخرية 
على هؤلاء المساطيل يَعبَبّر تافها إذا ما قُورِن بأساطير محمد بن عبداللّه» . 
القوآت اللبنانية( 11058 - عقعموعآ. 1080 وهو يمل جر ع طبقًا 
لقانون العقوبات اللبناني» وقد طَلبت في البلاغ المقدم منها ‏ بتوقيف 


وآ مَحَمَّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
الْخْتَصُ» ومطالبتهم بدفع تعويض مئة مليون دولار» يتم توزيع 1/4١‏ منه 
على عائلات شهداء وأسرئ المقاومة» و١٠/‏ يِسَلَّم لدار الفتوئ» ومثلّها 
إلى المجلس الشيعي الأعلى» تخصّص لطباعة كتب عن سيرة الرسول 
الأكرم كك 0" . 

9 وقبل «سمير جعجع» بعشرات السنين كانت الحرب اللبنانية 
اللي العاتن 5 
* الحرب الصليبية العاشرة : 

سمّاها بهذا الأستاذ «أحمد بهاء الدين» (العربي ‏ العدد 3751 
أغسطس 1841/5) حرب شاب لهولها الأطفال من المسلمين» قَدّمت أكثرَ من 
خمسين ألفًا من القتلى ‏ تسعون في المئة منهم من المسلمين -» وتّلائمئة ألف 
جريح؛ وهم ألوف لم يُخسر العرب مجتمعين نصفّهم في حروبهم الأربع 


مع إسرائيل ! . 

صليبية. . . سلوك أوغادها ومجرميها من المارون صليبي» تفكيرهم 
صليبي » حلّمهم صليبي. . أسفروا عن وجوههم الكالحة. وباطئهم العفن 

58 الكتائتب اللبناني» الذي يتزعمه (بيير الجميل)” 5 يشير 
الجميل» . 

للا يقول (بيير الجميل) : إن مهمة الكتائب في لينان مهمة رول 
)١(‏ مجلة «المختار الإسلامي» (العدد /741) غرة رجب 5717١1ه 73١‏ يوليو 5١٠7م‏ - كلمة 


(1) وقد ذهب قريبًا إلى ربه ليجد عاقبة عمله كاملة . 


بل هى حرب على الرسول وَكدْةٌ والإسلامم ١‏ ( 
-«تنظيم النمور» يقودهم «كميل شمعون» رأس الأفعئ المارونية . 
صرح هذا القَذْرَ للصحفي «جي سيتون» مندوب «نوفيل ابرز فاتور» 

الفرنسية قائلاً: «يوجد في شرقنا هذا فتتان من المسيحيين» المسيحيون 

الأحرار الذين لم يُقبلوا أبدا بأن تكونٌ لأحد سلطة عليهم» والمسيحيون 
الآخرون الذين خضعوا للخلفاء المسلمين» وأدوا الجزية في سبيل البقاء 
علئ قيد الحياة» وهؤلاء الذين يرفضون الحماية الإسرائيلية جزء من هذه 
الفئة الثاثية» فهم ليسوا من العرق اللبناني» وإنني أعتقد بأننا ‏ علئ الاقل ‏ 

يهود مثلّهم) (نقلاً عن الجمهورية ‏ القاهرة-1917/8/4/5م)2 . 
«جبهة حُرَاس الأرْرَه» وهي الاح العسكري لحزب «الطليعة 

التبادعية» الذي يقوده الشاعرٌ الصليبي الكاره للإسلام «سعيد عقل» . 
؛ ‏ احزب التحرير الزغرتاوي» يقود جيشّه «طوني سليمان فرنجية2 . 
«الرابطة المارونية» . 
؟-(فتيات مارون». 

. «فتيان مار نهرا»‎ ١ 

«جبهة الموت لأعداء مارون) . 

المارون تحالّفوا من المسيحيين القادمين من أوربًا في القرون الوسطئ 
خلال الحرب الصليبية» وهم الن الى أغدات السلوق ذى يل لون لعي 

1 من سكان لبتان» ويشكل المطلمون المستضعفون 7/10 من .سكان 

لبئان. 


. «الحرب الصليبية العاشرة » لحلمي محمد القاعود (ص 167١)-دار الاعتصام‎ )١( 


و محبل ال إن شانكك هو الأبتر 


2 صليبيون حتى النخاع. . اع 5 واسامي شدياق» وها 
يقومان بعملية تصفية للمسلمين في جنوب لبنان» والاتصال الدائم مع 
مناحم بيجين" رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت» والأب «شربيل 
القس» أو «الأباتي شربيل» كما يطلقون عليه في لبنان» هو أكثر تعبيراً عن 
صليبيته» وله الزيارات المتكررة إلى الفاتيكان» وساقَرَ إلى إسرائيل عن 
طريق قبرص» واجتمع بالمسؤولين الإسرائيليين» #وحبال نهم على كماد 
من الأسلحة والذخائرء كما حصل علل مساعدات مادية قُدّرت بثلاثة 
ملايين دولارء فحول الأديرة في جبال لبنان إلى ترسانة أسلحةء وقام 
بتدريب سبعة آلاف راهب ماروني» اشتركوا في القتال في الحرب الصليبية 
العاشرة العنيفة الشرسة والضارية في لبنان"؟ . 

. لا وتبقئ مذابح مخيّم «تل الزعتر» في شهر يوليو 141/5 دليلاً قاضحً 
على الجرائم اليشعة للمارون ضدّ المسلمين. . لقد ظل المُحيّم صامدا مدة 
ثلائة وخمسين يوماء بعد أن صلا سبعين هجوم عنيمًا تحت أقسئن 
الظروف. . ويعد سقوط المخيّم كانت المذابح المروعة. . الموارنة ومعهم 
1-7 «حافظ الأسد» الخائن» وتنضم إليهم منظمة «أمل» الشيعية . 

ال قال «حافظ الأسد» لكمال جنبلاط: «لن نسمح لكم أن علو ١‏ 
علئ الاتغزاليين أبدا. . فققال له جنبلاط : إنهم أعداء العروبة والإسلام! 
قال الأسد: هذا لا يُمتع من أنتا سنمنعكم بالقوة من أن تنتصروا علن 
الانعزاليين)”” . 


تقس المصشر الساليق (ص 2 *2. 
(؟) «الخرب الصليبية العاشرة»(ص 1/54 ومجلة الإذاعة والتليفزيون .13175/١1١ /١‏ 


بل هى حرب على الرسول كَكةْ والإسلام 


سوف نتوقّف لحظات عند اكجزرة التي قادتها الكتائب والماروت يوم 
/ ديسمبر 1510ء والتي أطلق عليها مذبحة «السبت النامي» ‏ (راجع 
#روزاليوسف»»ء رسالة عاجلة من ييروت يقلم اليكر الشرقاوي» ‏ العدد 
0 بتاريخ 19/ 19178/17). 

ققدحم في هذا اليوم وخلال دقائق قليلة ّبح ٠١‏ مسلما ‏ كما تذبح 
الشاة ‏ في قلب الشوارع؛ وقد كان المارون يسألون عن يمر بهم قبل هذه 
المذبحة عن دينه» فإذا عرفوا أنه مسلم قالواله: «سب ربّك». . فإذاسبي 
الله وهو في رعب شديدء غاذوا و قالوا: لاني سيدا ك8 د فنا سيا 
-وكان سبّه مقذعًا وفاحشًا في كلما طُّلب منه-» ووو د ا 

هذا ما كان يحدث أيام الهدوء النسبي-كما يذكر مراسل اروز اليوسف». . 
أمَّا ما حدث بعد ذلك في يوم «السبت الدامي»» فتقشعرٌ له الأبدان: 

للا علئ سبيل ال مثال : 

- أم عجوزٌ كانت تعبرٌ الشارع مع ابنهاء التقطوه وذبحوه لمامها من 
الوريدإلئ الوريد؛ ولم يرحموا ضراعتها! . 

- زوج تلم مشر السن اصطادوها هي وزوجهاء قروا بطئه 
وفقؤوا عينيه؛ ثم أجهزوا عليه بضربة بلطة فوق رأسهء ثم عادوا واستداروا 
لها وعَمّدوا «السونكي» في قٌرجها من فوق ملابسها وقالوا لها: «هاي ليكي 
يامسلمة»!. 

- ولد كتائبيّ (17 سنة) راح يدفم أمامه رجلاً مسلمًا وهو يوجه 
الرشّاش إلى بطنه. . سقط الرجل علئ الأرض بعد أن تعثّر من الرعب» 


م ده 1 1 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


أمسك هذا الصبي الرجل من شعره» وسحب سكينا طويلاً من حزامه» 
وراح يذبح الرجل من رقبته حتئ تمكّن من فصلها في النهاية أمام اسينما 
ريفولي» بساحة البرج!! . 

باكرا العا عه فقن كانس عدار ترحية إلرن سور عا 
الطريق الدولي في منعطف «عاريًا»» وتحمل مصاحف مطبوعة» أوقفها 
الكتائبيون» وقلَبوا المصاحف علئن الأرض» وأشعلوا فيها النار بعد ذبح 
سائقها!9؟ . 

وسّجَّلت كل وكالات الأنباء إمدادَ إسرائيل بالسلاح للمارون 
والكتائب. 

وذّكرت وكالةٌ الأنباء الفرنسية في نبا عاجل, لها من لبنان: أن من 
المرتزقة الأقباط المصريين كانوا يعملون في صفوف قوات «حزب الوطنيين 
الأحرار» برئاسة «كميل شمعون». 

ولك أن تتخيّل أن القوات السورية الخائنة للّه ورسوله التي قاتلت 
بجانب المارون» كانت أربعين ألفّ رجل ومعهم سبعمئة دبّابة» وأن نفقاتها 
يوميًا علئ الأقل كانت مليون دولار» تسائدٌ )15,٠٠0(‏ من قوات المارون 
الصليبيين» و(00٠,1١١)‏ مقاتل من قوات الجيش اللبناني الرسمي بقيادة 
العميد احَنّا سعيد» انضمت أغلبيتها إلن الجبهة الصليبية . 

للا يقول كميل شمعون : «لا خلاص لأحداث لبنان ووقف القتال» 
سوئ إخراج الفلسطيتيين من لبنان» وقتل من يتبقّى منهم» وإقامة لبنان الحر 


() «الجرب الصليبية العاشرة» (ص75573780). 


بل هى حرب على الرسول ود والإسلامم ' 1 ( 


الذي لا ينتمي لا للعروبة ولا للؤسلام» . 
0 كلهم البابا وأوربان الثاني ) : 

كل علي هنا في أرض العرب ع البابا «أوربان الثاني» 
و«بطرس الناسك كيو كيو أي : الفيس ]ان كنا كان امو اطتوه رمسم وال لشن 
المفلس»» كلّهم يَحملٌُ حقدا رهيبًا للإسلام . 

يذكرٌ التاريخ أن «بطرس الناسك» اجتمع بشمعون بطريرك القدس» 
وك عون إعؤال المسهين 13 #6واجابه بطري قاتلا : «اعلم. انها 
الأب المقدّس- أنه لو كان لدئ الكنيسة في روما والملوك في الغرب أي مُخبر 
حَذِر وموثوقي يُخيرهم بالمصائب التي تُكابدونها”" » لكانوا سيحاولون 
حتمًا تقديم العلاج بالسرْعة الممكنة وبالقول والفعل لمصاعبكم هذه» ولذلك 
اكتّبْ أنت بكل اجتهاد إلى البابا العظيم وإلى الكنيسة في روماء واكتب 
أيضًا إلى ملوك وأمراء الغرب» وصادق علئ الرسالة بخاتم سلطانك 
الكهنوتي» وبا حقيقة ‏ إنني لمداواة روحي دلق اتوانيخ عن الاضطلاع بهذه 
المهمة)9 . 

وهكذا كندب يظريرك القدس الكائن الرسالة وَسَلّمها لبطرس الناينك 
الذي سَلّمها بدوره للبابا أوربان الثاني . 


)١(‏ على حد زعمه الباطل الذى بصورة «وليم» رئيس أساقفة «صور» وكبير مستشاري ملك 
القدس في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية» (ص77١).‏ 

)١(‏ وهذا كذب. 

فرق «تاريخ الحروب الصليبية» (ص54١).‏ 


و محمد ال.. إن شانئك هو الأبتر 


9 ودعا البابا أوربانُ الثاني الجماهير الصليبية وخطبهم في مؤتمرهم 
وهو علئ باب كنيسة «كليرمون» في نوفمبر (96١1م ‏ شوال 4484ه) 
قائلاً: هيا شعب الفرنجة! شعب الله اللحبوب المختار» لقد جاءت من تُخوم 
فلسطين» ومن مدينة القسطتطينية أنباء محزنة تَعلن أن جنسا لعيئًا ‏ أبعد ما 
يكونٌ عن الله قد طَعَئ وي في تلك البلاد ‏ بلاد المسيحيين-» وخخرَبها با 
تنشرء فيها من أعمال السلْبٍ والحراتق» ولقد ساقوا بعضٌ الأسرئ إلى 
بلادهم وقتلوا بعة يعدي الأحر يدان عار ادح تعابييء وهم يهدمون 
المذايح والكنائس بعد أن و برجسهمء ولقد قُطّعرا أوصال مملكة 
اليوتات» قاتتزعوا متها أقاليم بلغ من سعتها أن المسافر فيها لا يستطيع 
اجتتيازّها في شهرين كاملين 1 

علَى عن تقع تَِعة الانتقام لهذه المظالم» واستعادة تلك الأصقاعء إذا 
لم تقع عليكم أنتم؟! أنتم يا مَنْ حباكم الله -أكثر من أي قوم آخرين_بالمجدد 
في القتال وباليسالة العظيمةء ويالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في 
وجوهكم؟! . | 

أل قليكن من أعمال أسلافكم ما يقوي قلويكم ‏ أمجاد شارمان 
وقاتا رحد روس ملزطك وفعدسوري لذ لمتكي ري 
السيح المقلئس ربا ومقلناء الضريح الذي تمتلكه الآن آم نجسةء وغيره من 
الأماكن المقدسة التي لُوَتّت ودنّستء لا تَدَعوا شيئًا يقعد بكم عن أملاككم 
أو من شؤون أسركى ذلك يأن هذه الأرض التي 000 الآن - والتي 
تحيطٌ يها من جميع جوانيها البحار وقُلَلٌ الجبال ‏ د ضيقة لا تتّسع لسكانها 


بل هى حرب على الرسول يك والإسلام 
الكثيرين» نَكادُ تَعجِرُ عن أن تجودَ بما ييكفيكم من الطعام» ومن هذا يذبح 
بعضكم بعضاء ويلتهم بعضكم بعضاء وتتحاربون ويهلك الكثيرون منكم 
في الحروب الداخلية . 

طهّروا قلوبكم إذنْ من أدران الحقدء واقُضُوا على ما بينكم من نزاعء 
واتخذوا طريقّكم إلى الضريح المقدّس» وانتزعوا هذه الأرض من ذلك 
امسن اقيق وتملّكوها أنتم». إن «أورشليم» أرض لا نظيرٌ لها في 
ثمارهاء هي فردوس المباهج . 

إن المديئة العظيمة القائمة في وسظ العالم كستكيت بكم أن هبوا 
لإنقاذهاء فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحسين ‏ تخلّصوا من ذنويبكم: 
وثقوا أنكم ستنالون من أجل ذلك مجدا لا يفن في السماوات»”" 

نا يقول اوليم» ‏ رئيس أساقفة «صور» ‏ في كتابه «تاريخ الحروب 
الصليبية» بعض ما جاء في موعظة البابا حسب روايته : «إنّ مَهَدَ عقيدتنا 
وموطن ربا وأمٌ الخلاص يستولي عليها الآن بكل قوة شعب بدون رب» إنه 
ابن لجارية مصرية” » وهو يفرضُ شروطًا مفرطة في شدتها على الأبناء 
الامري: للعرأة لخر" » وذلك على الرَعُم من أنه هو المستحق لهذه 
الأحوال. 


)١(‏ انظر «قصة الحضارة» لول ديورنت )١15- ١6 /١5(‏ الترجمة العربية بقلم محمد يدران» 
وكتاب «وثائق الحروب الصليبية» للدكتور محمد ماهر حمادة ‏ مؤسسة الرسالة . 

(؟) أي: المسلمون باعتبار أن أمهم هاجر أم إسماعيل لكلا . 

(8) أي : سارة مَإظها أم إسحاق للا . 


له 1 7 
وآ محمداه.. إن شانعك هو الأبتر 

لقد اضطّهد عرق السراسنة”" الشَرِيرٌ التابع للمعتقدات الخرافيّة"" 
النجسة ‏ لسنوات عديذة وبكل عنف واستبداد ‏ الأماكن المقدّسةً حيث 
ارتكزت أقدام ريناء وأخضع المؤمنين لرغباته» وحكم بالعبودية عليهم» 
ولقد دخلت الكلاب الأماكن المقدّسة» وجرئ تدنيس المقدسات» وإذلال 


الناس عبّدة الرب. 

إن معبد الرب الذي طرد منه ‏ بغيرته ‏ الذين باعوا واشترّواء حتئ لا 
يصبح بيت أبيه مَكَارةَ للصوص » قد جعل بِينًا للشياطين . 

إن مدينة ملك الملوك التي تقلت إلى الآخرين مبادىّ عقيدة عصماء 
تُدَقَع على الرغم من إرادتها لتكونَ خاضعة لدعاوئ الشعوب المْنحَطة . 

كما أن «كنيسة القيامة» المقدّسة ‏ مكانٌ الاستراحة الأخيرة للرب 
النائم -!! تتحمل حكمهمء وقد دَنّستها قذارةٌ الذين ليس لهم نصيب في 
القيامة”" ٠‏ بل مقدّرٌ عليهم أن يحرقوا للأبد كالقّشٌ بألسنة التيران 
السرمدية . 

لنذهب إلى نجدة إخوائناء لنقطع قيودهمء ولتطرح عنهم ربطهمء 
اذهبوا وليكن الرب معكم» وجّهوا أسلحتكم التي لطّختموها بشكل محرّم 
في ذبح يعضكم بعضا إلى أعداء العقيدة وأعداء اسم المسيح . 

عليكم أن تكبّحوا بكراهية قويمة غطرسة الكمْرة© الذين يحاولون 
(؟) يقصدون بذلك الإسلام. 
(؟) يعني : المسلمين . 
(4) أي: المسلمين. 


بل هي حرب على الرسول ود والإسلامم ) 1 ( 


استعباد الممالك والإمارات والقوئ. وأن تهاجموا بِكُلَ قرتكم أولئنك 
العاقدي العزم على تدمير الاسم المسيحي» وإلآ فسيحدث أن كنيسة الرب 
- التي تكابد الآنَّ من نير العبوديّة المجحفة ‏ ستعاني خلال فترة قصيرة من 
خسارة العقيدة» وستنتصرٌ خرافات الوثنيّين”» .. ولقد رأئ بعضكم بام 
عينيه هذه الأشياء التي نتحدّث عنها الآن» ويُعرف نوع المحنة التي يعيش 
إخواننا فيهاء وإنّ كتابّهم الذي أحضره باليد «بُطرس» الرجل امْبَجَل 
الموجود معنا هنا ينطق بمحتوئ هذه الرسالة ذاتها . 

وبناءً عليه نقومُ واثقين برحمة الرب» وبسلطان اسل المباركين 
- بطرس وبولس - بمنح المسيحيين المؤمنين الذين يُحملون السّلاح ضد 
الللحدين”" . ويتولّون للقيام بأعباء هذا الحج مغفرة للعقوبات المفروضة 
عليهم بسبب خطاياهم, وليئق الذين سيّرحلون إلى هناك بتوبة صادقة أنهم 
سيلاقون التكفيرٌ عن آثامهم. وسَيَجَيُون ثمار الجزاء السَرَمَدي» ونضع في 
الوقت نفسه تحت حماية الكنيسة وحماية بطرس وبولس المباركين جميع 
الذين سيباشرون هذه المهمّةٌ بحماسة الإيمان ويتولّون قتال الالحدين» . 

يقول أسقف صور: «ويمكن القول بالفعل بأن قول الرب كان 
تحن لعنةة بول اما جئت لألقي سلاما بل سيقًا»" . 

فماذا فعل الصليبيون بأتباع محمد ود في الحملة الصليبية؟ ! . 


. يعني المسلمين‎ )١( 
. يقصد المسلمين‎ )( 
.)179/7١59ص( «تاريخ الحروب الصليبية»‎ )©( 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 


عندما دخلوا «أنطاكية» عام ١ه‏ قتلوا وروا ور اننا لا يدركه 


دا يقول ضاحب كتات «أعمال الفرئحة» : «إن الإنسان لم يكن يسير 

فى الطرقات إلا على الجثث» وقك تعندت كلها قي شمس ونيز 
وحرارته»”" . 

وعندما هاجموا الفغرة التُعمان» سنة ١4941ه»ء‏ 1 أهلّها 
للاستسلام مقابل أمان أخذوه» غدر الفرنحة بأهلهاء ونيو ما وجدوه» 
الأثير بمئة ألف)”" . 

فقد فاقت وحشْيّتّهم كل وصفء ارتكبوا فيها ما قد استدكره مؤرخو 
الإفر أنفسهم .. 

روئ شاهدٌ عيان منهم ما قعله قومه عندما دخلوا بيت المقدس» 
فقال: «إن النساء كن يقتلن طعنًا بالسيوف والحراب» وكان الأطفال 
يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم» فيِقذّف بهم من فوق الأسوارء و 
تهشّم رؤوسهم بدقّها بالأعمدة» ودُّبح سبعون آلقّا من المسلمين الذين بقوا 
فى المدينة)7؟) 1 
)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي (ص75١).‏ 
() «نور الدين محمود» لحسين مؤنس (ص؟ 6). 
(*) «الكامل في التاريخ» (8/ /1817). 
(14) «قصة الحضارة» (/56) لول ديورانت ترجمة محمد بدران طبعة لننة التأليف 


والترجمة والنشر /9601١م.‏ 


بل هى حرب على الرسول يد والإسلامم 06 


وذّكّر الراهب «روبرت» بيت المقدس بعد فتحها فقال: «كان قومنا 

يجوبون الشوارع والميادين وسطوح المنازل؛ ليرووا عَلِيلَّهم من التقتيل» 
و و - 2 8 

كانوا كاللبؤات التى خطفت صغارهاء يذبحون الأولاد والشبان والشيوخ. 
ويقطعونهم إربا إربا . 

كانوا يشنقون أناسًا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة» ويا للغرابة أن 
تذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلمة بأمضئ سلاح» من غير مقاومة!! . 

كال قومنا يروك بطون اموت كوجرا تنه قطعا اذهيةء * فكانت 
الدماء تسيل كالأنهار فى طرق المدينة المُغطاة بالجعغث)2©2 . 

ذاقال ابن الأئن :ترا اسهد الاح نا بريد علق سق القاء 
منهم كثير من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق 
الأوطان» وجاورَ ذلك الموضع الشريف»)” : 

: يقول 0 أسقف صور: «لقد كان ل 0 
نري باس لاله الوم ل خا ارتم وأن 


اراك ار إن لاما اكيرة للمتوين دوف عل فقد 


و 0011 


نتشرات أشلاء الجثث 00 في كل كان وكانت ٠‏ الأرض ذاتها مغطاة 
)١(‏ «حضارة العرب» لغوستاف لوبون (ص775) . 
(؟) «الكامل في التاريخ» (8/ .)١189‏ 
(*) بل هو واللّهحكم الشيطان الرجيم . 


وا محَمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 


المبتورة المتنائرة في جميع الاتجاهات هو وحده الذي أثارَ الرعب في كل من 
نظر إليهاء فقد كان الأرهب من ذلك هو النظر إلى المتتصرين أنفسهم وهم 
ملَلّخون بالدم من رؤوسهم إلى أقدامهم . . إنه منظر مشؤوم جلب الرعب 
لجميع من واجهوه»”" . 

يقول «وليم» أسقف صور: «طاف بَقيّة الجنود خلال المديئة بحثا 
عن التعساء الباقين علئ قد الحياة» والذين يمكن أن يكونوا مختبئين في 
مداخل ضيّقة وطرق فرعيّة للنجاة من الموت» وسحب هؤلاء على مرأئ من 
الجميع » وذبحوا كالأغنام» وتَشْكّل البعض في زَمَرِء واقتّحموا المنازل 
حيث قبضوا على أرباب الأمبر وزوجاتهم وأطفالهم وجميعم سرهم 
وقتلت هذه الفتّحاياء أو قُذفت من مكان مرتفع حيث هملكت بشكل, 
مأساوئ)9؟ . 


د لد عاد 


() «تاريخ الحروب الصليبية» (ص:577). 
(9) «تاريخ الحروب الصليبية» لوليم أسقف صور. 


بل هى حرب على الإسلام ) 0 
5" 

من أوربان الثاني إلى البابا يوحنا بولس الثاني : 

اسمه «كارول فوجيتلا» من بولندا . . ولد في 18 مايو 147٠١‏ م2 5 
4 أكتوبر 191/8 انتَخب «كارول» بايا للكرسى الرسولى للفتيكان» وهو 
أول بابا غير إيطالي يتم اختياره منذ 40٠‏ سنةء وسمي بالبابا يوحنا بولس 
الثاني» . 
“د رأي «يوحنا بولس الثانى» فى القران : 

رأي البابا في القرآن أنه مقتبّس من التراث المسيحي”" » فقد قال 
البابا في حوار له مع صحافي إيطالي : «أي شخص يقرأ القرآن ‏ وهو على 
دراية مسبَقّة بالعهد القديم والجديد » سيّلحظ بوضوح: سياق الاختزال 
الذي تعرض له التنزيل الإلهي المسيحي» ومن المحال ألا ييصطدم المرء من 
عدم الفهم الذي يُظهر في القرآن بوضوح لا قاله الله عن نفسه: أّلاً: عن 
طريق الأنبياء في العهد القديم» ثم لما قاله بصورة نهائية في العهد الجديد 
عن طريق ابنه» وبالفعل إن كل هذا الثراء الخاص يكشف اللّه عن ذاته 
والذي يمثل تراث العهذ القديم والجديد. قد ترك جانيًا في الإسلام»” . 
* رأي البابا فى إله المسلمين : 

يقول هذا القزم: «إِنَ الله القرآني تطلق عليه أجمل الأسماء 
)١(‏ انظر كتاب «الفاتيكان والإسلام» للدكتورة زينب عبدالعزيزدار الكتاب العربي .7٠١0‏ 


() «كلام فى الممنوع.. الاختراق اليهودى للفاتيكان» (ص58١  )١5‏ لمحمد عبدالحل 
كالمو دعساي ٍِ ص 
عبدالفتاح ‏ القاهرة . 


أذ ع ص 


وآ محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


المعروفة في اللغة الأسبانية» لكنه في نهاية المطاف إله يظَل غريبًا عن العالم» 
إنه إله عبارة عن إله جلالة (كبرياء) فحسبء وليس إلها متواصلاً مع البشر 
(عمانوئيل)- اللَّهُ معنا إن الإسلام ليس دين فداء» وهو لا يعطي أيَةَ مساحة 
للصليب ولا للبعث»”" . 
* عداوة دفينة أبددية : 

من أين جاءت هذه العداوةٌ الدفينة من الصليبيين في الشرق أو الغرب 
عريًا كانوا آم عجما لكل ما 9 الإسلام ونييه والمسلمين بصلّة؟! حتول 
كأن الشعر الجاهلي «لَقِيط بن يَعَمَرَ الإيادي» يعنيهم حين قال : 
في كل يوم ينون الحراب لكم 2 لايَهْجَعونإذاماغافلهَجَعَا 
خُرْرَعيونهم كأن لَحْظّهم حريق غاب ترى منه السنا قطّعًا 

يقول «#غوستاف لوبون»: قن خسن اكد الوزوته» عمد 
التعصّب التي نَدِينْ بها ضدّ الإسلام ورجاله» وتراكمت خلال قرونٍ 
سحيقة» حتول أصبحت ضمن تركينا العضوي»”" . 

هل حَحَبَت هذه الروح التي لا تُطيقّ سماعٌ اسم محمد يكِ أو المسلمين 
من أتباعه؟ ! . 

واللّه ما خبّت يوم روح العداوة للنبي محمد كلد وأتباعه» بل هي في 
ازدياد» وما وقع في البوسنة والعراق فاق محاكم التفتيش في الأندلس» 5 
)١(‏ نفس اللصدر السابق . 


)7١(‏ مقدمة االتعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي»» تعليقات الأمير شكيب أرسلان على 
كتاب «مئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية» (ص١١)‏ هذّبه محمد العبدة دار ابن حزم . 


بل هى حرب على الإسلام ) 3 ( 


إبادة الهنود في أمريكا الشمالية . 

ا يُصف «كافين رايلي» في كتابه «الغرب والعالم» المذبحة التي تمت 
للمسلمين يوم سقوط القدس علئ أيدي الصليبيين بقوله : «بعد أن سقطت 
المدينةٌ وفعت المذبحة؛ إِذْ ذُبح كل المسلمين تعنالا ونناء راطفالا ماغنا 
القاكو وري الذين تَكَنُوا من افتداء أنمُسهم بالمال» وتم اصطحابهم إلى 
خارج المدينة . ظ ٠‏ 

وفي معد «سليمان» وحولّه» خاضت الجياد في الدم حتئ الركب 
واللجام» فقد كان حكم الله عادلاً ورائعاء ففي هذا المكان نفسه ارتفعت 
هرطقات هؤلاء المجدفين”" في حق الله الذي يَتلقّى فيه دماءهم الآن». 

وقد نَظَّم الصليبيون يوم ذاك مواكب النصر إلئ كنيسة القبر المقدّس» 
وهم يبكون من شدة الفرح» ويَغنُون أغاني الشكر للرب ايسوع» : 

يها اليوم الجديد 

أيتها البهجة 

أيها الفرح الجديد الدائم 

ذلك اليوم خالدةٌ ذكراه 

طوال القرون الآنية 

حَوَل كل عذابنا ومصاعينا 

إلى فرح وبهجة 


() يعني بذلك المسلمين . . والمجدفين أي الضالين . 


وآ محَمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


ذلك اليوم تثبيت أكيدٌ للمسيحية 


وسحق للوثنية 

وتأكيد لإيماننا»”" . 

ويوم أن عادت القدس علئ يد البطل «صلاح الدين الأيوبي» ما نسي 
الصليبيون له هذه؛ ويوم اجتاحت جحافل الصليب الفرنسي أرض سورياء 
فأقدم الجنرال الصليبي الحاقد «غورو»»؛ ووضع قدمّه علئ قبر «صلاح 
الدين» قائلاً: «قُمْ يا صلاح الدين» ها قد عدنا». . وقالها الجنرال «إللنبي» 
عند دخوله القدس : «الآن انتهت ارقت الصليبية» . 
* الصليبيون الإنحليز عند دخولهم الهند : 

يوم أن احتلً البريطانيون الهندّء فعلوا بالمسلمين ما يفوق الوصف. 
وخد اك شيل الخانة ش 

له يقول المؤرّخٌ الأمريكي «إدوارد توماس»: «سيق 85 جنديا إلى 
المحكمة العسكرية» تحت مراقبة الحُرآس» وحكم عليهم جميعا بأن تعرئ 
أجساذهم جميعاء وأن يكبّلُوا باللأصفاد. وأن يتركوا بلا طعام» وكان منظراً 
مؤلاء ارتجفت له قلوب الرفقاء» إذ كان بيهم مَن خدّم هؤلاء الصليبيين 
خدمات جليلة» ومنهم من حارب في صفوفهم» ولّقي الشدائد والأذئ في 
سبيل إرضائهم . 


 ةمكحلا «عندما حكم الصليب» (ص١١ -17) لابي إسلام أحمد عبداللّه  بيت‎ )١( 
. القاهرة‎ 


بل هى حرب على الإسلام © 

ولكنهم كانوا جميعا يتتمون إلى دين الإسلام؛ ولذا قَقّد صدر القرارٌ 
أن تنوفر! هكذا جوعا وعطشا وذْلَةّه وهم عرايا كما ولدتهم أَمَهاتُهم 
مكبّلون في القيود أمام أعين الجميع» حتى عَلَّقَ اللورد «كايننج» ‏ حاكم 
الهند العام علئ هذا الحكم الذي شارك في إصداره بقوله: بلغ هذا الحكم 
من السفاهة مبلعًا لا يوجدٌ له نظيرٌ في تاريخ الهند»؟ . 

يقول المؤرخ الأمريكي «إدوارد توماس» عن مذابح الإنجليز 
للمسلمين بالهند: «لقد تطورت مذابح الإنجليز» حتئ بابُوا لا يكتفون 
بالشتق» ؛ بل كانوا يغلقون عليهم بيوتهم» ثم يُشعلون فيها النار؛ ؛ فيصيرون 
رمادًا». 

للا وكتب «دلين لين» مدير صحيفة «تايمز أو إنديا» نقلاً عن أجندة أحد 
الجنود: «كان المسلمون يحاطُون بجلود الخنازير, ثم يخيطونها عليهمء أ 
يدلكونهم بشحومهاء ثم يشعلون فيهم النارٌ وهم أحياء» 0 
المسلمون علئ أن يفعل أحدهم الفاحشة في أنخيه. 

وسوف نظل هذه التصرّفات وصمة عار على جين المسيحيين الإنجليز 
لا تمحئ علئ مر الأيّام) . 

نا ونقلاً عن سطور.من كتاب قائد قات الجيش البريطاني في الهند 
(41 سنة)» كتب يصف حال مديئة "دلهي» يوم أن دَحَلها في 74 سبتمبر 
/61 فقال : «لقد كانت «دلهي» في الحقيقة مدينة الأهوال» ليس بها داع 
ولا مجيب» فلا صوت إلا صوت سنابك الخيل» ولم يَقَمْ بصرّنا على عرقي 


. )76 7 المصدر السابق (ص‎ )١( 


و محمد الا.. إن شانئك هو الأبتر 


ينبض» أو عين تطرف» لم تكن هناك إلا قث هامدةٌ مبعثرة هنا وهناك» 
وقد كانت في أوضاع مختلفة ضيّعها صراعٌ الحياة مع الموت في أدوار 
- كُنَا لا نتكلّم إلا همسا حتئ لا تُرعج هؤلاء الأشقياء الذين كانوا 
مستخرقين في نُومةٍ الموت» :إن ما رأيناه من المناظر كانت هائلة مفزعة» 
وكانت مؤسفة فخرنة : وقد كانت بعض الث تنتهشها «كلاب»». وكان 
عند بعضهاأ اانسر» يرفرف بجناحيه» ويحاول أن يطير» فلا يستطيع » 0 
الشبّع والتقْل. 
لقد كان منظرا مها مُوحشًا لايُمكن تصويره» وكأن ينا قد استولئ 
عليه الدع فكانت تَجَِل وتنتفمٌ مناخرهاء وقد كان المحيط كله مُرَوعَاء 
يَعْضُ بروائح مضرة تبعت الأمراض)” . 
ها ويُسَجَل الشيخٌ أحمد حسين المدني ‏ أحدٌ شهود العيان ‏ سلوك 
الصليية الإنجليز قائلاً: «إني لا أجد وصمًا أعبّر به عن أعمالٍ البشاعة وما 
فيها من خسة ودناءة ارتكبها أهل الصليب» فقد أمروا. خوة السيخ أن 
يفعلوا أفعالاً شادَة قبيحة مع المسلمين على أعين الناس » وعلقرا وش 
الشهداء وجتنّهم على الأشجارء وحَولوا مسجد «شاه جهان» إلى مكانٍ 
للقمامة» . 
له وقال الشيخ «فضل حق خير أبادي» أحد علماء الهند الكبار: ابهذه 
الروح الخبيثة ‏ روح التَشَفّي والانتقام ‏ انهالوا على «دلهي» وأهلها يدَمُرونَ 
)١(‏ «المسلمون في الهند» لأبي الحسن الندوي (ص175- 071 دار الفتح ‏ دمشق ٠‏ . 


بل هى حرب على الإسلام [« 3" ( 


وييقتلون وينهبون؛ حت يلغ عدد قتلئ المسلمين (71) ألقَاء وتحولت معظم 
أحيائها أنقاضاء والمساجد خرابًاء وتكدّست الجثشث في الشوارعء وجرت 
الدماء في الساحات أنهارا» . 

3 وقرر الإذؤازة ترماننة فتلاغة الفلهيث وخستهم فيقول: « 
ادلهي» قبض علئ اكَلك وأسرته جميعًاء وسيقُوا مُقيّدِينَ في ذَلَةَ وانكسارء 
وفي الطريق أَطَلَقَ الضابطٌ الصليبي «هيدسين» الرصاصة على ثلاثة من أبناء 
الك ثم قطعوا رؤوسهمء ثم سولت للّذين يدّعون الحضارة نفوسهم 
بالبشاعة اللو جه تشتدكر مله الفوي: فحين قدّموا الطعام للمُلك وهو في 
السجن» اق م اه مذهلة عندما كشّف الغطاءء فلم بح طعا بل 
وجد رؤوس أبنائه الثلاثة . 

وهنا تمالك الشيخ بالق ل في رباطة جأش وقال: (إن أبناء 
التيموريين البواسل يأتون هكذا إلى آبائهم محمرة وجوههم». 

ثم أخذوا الرؤوس» وعلّقوها علئ بوابة كبيرة في «نيودلهي» تُسمى 
الآن افوني دروازه» أي كلزرابة لاف 

لا يقول المؤرخ «سبنسر بول» شاهدا على جرائم أهل الصليب: «إن 
الإنجليز عندما استولّوا على «دلهي» تصبوا المشانق في الشوارع» وصَلَبوا 
)3٠٠(‏ رجل مسلم» كان منهم (719) من الأسرة الحاكمة» . 

ولعل أفضل تلخيص لموقف عبد الصليب من أتباع محمد يلل 
هو ذلك الطلب الذي تقدَم به القائدٌ الإنجليزي «الفنسين نكلسون» إلى سيّده 
)١(‏ «عندما حكم الصليب» (71-18). 


ته لاد 5 ع 
وآ مُحَمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


«إدوار كايننج» الحاكم العام للهند: «علينا أن نَسَنّ قانونًا يبيح لنا إحراق 
السلمين ولح جلودهم ؛ لأن نار الانتقام لا 5+ : تشفى الغليل» ولايد 
بالق وده 
ا ل ل ا 

فَعل فيها الصليبيون ما تقشعر لهوله الأبدان: «آلات لتكسير العظام 
وسحقٍ الأجساد» كانوا يدؤون بسحت عظام الارجل ؛ سد 
والرآنين واليدين» حتول تأفي الآلة علل البدن المهشم كله فيُخرج من 
الجانب الآخر كتلة واحدة . 

للا وصندوق في حجم رأس الإنسان تماماء توضع فيه رأس المعذب 4 
مدان ١‏ 1 اندو مي ل عاتن لذ عدار طاو واي للها من ااه 
البارد من تقب أعلئ الصندوق» فتقع علئ رأسه بانتظام» حتئ يلفظ أنفاسه 
مجنوناء وآلات لتقطيع اللسان» وأخرئ لتمزيق أثداء النساء وسحتها عن 
الصدور بواسطة كلاليب» ومجالد من الحديد الشائك لضرب الْحَذَبِينَ وهم 
عرايا حتئ يتنائرَ اللحم عن العظم . 

كانت تَصدَرٌ أحكام الإعدام بالجملة بصفة يومية ضد المسلمين رما 
بالرّصاص في مهرجانات ضخمة يحضرًها القساوسة ورجال الدولة 
والأهالى» وكثيرًا ما كان الك يحضر بنفسه ليبارك عمل الكئيسة! . 

أما عائلات المسلمين» فكان يتم حرقّهم في محارق ضخمة أسموها 
«مواكب الموت». 


9 يقول المؤرخ «لورنتي» : تالت ميحكمة التفتيش أكثّرّ من 


بل هى حرب على الإسلامم :> 


. نمس في النار و(00٠ , 0٠59؟) عقوبة تلي الإعدام؛‎ )"١1٠٠( 

أما عن عقوبة الإلقاء في النارء فقد أقيمت محارق عدَةٌ في الميادين 
العامة بالمدن الكبيرة» وكانت تنظّم لها مهرجانات واحتفالات» يُشهدها 
الأنجار وابناء الكينية والملوك ااتحاناء» كانه اعناد يعلرلى لها الناسن اله 
يَجدون في مناظرها ما يدعو إلى الضّيق والاشمئزاز»”" . 

ومن آلات التعذيب عند هؤلاء الصليبيينَ ‏ الذين نْزِعت من قلوبهم 
الرحمة؛ فلم تب منها ذرة واحدة في صدورهمء وقد قال رسول الله كله 
تزع الرحمة لمن قي" .» فمن وسائل تعلييهم: رف صغيرة في 
حجم الإنسان» بع وار يه وبعضها أفقي» كانت مُخَصّصةٌ للسجناء 
يُفضون فيها حياتهم إلى الممات» ثم تبقئ الجشش في سجنها الضيّق حتن 
تلن ويشاقط اللحم عن العظم» وتبقئ الهياكل البشريةٌ في أغلالها 


1 


الا ومن آلات التعذزيب عند هؤلاء الوحوش آله 7 تسمل «السيدة 
الجميلة»» وهي عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة علئ 
هيئة الاستعداد لعناق من ينام معهاء وقد بُرزت من أعضائها سكاكين 
عا كانوا يطرحون الشاب المعدّب فوق الصورة» ثم يُطبقُون عليه باب 


)١(‏ «الاضطهاد الديني في المسيحية» (ص ١‏ 5) لتوفيق الطويل ‏ الزهراء للإعلام العربي 
القاهرة. 

(؟) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك» عن 
أبي هريرة ) وصححه الآلياني في «صحيح الجامع» رقم (/1/4717). 


و معدا إن شانكك هو الأبتر 


التابوت» حتى يتمق جسد الشاب ويقطّع إربا . 
ومن أعداء رسول الله يل الصليبيون الفرنسيون الذين احتلُوا الجزائر 
وفعلوا بها الأفاعيل: 

إرهاب صليبي قذر يدل على نفوس مُنحَطَة مُجرمة لا تَمْتْ إلى 
الإنسانية بصلَةء تحاول فرض الغقيدة الصليبية على مسلمي الجزائر جبرا 
وبمباركة الكئيسة! . 

ففي عام 1817م أعلن القائد «روفجيو» عن تحويل مسجد «القشاوة» 
أجمل مساجد الجزائر» والذي يع بالحي الأوروبي وسط مدينة الجزائر - 
إلى كنيسة . 

وتحدد ظهر يوم ١8‏ ديسمبر 1877م لإنجاز هذا العمل» وتقدّمت في 

الموعد المحدّد إحدئ طائرات الجيش» أنزلت فرقة من سلاح المهندسين» 
توجهت مباشرة إلى محاصرة أبواب المسجد «بالبلط» و«الفؤوس»»؛ 
وبداخل المسجد أربعةٌ آلاف مسلم» كانوا قد اعتصموا داخل المسجد خلف 
0 

ثم اندّفعت القوةٌ العسكرية تَسبقها سناكي القادق افر التلمون 
جرح وصرعئ تحت أرجل الجنود» واستمرّت هذه المذبحة طوال الليل» 
حتئ إذا جاء الصباح صار الجامع «كاتدرائية الجزائر» . 

ونااة: انتين الختوة من وقلم'الصليت علق كل بات من اأبواية 
المسجدء وفي نشوة هذا الانتصارء داروا علئ أعقابهم صوب مسجد 
«القصبة»» فدخله الضبّاطٌ والجنود» وأقاموا فيه شعائرهم الدينية . 


بل هى حرب على الإسلام : 3 ( 


وتَرَعّم القّسَّ «شوسيه» ‏ الوكيل العام لأسقف الجزائر - قيادةً 
طابورهم» يُرتّلون أنشودة الغفران. . وعد هذا القّسَ لنفسه منبر للوعظ» 
وأتي له ممنبر أثري من مسجد يقال.له: «المقدّس»» ووقف سكرتيرٌ الحاكم 
«يوجو' يقول: (إِنَ آخر أيام الإسلام قد دَنّتْء وفي خلال عشرين عاماء 
لن يكون للجزائر إله غير المسيح» ونحن إذا أمكدنًا أن نشكٌ في أن هذه 
الأرض تملكها فرنساء فلا يمكئنا أن نشك على أي حال أنها قد ضاعت من 
الإسلام للأبد. . أما العرب» فلن يكونوا ملكا لفرنسا إل إذا أصبحوا 
مين 01 

ف وانظر إلن فوط من خيسة الصليين الفرنسين وبشاعة مذابحهم 
السطليين الى ضفني اللقازير الريدية التي أرسلت إلن العاصمة «باريس» : 
اجرية ا وهي إبادة قبيلة بأكملهاء تحت دعوى اتهام أحد أفرادها 
اكات جرعة ترق اق لتق بحد ان تن همل الإيادة إن الوم بر 117 : 

ويناء على تعليمات الجنرال «روفجيو» خرجت قوةٌ من الجنود من 
مدينة الجزائر في ليل 5 أبريل 21877 وانقضّت قُبِيلَ الفجر على أفراد 
القبيلة» وهم نيام تحت خيامهم ؛ فذّبحتهم جميعا بغير ما تمبيز في الأعمار 
والأجناس» وعاد الفرسانٌ رسو من هذه الحملة. “يم يحملون 
رؤوس ) القتلى علئ أَسْة رماحهم»” . 

دار الهلال» وراجع أيضا «ثورة الجزائر» لجوان جليسبي ترجمة عبدالرحمن صدقي 


(؟) «الجزائر الثائرة» (ص١7).‏ 


و محمل|ة.. إن شانئك هو الأبتر 

9 وباتت عمليات إبادة الجرائريين المسلمين شيئًا يستحق الفَخْرَ 
والتهنئة والمباركة من الكنيسة» فكتبت إحدئ الصحف الفرنسية «مثلاً» في 
أكتوبر 5 1817م قائلة : أرسلت إلى باريس مؤْخمّرًا عشرون رأسّاء ليبلغ عد 
الرؤوس التي وصلت إلى معسكرٍ العمليّات ثمانية وستين رأساء وهي 
معلّقةٌ على سناكي البنادق» إنها لَصفقةٌ عظيمة وبداية طيبة تفتح لنا 
الطريق». 

5 كلك الجترال ارس «شارنجارنييه» قائلاً : «إن رجالي وحذوا 
التسلية في قَطع رقاب المسلمين من رجال القبائل الثائرة في بلدتي «الحراش» 
والبورقيقة». .2. 


وانظر إلى بشاعة اللثام : في تقرير كُنَسِي جاءت هذه السطور «أ 
باقي الغنيمة» فقد عرضت في سوق «باب عزون»» حيث عرضت أساور 
النساء وهي ما زالت تُحيط بمعاصمهن المقطوعة» والأقراط تتدلّى من قطّمٍ 
لحم آدمي» وقد بيعت بأكملها ووزّع ثمنها' . 

* مجرمون أبالسة أعداء لرسول اللّه يك : 

قف رسول اللّه يوم القيامة يَسألٌ العسكريين الصليبيين الفرنسيين عم 
اقترفوا من مذابح لأتباعه في الجزائر. . أبالسة فرنسيون أبادوا المسلمين. . 
سيسالّهم اللّه عز وجل عم اقترفوا من مذابح عام ١184م‏ وما بعدها في 
الجزائر» منهم الجنرال الصليبي «يوجو» الذي تولّى الكم في الجزائر» 
يعاونه الجنرال «بليسيه»» والجنرال «سانت أرنو» و«شانجارنيبه» و«دي 


هيريسون» و«موظانياك» ولالاموريْشيين» .وهكافينياك» :.. .شنياطين الإنس 


- 60 


بل هى حرب على الإسلامم ) 0 


وفرنسا في جزائر الإسلام . 

للا يقول الصليبي «سانت أرنو» في خطاب لأسرته بفرنسا: «لقد 
أحرقنا فيه" كل شيء» ٠دمرنا‏ كل شيء؛ الحرب أوآأه منهاء ما أكثر من 
هلك فيها من نساء وأطفال هاجروا إلئ جبال «الأطلس»». فقضوا تَحبهم 
بين ثلوجهاء بتأثير البرد والبؤس!!». 

نا وكتب في رسالة أخرئ لزوجته عام 1847م يقول: «لقد كنت في 
قبيلة «البزار»؛ فأحرقت أفرادها جميعاء وتشرت حولهم الخراب» أنا الآن 
عند #السنجا»» أعيد فيهم الشيء نفسّهء ولكن علئ نطاق واسع» . 

9 ويقول «مونتانياك» في كتاب له بعنوان #رسائل جندي» : «إنَ أولاد 
سعد كانوا قد تركوا نساءهم وأولادهم جميعا في «الأحراج»» وقد كان 
يمكنني أنْ أقضي عليهم جميعًاء ولكن لم يكن عَددنا كافيًا للتفرّغ لهذا . 

لقد كانت مذبحة شنيعة حقّاء كانت المساكن» والخيام في الميادين» 
والشوارع» والآفنيةٌ التي انتشرت عليها الجشث» في كل مكان» وقُمنا بعمل 
إحصائية في جو هادئ بعد الاستيلاء علئ المديئة» فيَلَْ عدد القتلى من 
النساء والأطفال (7,700): أما عدد الجرحئ» فلا يكاد يذكرء لسبب 
يسير» هو أننا لم نترك جرحاهم علئ قيد الحياة» 

ان وكتب الكونت «دي هيريسون» : «فظائع لا مثيل لهاء أوامر بالشنق 
تصدر من نفوس كالصخرء وقلوب كالحجرء أوامر بالرمّي بالرصاصٍ 
أحيانًاء وباستعمال السيف أحيانًا أخرئ في أناس مساكين» جل ذنيهم أنهم 


)١(‏ أي: في الجزائر. 


وآ مَحَمداه.. إن شانئك هو الأبثر 
يُستطيعون إرشادنا إلى ما نطلب إليهم أن يرشدونا إليه». 

9 ثم تحكي «كوليت جانسون» مؤلّفة كتاب «الجزائر الثائرة» فتقول : 
«وتصل ال حال علئ هذا المنوال حتئ عام 1858م إِذْ تبلغ الهُمَجيّة شأوهاء 
وتندثر ادل الإنسانية وتتلاشئ» ويجتاج الجزائر لون جديد من ألوان 
البربرية والخسةء والإجرامء والوحشيّة في حق المسلمين العزّل . 

ففي ذلك العام أدخل نظام «الإبادة» للقضاء على الشعب الجزائري» 


«طريقة جهنم»؛ وما أدراك ما جهنم! ! 

وقد نشأت هذه الطريقةٌ ‏ أول ما نشأت عن مُحض الصّذفة» ولكن 
سرعانٌ ما أصبحت نظامًا من أنظمة الجيش المعمول بها في مهمته ضد 
الجلين» 

ففي يونيو )١1855(‏ كانت قبيلة «أولاد الرياح») قد تَلَقَّتَ من القائد 
الفرنسي أمرا بالتسليم» ولكن القبيلة بدلاً من الامتثال للأمرء لاذت بالفرار 
إلى المغاور والكهوف سيعلق نكما والتاوفة هلما ف ن القائد ااتلفسة) 
الخناق علئ آفراد القبيلة» وهم في بطن أحد الكهوف» واشتّرطوا عليه 
سَحَبّ القوآت الصليبية ليُخرجوا إليهء رفض هذا الشرط» وقرر أن يصب 
عليهم نار جهنم ؛ لِيَصلّوها سعيراء وان للقلم أن يَصف هذا المشهد الجبارَ 
العاتي؛ فالقوات الفرنسيةٌ تتقدّم تحت جنح الليل البهيم صوب فجوة 
الكهف يَسَدونها بالمتاريس» ثم يقذفون النار بداخلها ويشعلونها من 
حولهاء وهؤلاء هم المسلمون المعتصمون في جوف الكهفء تنطلق منهم 


و 


الأنَّتْ والصرخات» فتصم الآذان» وتُولول النساءء ويُصرخ الأطفال» 
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وتنعق الحيوانات» وتحترق الصخور؛ فتنهار وتنتشر منها الأتربةٌ تخنق 
الجموع.. وتتنائرٌ الجنادل» فتصيب الرؤوس» وتنفجرٌ الذخائرء فيعم 
الدّمار» وتنتشر جِدَث الموتن» وبرغم كل هذاء ما زال الرجال يجاهدون 
للخروج من بطن الأرض» فتنطبق عليهم» ويقبرُهم الجماد» . 

لا ثم تستطرد كاتبة «الجزائر الثائرة» فتقول : «ويقبل الصباح » وتتولّى 
فرقة مو اطلتوة الفرنسيوة يتدأى الصليب على صدورهم معاينة الأتُون 
الذي صبّوا فيه النيران في أثناء الليل» فيرتد م: منهم البصر من هول ما يَرّون» 
ففي مدخل الغور انتشرت هياكل ثيران وحمير وخراف حَدتْ بها الغريزة 
صوب مخرج الكهف, لاستنشاق الهواء الذي عدم بالداخل» وتكدّست 
بين هذه الحيوانات» ومن تحتها جشث رجالٍ ونساء وأطفال» وشوهد رجل 
ميت وهو جاث علئ ركبتيه» وقد أمسكت يداه قَرن ثور نافق» وبيجواره 
امرأة مين تحتضن بين ذراعيها طفلها الميّت» مما يَدّلُ على أن الرجل قد اختنق 
وهو يدافع عن امرأته وطفله اللذَيْنٍ اخسّتقا أيضًا من هجوم الثَوْر عليهما أثناء 

وفي سراديب هذه المغاور الفسيحة» وجَدَ الجنود الفرنسيون (7/75) 
جنّة أخرجوا منها (10) مسلما يعانون سَكْرة الموت» ما لَبِث أربعون منهم 
أن قَضوا تَحبهم» وعشرة منهم حَمّلتهم سيّارات الإسمّاف» والباقون أطلق 
سراحهم ليعودوا إلى مساكتهم ؛ عبرة لمن لا يعتبر» ولم بق من حطام الدنيا 
سوئ الدّمع القاني يذرفونه علئ الدّمار العميم»”؟ . 


.)7"٠-؟8ص( «الجزائر الثائرة»‎ )١( 


أذ عر لص 


وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


وكان الذي أمر بهذا هو المارشال «يوجو) في أمره إلئ القائد 
ابليسيه» ١١‏ يونيو سنة 18160م: «إذا احتّمئ هؤلاء الرعاع في الكهوف» 
فافعلوا بهم ما فعله «كافينياك» من قبل ١‏ وأحرقوهم حرق الثعالب». 
* هيلاسلاسي الصليبي الأثيوبي عدو الله ورسوله والمسلمين: . 

استولت الحبشةٌ عن «أريثريا» المسلمة بتأييد من فرنسا وإنجلتراء فماذا 
فعلت فيها؟ !! . 0 ا 

صادرت معظم أراضيهاء وأسلّمتها للإقطاعيين من الحبشة» كان 
الإقطاعي والكاهنٌ مُحَوكيْن بقتل أي مسلم دون الرجوع إلى السلطة» فكان 
الإقطاعي أو الكاهن يَشْنقُ فلأحيه أو يَعذْبْهم في الوقت الذي يريد. 

نحت للفلاحين المسلمين سجون جماعيّةٌ رهيبة» يجلّد فيها 
الفلاأحون بسياط تَزِنُ أكثر من عشرة كيلو غرامات» ويعد إنزال أفظع أنوام 
العذاب بهم كانوا يلقن في زنزانات بعد أن ترط أيديهم بأرجلهمء 
ويتركون هكذا لعشر سنين أو أكثر»ء وعندما كانوا يخرجون من السجون 
كانوا لا يستطيعون الوقوف؛ لأن ظهورهم قد أخذت شكل القوس . 

كل ذلك كان قبل استلام «هيلاسلاسي» السلطةً في الحبشة» فلم 

أصبح إمبراطورا للحبشة وضع خْطَّةَ لإنهاء المسلمين خلال خمسة عشر 

عامّاء وتباهئ بِحُطَّته هذه أمام الكونغرس الأمريكي . | 

لا شن تشريعات لإذلال المسلمين» منها : أن عليهم أن يركعوا لموظّني 
الدولة وإلاً يقتلوا . 

لا أمر أن تُستباح دماؤهم لأقل سبب» فقد وجد شرطي قتيلاً قرب 
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قرية مسلمة» فأرسلت الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلّهمء 
وأحرقتهم مع قريتهم» ثم تَبِيّن أن القاتل هو صديق المقتول» الذي اعتدئ 
على زوجته» وحاول أحد العلماء ‏ واسمه «الشيخ عبدالقادر» ‏ أن يثور على 
هذه الإبادة» فجمع الرجال» واختفئ في الغابات» فججمعت 00 
أطفالّهم ونساءهم وشيوختهم في أكواخ من الحشيش والقَصّبء و 
عليهم البنزين وأحرقتهم جميعا. 

ومن قَبَضّت عليه من الثوار كانت تعذبُه عذابًا رهيبًا قبل قتله» من 
ذلك تار ورا وهتتك عرض بناته وزوجته وأخواته 
أمام عينيُه» ودَق خصيئيه بأعقاب الا و على الأسلاك الشائكة 
حتول يتفتّت» لقا دوين مل امعو لتأكلّه الحيوانات الجارحة» قبل 
أن تربطه بالسلاسل حتئ لا يقاوم . 

9 أصدر «هيلاسلاسي» أمرا بإغلاق مدارس المسلمين» وأَمْر بفتح 
مدارس مسيحيّة» وأجبر المسلمين علئ إدخال أبنائهم فيها ليصبحوا 

للا عين حَكَامًا فجرة على مقاطعات أريترياء منهم واحد عيّنه على 
مقاطعة «جَمَة4. ابتدأ عَمَلّهِ بأن أصدر أمرا أن لا يُقطف الفلأحون ثمار 
أراضيهم إلا بعد موافقته» وكان لا يسمح بقطافها إلا بعد أن تتلف» وأخيرا 
صادر /94٠‏ من الأراضي» أخذ هو نصفهاء وأعطئ الإمبراطور نصفهاء 


أ م دن > 


ونهب جميع ممتلكات المسلمين . 


انا وأمرهم أن يبنوا كنيسة في الإقليم فبنؤها. . ثم أمرهم أن يعمروا 
كنيسة عند مَدخل كل قر ية أو بلدة. . ولم يكتف بذلك» بل بنئ دورا 


وامخعدالك إن شانكك هو الأبتر 
للعاهرات حول المساجد ومعها الحانات التي يَسَكَر فيها الجنود» ثم يدخلون 
إلى المساجد ليبولوا بها ويتخوطواء ويراقصوا العاهرات فيها وهم سكارئ . 

كما قَرض على الفلاحين أن يُبيعوا أبقارّهم لشركة «أنكودا» اليهودية 
فكافأه الإمبراطور «هيلاسلاسي» علئ أعماله هذه بأن عيّنه وزيا للداخلية . 

وكانت حكومةٌ الإمبراطور تَلاحَقَ كل مقف مسلم لتزجّه في السجن 
حتئ الموتء أو تُجيرَه علئ مغادرة البلاد حتئ يبقى شعب «أريتريا» المسلم 
مستعبّدًا جاهلاً وغير ذلك كثيرً»29 . 

هذا مع العلم بأن نسبة المسلمين في أثيوبيا بلغت 175/ من سكانهاء 
فلعنةٌ اللّه على «هيلاسلاسي» ومن هو علئ شاكلته . 
#* السّفاح الصليبي عدو رسول الله كِ: «جوليوس نيريري): 

كيف لا يكون الصليبي اجوليوس نيريري» عدو اللّه ورسوله 
والمسلمين بل والبشرية جمعاء » ولم تَجف بعد دماء المسلمين في «زنجبار) 
يوم أباد )١7,000(‏ مسلمء وألقئ ,٠٠0(‏ 4) آخرين في عرض البحر" . 
* التحالف الصليبي الوثني وعلى رأسه «تشارلز تايلور» يقتل 75 ألف 
مسلم في ليريا ‏ 

تق ليبيريا على ساحل الجنوب الغربي من القارة الإفريقية» ويّحدها 
جنوبًا المحيطً الأطلسي» وعدد سكانها ٠"‏ ملايين نسمة» 780/ مسلمون» 
و5”/ نصارئء والباقي 00 


)١(‏ «كفاح دين» للشيخ محمد الغزالي (ص١7- )6١‏ ملَخّصًا. 
(؟) «عندما حكم الصليب» (ص5١).‏ 
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والإسلام أسبق من النصرانية في هذه البلاد وأقدم رسوححا . 

وتغر ل المسلمون في التسعينات 944١م‏ لمجازرٍ إبادة وتشريدٍ 
ماوعا الاعرائيي ب الجحات: 

وشت 100 5-7 هرو 5-7 على الإسلام والشلين ف 
اسم «الجبهة الوطنية الليبيرية» بقيادة الصليبي الكريه عدو الإسلام 
ورسول اللّه كةِ «تشارلز تايلور» هجوما شرسا من «ساحل العاج» بحثًا عن 
كل ما هو مسلم أو أسلامي للقضاء عليه . 

وفي حوار مجلة «الدعوة» مع الشيخ ااسيكو أبو بكر) مدل «حركة 
إنقاذ مسلمي ليبيريا» في المملكة السعودية» أوضح أن محصّلةَ المحنة من 
الضحايا والأضرار المادية والمعنوية كالآتي : 

- قتل ما لا يقل عن 0 ألف مسلم شر قثلة» حيث أحرق الدعاةٌ 

والأئمةٌ بإشعال النيران فيهم بعد صب البنزين عليهم» وُصلت رؤوسهم 
عن أجسامهمء وقُطعت ألسَنْ وآذانُ المؤدّنين أحياءء وبقرت بطون 
الحوامل. . فضلاً عن المذابح الوحشية البشعة التي ارتكبت في أكثر من 
كان ظ ظ 

وجود عشرات الآلاف من المفقودين والجرحئ والمصابين . 

٠"‏ - تشريد وإخراج أكثرٌ من ٠١‏ آلف مسلم من ديارهمء وهم 
موجودون الآن لاجئين في الدول المجاورة مثل غينيا وسيراليون. 

؛ ‏ اغتصاب عدد كبير من النساء والفتيات المسلمات . 

4 هدم المساجد ومنازل المسلمين ومؤسساتهم التعليمية والاقتصادية» 


وا محمكاه.. إن شانئك هو الأبتر 


وسرقةٌ ونهب كل ممتلكات المسلمين بما في ذلك المكتبات الإسلامية العامة -. 
مع تدنيس المصاحف"" . 
* الصليبي القذر «يعقوب غاوون» وإرادته القضاءً على المسلمين في 
نيجيريا : 

في عام 1917م قام الصليبي «يعقوب غاوون» بانقلاب دموي في 
نيجيريا علون الصليبي «جويبي إيرونسي»» وكان «غاوون» ممثُلَ الكئيسة 
العالّمية» وكان هدقٌه القضاء على الوجود الإسلامي في نيجيرياء حتئ لو 
استدعئ ذلك قيام حرب أهلية في البلاد» وهذا ما حدث بالفعل في عام 
7م عندما اشتّعلت الحرب الأهلية في نيجيرياء والتي ذهب ضحيّتها 
أكثرٌ من مليون نيجيري» ولقد ساعد «غاوون» الحركةٌ الانفصاليةٌ في إقليم 
«بيافرا» التي أبادت آلاف المسلمين”" . 
* وفي «تشاد» ذبح الصليبيون الفرنسيون 4٠٠‏ من خيرة علماء المسلمين: 

عندما احتل الفرنسيون «تشاد» في أوائل القرن العشرين الميلادي» 
ذبح الفرنسيون الصليبيون 5٠١‏ من خيرة المسلمين وعلمائهم في مذبحة 
«كبكب» الشهيرة . . فلعنة الله على الكافرين . 
* نشيد الصليبيين الإيطاليين البغاة عند احتلالهم لليبيا : 

كان الجندي الصليبي الإيطالي ينادي بأعلى صوته» حين كان يلبس 


)١(‏ «وجاء الدور علئ الإسلام» لرضا محمد العراقي (ص 85) دار طويق للنشر والتوزيع. 
() المصدر السايق (ص 76) . 
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بده الحرب قادما إلى ليبيا : 

أماه... 

مي صلاتك.. لا تبكي... 

بل اضحكي وتأملي... 

أنا ذاهب إلى طرابلس... 

فَرحًا مسرور)... 

سأبذل دمي في سبيل سّحق الأمة الملعونة... 

سأحارب الديانة الإسلامية... 

سأقاتل بكل قوتي» لمحو القرآن”" 
»د عبّاد البقر من أشد الناس عداوة للنبي كك : 

َكل الجيش الهندي في «بنجلاديش» ‏ عبَّادُ البقر الذي كان يقوده 
اليهود ‏ عشرة آلاف عالم مسلم بعد انتصاره علئ جيش باكستان عام 
١0م‏ وقتل مئة ألف من طلبة المعاهد الإسلامية» وموظفي الدولة» 
وسّجَن خمسين ألقًا من العلماء وأساتذة الجامعات» وقَثّل ربع مليون مسلم 
هندي هاجروا من الهند إلئ باكستانَ قبل الحرب» وسلّب الجيش الهندي ما 
قيمته ٠ ٠(‏ مليار زوبية) من باكستان الشرقية التي سّقطت من أموال الناس 
والدولة"؟ . 


' «قادة الغرب يقولون: دمّروا الإسلام أبيدوا أهله» (ص١٠) لجلال العالم  مكتبة ابن‎ )١( 


تيمية . 


.)77 «مأساة بنغلاديش» لمحمد خليل الله (ص/اء 19 ١٠ء 7لا‎ )١( 
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وأ محمدذالا.. إن شانكك مو الابتر 


“* في ولاية «جامو وكشمير) المسلمة : 

ليا كتب أحد رموز الهندوس وكُتَّابِهِم المدعو «أمير شبح الهندوسي» 
الحقير مقالاً يستهزئ فيه بالإسلام وبتاريخ الإسلام وبأمة الإسلام» وقال: 
احياةً المسلمين أقرب إلى حياة الحيوان»" . 

كم من هم يركب ناصية القلب ويقود زمامه! ! وكم من دمعة حرئ 


0 


تحط وسما علن الخد يعد أن حول الهندوس دعناد البقر -أرض كشمين إل 


جختيم شت يلقي الأشيضر واليائس» بعل الأبرياء» وبيكك الأعراض: 
ويهدمالمساجد!!. 00 ظ 

يقول الشيخ «إعجاز الإسلام» عن الجر ام التي قام بها الهنود في 
كشمير: «إنه لا يوجَد لها مثيل في تاريخ العدوان والظلم. . قاموا بقتل 
الأبرياء» وذّبح الشباب أمام آبائهم وأمهاتهم» كما اعتّدوا على الذكور من 
الشباب» وقاموا بتصفيتهم» وهتكوا أعراض النساء المسلمات جماعيّاء 
وتهبوا الأموال» واخرقوا البيوت والمتاجرء وهناك اكثر مخ شين القامن 
المسلمين في زنزانات التعذيب» وتم قتل أكثرَ من واحد وعشرين ألقّاء 
وهناك أكثر من 70 ألف معوق» وكل ذلك جرئ موَخرًا»” . 

سيطر الاستعمارٌ البريطاني علئ ولاية "جامو وكشمير»» ثم اشتر 
من طائفة (الدوجرة) الهندوسية «كشمير» ممبلغ ضيل قَدْرَه سبعة ملايين 
(1) #مآساة إخوانتا امسلمين في كشمير المسلمة» (ص )١١‏ للدكتور قهد حمود العصيمي دار 


النشر الدولي. 
(0) المصدر السايق (ص59). 


بل هى حرب على الإسلامم ) 3 ( 


ونصف مليون روبية» أي قد بيع النفرٌ الواحد يسبع روبيات» وك ادل 
ثلث الدولار الأمريكي. وتلك الاتفاقيةٌ لبِع الولاية تُسمّئ اتفاقية 


«أمرتسر»ء وليس لهذه الاتفاقية أيه مكانة من التاحية القانونية والخُلقيّة . 

ولّما تمكّن المسلمون من إنقاذ تُْتْ الولاية» وأسّسوا الحكومة الحرَة 
لولاية «جامو وكشمير» المسلمة في 74 من أكتوبر عام 01451 واضطر 
الملك الهندوسي «هري سنغ» إلى الفرار من عاصمة الولاية إلى «جامو»ء 
وقدم خلال فراره إلى الحاكم العام لهند طلبًا للموافقة على انضمام الولاية 
للهندء وصدر قرارٌ الأم المتحدة بإجراء استفتاء لتقرير مصيرٍ الولاية 
باتضمامها إلى باكستان أو الهند ‏ وذلك في © من يناير عام 1449م » 
وماطلت الهند لعلمها مَسَبَقًا بما تكونُ عليه نتيجةٌ الاستفتاء» إذ إن نسبة 
المسلمين في كشمير 5/./ من سكانها. 

لقد ارتكب الهنود عاد البقر من الجرائم البشعة ما يفوق الوصف 
وهال تفعلهالوحوش الضازية: 

ففي قرية «كنان بوش بورا» ليلة 77 فبراير ١144١‏ حين دخل القرية 
مئات من جنود الكتيبة الرابعة «لراجيوت رايلفز» التابعة للفرقة 54 مشاة في 
تلك الليلة الباردة» وأوقفت كل الأولاد والرجال في ملابس نومهم في 
العراء وهم يقشعرون من البردء بيئما بدأ الجنود ينهبون ويحرقون 
ويغتصبون » فحطَّموا الأبواب» وطافوا بالبيوت بينًا ينا واغتتصبوا على 
الأقل (01) امرأة؛ كانت أكبرهن سنا #جانا» التي تبلغ من العمر 8١‏ سنة 
والتي تعرّضت لاغتصاب جماعي هي وزوجة ابنهاء وأصغرهن تعرضا 
للاغتصاب هما الفتاة «ميشرا» البالغة من العمر ١7‏ سنة وأختها البالغةٌ من 


وآ محَمكاا.. إن شانئك هو الأبتر 
العمر ١4‏ سنة» واغتصبوا «ظريفة» التي تبلغ من العمر 7١‏ سنة وهي في 
الأيام الأخيرة من حملهاء ووضعت مولودها بعد ثلاثة أيام من الحادثة» 
وقالت: «أحيا فقط لكي يكبر ابني ويثأر لي»2" . 

ل وعلئ سبيل المثال انظر إلى موجز عن العمليات الإجرامية الوحشية 
للجيش الهندوسي البربري الغاشم في ولاية «كشمير» المسلمة منذ يناير 
م حتئ يناير عام 197١م‏ : 

- عددٌ الشهداء من مُسلمي «كشمير» رجالاً ونساء وأطفالاً على أيدي 
الجنود الهندوس : 9 ألف شهيد. 

-عدد الجرحيئ من الرجال والنساء والأطفال: لقو 

عدد الطلآاب الذين قد حرقوا أحياء في مدينة «كبواره» في أكتوبر 
٠٠١:‏ طالب. 

-عدد الطلاب الذين قد خرقوا أحياء في المدارس الابتدائية الأخرئ 
٠‏ طالب. 

- عدد المسلمين من الرجال والنساء والأطفال في السجون ومراكز 
التفتيش «في كشمير» : 0١‏ ألف سجين . 

-عدد المسلمين الذين قد حرقوا أحياء في بيوتهم: 5٠٠‏ مسلم . 

كن انميق اليتعروة دو كمي 7 الا مباعي: 

- عددٌ النساء المسلمات اللاتي قد متكت أعراضهن جماعيًا : ”آلاف 
قرا مسلية ظ ٠‏ 

. المصدر السابق (ص/87)‎ )١( 


بل هى حرب على الإسلامم © © 


عدد النساء المسلمات التي قد وجدت جهن في «نهر جهلم» بعد 
هتك أعراضهن : "0٠‏ امرأة مسلمة . 

- عدد الشابات المسلمات اللاتي استشهدن سيب هتك أعراضهن 
جماعياء ١6‏ مسلمة: 

- عدد النساء الحوامل اللاتي قد وضعن قبل الموعد بسبب هتك 
افون بادا مسلمة. 

عدد البيوت والدكاكين التي قد حرقت بالبنزين والبارود في مساكن 
المسلمين : ٠‏ ألف دكان ومنزل. 

- عددٌ المستشفيات والمدارس والكليات التي قد حرقت بالبتزين 
والبارود: .6٠٠١‏ 
-عدة الأ نعام التي قد حرقت حيّة: ٠1٠٠١‏ من المواشي 

- قيمةٌ الحبوب الغذائية التي قد حرقت: ١,٠٠١‏ مليون دولار. 

- قيمةٌ البساتين والغابات التي قد حرقت: ١,٠٠١‏ بليون دولار. 

اليش الهندوسي القذر في اكشمير ١‏ يغتصب ويحرق ويدمر ويقتل 
ويسرق كأحط ما يفعل البشر. 
أما هدم المساجد في الهند : 

فقد قام الهندوس في 1147/17/5 بهدم المسجد «البابري» وإقامة 
مبعدٍ وثني مؤت علئ أنقاضه لإلههم «راما» الذين رَعموا أنه ولد في مكانٍ 
المسجدء ولَمّا هب المسلمون مستنكرين لهذا في مناطق الهند قتل منهم 
خمسةٌ آلاف مسلم» وعشرات منهم أحرقوا أحياء . 


لابير ماه 5 3 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


عودة أخرى إلى «كشمير» : 
لقد قتل الهندوس أكثر من ريل ألا من المسلمين في سنوات أربع 


فقط . 
د وأ إسلاماه : 

لا ويذكر الشيخ «نفيس كشميري» رئيس «اللجنة السياسية لتحريك ٠‏ 
للجاهدين» الاعتداء الهندي الغاشم علئ قرية اكونن بوشه بوره»ء فيقول : 
"إنهم أخرجوا الرجال في الحادية عشرة ليلاً من ييوتهمء ودخلوا على 
النساء وكن ثلانًا وخمسين امرأة مسلمة-, فعاثوا في أعراضهن هتكّاء كان 
الرجال مقيدين خارج القرية لا حول لهم ولا قوة» والنساء يصرّحْن بأعلى 
أصواتهن: «وا إسلاماه وا إسلاماه». . ومما يذوب منه القلب كمد وآلّمًا أن 
الجنود قاموا يهتتك أعراض النساء جماعياء ثم قاموا بِقَتَلهِنَ وآلهوا جهن 
في الأنهارء وأن جثث مئات من النساء المسلمات قد وجدت في نهر 
الجهلم؟ . 5 

للا ومن جرائم هؤلاء الكفرة عبّاد البقر: علق الجالبوالفاء ون 
الأشجار من رؤوسهم حتين الموت أو انون . 

وذّكرت مجلة "آسيا واتش» الهندية في تقريرها الشامل في مايو 
1 مميلادية: قيام القوات الهندوسية يوم 77 فبراير 1441م باقتحام 
البيوت في قرية اكوريا راجا عات عات الا رالا كين 
3 إل ٠١‏ ستة . 


(1) #مأسأة إخموا أنتا المسلمين في كشمير المسلمة» (ص .)0١‏ 


بل هى حرب على الإسلامم إ« 3 ( 


انا وذكر الشيخ «أحمد القطّان أنه نَم في يوم واحد قل نصف مليون 
مسلم في وضح النهار بدون أن يعلم العالم» وقتها كان العالم الإسلامي 
الهندوس واليهود : 

التاريخ يعيد نفسه . . مثلما شّهد اليهود للمشركين بأنهم أهدئ سبيلاً 
وأصح ديئًا كما قال اللّه عر وجل: «( ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا مَنَ الكتتاب 
يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
سبيلا 4 [النساء: .]١‏ . . سافر «شيمون بيريز» ‏ دَجَالَ اليهود ‏ إلى الهند» 
وقال هناك : «غاندي هو بمثابة نبي للإسرائيليين»” . 

أما موضوع مباحثات «بيريز» مع القادة الهنودء فهو: «التصدّي 
للأصولية الإسلامية»» ويؤكد القادة الكشميريون أن عددًا من جنرالات 
لي ا 

000 
لصحيفة «هاآرتس» الصهيونية : «إن ديمقراطية الهند وإسرائيل تواجه بربرية 
الغوت والمسلمين فى اننا وافريق 0 


. المصدر السابق (ص75)‎ )١( 

(1) المصدر السابق (ص77١).‏ 
المصدر السابق (ص637١).‏ 

() المصدر السابق ص(١61١ .)١167‏ 


وآ محمك|:.. إن شانئك هو الأبتر 


لا ولا تعجب! فالكُفْر مله واحدة . . #وعندما أرادت الهند أن تمرّق 
دولة باكستان» اختارت لجيشها قائدًا يهوديّاء مع أن عدد اليهود في الجيش 
الهندي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة»© . 
* تركستان المسلمة والدّب الروسي عدو اللّه ورسوله يكل القياصرة منهم 
والشيوعيون : 

بلاد التركستان «وهي الجمهوريات الإسلاميةٌ في الاتحاد السوفيتي 
سابقا . . وهي «تركستان الغربية»» أما «تركستان الشرقيةٌ؛» فقد استولت 
عليها الصين عام ١188م.‏ . أما تركستان الغربية» فقد استمرت حروب 
الدب الروسي لها متصلة لفترة دامت (7”44) سنةء بدأت في عام 
(1651م) باحتلان «قازان»» وتوقّفت عام ١٠11م‏ بالوصول إلئ «بامير؛ 
على حدود الصين . ش 

هذه الدولةٌ التي دخلها الإسلام سنة 1177ه بإسلام خاقانها «ستوق ' 
بوغراخان» ووزراته وقواد جيشه ؛ وأصبح دينها الرسييى الإتلام ٠‏ وكوتت 
إمبراطورية عظيمة خلال القرنين الرابع عَشْرَ والخامس عَشَرَّء وكانت 
ااموسكو) تسم شيخة «الموسكوف» وحَكَّامها يدفعون الجزية للمسلمين . 

وتغيّرت الأيام بإخلاد المسلمين إلى التَّرّف والحياة الدنياء وهجم 
عليها (إِيقَانُ الرابع» كناز موسكو-المدعو والمعروف ب «إيقان الرهيب» على 
رأس مئتي ألف جندي وعدد كبير من رجال الدين والمهندسين المدنيين 
الألمان المستأجرين بالمال» وحارَبهم أهلّ قازان» ودام القتال أربعين يومّاء 


.)١67”ص( المصدر السابق‎ )١( 


بل هى حرب على الإسلامم © 


تلف فيه نصف الجيش الروسي المهاجم» لكن تَمَّن المهندسون الألمانُ من 
سف جسور القلعة بالبارودء ثم احتلُوها. . وبعد بضعة أيام سقطت 
«قازان» عاصمة الدولة الإسلامية في ١5‏ أكتوبر سنة (1881م)2" . 

وانطلق الروس القياصرةٌ الذين كانت مساحةٌ بلادهم عام (1570م) 
لاتزيد على )4٠٠٠0(‏ كم؟ء حول موسكو. . انطلقوا بوحشيتهم البربرية 
الصليبية حتى أخذوا من ديار المسلمين مساحة تزيدٌ على ٠١‏ مليون كم؟ . 

يقول عدو الله ورسوله يل الجنرال الروسي ‏ جَاذد «طَشقند؛ ‏ عما 
شهده بأم عينه عند سقوط «طشقند»: «إن مدينةً «طشقند» كانت مستعدةٌ 
بأكياس الرمال في شوارعهاء وكانت المقاومةٌ عنيفة جداء وقد مات كثيرٌ من 
الناس وهم يهاجمون جماعات أو منفردين في شوارع المدينة» ولم 
يستسلموا - بل ماتوا علئ أسئّة الرّماح -» ورأئ جنونا «الروس» الذين 
اجتازوا الشوارع مقاومة عنيفة وقتالاً شديداء ولم نبسط أيدينا على مجتمع 
أوتاد» إلا بعد أن سبح جنودنا في بحار من الدماء»!!!0) 

للا جاء في كتاب «الخطر الإسلامي علئ الدولة السوقيتية» اوْلْمَيْ 
«أالكسندر بنيجست» و«ماري بروكسوب»: «اعتبرت اروسيا» تعْرَ أوربًا 
الشرقي» كما كانت أسبانيا «الأندلس» ثغر أوروبا الغربي ‏ أي: دولة 
المواجهة مع المسلمين-. والتي تحمي أوربا من الخطر الإسلامي». . 

والتاريخ الروسي يقومٌ على مقولة تَرْعُم أن روسيا أنهكت نفسها في 
)١(‏ #تركستان بين الدب الروسي والتَِّينَ الصيني» (ص5-70؟)-دار الدعوة بالإسكندرية . 
(0) المصدر السابق (ص١7237237)‏ . 


وا محمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 
كفاح بطولي ضدّ المسلمين دار عدّةٌ قرون» ولكنه لم يذهب هباء» فقد أنقذ 
هذا الكفاح أوروبا التي استطاعت ‏ بفضل الحماية الروسية ‏ أن تَمضي في 
تطوير حضارتها الرائعة» ولكن الثمنّ كان فادحًا؛ لأن روسيا تقهر برابرة 
أسا!! . 


كان عليها أن تنظ لمستواهم» وتتبنّ أساليبهم مثل: الحكم 
الاستبدادي» والأساليب الهمجية» وفقدان لخر 


هذه هي الصورة التي تَقَدّم في الأدب الروسي. . 10 
الذي قتل التِّين الآسيوي المسلمء وأنقذ «الأميرة» أوروبا؛ ومن نّم للفارس 
غ0 السيادة على الأوربيين الصغار» وامتياز تحضير الآسيويين الروس 
المتوحشين مقابلَ الدّور الذي لعبه في قهر المسلمين! !! . 

ولكنً الحقيقةً مخالفةٌ لهذا الزعم تمامّاء فقد كان المسلمون في قم 
الرّقي والحضارة» وكان الرُوسُ في قمّة التخلّف . 

ومنذ الغزو القيصري الروسي .لبلاد التركستان إلى بداية الثورة 
الشيوعيّة: كان القياصرةٌ الروس الصليبيون أعداء رسول اللَّه وك يهدفون 
إلى التخلّصٍ النهائي من المسلمين بالأساليب القذرة الآنية : 

١‏ الإبادة بالطرد الجماعي» وهي مساسة قانسية -بريرية ؛: واقة 
استخدمت مع قبائل الشركس» ومسلمي «أبخاذيان» وجزئيًا مع تتارٍ القرم 
الذي أجبروا على الهجرة إلى الدولة العثمانية عام (1876م) ليَحْل مَحلَّهم 
اروس والتورجيوت. 

. 275-378 انظر المصدر السابق (ص‎ )١( 
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؟ ‏ الإبادةٌ بالقتل الجماعي» مثل المذابح التي قام بها الجنرال الصليبي 
القذر «سكوبولوف» ضد التركمان عام (١184م).‏ 

0 الابتلاع من خلال عمليات التنصير للمذهب (الأرثوذكسي»» 
وهي سياسة طبّقوها مع تتار «الفولجا» في القرن السادس عَشرَ ثم في القرن 
التاسع عشر . 

لقد استخدم الروس أبشع وأحطً الوسائل مع المسلمين» واضودرك 
أوقافهم, واختفئ ما بين سنة 1778م إلى سنة 11/88 م (41) مسجدا من 
مجموع 075 مسجداء وكانت عقوبة الإعدام هي جزاءً مَن يدعو إلى 
الإسلام» وما بين 1875م و(٠‏ )أي اذل خوسة لانن عامًا ‏ 
اعتنق أكثر من مئة ألف تَتَرِي المسيحيةً قهراًء وحين انتهئ حكم القياصرة 
عام 194117م» أصدر «لينين» أمرا في إبريل عام 1914 بالزحف إلى البلاد 
الإسلامية» وأخذت الدبابات تحصد المدنّ حَصداء وتدك القلاع والحصون» 
وتهدم البيوت والمنازل على رؤوس أصحابها . 

وبعد استيلاء الشيوعيين علئ «القرم» عام ١197م‏ أخذ الروس 
يطبقون سياسة الهدم والتهجير والتشريد الجماعي لمسلمي القرّم» التي كان 
عدد سكانها في ذلك الحين قارب الخمسة ملايين تَسمدٌ ونتيجة للمعارك 
الدموية والضغط السياسي والحخصار الاقتصاذي أجبر مسلمو القَرم على 
الهجرة بغرض إيواء اليهود بدلا منهم؛ ولم يبقَ من سكّان لبلاد بعد عام 
(1940م) سو (50*,000) مسلم . 

لقد هدّمت المساجد والمدارس» وحول بعضها إلى كنائس» ولم يَبقّ 


و محملالا.. إن شانئك هو الأبتر 
من (1668) مسجدا إل(١٠07»‏ حولت من بعد إلى دور للّهوء أو مقا 
أو دور للسينما والمسرح» أو مستودعات للذخائر» أو إستطبلات للخيول. . 

00052 
لا وجاء في «تقرير لينين» الذي نُشرته جريدة «أزفتسيا» أن عدد الذين 

ماتوا من الجوع في القرم ٠9(‏ ,57) فردا . 

للا وجاء في أقوال «لينين» عن بلاد القرم «المسلمين» ا 
الإنسان لم يكن من الحوادث التي يُستغرب لها أو يبدو عجيبً في باه»!401. 
ل وتفرق المسلمون في بلاد القرم بحنًا عما يَسَدَ رَمَقَهم ورمَقَ 
عيالهم. . حتئ الحشائش والعشب» وإذا لم يُعثْرِوا علن هذا ولا ذاك. 

انر موق 
ل وتقول بعض الروايات: «إن المجاعة وصلت إلئ حد أن بعض 
النساء كن يتأن أولادهن ويأكُلنَ لحومُهم» ثم يجمعون العظام في ركن, 


أغرب من الخيال : «ستالين» عدو رسول الله يل والمسلمين ينفي ما يزيد 
عن ( ١,8‏ ) مليون مسلم عن بلادهم : 


وصدر في ديسمبر عام 14577 » قرار عن مجلس السوفيات الأعلئ' 
برئاسة «ستالين» عدو رسول اللّه يكل ينص على مايلي: 

١‏ جمهورية «شيشان» البق بالحكم الذاتي» والتي يبلغ عدد 
سكانها )86١,٠٠0(‏ نسمة. 
و 


بل هى حرب على الإسلام ء © 
١ ٠‏ جمهورية «قرة ‏ شاي بالقار» المتمتعةٌ بالحكم الذاتي» والتي يبلغ 
عدد سكانها )36٠١,٠٠٠(‏ نسمة. 

7 - جمهورية «القر م» المتمتعة بالحكم الذاتي» 57 
(٠٠٠,٠٠8)نسمة.‏ 

هذه المميوريات كىن كرفا 50 2 وسكا هله 
التتهوور ا سرف الساورال جعال والعيرك: والاانقال م طرودوة م ادن 
إل المناطق الشمالية من روسيا"؟ . 

وأصبح هذا القرارٌ ساري المفعول في الثالث لقي ف ران 
4م وأذيع علئ العالّم في الخامس والعشرين من يونية 1445م . 

فلعنة الله على «ستالين» الشيوعي العَمْنٍ الذي نفئ أكثرَ من مليون 
ونصف مليون مسلم عن بلادهم إلئ «سيبيريا» أكثر من ثلاثة عشر عاماء 
فعادوا بعد موته في 9/ /١‏ 1401 م. 0 

ه لقد قَدّر بعض المراقبين والَطّلعِين أنهتم إغلاق )40,0٠5(‏ مسجد 
في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي» كما يقول «فور محمد خان» في كتابه 
«القصة الحقيقية لحياة المسلمين في ظل الحكم الروسي والصيني». 

* أعداء الله ورسوله يك من الروس ‏ سواءً القياصرة أم البلاشفة : 
* «إيفان الرهيب» 54-١8 51/١‏ /6١م)‏ : 
تولئ الححكم في الفترة من ١040‏ 1984م) إيفانَ الرابع المعروف 
)١(‏ أي : الدولة العثمانية. 
)١(‏ أي : ينون إلى سيبيريا . 


ْ 60 وآ محمكاك.. إن شانئك هو الأبتر 
تاريخيًا بإيفان الرهيب لدمويتهء وقد قام باجتياحات كبرئ للمناطق 
الإسلامية فى القوقاز وآسيا الوسطئ . 

وفي عام (:168م) هاجم الروس بقيادذة «إيفان الرهيب» منطقة 
«الْقرْم» إلا أن استبسال تتارها ودعم العثمانيين لهم أفشّل الهجوم» وألحق 
الهزية للمرة الأولئ بإيفان الذي مات في العام نفسه تُشيّعه لعنات اللاعتين 
يمافعل بالمسلمين”© . 
القيصر بطرس الأول : 

«لَمَّا ثارت «أستراخان» ضدّ القيصر بطرس الأول» قَمَع ثورتها 
بِشدّةء وارتكب مذبحة رهيبة بحق المسلمين التتار»” . 


الإمبراطورة «تسارينا آنا» (1/8؟ - 1788 ) : 

في عهد هذه الإمبراطورة اللعينة» دمر الروسٌ في «قازان» وحدها 
(410) مسجدا ومركزًً دينيًا من أصل (077)» وشَنَ القياصرة حملات 
اضطهاد ضدّ المسلمين التتار في القوقات: لدرجة أن المورخين يفون تلك 
الفترة بفترة التطهير العرقي والديني التي شَنَّها «جوزيف ستالين» في العهد 
الشيوعي ضد المسلمين» وتنرّعت أساليب القهر القيصري من قمع وتهجير 
المسلمين» “ثم روا التنضير القَسْرَي» لقد كان القانون القيصري يحرم 
اعتناق أي دين غير المسيحية الأرثوذكسية» واستبدلت السلافية بكل اللغات 
العربية والتركية والفارسية»'" . 
(03) 0 الشيشان» لشعبان عبدالر حمن (ص77) دار الوفاء . 
(0) المصدر السابق (ص 77 ) . 


بل هي حرب على الإسلام . ْ © 


ب مرة أخرى مع ستالين اللعين. . ومن أولى منه بقعر الجحيم؟ ! : 

الدب الأحمرء لكانًا نوه إهانةٌ مباشرة إلى فصيلة الدُب» وأولئ به 
أن يوصف بأنها «خنزيرٌ أحمر»» وإن كان دون مستوئ الخنازير» لفظًا 
ومعنى» وشكلاً وحقيقة» وعرضًا وجوهرا . 

لقد ولغ في دماء المسلمين ‏ في روسيا ‏ كالكلب العقور. . ففي أقل 
من نصف قرنء لَقِي أكثر من عشرينَ مليون مسلم مصرعهم» وتقول 
الإحصائيات: إن «ستالين» وحده خلال حكمه الذي دام زهاء ثلاثين عامّاء 
قتل أكثر من أحَدَ عَشَرَ مليون مسلمء لقد كان هذا الكلب العقورٌ لا يتلدّدٌ إل 
بالقتل الجماعي» وبنظر حمامات الدم التي كان يشرف عليها!؟ . 

اراد ري 

9 وبرغم ذلك كتب الأستاذ «خالد محمد خالد» في جريدة «المصري» 
إثر هلاك الطاغية في الرابع من مارس 1507م مقالاً ضافيًا تحت عنوان 
«طيت حَيًا ومينًا يا ستالين!»9 . 

لا ستالين الذي كان التهجير الثاني في فبراير 455١م‏ لأهل الشيشان 
إلى سيبيريا علئ يديه» «وكان التهجير إلى مناطق سيبيريا القارة المتجمّدة 
والتي قصل درجةٌ الحرارة فيها إلى (50) درجة تحت الصفرء ففي الشعب 
الشيشاني كله (؟ ١,‏ مليون)» وقد مات (50,/) من الشعب الشيشاني أثناء 


(1) «الذين طغوا في البلاد» (ص 115 -115) لمحمد عبداللّه السمّان ‏ الكلمة الطيبة ‏ للنشر 
والتوزيع. ْ ٠‏ ش 
(7) المصدر السابق (ص7١1١).‏ 


وآ مُحَمّداد.. إن شانئك هو الأنتر 
هذا التهجير القَسْري من الأطفال والنساء بسبب سياسة التجويع حتئ 
الموت» لقد كانت وسائلٌ التهجير في غاية القسوة» فقد جمع الشعب 
الشيشاني باكمله في محطات القطارات دون السماح لهم بحمل أي شيء 


من المتاع مجردين من كل شيء ‏ حتئ المال ‏ تحت طلقات الرصاص وتهديد 
الحراب» وحُشر الناسٌ في عربات القطارات الخاصة بالبضائع والحيوانات 
إلى أراضي البراري في شّمال جمهورية «قازاخستان» دون طعام ولا ماء 
ولا كساء؛ وكل مَنْ يرفض تنفيذٌ الأوامر يقتل مباشرة أمام الناس بوحشية 
ترهتنا من يرئ ويسمع. . أما أهالي الجبال ‏ أصحاب العزائم الشديدة -» 
فقد جمعوا في إسطبلات الخيول» وسكب عليهم البترول وأحرقوا أحياء» 
ومن بين المواقع التي أُحرق فيها أعداد لا حصر لها قريه «خيباخي؛ التي ما 
زالت شاهدة على هذه الأحداث الجسام»” . 

2 قال هذا الذف الأحمر «ستالين» في أخريات حياته : «انتهيت أنني 
لا أثق بأحد حتئ ولا بنفسي »99 . 

ل فلعنمٌ اللّه على هذا الصليبي الشيوعي ستالين . 


د د علد 


)١(‏ «محنة الشيشان» لشعبان عبدالرحمن (صهلاء 75). و«الشيشان بين المحنة وواجب 
المسلمين» لمصطفئ دسوقي كسبة هدية مجلة الأزهر لذي القعدة 6١5١ه(: )١١‏ "تاريخ 
النفي ورد في خطاب خرتشوف السّري ‏ فبراير 1407م كان في مارس ١454‏ م» وتقول 
المصادر الغربية : إنه كان في ٠١‏ فبراير عام ١955‏ م. 

(1) «ستالين» لبسام العسيلي نقلاً عن «الذين طغوا في البلاد؛ (ص8١١).‏ 
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“* وا إسلاماه. . وا إسلاماه: 
* مسلمو البشناق - البوسنة والهرسك وكوسوفو . ووحشيّة الصرب 
والكروات الصليبيين أعداء الله ورسوله لله : 

الصليبيون في البوشناق من القديم هم وحو وش ضوار وأفاع» وذئاب 
وثعالب» بلغوا أقذرَ درجات الانحطاط الي . أقاموا من المجازر ما 
يَعجزُ الخيال عن تصوره . : هم أعداء رسول الله يك عقا وإن لم يكونوا 
هم أول أعدائه؛ فليس على ظهر الأرض للرسول كك عدر هم الذين 
أذاقوا مسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفو أشد أنواع العذاب في الدنيا في 
هذا القرن.. هم الذين اغتصبوا النساءً جماعيًا. . إن رجال الدين 
الأرثوذكس كانوا هم أنفسهم يحرّضون الجنود على اغتصاب المسلمات . . 
وللعلم» فإن الصرب الأرئوذكس تابعون لكاتدرائية الإسكندرية وللبابا 
شنودة!! 

3 تقول إحدئ الصبايا المسلمات التي اعتّدِي عليها مخاطبةٌ العالّم 
الإسلامي: «إنْ عجزتم عن مدنا بالسلاح للدفاع عن شرفنا ودينناء فأمدونا 
بحبوب منع الحمل حتئ لا تتعاظم المصيبة»© . 

لل والمقابر الجماعية التي نل وضع عار لأوربا الصليبية» كلها أقذر 
من محاكم التفتيش . 

)١(‏ انظر «ملحمة البوسنة والهرسك الجريمة الكبرئ» للدكتور عدنان النحوي (ص )45‏ دار 


النحوي . و«البوسنة والهرسك القضية والمأساة» لعبدالعزيز المهناء وكتاب «الصراع في 
يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين» لعبداللّه عاصم إسمايتش 


وآ محمداذ:. إن شانكك هو الأمتر 
لنرجع إل الوراء قليلاً» ونسأل التاريخ عن قذارة الصرب 
والكْروات. 
و ل ل ١/٠‏ ألف) مسجد» 0 
داعي 00 
أبريل سنة (1415١م)‏ حديئًا لرئيس العلماء المسلمين في يوغسلافيا قال فيه : 
«إنه فى السسّة الأولى من حكم الصرب تم إحراق وتدمير (110) قرية» 
وقَتلّ آلاف المسلمين»2 . 
د الصليبي ملك الصرب «كرال بيتر : 
تتحدث الوثائق والبياناث الدقيقةٌ عن المجازر البشعة الكثيرة التي 
ارتكبت بحق مسلمي كوسوفو والبوسنة في تلك الفترة ة بقيادة ملك الصرب 
«كرال بيتر» . . وإليك واحدةٌ من تلك المجازر البشعة الكثيرة التي لا تعد ولا 


و 
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انا يروي عالم يوغسلافي مشهور «براتكو هورفان» ‏ وهو كرواتي من 
«رَغْربِ» ‏ فى كتابه (مسألة كوسوفو»: «أن ملك يوغسلافيا في الفترة ما بين 
الحربيين مَرَ في طريقه من «كوسوفو» إلئ ماكدونياء بحشد من المسلمين 
تحت رقابة الجنود الصربيّين» فسأل مساعديه: من هؤلاء؟ قالوا: إنهم 
مسلمون. قال: إن هؤلاء لا فائدة للملكة منهم» ويك أن مادوا جميعا 


(1) الجمهودية التوسيينة زامريسك والحقد الصليبي الصهيوني على المسلمين» لأم القعقاع 


بل هى حرب على الإسلامم © 
ولكنْ من دون أن نخسرَ تلق الذخيرة والرصاص» اقثلوهم باَب عل 
حاقّة الطّرقات . وك أؤامره! علق الور. فكاية المجازر الماعة 
سلوكا عاديا في تلك الفترة»2© . ْ 

وما زال المسلمون المتقدمون في السن يذكرون مواقم بعض هذه 
للجازر التي لم يكن عددٌ الضحايا فيها يقل عن ثمانية آلاف مسلم في 
المذبحة الواحدة من المذابح الكثيرة» كان الجيش الصربي هر ببعض القرى 
المسلمة فيحرقها بكل ما فيها من يشر وحيوانات ومنازل. . وفي مناسبات 
أخرئ كانوا يصفُون الذكورٌ ويعدمُونهم جميعًا دون استثناء . 

وعلئ صعيدٍ آخر هدموا مساجد المسلمين» وحَوَلوا بعضها إلى ملاو 
وانتهكوا مقابرهم» وحولوها إلى ملاعب كرة”" . 
* مذابح للمسلمين في الحر ب العالمية الثانية من قبل عصابات «التشتنيك» 
الصربية والصليبي «دراجا ميخائيلوفتش» وزير حربية يوغسلافيا عدو الله 
ورسوله ولد : ٠‏ 

عندما دخلت القوات الألمانية وساء ثر قوات «المحور) ذ في الحرب العالمية 
الثانية أراضي اليوغسلافيا»اء ونشأ عن ذلك تشكيل مجموعات مقاومة 
تلت في لي" : الجيش اليوغسلافي أو «التشتنيك»» و«جيش التحرير 
الوفي؟ يترد اجوريف برور توا + الكرواتي الال والتيزامي اب 
عامًا للحزب الشيوعي» ورك كن ة ثالثة هي «الأستابشا» وهي حركة 


.)*” ١ص( المصدر السابق‎ )١( 
. )737 37 ١ص( المصدر السابق‎ )( 
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وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


مؤيّدةٌ للنازية» ودار التنافسٌ بين هذه القوئ الثلاث» وأدّئ ذلك إلى حربٍ 
أهليّة نُقّذت فيها عمليات إبادة منهجية ضل المسلمين» حتى بَلَغْ عدد 
الضحايا التي قَتّلها «التشتنيك» بحدود نصف مليون شخص في البوسنة 
والبرسك وسسيق: ركوسيوق كما يدك الانهاذ لاعبدالله عاض “في 
كتابه"2» ولكن الأرقام تختلف من مصدر إلى در :زربا كان العدد 
النصف مليون يمثل الضحايا في المناطق كلّها . 

ويذكر سماحةٌ الحاج «محمد أمين الحسيني» في كلمته عن البوسنة 
والهرسك في مجلة «فلسطين» أن عددٌ القتلى أَربى علئ مئتي ألفيء وأن 
هذه الفاجعة كانت بتوجيه «دراجا ميخائيلوفتش» وزير حربية ة يوغوساافيا 
ورئيس العصابات الصربية للقضاء علئ المسلمين في «سنجق بني بازار؟ ؛ 
وعلئ المسلمين والكاثوليك في «البوسنة والهرسك». وذلك على إِنْر 
الخلاف الشديد بين الصرب وكرواتيا ورغبة كل منهما الوسر وضم 
عناصرهم الموزّعين في البوسنة والهرسك وغيرها إليهم . 

لقد استّنجد أهل البوسنة والهرسك آنَذَاك بكل من يعرفونه لمساعدتهم 
على النّجاة من المجازر المروّعة التي يرتكها الصَرب ضدً المسلمين العرّل» 
فانصلوا بسماحة مفتي فلسطين الحاج «محمد أمين الحسيني». . . واهة 
سماحتّه بالأمر أثناء وجوده في المانياء ويقول سماحته: «لقد كنت في روما 
في ١4‏ كانون الأول سنة 0 حينما انَصّل بي السيد «مصطفئ 
بوصولا جيتش» البوشناقي الطالب في جامعة روماء وأنباني بالمجزرة 


. 707 ١ص( «الصراع في يوغوسلافيا»‎ )١( 


بل هي حرب على الإسلامم ) 0 


الوحشية التي اقترفت ضدّ المسلمين في منطقتي بوسنة وهرسك من قبل 
عصابات «التشتنيك» الصربية» ثم تتابعت الأنباء المحزنة تفصل تلك 
الفظائع الرهيبة»2" . 

وكان للشيخ «أمين الحسيني» جهد مشكور مع الحكومة الألمانية 
والإيطالية» ووافقت الحكومة الالمانيةٌ على تجنيد الشبان المسلمين وتسليحهم 
للدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم داخل بلادهم» وتكوتت فرقتان 
مدربتان: فرقةٌ «خنجر» وفرقة «قاما»ء بلغ عددُ جنودهما لا" ألقّاء كما 
تكونت فرق من الشرطة والحرسء حتئ بلغ مجموع المجاهدين كلّهم 
بحدود مئة ألف. . وقفت هذه القوئ في وجه السفاح «ميخائيلوفتش» قائد 
. المجازر والمذابح» لَّمّا حاول العودة إلئ الاعتداء على المسلمين» فاستطاعوا 
بذلك إيقاف المجازر عن جميع مسلمي البَلْقَانَ وقد كتب سماحة المنتي 
الحاج «محمد أمين الحسيني» إلى «مصطفئ النحاس باشا» يطلعه على 
تفاصيل عمليات الإبادة» ويَطلُبُ منه التدخلَ مع ملك يوغوسلافيا املك 
«بطرس» الذي كان مقيما في مصرء فقام مصطفئ النحاس بجهد طيب» 
وزار الكلك» وهدّد بإخراج جميع اليوغوسلافيين من مصرٌ إذا استمرت هذه 
الاعتداءات. . ولقد كان «ميخائيلوفتش» من أتباع الملك»”" ٍ 

لعن الله ميخائيلوفتش وأسكنه اللّه سقر جزاء ما قعل بأثباع رسول الله 


- 


.)9/١ ءال٠ص( #ملحمة البوسئة والهرسك»‎ )١( 
. )75 7١ص‎ ( انظر المصدر السابق‎ ( 


وآ محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 

9 ونُشِيرٌ هنا إلى واحدة من المذابح التي تعرّض لها المسلمون أثناء 
الحرب العالمية الثانية ‏ وذلك في شهر سبتمبر سنة ١‏ 144١م‏ حين كان الرجال 
في الحرب» قام الصرب ‏ الذين يكئون للمسلمين حقدا وغلاً شديدين ‏ 
بجمع حوالي تسعة آلاف مسلم ومسلمة من النساء والأطفال والشيوخ من 
بعضٍ المدنء ثم حشدوهم في سهل «فوجا»»: وأطلقوا عليهم النارء 
فقتلوهم جميعاء ثم الْقَوا بهم في نهر «درينا»» ثم كرَّروا المذبحة مره أخرئ 
في شهر ديسمبر مع ما يقرب من ١(‏ ألف) مسلم آخرين» حيث كانت 
درجة الحرارة عشرين تحت الصّفر» ومارسوا معهم أشد أنواع العنف» حيث 
كانوا يتكون بالأطفال» ويَبفْرُون بطونٌ النساء. ثم يلقونهم في النهرٍ الذي 
تحرل إلى مقبرة مثلّجة مغمورة بدم المسلمين الأبرياء . 

لقد كانت الحرب العالميةٌ الثانية من سنة ١45١م‏ 1140م) ‏ والتي 
راح ضحيّتّها مئات الآلاف من المسلمين في إبادة جماعية من سفّاحين وقََلٍَ 
من تشتنيك الصرب واستاش «منظمة فاشية كرواتيه ينظمها اليهود» ‏ من 
أخطر المراحل للمسلمين في يوغسلافيا. 

وعلئ سبيل المثال تَظلّم الجنرال الصربي «ميخائيلوفتش» في 
(١1951/17/7م))»‏ عمليات قمع وإبادة رسمية بأمر رسمي منه برقم 
(707)» وذلك غدرً بالمسلمين» حيث أَمّر عصابته بذّبح المسلمين عن بكرة 
أبيهم» وخلال بضعة أيام ذُبح من المسلمين ١5١(‏ ألف شهيد) ‏ منهم 
الأطفال والنساء والشيوخ والشباب-» ومن لم يمت ذبحا مات عَرَقًا أو تحت 


بل هى حرب على الإسلامر ) 3 ( 
ها وتكونت منظمة عاليةٌ للتنصير في أورباء. وقال رئيس المنظمة 
آنذّاك ‏ ويدعئى اجورج» : «ينبغي مكاردة الإسلام في نفوسٍ المسلمين 


المقيمين في أوريا» . 
8 وال أيغكا إن الملذين العسرة من المستمق القيمية قن أورنا هدية 
بعئها اللّهِ لنا» . 


وخرجت وسائل الأعلام توعز لمن تبقى من المسلمين بعد هذه المجازر 
باعتناق المسيحية حر صا علئ سلامتهب” 

لقد مارس الصرب والكروات الشيوعيون والصليبيون مع المسلمين 
كل ما تفتق عنه الذهن الشيطاني للتدكيل بهم . 
واناات رادي اال 

لما دخلت الكتائب با الصليبيةٌ مدينة «فوتشا بوم» يوم عيد الأضحئ سنة 
(1445م)» أخذ أمير الكتائب مفتى المدينة» تبت سنابك الخيل علئ رِجِلّي 
الفتي بالمساميرء ثم ركب ظَهرَه إلى المسجد حيث ذَبح المفتي علئ عتبة 
المسجد قائلاً : «هذا أول قربان فى هذا العيد»9 . 
د مذابح على نهر «درينا» , 5 الكاتب الشيوعى «إيفوندريس) صاحب 
جائزة «نوبل» عدو اللّه ورسوله لها : 

7 سس اع 
ل لل 
ماو 0 95). 


وا محمَداة.. إن شانئك هو الأبتر 
يَزِيدُ على (740 ألف) مسلم في نفس اللمنطقة. . ووراء هذه المجازر 
الأصابع اليهودية»؟ . 

فقد كتب أحد كُتَّابٍ اليهود ‏ وهو الكاتب الشيوعي «إيفوندريس» 
كتاب «جسر علئ نهر درينا» وقد طبع للمرة التاسعة حتئ سنة "1961م» 
وترجم الكتاب إلئ لات كثيرة» ونال الجائزة اليهودية المسماة «نوبل» ولا 
عجب أن يُلقى الكتاب كل هذه الدعاية والرَوَاجٍ إذا علمنا أنه يتهجم على 
الإسلام والمسلمين» وخاصة شعب البُشناق البطل الذي صوره الكاتب 
اليهودي أشنم تصوير» ناسبًا لهم وللإسلام الأعمال الوحشية» معتمدا على 
الأكاذيب وَالخُرافات» وقد سارعت السلطات اليوغسلافيةٌ الشيوعية إلى 
تشجيع الناس علئ اقتناء الكتاب» بل وسّحّرت صحفاتها وإذاعاتها 
للإطراء علئ الكاتب الذي حبَّدَ القتلّ الجماعي» وأشاد بالمذابح التي ذهب 
ضحيّتّها عشرات الألوف من البشناق المسلمين» ويارك ذبح المسلمين”؟ . 

يقول الكاتب الدكتور عدنان النحوي: «وفي بداية نوفمبر سنة 
6م وقعت أبشع جرائم الإبادة في قرئ «صاهوبيتش» و«بافينو بولياء 
في مقاطعة «بيلوا بولياء» حيث دّبح رجال الجبل الأسود (200) مسلم في 
ليلة واحدة» كانت أجسامٌ الرجال الأحياء تُمرّق» والعيونُ تخرق» والآذان 
تقطّع» وأجزاء من الجسم تُفصل» والأجهزة الداخلية ‏ كالّعدة وغيرها ‏ 
تُخرج» وتُرسَم علامةٌ الصليب بالسكاكين علئ الأجسام”" . . ثم يتبع ذلك 


٠١  »ةوعدلا« )١(‏ شوال سنة 85117اه. 
2( «جمهورية البوسنة والهرسك» (ص 07 017/5 . 
(") نفس المصدر (/1/-88). 
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احتفالات حيوانية يقيمها المجرمون2©2 . 

ومن الوسائل البشعة للتعذيب: سَّلحٌ جلد الوجه والرأس والظّهر 
للمرأة المسلمة» إشارة من الصرب المجرمين إلئ انتقامهم من حجاب المرأة 
المسلمة. . وكذلك سخ جلد اليدين إشارة إلى انتقامهم من وضوء المسلم 
وغسل يديه عند الوضوء”» ١‏ 

ودُبح المسلمون على ضفاف نهر «دريناك» عن طون ليع اودر 
الصرب أنه لم يعد لهم جسور تَربطّهم بالمستقبل. ١‏ 

وكان يلقَى بالمسلمين أحياء في آبار طبيعية» ويضرب الاطفال 
الضعفاء على الصخورء ويذبّح بعضهم ويُلقئ في الأنهارء أو تُلقَى الث 
دو ن دفزي أشهرا عديدة . 

اماك لوقي زا رسع ني قر ريا لقو 
الأبدان؛ وتشيب لهولها النواصيء وترتجف القلوب وتتجّمدُ الدماف 
وتتكتّم العناصر الصربية على هذه الجرائم» وتعاقب من يحاول الإشارة 
إليهاء وتزيل آثارَ أماكنهاء وعجيب لهم وهم يُدّعون انتسابهم لدين ‏ آلآ 
يعلموا أن اللّهَ يراهم ويعلم سرهم ونجواهمء وأن الحساب الحقّ عنده 
والعذاب الشديد للمجرمين يوم القيامة؟! . 


يكنوا قور السلمين وا الوهاة وحرفوا الك واد د :الات 


)١(‏ «البوسنة والهرسك» لوكالة الأنباء الإسلامية (ص١١)»‏ و«ملحمة البوسئنة والهرسك» 
(708). 
(0 المصدر السابق (ص2؟52), و«ملحمة البوسنة والهرسك» (ص8لاء 64 


ذا ته لله 9 3 
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وغيّروا أسماء الشوارع . 
0 عدو الله ورسوله القسيس الشاعر «نيقوس» يانه «انتقام الجبل» : 

لقد سحل لين الشاعر «نيقوس»2 في ديوانه «انتقام الجبل» ‏ أي : 
الجبل الأسود ‏ الأعمال الإجراميةً التي قام بها الصرب منطلقين من الجبل 
الأسوة:. :هذا القسيس يُسوُعُ كل جرائم الذبح في المسلمين مثيرا: كل 
النعرات الجاهلية» وأهدئ ديواته هذا إلى القائد الصربي الأعلى لأولٍ 
عُدوان صربي” ضدّ مُسلمي البوسنة وأسواً حالات الإبادة لمسلمي البوسنة 
كما صرّرها ديوان «انتقام الجبل» وقعت عشية رأس السنة الأرثوذكسية. . 
أي دين هذا؟! أي عيد هذا؟! أي حضارة هذه؟! وظلَّت ذكرئ ليلة رأس 
البئة الأ رترفكبية تحيها الضربيو هدايم عديةة ني المسلفين كلما واتتهم 
الفرصةً لذلك. وخاصة خلال سني الحرب العالمية الثانية (1941م ‏ 
0200 . 

لم تكن أعمالٌ التصفية مقتصرةً على مُسلمي البوسنة والهرسك» 
ولكنها طالت المسلمين في كل أرض البلقان» حيث كانت أيدي النصارئ 
الصرب تنالّهم» ففي (147/1/4ع) دخل المجرمون الصرب مدينة 
«بلغراد»» وأشعلوا المذابح بالمسلمين وغيرهم» وهوثوا اناد والدارس 
والقبورء ولم تَشْهَدٌ بلغراد ليلة مثل تلك الليلة في تاريخها المليء 


اموي : 
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.)١7-1١١ص( «البوسنة والهرسك» لوكالة الأنباء الإسلامية‎ )١1( 
. زفق «ملحمة البوسنة والهرسك» (ص/7/ا-17/8)‎ 
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السفاح الكرواتي «تيتو» جَزَار المسلمين الشيوعي عدو رسول اللّهِ يكل : 

في عام (4546١)م‏ أصبحت يوغوسلافيا جمهورية شيوعية تحت قيادة 
«تيتو»» وهنا بدأ فصل جديدٌ من العنف والإرهاب ضدّ المسلمين» فقد خدع 
المقاطعات الإسلامية» ومنّاها بالاستقلال بعد الحرب. وقائل المسلمين حتى 
انتصر الحلفاء ومعهم تيتواء فكانت المكافأة أن اعترف «تيتو» بالاستقلال 
الذاتي لجمهوريات يوغسلافيا وبقومياتها ما عدا المسلمين في البوسنة 
والهرسك» واعترف بقومية الصرب والكروات» وتجاهل قومية البشناق 
المسلمين. . كان الجميع يتمتع بحريات شخصية ما عدا المسلمين الذين 
كانت تُقامٌ لهم المجازرٌ بلا سبب» وكان يرَج بهم في السجون بعهُمٍ عمل 
ففي سنة (/1951م) حكم على إلى عشر عالما بالسحن مددًا تتراوح بين 
سنتين وخمس عشرة سنة مع مصادرة أملاكهم . 

وفي سنة (1449م) حوكم بعض الشباب المسلم بتهمة «محاولة قَلب 
نظام حكم تيتو) وأعدم منهم من أعدم» وسجن كثير منهم حيث قاسو 
داخلَ السجون صنوقًا من العذاب» فأصيب بعضهم بالجنون والبعض الآخر 
ِالعَمّى» أو تكسير العظام» وكل ذنيهم أنهم تنادوا فيما بينهم بإقامة شعارٍ 
الإسلام وترك الإلحاد"" . 

وفي ظل الحكم الشيوعي ألغي ما كان يسمّى بمجلس العلماء المسلمين 
في كل من سيراييفو واسكوب والجبل الأسود وبني بازار. 


. #محاضرة الطالب اليوغوسلافي» في جامعة أم القرئ‎ )١( 


وامحمد|:.. إن شانئك هو الأبتر 

وكان للمسلمين أربع عَشْرَةَ مدرسة ثانوية» واحدة منها للبنات في 
سيراييفو سنة (1971م) ومدرسة شرعية ثانوية» وأكاديية إسلامية لإعداد 
المثقفين كذّها ألغيت . 

كان للمسلمين محكمة شرعية في كل مركز يضم عددًا من المسلمين 
تجاه الخيية الاق وكانت صَلَّتهم بالازهر الشريف والعالم الإسلامي 
قوية» ولكن في عهد الحُكم الشيوعي ألغيت المحاكم الشرعية» ومنع تحكيم 
الشرع الحنيف في مسائل الأحوال الشخصية والمواريث . 

وصودرت المجلات والصحف الإسلامية . 

ومن القوانين التعسّفية التي أصدرتها الشيوعية: قانوثُ إجبار 
الملنات عانق الستوف وتشجيع الفتيات المسلمات علئ الفساد 
والانحلال” » وصدورٌ قانون إرغام المسلمين ‏ سواء في الجيش أو منازل 
الطلبة وكتائب العمل علئ أكل لحم الخنزير وشّحمهء وصدور أوامر بهدم 
المساجد أو استخدامها كمخازن للغلال أو لأغراض أخرئء ولا بد من 
الإشارة إلى وسائل التعذيب التي استخدمها الشيوعيون ضِدّ المسلمين الذين 
أوقعهم سوء حظّهم تحت الحكم الشيوعي الباغي” 

تدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل الوحشية هي من وحي التوراة 
والتلمودء وهي من صنع اليهودء وتدل على أن أصابٌ الصهيونية الخفية 
زواقها. 


. نشرة من هيئة الإغاثة العالمية‎ )١( 
.)137* ١717 (؟) «الافعئ اليهودية في معاقل الإسلام» عبداللّه الل (ص‎ 
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نهبت أموال المسلمين وأراضيهم» وسلمت للنصارئ الأرثوذكس» 
ثم بدأت أعمال تهدف إلى إفقارٍ المسلمين» وإجبارهم على اعتناق 
المسيحية» أو الرحيل عن البلاد”© . 

لقد هاجر قُرابةٌ ستة ملايين مسلم بعد الحرب العالمية الثانية من 
يوغوسلافيا فرارا بدينهه” 

امدبرنايع لإرغام المسلمين علئ الالحاد بالقوة والقهرء وهر زر فكي 
الارتداد عن دينه يقتل . 

كما ألغيت المدارس الخاصة بالمسلمين» والتي كانت تنفق عليها 
الأوقاف الإسلامية» والمدارس الثانويةٌ التي يعنئ فيها بتدريس العلوم الدينية 
عنايةٌ كاملة» وألغيت الكتاتيب» وكان عددها قبل الشيوعية (841) تضم 
(5) ألف طفل و (457) معلما سنة 1970 م. 

وهذه نص المذكّرة التي رفعها رئيس جماعة «الكفاح لتحرير الشعوب 
الإسلامية» إلى الأم المتحدة: 

انتشرف برفع هذه الشكوئ إلئ هيئتكم الموقّرة» باسم الشعوب 
الإسلامية التي تَرَسّفْ في أغلال الذّل والعبودية تحت وطأة الحكم الشيوعي 
الذي امتد سلطانه حتئ شمل البلاد الواقعة بين شبه جزيرة البلقان والمحيط 
الهادي . 

(1) #محنة الإسلام في يوغوسلافيا» -نشرة رقم ١1‏ بيروت سنة 1977م (ص5١).‏ 


() شريط كاسيت ‏ محاضرة للشيخ «سلمان العودة» عن أوضاع المسلمين في البوسنة 
والهرسك 


وا محمداة.. إن شانعك هو الأبتر 

ويقيم على هذه الرقعة أكثرٌ من مئة مليون من المسلمين في أحوال 
وظروف تفوق في فظاعتها وقسوتها أظلّم عصور التاريخ الغابرة"© . 

تن إن الأجيال المقبلة ستستحي وتكيكل من مدنيتنا الحديثة 

المعاصرة» ومن نُظّمنا السياسية والخُلقية والفلسفية جميعاء عندما نذكر هذه 
الظروف القاسية التي يعيش فيها مه مليون من بني الإنسان» دون أن تتحرك 
الهيئات العلمية لنجدتهم. . تلك الهيئات التي أُسّست لحماية الكرامة 
الإنسانية» ولضمان أبسط ا حريات التي نؤمن وتؤمنون معنا بوجوب توقّرها 
للناس أجمعين من غير نظر إلى دينهم أو جنسهم أو لونهم أو لختهم» فإن 
هناك قاسما مشتركًا بين بني البشر جميعًا ‏ وهو الإنسانية » إننا نجار 
بالشكوئ لدئ هيتتكم الموثّرة ضد نظام الحكم المفروض بقوة السلاح على 
هؤلاء الناس» وهو نوع من الحكم يسعئ إلى هدم كل ما بن يد الإنسان منذ 
آلاف السنين» ويحاول أن يدوس بأقدامه كل ما قَدَسَنهِ الإنسانية منذ القدم 
لِيخْلّقَ عانًا جديد! خاليًا من الاعتقاد بالل لا عبادة فيه إلا للقوة الغاشمة 
والمادة الفانية . 

إن أكثر من مئة مليون من المسلمين مهدَّد كيانهم في بلاد كانت يومًا ما 
مركزا للحضارة الإسلامية ‏ بل الحضارة العالمية جمعاء » . 

وهذه أمثلة لاضطهاد المسلمين الذين دأبت الشيوعية على مَّحوٍ معالم 
دينهم ومدنيتهم . 


. «الأفعئ اليهودية في معاقل الإسلام» عبداللّه التل (ص3717-3777)‎ )١( 
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أباد الشيوعيون في يوغوسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ( ؟) 
ألف مسلم )١15(‏ ألف من مقاطعة طوزلاء (1) آلاف من مدينة سراييفو» 
(5) آلاف من ماكدونيا وكوسوفا . ارا بهم إلئ مدينة «دويرونيك»2 ثم 
أبادوهم . 

هدم المساجدء وتحويلها إلى دور للَّهِرء واستخدامها في أغراض 
الخرغ » بو إقفال المدارس الدينية» فقد هدموا في مدينة «زَغغرب» في 
يوغوسلافيا جامعًا عظيماء وأغلقوا في مدينة «سراييفو» الأكادمية 
0 للشريعة الإسلامية وجميع المدارس الدينية باستثناء واحدة 

بقوا عليها للدعاية9؟ . 

قتل رجال الدين» أو تَفيَهمء أو الحكم عليهم بالأشغال الشاقة» أو 
مهم من الحقوق السياسية» بل الحقوق الإنسانية» وإيجاد أية عقبة أخرئ 
تحول بينهم وبين مزاولتهم لمهنتهمء ففي يوغوسلافيا قتلوا مفتي كرواتيا 
فضيلة الشيخ «عصمت منقتيشي» والعالم الفاضل الشيخ «مصطفئ 
حبيتش»» وحكموا بالأشغال الشاقة مَدَدًا مختلفة على (؟١)‏ عالما وكا 
بعد محاكمة صورية في مدينة «سراييفو؛» منهم فضيلة الشيخ «قاسم 
دوراجا» شيخ علماء البوسئة والهرسك» وفضيلة الشيخ «عبدالله 
دروبسيوفتشش» وكلاهما من علماء الأزهر. 

قل الزعماء السياسيين أو نفيهم . . من أمثال ذلك في يوغوسلافيا : 


(1) «الأفعئ اليهودية في معاقل الإسلام؛» عبداللّه التل (ص 077٠‏ . 


وا محمل|:.. إن شانعك هو الأبتر 


سس صلم 


حكمت محكمة «اسكوب» في «ماكدونيا» سنة 1441م علئ سبعة عَشْرٌ 
زعيما آلبانيًا من الالبانيين المقيمين في يوغوسلافياء وفي نفس السنة 
حكمت محكمة «بريثينا» علئ ٠١1‏ من الأعيان ثلاثة منهم بالإعدام» والباقي 
بالأشغال الشاقة . ْ 

وفي سنة 1444م -أي بعد انفصال يوغوسلافيا من دول الكومنيفورم ‏ 
حكوت مشكمة مرا ةو هل ا زفيما نف امون الزن حيفة الكان 
المسلمين المنحلَّة أريعة منهم بالإعدام» والباقي بالأشغال الشاقة . 

- منع المسلمين من التمتع بِالنْظّمِ الإسلامية في دائرة الأحوال 
الشخصية» فقد ألغيت المحاكم الشرعية في كل أنحاء البلاد التي تحكمها 
الشيوعية» وفي يوغوسلافيا نشرت جريدة «نوفودوب» الصادرة في 
سراييقو ‏ بتاريخ ١7‏ مارس سنة 1447م - قانونا بإلغاء المحاكم الشرعية في 
جميع أنحاء يوغوسلافياء ومعنئ ذلك خروج الأسرة الإسلامية من دائرة 
توجيه الشريعة الإسلامية إلى دائرة القوانين الشيوعية التي تُنادي بالإباحية 
التامة» وانحلال روايط الأسرة. 

هذا إلى جانب نهب البلاد الإسلامية» وتقل ثرواتها إلى مقاطعات 
أخرئ وتمزيق أوصال كل بللد إسلامي» ولق قوميات مستقأة على أساس 
اللهجات بقصد تشتيت المسلمين» ولق منازعات مصطنعة بينهم ٠‏ 

- ثم نذكر أن الشيوعيين يقومون بشْتَّى أنواع الدعاية اللادينية دون أن 
يسمحوا بالدعاية الدينية. 

- من أمثال ذلك قيام الشبيبة الشيوعية وجماعة الملحدين الرواد 


بل هى حرب على الإسلام ) 0 
بمظاهرات لادينية صاخبة في مواسم الأعياد الإسلامية» ويهينون كل ما 
بقدسة امون 

بناء على ما سبق» نتشرف برفع هذه الشكوئ إلى هيئتكم الموقّرة رجاء 
يخنها» واتخاد ترار فيها يردانة عليرك مسلم حتوكوم الطيعية والإتجاية: 
ويرفع عنهم هذه المظالم البشعة ليتمكّنوا من الاشتراك مع غيرهم من بني 
الإنسان من بناء عالّم أفضل يسوده العدل والحريةٌ والمساواة» ويكون أساسه 
تع كل شيعب بحلا تقار متيرهة 

هذا وتقبّلوا فائق الاحترام . 

القاهرة يناير سنة ١956‏ م. 
محمد عبداللطيف دراز" . 

*د وا إسلاماه. . وا إسلاماه. . وا إسلاماه: 
ايح المسلمين في البوسنة والهرسك سنة 14516 : 

أعلن الصرب ضَمّهِم البوسنة والهرسك وعاصمتّها سراييقو إلى 
يوغوسلافيا الجديدة» وكان ذلك في منتصف مارس سنة 15م ور 
الموقف في البوسنة والهرسك في 5 رمضان 7١5١ه‏ (4 مارس سنة 
015 عندما أعلن راديو كرواتيا عن معارك يَشْئْها الصرب في جمهورية 
البوسنة والهرسك. وازداد القتال ضراوةً عندما دخل الصرب بالمدرّعات 
والدبابات يلدة "بوسانسكي برود»» فأخلئ الجيش الصربي المدينة من كل 


.)5٠١٠ 7 85( «جمهورية البوسنة والهرسك»‎ )١( 


عر ليه ش 7 3 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 
سكّانهاء وأحرق /8٠١‏ من مبانيهاء وفي 18 رمضان 5175١ه 7١(‏ آذار 


05( بدأ قصف مدينة سراييقو. 


يَ 
سم 


وامتدّ الاعتداء وانّسع على المسلمين» وازداد وحشيّة وضراوة 
وو حي اب ص ا دا 
البوسئة والهرسك» وتشرًد أكثرٌ من سبعين آلف مسلم بعد أن هدّمت 
منازلُهم ونجوا بأرواحهم . 

وأرسل عن جمهورية البوسئة مئة رسالة إلى زعماء العالّم 
الإسلامي والدول الأخرئ» فلم يتلق إلةآثلاث رسائل"؟ . 

ووَجّد الصرب الدعمّ العلنيً الكامل من الجيش اليوغوسلافي 
الاتحادي الذي كان أقرب ما يكون ليش صربي . . وبدأت المذابح الوحشية 
للأطفال والرجال العرّل المانيّين» وشّهدت عدةٌ مدن عدة مذابح رهيبة في 
شهر شوآل» كان من أشدها ما نّم في مدينة «بيلينيا» . 

وفي 75 شوال 1517ه (7 إبريل 1447م) أعلنت النمسا والولايات 
المتحدة الأمريكية والمجموعةٌ الأوربية اعتراقها يجمهورية «البوسنة 
والهرسك»» وازداد عدد الدول المعترفة» د في منتصف إبريل 717 
دولة. - ولم يبال الصرب بكل هذاء لم يبالوا طروي يذيحونه 
والشيخ الذي يقطّعونه» ومضوا في جريتهم تزداد كل يوم وحشية. 

واشترك في الجريمة - جميع أنواع الأسلحة التي يملكها الصرب أو 


. لوكالة الأنباء الإسلامية إيتا‎ )1١١ «كتاب البوستة والهرسك» (ص‎ )١( 


بل هى حرب على الإسلام © 


الجيشٌ الاتحادي» من ديّابات وطائرات وقاذفات وأسلحة خفيفة وثقيلة, 
حتى الخناجر والُدَئ الكبيرة والصغيرة اشتركت في صتع الجريمةء وحتول 
الفؤوس ومختلّف وسائل التعذيب. 
بلغ عدد القشلئ في اليوسنة والهرسك ‏ حَسْبْ تصريح وزير 
خارجيتها في مؤتمر وزراء خارجيّة الدول الإسلامية في الجدة)) في 4 
جمادئ الآخرة "517١هء‏ ”7 ديسمبر 194947م-: مئة وعشرين ألف قتيل 
كانت عمليات الذبح بالممدئ واسعة الانتشارء يقيّد الشاب الأعزل» 
ويلقَى أرضاء ثم يذبّح» ثم يلقى في نهر أو في أكوام» أو يمل بال مثيلاً 
قَذْرا نستحي من وصفه. أو يقَطَّع إربًا إربًا. 
كانت عمليات الذبح والتمثيل تتشمل الشباب والشيوخ والأطفال 
والنساء» والصور التي توزّعها وكالات الأنباء تقشعر منها الأبدان . 
كان الاعتداء على النساء واغتصابهن يُمثّلَ عملية مخطّطًا لهاء تتبنّاها 
قيادة الصرب النصرانية وجنوذهاء وتَنزل التعليمات الرسميّةُ المشدّدة بها. . 
والأعجب أن رجال الدين الأرثوذكس كانوا هم أنفسهم يحرضون الجنود 
علئ اغتصاب المسلمات”" . 
3 ونّشرت الصحف الأجنبية قَصصا مفزعة عن هُول هذه الجرئم» 
)١(‏ «البوسنة والهرسك ‏ القضيّة والمأساة» عبدالعزيز المهنا. (ص754)» والكتاب يروي مآسي 
كثيرة في صفحات متعددة» وكذلك كتاب «وكالة الأنباء الإسلامية»» وكتاب رضا 
العراقي» وكتاب الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين لعبدالله عاصم إسمايتش . 


وا محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 
وتقول إحدئ الصبايا التي اعتدي عليها مخاطبة العالم الإسلامي: «إن 
عَجَزتم عن مدنا بالسلاح للدفاع عن شرَفنا وديتناء فأمدونا بحبوب من 
الحمل حتئ لا تتعاظم المصيبة» . 

امتدّ الاعتداء علئ المساجد التاريخية ودورٍ العلم وتهديمها وقتل من 
فيهاء وكم قتلوا من أئمة فيهاء ثم يُعلَّون جِتَتّهم على المنابر أو الشجرء أو 
يمتّلون بهم بصورة يتفجر الحقد منها . 

الهجرة الواسعة التي تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها 
المسلمين بعمليات الإبادة الوحشية أو التهجير: 

كان هل البوسنة يُضطرُونَ بالقوة والتهديد إلى ترك منازلهم وأنّائهم 
وثرواتهم. وربما كان يأخدٌ رجال الصرب التصارئ توقيعهم على التخلّي 
عن ذلك كله مقابل خروجهم أحياء . 

لقد امتدّ اللجوء إلى دول أوروباء حيث تتلقّف المؤسسات النصرانية 
الأعداد الهائلة لتحولهم إلى النصرانيّة تحت ضغط الحاجة أو تحت تأثير 
الإغراء» ولقد كان العدد الأكبر من اللاجئين من الأطفال» وربما تجاوزت 
نسبتهم ٠5خ‏ من مجموعٍ اللاجئين » إنهم الأطفال الذين فققدوا آباءهم » أو 
نِْعوا منهم حتئ يبقئ الآباء في ميدان القتال» ونسبة أخرئ عالية كانت من 
النساء الصبايا أو الأيامئ والثكالى» ممن نَجِيْنَ بأرواحهن أو بشرفهن أو 


آ[ ا ل لير 


لقد مرقت العائلات المسلمةٌ بين قتلى ومقاتلين ولاجئين» افتّرق الابن 


بل هى حرب على الإسلام ) " ( 


عن أبيه والزوجة عن زوجها في متاهة مظلمة تلفها الأعاصير» وربما تجاوز 
عدد الذين أرغموا علئ ترك منازلهم 6 , ١‏ مليون”؟ . 

202 وحاصر الصرب علدا من المدن كان من أهمّها «سراييقو»» وعَطَّلوا 
الكهرباء والمياه ومصادر الحياة لينشروا الموت والهلاك فيها . 

2 3 الل 7 هه 0 ٍ- بي يتن ور 5 
مؤسساته عن حقوق الإنسان» هذه المؤسساث المتحضرة التى تخضب 
إخلالاً بحقوق الإنسان» وتعتبر إسقاط طائرة هنا جرية كبيرة وإسقاطها 
هناك مسألة بسيطة. . قضية رجل أو طائرة تستدعي الحصار والحرب 
والويل والثبور» وقضية : قضيّةٌ شعب كامل يباد لا يستدعي التدخل العسكري» 
ولا الغضبة الإنسانية» ولا تحرك لجان حقوق الإنسان:. 

2 00000 ا 
قتلامرى في غابة جره ةلا تَفْتَفَرٌ 
ا 20 00 
وقتل شعب امن مَسألة فيها نظَرٌ 
ويطلع هؤلاء بمبادى برآقة كل يوم : حقوق الإنسان. النظام العالّمى 
الجديد. الديمقراطية» الحرية» حرية الأديان. 
في بلاد المسلمين يجب إعطاء المسيحي حرية دينه وإقامة كنائس ولو 
لم يكن من أهل البلاد» إذا مَنعت ذلك فهذه جرية كبيرة واعتداء على 
حقوق الإنسان وحرية العبادة» وأنت لا تمنعه عادة إلا بصورة قا نونية» أو 
)1١(‏ ”وكالة الأنباء الإسلامية -إينا البوسنة والهرسك» (ص50). 


وا محَمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


لأنهم مفسدون في الأرضء أما في البوسنة والهرسكء. فتهدم المساجد 
وتُحرق ويُقتل المصلُون والائمةٌ والعلماء» ويُعلّقَرن على الأشجار 
والأعمدةء أو يُقَطّعون ويُمثّلُ بأجسادهم» وتُغتصب النساءء ويزيد عدد 

| القتلن علئ (170) آلف قتيل» وتُمرَّق العائلاتء ويُقَظّمْ الأطفال» 
ويحرك رجال الكتيسة كل هذه الجرائم والعالّم أعمئن أصم أبكم» والخائن 
العميل الصليبي #بطرس غائي» أمين عام الأم المتحدة» عدو رسول الله يكل 
يصرّح في 75/ ١٠517/1١ه:‏ «إن توسيع عمليّات حفظ السلام ونّشر 
قوت الأم المتحدة في البوسنة والهرسك ليس أمرا عمليًاة”" . . ثم يطلب 
توسيع ذلك في موزامييق! !! . ٠‏ 
* عدو الله ورسوله كك السّفاح والجزَار البربري رئيس الصرب الصليبي. 
سلوبودان ميلو سيفيتش : 

قعل هذا الوغدٌ بالمسلمين أقذَّرَ وأنكئ ما فعل صليبي في هذا القرن» 
هذا الكافرٌ الفظدٌ ليق القلب الذي لا يحركه بكاء يتيمء ولا تَقَضَّه استغائة 
أرملة أو بَقَر بطن حامل أو اغتصاب الفتيات حتئ بعد موتهن» الذي لا 
يبالي بأنين الشيوخ ‏ . يشبهه بعض السياسيين بهتلر . 

لقد ولد هذا الحاكم عام سنة ٠147م‏ في بلجرد العاصمة» ولم يكمل 
تعليمه الجامعيء وانخرط في قوات الأنصار أثناء الحرب العالمية الثانية» 
وتدرج داخل صفوف الحزب الشيوعي حت صار عضوا في اللجنة المركزية 
يفرع الحزب في صربيا أواخر السبعينات» ثم صار عضوا في برلمان صربيا ثم 


.)7” «البوستة والهرسك» لوكالة الأنياء الإسلامية (ص5‎ )١( 


بل هى حرب على الإسلامم © 


في مجلس رثاستهاء وفي عام 1447م تولّى «سلوبدان» قيادة رابطة 
الشيوعيين في صربياء إلئ أن قَفْرَ إلى الرئاسة الأولئ عام 2”0١198/‏ . 

لل يقول السياسيون: (إنه «الميكافيلي» الذي لأ يعرف سق اللققة 
أو في أحسن الأحوال القيصر الصغيرء حيث استطاع أن يوظّف ملكاته 
الشخصية كخطيب حماسي مفوهِ لشحذ همّمِ الناس» ولّعب في ذلك على 


آ آ ته 


وتَرَينٍ حساسين لدئ الصرب : 

أولاً: الوتر القومي. ثانا : الوتر الديني . 

كان هذا الكافرٌ يخرج علئ الناس مرتديًا مسوح الأرئوذكسي المتدين» 
ويخاطبهم بآيات من الكتاب المقدس» ويذكّرهم بما تعرّض له الأرثوذكسيون 
الصربيون علئ يد الأتراك والكاثوليك» ومرةً أخرئ تكون «كوسوفو» هي 
الضحية» فيخاطب الناس مشيرًا إلى موقعة كوسوفو التي هزم فيها أجداده 
أمام الأتراك» ويقيم احتفالات ضخمة في كوسوفو نفسهاء ويطالب 
بتطهيرها من المسلمين الذين استوطنوها ‏ حسب زعمه ‏ منذ هزيمة أجداده. 
وبدأت حملات العنف والمجازر تقام للشعب الآلباني ؛ وحاول كسب أوربا 
إلى صمّه بأن ادّعئ أن حَمَلتّه العدوانية علئ ألبان كوسوفو إنما يحمي بها 
البوابة الجنوبية الغربية من خطر الأصولية الإسلامية!! . 

وسعئ «سلوبودان ميلوسيفيتش» دكتاتور الصرب إلئ أي سلوك من 
شأنه أن يبعت الحقدَ الأسودَ في نفوس النصارئ ليحمَّرّهم على الانتقام من 
المسلمين» فمن أعجب الأمور أن يخرج حاكم الصرب تابوت الأمير 
(1) «الشرق الأوسط»العدد (507)الثلاثاء 5/77/ 1447م (ص5) مقال أسعد طه. 


وا محمداة.. إن شاذئك هو الأبتر 
الازار» آخر حَكَّامٍ دولة الصّرب من قبره» ويطوف به في جميع المناطق التي 
يقيم فيها شعبُ الصرب في يوغوسلافياء لقد مر ٠٠١‏ سنة على زوال 
عرش الأمير «لازار» الذي انهزم سنة 1184م أمام الفتوح العثمانية» وسقط 
حكم الصرب الذي كان يتولاه «لازار»» ولهذا سّلك حاكم الصرب ذلك 
السلوك الاستفزازي ليذكّرَ الصرب بِذّل الهزيمة وضرورة إعادة مجد الدولة 
الصربية» وقد رافقت هذا الطواف هتافات بوجوب الانتقام من المسلمين» 
وطَرد ما يطلقون عليهم «العثمانيين». 
* وهذي نماذج مما فَعل هذا الختزير بالمسلمين: 

المذبحة الكبرى في مدينة «مبيلينا» : 

تقع مدينة «مبيلينا» علئ بعد (150) كيلو متر من العاصمة سيراييفو 
«يشكُل الصرب /5١‏ من السكان» والمسلمون :4//5٠‏ اقتحمت المليشيات 
الضرية المسلحة بقيادة «الكوماندانت أركان» ‏ الذي يدّعي أن الجيشَ يُخضع 
لسلطته » اقتحمت الحواجز التي أقامها المسلمون للدفاع عن أنفسهم» 
واستولت على وسط المدينة» وفي أيام عيد الفطر الثلاث ارتكب الصرب 
أشنم مجزرة عرفها التاريخ » وهاجم الصرب بيوت المسلمين العرّل» وقتلوا 
)16٠(‏ شخصا أكثرهم من الأطفال والنساء والشيوخ» ودخلوا القرئ 
المحيطة بالمدينة» وقعلوا مثل ذلك» وتهبوا الأموال» واعتدوا علئ الحرائر 
أمام ذويهم» وبَقَروا بطونّ الحواملء وأخرجوا الآجنة» وألقّوا بها في 
الشوارع» وحرقوا المنازل يمن فيها من الأبرياءء ومنعوا الناس من تقل 
جرحاهم إلى المستشفات. كما أمَرُوا المستشفيات أن لا تقبل جرحئ 


بل هى حرب على الإسلام ) 6 
المسلمين» وتركت الجثث تملأ الشوارع عد أيا”" 

© امجازر اليومية فى العاصمة سيراييفو : 

حاصرٌ اليش الاتحادي عاصمة المسلمين سيراييفو» وعدت المجازرٌ 
ترتكب فيهايومياء والمديئة حدق تقض الطاف انف والدبانات» 

- شكَل الصرب منظّمات إرهابية من القَنّاصة تدربوا على أيدي 
اليهودء فاعتّلوا أسطّح المنازل» وكانوا يصطادون المسلمين بأسلحتهم 
ورشاشاتهم» وذّهب ضحية هذه الأعمال الإرهابية أعدادٌ كبيرة من 
المسلمين. ا 

ال في مدينة «زخورنيك) : 

دخل اليش الاتحادي» واحتجز ثلا ثلائة آلاف مسلم من بينهم تيا 
وأطفال. وجعلوهم رهائن مهددة بالقتل بعد أن أملّوا شروطهم على 


المسلمين: 
- أذاع راديو «زغرب» أن المليشيات الصربية دخلت معاركَ ضد 
المسلمين. 


- ترددت أنباء بوقوع اشتباكات ضدً ادن الآثية ة: البوسكانسكي برود) 
شمال البوسنة» «فوتشا» جنوب شرق العاصمة» و«موستار» . 
استولئ اليش الاتحادي علئ «زخورنيك» وبها /7٠‏ من السكان من 
المسلمين وعددهم عشرةٌ آلاف مسلم . 
)غ0( تقرير من رابطة العالم الإسلامي/ هيئة الإغائة الإسلامية في 1ه 
69 ممم. 


م ماصع 5 ع 
وامحمدالا.. إن شانتئك هو الابتر 


صرحت هيئةٌ الإذاعة البريطانية في تقرير لها عن «سراييفو» أن 
الآلاف من أهالي البوسنة والهرسك يرون من القتال الضاري الذي تشهده 
الجمهوريةٌ» وأن الفارين لا يعرفون إلى أين يتَّجِهِون بعد أن تَدخل الجيش 
الاتحادي إلى جانب الصرب في قتالهم» فأصبحوا محاصرين من كل 
جانب . 
بد ما أشبه اليوم بالبارحة !!: 

ومثلما فَعَلت الكتائب الصربية في عيد الأضحئ سنة 1947م في 
مدينة «فوتشا بوم) و مقت السلنين علن عينة المسجد» جاء ار 
أبنائهم ليقتفوا الركيافي حدر لفق بالك وها هم يعاودون الكرة بعد أن 
أعدوا العدَةٌ منذ #٠‏ سنة لمعركة تاريخية مقدسة مع المسلمين- كما يسمونها.. 
ففي مدينة «بيلينا؛ شمالَ شرق البوسنة نحا فقط ثلاثة من أعضاء المجلس 
التنفيذي للحزب الإسلامي (قرظة)» 'وآما الأخرون فك دتحوا: ورسمت 
على جنثهم صلبانٌ صربيةٌ أرثوذوكسيةٌ بالسكاكين» وقد وقعت المذبحة إثرَ 
هجوم القوات لمرو المكوئة من ار المجرمين المدربين علئ أيدي 
الإسرائيليين» وسّبق الهجومً قصف عنيف بالمدافع وبالتنسيق مع الجيشٍ 
الاتحادي بعد آخر صلاة التراويح في رمضان من السنة الحارية 57١5١اه»ء‏ 
وعقب خروج الْصِلّينَ من المسجد أخذت القوات الصربية اثنين من 
المصلَّينء ودَبَحَنّهما على باب المسجدء ثم أطلقت النار علئ الآخرين» 
عندئذ مع المصنُون إلى داخل المسجد» فألقى الصربُ القنابل في داخله» 
ثم توا الحاجة على جثث القتلى المسلمين!! . 


بل هي حرب على الإسلام ) 3 ١‏ 


ويبدو أن الذي ا لهم أحد شياطين بني إسرائيل» فقد نقل 
تلفزيون بلغراد هذا المشهد المروع» وبنّه في نشرة الأخبار بعد أن عرض 
القتلى في الكنيسة بدلاً من المسجد ادم » وعلّق على الصورة بأن المسلمين 
المدعومين من الخارج هكذا يعاملون أفراد الشعب الصّربي في البوسنة 
والهرسك!! وأنّ هذا هو مصيرٌ ما يَزِيدٌ على مليونَ صربي» ولمنع هذه 
المجزرة ناشد جميع شباب الصّرب سرعة الالتحاق براكز المتطوّعين لإنقاذ 
الصرب الأبرياء! ! . 

وفي إثر هذه المذبحة هاجر ما يريد عن 5٠‏ آلف من المدينة فرارا بدينهم 
وعرضهم» ثم 207 ثلاث مدن حدودية أخرئ هي: زرونيك 
وفيتشغراد وفوتشا ذات الأغلبية المسلمة» وذلك مع القصف المستمر على 
سيراييقو» والتركيز علئ الأحياء القديمة ذات الآثار العثمانية الإسلامية . 

وفي مدينة #زرونيك» وحدها أَسَّرَ الصرب المرتزقةٌ ثلاثة آلاف مسلم 
كما أحرقوا نصف مدينة افوتشا»» وفي جميع هذه المان اغتّصب الصرب 
كثيرأ من النساء المسلمات» وكانوا يجبرون الرجال على خلع الملابس» فمّن 
وجوده مختونا [أي : مسلمًا] قتلوه ورسموا علئ جَدََّه الصليب بالسكين. 

ولم يَسَلم مسجد من المساجد في هذه المدن التي دَنّسوها من عدوانهم 
وكفرهم وبغيهم. . وقد قتل في هذه المذابح ١‏ شخصاء ومثّل بجتنهم 
فلم يتمكّنٍ الشهود من تحديد هوية القتلى» فقد اقتلع الصرب عيونٌ القتلى» 
وقطعوا آذاتهم» وأحيانًا يقومون بإحراق الحثة . 


و محا إن شانئك هو الأبتر 


ل مذبحة كوبرس: 

مدينة واقعة على بعد ٠١‏ كيلو متر من سيراييقو» استولت عليها 
قوات كرواتية» وقد ذكر راديو بلغراد أن مئات الأشخاص قد قتلوا. 

0 مذبحة دو ثمى فاكوف : 


2 


شهدت قتالاً عنيفًاء حيث تصب الصرب كميئًا لخمس حافلات تقل 
عُمَّلاً مسلمين من سيراييفو كانوا في طريقهم للانضمام إلى المسيرة السلّمية 
التي أعلن المسلمون عن تنظيمها لتأييد قرار المجموعة الأوربية باستقلال 
البوسنة» فمَبّح الصرب نيراتهم على الحافلات الخمس مما أدّئ إلى مَصرع 
الكثيرين وإصابة الكثيرين بإصابات خطيرة. ‏ ' ظ 

وطريقة الذبح كما وصفها شاهد عيان : يجمع المسلمونء. ويقيدون 
بالسلاسلء ويَذَهَبْ بهم على حافة النهر» ثم يتم الذبيح بالسكين كالتّعاج» 
مدّعين أن الرصاصة خسارة في المسلم! . 

يروي مفوض جمهورية البوسنة والهرسك في دول الخليج قصصا 
مروعة ومخازي يندئ لها تاريخ البشرية» ووصمة عار في جبين القرن 
العشرين» فيقول حسين عمر سباهيتش: «يروي شهود العيان الذين نوا 
من سكاكين ومناشير العصابات الصربية المسمّاة «تشتنيك»”2 قصصا بشعة 
منها: قام «تشتنيك» بإحراق المسلمين داخل مساجدهم وبيوتهم في جنوب 
شرق البوسنة» وكانوا يُمثّلون بالقتلى بعد ذبحهم بالسكاكين» ويَقطّعون 
أثداءً النساء بعد اغتصابهن» كانوا يَبقَرون بطونّ الحوامل للتمثيل بالأجنّة 
(1) مجلة المجتمع 5 7 شوال سنة 517١ه‏ (العدد 494). 


بل هي حرب على الإسلام © 


أو يلققون بهم أحياءً في الماء المغلي» أو يشوونهم شي الذبائح» ويرسلون 
هذه الرؤوس المشوية هدية لذويهم» كما كانوا يقطعون رؤوس الرجال 
ويشوونها ويرسلونها هدية إلى قادتهم» . 

وقد استطاعت جريدة «المسلمون» أن تدخل قرئ ومذن البوسنة 
والهرسك» وشاهد موقدها «فراج إسماعيل» أكبر محطة لتكرير النفط في 
الجمهورية» وقد قَصفتها الدبابات الصربية» وقُدّرت الخسائر بأكثر من مئة 
مليون دولار» وتّعد هذه المحطةٌ شَرِيانَ الحياة الرئيسي” في البوسنة» حيث 
ولد بواسطتها معظم الطاقة الكهربائية» وقال شاهد عيان: إنه شاهّد من 
التلفزيون الكرواتي أن سيراييفو تحترق معظمها. 

وفي مدينة «بيلينا» ذَّبحت المليشيات الصربيةٌ إمام المسجد» وأطلقت 
النيران على المصِلّْينَء وقاموا بالتمثيل بالجثثء ورَفْع العَلّمِ الصربي على 
المكذنة . 

يقيم الصرب معسكرات للسبايا النساء» حيث يتعرَّضنَ للمعاملات 
الوحشية والاغتصاب» كما قاموا بتقطيع أثداء بعضهن . 

وشهد أيضًا مندوب جريدة المسلمون مذبحة في قرية اجورنية تولبية» 
والتي ذُبح فيها ٠٠١‏ مسلمء معظمهم من النساء والأطفال» وقد دَمّروا 
القرية تماما . | 

أذاع رئيس بلدية «زفورنيك» الواقعة قرب الحدود الصربية في الإذاعة 
ااسيراييقو» أن المدينة تعرّضت لهجوم وحشي من قبل المليشيات الصربية 
المسلّحة والجيش الاتحادي اليوغسلافي» علمًا بأن المدينة بها 5 من 


و معلافة إن شانئك هو الأبتر 


المي وأنه لا نييء بمدع هذه المليشيات من ارتكاب جرائمها ضد 
اللسلم نه وان عمليات النهب والسلب واسعة النطاق”" . 

وقال الرئيس «علي عزت»: «إن قوات الصرب احتجزت في هذه 
المدينة ‏ زفورنيك_ثلاثة آلاف مسلمء وتهدد بقتلهم». 00 

أصدر اتحادُ الطلاب العرب والمسلمين في مدينة «زغرب» بكرواتيا 
البيان التالي: «تُعلمكم أن المسلمين يتعرضون في البوسنة والهرسك 
للذيح» واغتصاب الحرائر» وتدنيس وتدمير بيوت اللَّه وإلقاء القنابل 
وسط المساجدء وإطلاق البوان على الصلين بل إن الليقيات الصرية 
تقضي حاجتها على جثث المسلمين»7" : ش 

اميك نيع وف لقان يتن نا لكاتو دربي 
كرواتياء ولكن تقلت وكالات الأنباء أخبار ترحيل الأطفال المسلمين إلى 
لمانيا وإيطاليا وبريطانياء وأن المليشيات الصربية ٠لا‏ تتصدّئ لهذه 
الأتوبيسات كما تتصدّئ للمهاجرين الأنوون و كذلله رجه التجاويية 
يقومون يتنصير المسلمين ويّطرحون إغراءات التنصير عل المسلمين مستغلين 
ظروقهم الصعبة» وبعضهم يَعرضُ استضافة الأطفال في كنائسهم”" » ومن 
لم يستجب لهذه العروض يتعرضٌ لسرقة أطفاله» فقد اشتكئ الكثير من 
المسلمين من اختفاء أطفالهم من المعسكرات . 


.ها١51١7 را شوال سنة‎ ١١7 الدعوة العدد /ا1‎ )١( 
.ها١851١١1 الإغاثة الإسلامية  ذو القعدة سنة‎ )( 
.7”/1١ إفرة «المسلمون» العدد‎ 


بل هى حرب على الإسلامم : 0 


قام الصرب بتلغيم نَم «برادين» الواقع على الطريق السريع بين 
مدينتي «سراييقو) و«موستار»؛. وأدئ ذلك إل إغلاق كافة المداخل المؤدية 
لمدينة .«سيراييقو) ومنع دخول الطعام ورجال الصحافة والإعلام» 
وتتعرض العاصمة لمجاعة . 

صرح الدكتور «عادل بترجي» رئيس «لجنة البر» بالندوة العالمية 
للشباب أنه قد قتل في « سيراييقو) قرابةٌ خمسة آلاف مسله”" . 

هناك ملف فظيع من الصور والمنشورات أحضّرَها أحدٌّ أعضاء الجنة 
البر؛ المنبثقة من الندوة العالمية للشباب الذين مكثوا عدة أسابيع في كرواتيا 
علئ مقربة لما يجري في جمهورية البوسنة والهرسك» وفي هذا الملف 
الصربيون يمزّقون المصاحف. ويَبقّرون بطونٌ النساء» ويضع الصربي قَدَمَ 
على رقبة المسلم ثم يذبحه» ويقول له: «هل ترئ الحنة أم النار؟» . 

اعتصم بعض المسلمين في أحد المساجد يَبَكُون من هول ما رأواء فهدم 
المسجد على رؤوسهمء وفي مدينة #يانياء شئق الصربيون مام المسجد 
ومؤدنّه ثم أذاعوا من ميكرفونات المسجد الأغاني القومية لإذلال 
المسملين2"0 1 


2 ىد 2 2 مهو 
سقطت مدينة (برتث ؛ وفيها واحد وأربعون ألف وسبعمئة مسلم 


)١(‏ محاضرة للدكتور عادل البترجي مسجلة على شريط كاسيت في ذي الحجة سنة 
7ه ١ ١‏ 1 

0( محاضرة للشيخ عائض القرني. انظر كل هذا الملف في كتاب «جمهورية البوسنة 
والهرسك» (ص 55-00). 


وآ محَمّدال.. إن شانئك هو الأبتر 


بعد أن استبسل جنودٌ محمد يك وهم يردّدون «لا إله إلا اللّه تحت قَصفٍ 
المدفعية الثقيلة . 

وفي إحدئ القرئ دخلوا مدرسة أطفال لا تتجاوزٌ أعمازهم العاشرة» 
وقتلوهم عن بكرة أبيهم» ثم اتجهوا إلى القرية» ولم يتركوا بها طفلاً أو امرأة 
إلا قتلوه» وهرب البعض» ولكن «جماعات الصقورٍ البيضاء المتوحشة» من 
الصربيين كانت في انتظار الهاربين من القرية» فأكملت المذبحة”" . 
* تقريرٌ موجزٌ عم حَلّفته الحرب في غضون " أسابيع”" : 

إن أسفرت الحرب الصربية خلال ثلاثة أسابيع عن : 

. _ثلاثة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحئ‎ ١ 

١‏ - تشريد أكثر من (700,000) مهاجر تزحوا عن منازلهم إلى 
كرواتيا. 

٠١‏ اغتصاب مئات النساء ثم قتلهن» واختطاف بعضهن» والهرب 
بهن إلى صربيا . 0 

4 - تدمير 17١‏ ألف منزل في المدن والقرئ الإسلامية . 

-تدمير مئات المساجد بالقّصف» وإحراق متعمّد لمحتوياتها . 

5 تدمير عشرات المصانع ومحطات الكهرباء والمرافق الحيوية 
الأخرئ. 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 


(1) تقرير لجنة مسلمى البوسنة والهرسك بالندوة العالمية للشباب الإسلامي 5ه 
انظر كتاب «البوسنة والهرسك» (ص١1-١/9).‏ 


بل هي حرب على الإسلام © 


. تدمير مئات المدارس وعشرات المستشفيات‎ ١ 
سقوط عشر مدن وعديد من القرئ بأيدي الصرب» ونهب‎  / 


إلئ صربياء ثم بيعها هناك . 
4 - تدمير عشرات الجسور التى كانت تمتد فوق أنهار البوسئة وكانت 
تربطها بكرواتيا. 


٠‏ -إصابة مصفاة البترول الوحيدة ة في الجمهورية وإحداث أضرار 
مادية جسيمة » علمًا بأن المصفاة كلمت ٠٠١‏ مليون دولار. 

١‏ - ذكرت جريدة «المديئة» أن الوزير النمساوي لوزارة الداخلية 
صرح بأن عد اللاجئين من كافة الجمهوريات اليوغسلافية بلغ )١,75(‏ 
مليون نسمة منهم (١٠/ألف)‏ من البوسنة والهرسك فقط خلال الأسابيع 
القليلة الماضية9؟ . 

- اعتقلت قوات القائد الديمقراطي للحزب الصربي «كراجيتش» 
الإرهابية )1١14(‏ مسلما في بلدة #فوتشتشت» وحرمتهم من الأكل . 

ويرسل الصليبيون المجرمون رسائل إلى المسلمين تقول: «تقبّلوا 
تهانينا بمناسبة العيد» وتبريكاتنا باستقلال الجمهورية» والاعتراف الدولي» . 
* السفاح الصربي المخنزير يستعين باليهود : 
الاعجب أن ترئ الجرائم البشعة التي يندئ لها جبِينٌ الإنسانية 


.ه١511/١١‎ 7/177 جريدة المدينة ذو القعدة سنة 17١51١هء وجريدة عكاظ‎ )١( 


أذ تت لصي 0 5 
وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


تستشري على أرضٍي يوغوسلافياء إذا استعان شيطان الصرب «سلويدان 
مبلوسيفيتكن ش» بشياطين اليهود . ا اد 
عل ان أقليةٌ يهودية تعدادها )060٠:٠0(‏ يهردي"" ». وهذه نماذج من 
أساليب التعذيب التي تبعت في الخمسينات والستينات من هذا القرن 
العقر: أما الآن فقد تفبّقت الوحشيةٌ اليهودية الصليبية عق حرا 
وابتكار أبباليت أشد وميه وأكثر شاي لاد بالإنسان الذي يعتبر 
في نظر التوراة والتلمود حيوانًا يحل ذبحه أو ركوبه» واستخدامه لتحقيق 
أهداف الشعب المختار! : 

. دَق مساميرَ طويلة في الرأس حتئ تصل إلى المخ”؟‎ - ١ 

. إحراق المسجون بعد صب البترول عليه وإشعال النار فيه‎ ١ 

. جَعلٌ المسجون هدقًا يتدربْ الجنود عليه في إطلاق الرصاص‎ ٠ 

4- وضع أغطية معدنية علئ الرأس» وتهرير التيار الكهربائي فيها 
لاقتلاع العيون. 

4 صب الزيت الغلي على جسم المعذّب . 

. -ضرب المعدّب على أعضائه التناسلية‎ ١ 

إدخال شّعر الخنزير في قتحة العضو التناسلي. وإدخال قضيبٍ 

حديدي ساخن في الأماكن الحساسة من الجسم . 

قشيط الجسم بأمشاط حديدية حادة . 


.ه١517/1١/7١‎ 11 «الدعوة» العدد‎ )١( 
.)١7؟”5ص( «الأفعئ اليهودية» لعبداللّه لتل‎ )١( 
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4 - صب مواد حارقة وكاوية في فم المسجون وأنفه وعينيه بعد ربطه 
ربطا محكما. 

. -تسمير أُذنّي المسجون في الجدار حتئ يطل واقفًا ليلا ونهارا‎ ٠ 

. خياطة أصابع اليدين والرجلين» وشّبك بعضها إلى بعض‎ ١ 

1 ربط الرأس في طرف آل ميكانيكية وباقي الجسم في آل أخرئ ؛ 
ثم تُدارٌ كل منهما في اتجاهين متعاكسين» فيتمدد الجسم وينفصل الرأس عن 
الجسد نتيجة للجذب المعاكس للآلتين . 


- خلع الأظافر» والنوم على الثلج شتاءً بلا ملابس» والضرب 

بالكرابيج حتئ يتساقط اللحم ويبرَرٌَ العظم . 

انظر إلى قذارة السّفاح الصليبي الصربي ويهود : فحادث تسم 
الأطفال بالألبان الشهير الذي وضعت فيه مواد سامّةٌ في خرّانات المياه 
التابعة لبعض المدراس الابتدائية. . لا يفعلّه إلا وحش كاسر لا يتتمي إلى 
البشرء بل هو إلى الخنازير أشبه» وأوردت الأنباء وقتّها أن هذا السمّ قد تَمَ 
استيراده خصيصا من إسرائيل2© . 
* الصربي الصليبي «شيشل» يقترح إبادة الألبان : 

حقد أسود به بنّه هذا الصليبي الفبريق اوشم «شيشل») الذي يشكل 
امتداد المليشيات الصربية القومية فى الحرب العالمية وعَِيم «تشتنيك) حين 
يعلن مرارا عن استحالة التعايش العسَربِي الإسلامي. واقترح إبادة الشعب 


)١(‏ «الشرق الأوسط؛ الثلاثاء 5/77/ 1997م (ص5). 
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الألباني في كوسوفو إذا رفض مغادرة أراضيه'" . 
الصليب في الفلبين يشرف على قتل المسلمين : 

9 يقول الشيخ «سلامات هاشم' رئيس «جبهة تحرير مورو 
الإسلامية»: «إِنَ السلطات الفلبينية كلّها من النصارئ الذين يكرهون 
المسلمين» ويعدونهم العدو الأول لهم». 

ل ثم قال : «يمكن القول: إن عدد الشهداء ‏ منذ بدأت الحرب في عام 
م هو (777,8540) شهيدًا ومفقودا من الرجال والنساء والأطفال 
حتئ نهاية ١144م»‏ أمّا عدد الشهداء الذين استّشهدوا في ساحات الجهاد» 
فهو )١5,787(‏ من الرجال والنساء»)9 . 
البوذيُون أعداء رسول الله يِه في «كمبوديا» يطردون المسلمين من 
المدن» ويدبّرون المذابح البشعة لهم : 

قررت الحكومةٌ الكمبودية مَنْمَ وجود المسلمين في العاصمة «فنوم 
نبه»» وتهجيرَ جميع العائلات المسلمة إجباريًا إلى القرئ النائية» وإجبارهم 
على اليش في منازل الصفيح والأخشاب» وذلك خخوفًا على البوذيّة من 
المد الإسلامي! . 

2 ترحيل المسلمين بطريقة مهينة إلى القرئ والنجوع النائية خلف نهر 
«الميكونح» في منطقة تُسمئ «رس كيو»» وقد وضعت الحكومة في المنطقة 
أكثر من ثلاثة آلاف عائلة مسلمة في حالة سيئة للغاية . 


)١(‏ #جمهورية البوستة والهرسك» (ص7١71١١)‏ لأم القعقاع. 
زفق «وجاء الدور علئ الإسلام» (ص165١).‏ 
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ويتذكر المسلمون في «كمبوديا» المذابح الإجراميّة التي قامت بها 
عصابات «الخمير الحمر؛ أواسط السبعينات ضدَّهمء حيث إن هذه 
العصابات قامت بقتل عشرات الآلاف من المسلمين وَسّط تعتيم إعلامي 
واسع» فلم يعرف أحد هذه المذابح إلا بعد فرار بعض المسلمين الناجين من 
المذابح إلئ الدول المجاورة لكمبوديا”») 5 

1 2 1 2 1 2 سب ]7 
والكفر ملة واحدة . : والحقد على الإسلام والمسلمين ونبيهم عَكَطِد 
شعار القوم ودثارهم . . فلعنة اللّه على الجميع . 
* الصليبيون اكلو لحوم المسلمين: 

3 يقول «رانسيمان» في كتابه عن الحروب الصليبية : «كان الجيش في 
«معرة النعمّان» يعاني الجوع بعد أن تفدت الْوّنُ التي استولئ عليها من 
الجوارء ولم يكن له من سبيل سوئ أن يأكل لحوم البشر»اء «وهذا درك لا 
بتحدر إلنه الحيوان» علئ حدّ قول مترجم ذلك الكتاب. 

ثم قال «رانسيمان»: «فراح فرسانٌ المسيح يوون جَنْثُ قتلاهم من 
الرجال والصبيان المسلمين ليأكلوها». . واللّهم لا تعليق! . 

وقد كتب المؤرّخ «راؤل دي كايين» الُرافق للفرن قائلاً: «في مديئة 
«امعرَة» كان رجالنا يقومون بِغَلَى شبان الوثنيين”© فى آزانات» ويوثقون 
الأطفال علئ الأسياخ ويأكلونهم مشويين». 

وما أكثر الوثائق الموجودة عن قص ص آكلي لحوم البشر التي ارتكبها 
٠‏ (١)المصدر‏ السايق (ص697١158-1).‏ 
(0) أي المسلمين. 


ل بر سه 5 عِِ 
وا محمدال.. إن شانكك هو الابتر 


و «الفرنجة» الصليبيون في مدينة «المعرة) عام 94١٠م»2‏ وحتئى القرن 
التاسع عَشَرَ كان يمكن العثورٌ عليها في كتابات المؤرخين الأوربيين» وهو ما 
تظالعة في كتاب «تاريخ الحروب الصليبية» للمؤرخ ااميشو) الفرنسي 
المنشور فيما بين 2140117 1877م (راجع المجلد الأول صلاه ”2.7 /ال01). 
و«ببلوغرافيا الحروب الصليبية» صفحات (58» الك "2141 /15). 

أمّا في القرن العشرين» فقد تم التعتيم على مثل هذه الحقائق. إِذْ لا 
نكاد تُجد لها أثراء اللّهم إلا عبارة «رانسيمان» السالفة الذكرء وما أكثر ما 
اعتادوا التعتيم عليها" . ّْ 


ماع 


عو و و 0077 رمو ع معي 
كت الصليبيون عار الإنسانية ورجسها ودنسها ونتنها ووحلهاء 


ومو 


وا مسلمون عبير الوجود وطهره وطيبه . 
| * «يلتسين» المجرم الروسي عدو الرسول يَلِ والإسلام وما فعله بأهل 
الشيشان : ش 

ف #بلشيةة الذبا الروسي تحملة إنادة هل العيض الشعاني: 
شتاركه فيه رفس وؤرائة السمّاح المجرم «فلاديمير بوتين»» وهذه بعض آثارٍ 
الحرب الروسية في الشيشان التي خلفتها الجولة الأولئ (11937-1995م) 
من الحرب الشيشانية» وما تلا ذلك من عمليات سرية وحملات إعلامية 
ضدً الشيشان وشَعْبِهاء هي في الحقيقة استمرار للحرب الروسية التي بدأتها 
روسيا فور إعلان الشيشان استقلالها سنة ١1991م.‏ 

(1) «حرب صليبية يكل المقاييس» للأستاذة الدكتور زينب عبدالعزيز (ص؟١)‏ - دار الكتاب 
العربي ‏ دمشق» القاهرة. 
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ا أولاً: خسائرٌ فادحةٌ في الأنفس : 

ففي الشيشان ‏ التي لا يزيد تعداد سكّانها عن مليونٌ وثلاثمئة ألف 
نسمة ‏ قَتّل الروس منهم أربعين ألف مدني وفقد ألفان من السكان» ألقت 
المخابرات الروسيةٌ القبضَ عليهم في بيوتهم وفي الشوارعء ولم يعرف 
مصيرهم حتئ هذه اللحظة . ٠‏ 

وعلاوة علئ القتلى» خَلّفت الحرب 74 ألف معاق منهم 14 ألف 
طفل» وققد منهم ألفان حاسة الإبصارء وألف وخمسمئة ققدوا التبفع 
والنطق» وفي الشيشان ١‏ ألف طفل يتيم فقدوا آباءهم. وفة الكيفانينة 
0 مرت منازلهم» فأصبحوا بلا مأوئ» و80/ لا يُجدون عَمَّلاً 00 
كل عشرة أسر شيشانية هناك تسعةٌ أُسّر لا تحدُ ما يكفي لطعامها اللو 
وبدأ الناس بالفعل يأكلون عَلَف الماشية» فقد دَمّرت الحرب المصانم وقّتلت 
معظم حيوانات المزارع . 

ل ثانيا : تدمير البئنية الأساسية للنظام التعليمي : 

كان تله النظام التعليمي أول ما استهدفته القوات الروسية في 
الحرب» فقد دمّرت الجامعة الشيشانيةٌ إلى جانب ثمانية معاهد فنية 
للدراسات العلياء وأربعة مدارس فئية متوسطة» وأربعة مراكز للأبحاث» 
إلى جانب التدمير المتعمّد لقاعات المحاضرات والأرشيف الوطني والحّف 
الوطني . 

واكاركة برقي ضيف" 


دمّرت القوات الروسيةٌ آبارَ البترول» فتدقّقت آلاف الأطنان المشتعلة 
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منه في حدائق لوت الهواءً والتربة» وأحدثت كارئة بيئية لا تقل عن كارثة 
الكويت في حرب الخليج الثانية . 

وتدهورت الأوضاع الصحية للشعب الشيشاني؛ خصوصا بين 
الفئات الضعيفة والأكثر فقرا من النساء والأطفال وكبار السن» نتيجة لسوء 
التغذية وتدنّى الخدمات الصحيةء وافتقاد النظافة واكرافق الصحيةء 
والتلوث البيئي الذي أصاب الياه والهواء . 

ولذلك ارتفعت نسبةٌ الوّقيات بين الأطفال ١7١(‏ من كل ألف طفل 
يموتون)» وطبقا لأبحاث دولية أجريت» وجد أن كل ثاني طفل مولود 
يموت في شهره الاول» وأن الأطفال الشيشانيين يعانون من الأنيميا وفقدان 
سوائل الجسم» ويُولدُ كثرةٌ من الاطفال مرضئ وضعاف البنية ومشوهين . 

وهناك قصورّ في الخدمات الصحية للحوامل والتوليدء فقد دمر 
الروس المستشفيات متعمّدين» ولا توجد في المستشفيات الباقية سوئ 
(5 ,”/) من الاحتياجات المطلوبة للأطفال. 

وفي السنتين السابقتين للجولة الثانية من الحرب» انحَمْض معدل 
المواليد مرتين ونصف مرة عن معدّلاتها الطبيعية السابقة . 

ويوجدٌ نَقصْ هائل في الادوية والادوات الطبية» حتئ أصبحت 
الحُقَنةٌ الواحدة يتكررٌ استخدامها لمرضئ آخرين . 

وهناك ياس عام ورعب دفين يطل من عيون الأطفال الذين روعتهم 
أحداث الحرب واجتنّتهم من بيوتهم وحياتهم المستقرة» وألقت بهم في 
الملاجئ» وأصبحت الكثرة الذالبةٌ منهم لا يعرفون طريقهم إلى المدارس 
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التي دمرتها الروس. . 

النساء الشيشانيات مشكلاتهنُ الصحيةٌ أكثرٌ حَرجًا ‏ خصوضصً الحوامل 
منهن -» فقد دمرت المؤسسات التي كانت ترعاهن؛ وأول ما يعانين منه 
إصابات الجهاز الهضمي التي تؤدّي إلئ الوفاة بنسبة »/,8١‏ هذا إلى جانب 
أمراض الكبد الفيروسية وسرطانات الدم؛ وقد وجد أن امرأة من كل خمسة 
نساء حوامل تحتاج في الولادة إلى عملية قيصرية . 

استشرئ مرض الدرن الرئوي (السّل) بشكل وبائي» ولا يوجد مكانٌ 
للعلاج؛ وإذا وجد المكانُ فلا يوجد أطباء ولا أدوية كافية» فالمستشفيات 
كلّها تقريبًا محطّمةٌ والتي لم يتم تحطيمها معطَّلةٌ أو لا تعمل بكامل 
طاقتهاء خصوصا بعد رحيل هيئة الصليب الأحمر الدولية على إِثْرٍ مقتل 
ستة من موظفيها علئ يد عملاء ا لمخابرات الروسية . 
* الروس الكَفَرَةَ مصّاصو الدماء : 

يطلق الروس علئ الشيشانيين المسلمين لقب «مصّاصي الدماء»!! 
والروس أولئ الناس بهذاء وهم - واللّه ‏ وحوش البشرية وأعداء رسول الله 
يد بل وأعداء الحياة» وإليك أنغوذجا صغيراً من مجازرهم : 

الا مجزرة قرية سامشكي : 

للشيشانيين تقاليد راسخة في كَرَمٍ الضيافة» وعشق الحرية والمساواة» 
وروح الفروسية» مما تردد صداه في الأدب الروسيّ الكلاسيكي والكتابات 
الأخرئء وفي الحرب التي فَرَضَئْها الحكومةٌ الروسيةٌ عليهم تصرفوا 
بشجاعة وكانوا أبطالاً شرفاء» فلما انتهت الجولة السابقةٌ من الحرب 
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وأبرمت اتفاقيةٌ سلام بينهم وبين القوات الروسية» تَمَدُوا بنودها بأمانة 
003131189 0000 
بسوء» أما الروس» فكانوا أبعدَ ما يكونون عن الأمانة والشرفء فلم يعبؤوا 
بتنفيذ الاتفاقية التي وَفّعوها » لم يَقُوا بوعودهم وعهودهم؛ وكان لديهم ألفا 
سجين مدني قتلوهم بلا محاكمات ولا توجيه نهم إل 

وكان سلوكهم في الحرب سلوك قَتَلَهَ وقطّاع طرق لا سلوك 
محاربين» وفيما يلي تموذجٌ واحدّ من مئات الجرائم التي ارتكبوها أثناء 
الحرب في حق المدنيين : 

فقد قامت القوات الروسيةٌ في © إبريل 945١م‏ باقتحام قرية 
«سامشكي» الشيشانية» وأوقعوا بالأهالي المسلمين مجزرة وحشية . 

نا يقول شهود العيان: «توجهنا إلى القرية بعد خروج الروس منها 
لنتتحققّ من خبر شاع في المنطقة بأن مجزرة ما حدثت في مدرسة أطفال 
القرية» فلما وَصَلْنا إلى المدرسة هالنا منظرٌ عشرات من جَنث الأطفال ممزقة 
بالرصاص في أرجاء المدرسة» وكان هناك نساء من أمهات الأطفال 
وأقاربهم يحاولنَ جَمع الأشلاء المبعتّرة لدفنهاء ثم انتقلنا بعد ذلك إلى منزلٍ 
أشار إليه الأهالي» فدخلناه لتفاجاً بمشهدٍ مروّع لقث أطفال معترقين 
بأسلاك كهرباء» معلّقين في سقف المنزلء كانت عيونهم جاحظة 
ووجومهم متورّمة. . لقد هرب هؤلاء الأطفال من مجزرة المدرسة» ولكن 
تتبّعهم الجنود الروس إلى حيث عَثّروا عليهم مختبئين في ذلك المنزل» 
فأمسكوا بهم وشّنقوهم هناك» ولم يُكتف الروس بقتل الأطفال فقطء وما 
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قاموا بإحراق ثلاثين جثة رأيناها مبعثرة حول المنزل المنحوس» . 

اك فماذا قعل الروس بعد المجزرة؟ لقد أحاطوا القرية بسياجء ومنعوا 
الدخول إليها لمدة ثلاثة أيام في محاولة لإخفاء معالم جريمتهم» ولكن يبدو 
أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي لعلّمس كل آثارٍ المجزرة» فأشعلوا النار في 
جنث الاطفال قبل أن يرحلوا (انظر في هذه الواقعة تقارير منظمة العفو 
الدولية في نوفمبر 955١1م).‏ 

ل وفي الجولة الثانية من الحرب التي بدأت في سبتمبر 1949م ولا 
تزال تطوراتها المأساوية تطالعنا حتئ اليوم -» ارتكبت القوات المسلحة 
الروسية جرائم وحشية ضد المدنيين» عرفنا أطراقًا منهاء وخفي عنًا الكثير 
من حقائقها وتفاصيلها؛ وذلك بسبب التعتيم الإعلامي الذي تَفرضه 
السلطات الروسية بالقوة والتهديد بالقتل» فالصحفيون الروس ممنوعون من 
دخول أراضي الشيشان؛ أو التحدّث مع الشيشانيين» وقد صرح بعضهم أن 
تهديدات بالقتل وجّهت إليهم من مصادرٌ أمنية إذا تحايلوا على الدخول إلى 
الشيشان أو تُشروا أخبارا أو صورًا عن الحرب غير تلك التي تنشرها 
السلطات الرسمية في أجهزة إعلامها . 

© وفي ٠١‏ ديسمبر 1494م أفرجت السلطات الروسية عن سبعة من 
الصحفيين الأجانب تمَكّنوا من دخول الشيشان» وأذاعوا أخبارا عن وجود 
مقابر جماعية ومجازرٌ وقعت في بلدة «خان يورت»» فقبضت عليهم 
السلطات الروسية وحجزتهم عدة أيام بحجة التحقيق معهم لدخولهم إلى 
الشيشان بدون تصريح رسميّ» وصادرت الأفلام التي كانت معهم» ولكن 
تكن بعضهم من تهريب بعض صور للقتلى وللمقابر الجماعية . 


وآ محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 

انا في «الأوبزرفر» البريطانية قصةٌ المأساة التي تعيشها قرية «سامشكي» 
مرة ثانية في الحرب الحالية بعد مرور أربعة أعوام على مجزرتها السابقة؛ 
فقد قامت الصحفية «إميلدا جنتلمان» بتحقيق تحت عنوان «أسرار الحرب 
الانتقامية : الرعب في الشيشان محجوب عن العالم»؛ تحكي فيه قصة القرية 
من خلال مأساة حلت بأسرة فيها تقول: (١مدينا‏ عبد الرحمانوف» فتاة 
شيشانية ككسر الروس ساقّها في الحرب السابقة» وفي هذه الحرب قطعوا 
ساقّها وذراعيها جميعاء إنها فتاةٌ في الثانية والعشرين من عمرهاء مكثت 
لمرةَ الأول خمسة أشهر في المستشفئ بعد هجوم إبريل 1946م وهي 
ترقدٌ الآن في المستشفئ للمرة الثانية غارقة في أوجاع لا تحتمل» أجريت لها 
عدةٌ عمليات جراحية» ولكنها لم تنجح» وهي لا تدري كم من الوقت 
عقن ف التسشفن : 

والدةٌ «مدينا» عمرها 47 سنة واسمها #خافا» كانت تعمل محاسبة في 
مصنع تعليب أغذية» تقول: كنت أجهرُ طعام المَشاء في مطبخ مُظلِم بدو 
كهرباء ولا غاز» عندما رأيت الطائرات الروسية تحلَّق فوق القرية في الشهر 
الماضي» فأسرعت أنا وابنتي إلى مخبا بأسفل البيت» هو غرفة صغيرة كنا 
نحفظ فيها محصول البطاطس» وكنا قد أعددناه لنأوي إليه أثناء الغارات في 
الحرب السابقة» ولم تَرَّل الشموع موجودة به» كانت أصوات الانفجارات 
نصم الآذانَ» فكنا لذلك صامتين أثناءً الَصّف»ء وبين الغارة والأخرئ كنا 
تتحدث أحيانًا ماذا سنفعل إذا تَجَوْنَا من هذه الحرب؟ وكيف سيكون الحال 
إذا قتلنا؟ . 


«سامشكي؛ التي كانت رمرًا للدمار التي أحدثنّه القوات الروسية في 
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الحرب الشيشانية الأولى» أصبح سكَانها أشدّ رَعبًا من القصف هذه المرة» 
ولذلك اتفقت إدارةٌ القرية مع القوات الروسية أن تُخليَ القرية من المتمردين 
في مقابل ضمان من القوات الروسية ألا تهاجم القرية . تقول «خافا»: «كنا 
نعرف أنه ليس عندنا متمردون ولا مسلّحون فيما عدا بعض صبيان كانوا 
يلبسون زِي المقاتلين ويمشون مزهوين في القرية» وقد اقتنعوا بالرحيل عن 
القرية والالتحاق بالمقاتلين في «جروزني»» وعلم الروس بالأمرء ومع ذلك 
قَذَفوا القرية بوابل من القنابل»» وهكذا قالت «إيمان أفديفيا عندما تحدئنا 
إليها في عربة قطار قديمة هي ملجؤها في «إنجوشيا» بعد خروجها من القرية 
لتعيش فيها مع أطفالها الأربعة) . 

للا وتمضي «إميلدا جنتلمان» في استكمال قصة «سامشكي» المنكوبة» 
تكب هن اسان لاقي أخراد جنل بالصرطةالخلتان هر زد 
ذرسقيف»: «حدث أعنف هجوم روسي علينا يوم رف أكتوير استمر لمدة 
ساعة ونصف متواصلة» كانت الصواريخ تُمزّق سكول الليل في القرية 
وتتساقطً علينا من كل ناحية ؛ وفي الصباح خرجنا إلى قائد القوات الروسية 
المرابط خارج القرية» فقالت لنا: «لقد كان خطأ»» ووعد آلآ يتكررَ هذا 
الخطأء وكان علينا أن تَقبلَ الوعد» فلم يكن في مقدورنا الخروج من القرية 
والرحيل إلى «إنجوشيا»؛ لان الطريق الذي كان مفتوحًا لسَمَرٍ اللاجئين 
أغلقه الروس بحجة أنهم لا يستطيعون التمييزَ بين الأهالي وبين الإرهابيين» 
وفي 10 أكتوبر عاد الروس لقصف القرية مرةً أخرئ. وفي هذا الهجوم 
ارتفع عددٌ الضحايا كثيراء وغضب الأهالي» فذهبوا يَشَكُون إلى إدارة 
القرية» فقيل لهم : «لا حيلة لنا مع الروس إنهم يعدون ويخلفون».. 


عله . 1 
وا محمدك.. إن شانئك هو الابتر 


استمّر القصف بعد ذلك لعدة أيام دون انقطاع والأهالي قابعون في 
المخابئ لم يجرؤ أحدّ علئ الخروج أثناء النهار» كانت المحلاّت التجارية 
مغلقة» ولم يذهب أحد إلى العمل» فالمصانع أيضًا كانت مغلقة» . 

ا وتمضي (إميلدا جنتلمان» تستكمل قصة قرية «سامشكي» على 
ألسنة أهلها في المهجر: «بعيدًا في إنجوشيا التقيت بالطفل ارستم دربيشيف» 
١‏ سنة كانت أسرتّه قد أرسلته إلى إنجوشيا ليعيش في خيمة مع إخوة 
الثلاثة. . يقول: بدأ الروس يُقصفون القرية» ثم دخلوها وقتلوا ابنة 
عمتي ) وقتلوا جدّي برصاصة في ظهره» وكذَبوا علينا عندما قالوا: إنها 
كانت حادثة» لقد بدأت أكره الروس من قلبي . 

ويعقَّبُ «وحيد أبو رستم» يَصف الهجوم الذي قُتلت فيه ابنةٌ أخته : 
بدأ الهجوم الساعة 8,19 مساء يوم 75 أكتوبر» وانشمر طول الليل دب كل 
شيء في القرية كان يحترق. . لم نكن قد تمكَنا من إعادة قطيع الماشية من 
الحقول. . وكان الروس يقتّلون كل شيء حي يتحرك علئ الأرض . . قتلوا 
البقرّ والكلاب والقططّ لم يتركوا شيئًا. . في تلك الليلة قُصف منزل أختي 
فأصيبت في رأسها وعمودها الفّقري» وقتلت ابنتها علئ الفور. . في 
الصباح أسرعت إلى منزل أختي » َحَمَلتُها إلى المستشفئ . . ولكني وجدت 
المنتشفين .هلينة بالرخين :رايت المتحيم في المتعدفين 1 أكوام مق البقير 
بدون أذرع وبدون أرجل» وأنِينَ يفوق الاحتمال. . تَصّحني الطبيب أن 
تذهب إلى مستشفىئ أخرئ» فأخذتّها وذهبت» وكانت الطائرات الروسية 


تحوم فوق رؤوسنا. . كانت أختي تهلوس ودرجة حرارتها مرتفعة» وتقول 
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في أنين : «كانت ابنتي بجانبي طوال الوقت فأين ذهبت. . أين ذهبت؟» . 

في ذلك الصباح أصيبت «مدينا» عندما خرجت من مخبئها تحضر 
بعض مياه للشرب» تقول أمها: «توقفّت الغارة ذلك الصباح» وظننًا أن هذا 
كان نهاية الهجوم فحَرَجْناء وعندئذ استأنف الروس غاراتهم من جديد 
وكان منزلّنا أول منزل تصيبه القذائف. . استعنت بجار لناء حَمَلناها في 
سيارته» وذهينا نبحث عن مستشفينء ولكنّ الطائرات كانت تََضفُ طريقنا 
والسيارة تسير بسرعة كبيرة» وظننا أن نهايتنا قد اقتربت» . 5 

يتذكر أهالي قرية «سامشكي» المتقدمون في العمر أنها كانت قرية 
جميلة آمنة ترقد في أحضان النهر وقمتلئ حقولّها بأشجار التفاح» أما 
اللاجؤون العائدون منها حديئّاء فإنهم يقولون: «إنها أبشع الأماكن 
وأكثرها خرابًا»» ويقول أحدهم واسمه «حسبو اللاطوف»», عمره 57 
سنة» رَحَل منها الأسبوع الماضي : «الذين قرَّروا البقاءً في القرية يلاقُون 
أسواً معاملة وأقسئ اضطهاد من الجنود الروسء ‏ فهؤلاء الجنود لديهم 
تعليمات لتطهير القرية من سكانها. . إنهم يفتّشون البيوت كل يوم» 
ويقرؤون كل ورقة فيها بحجة البحث عن أسلحة» ويقتحمون البيرت 
المهجورة» فيُسرقون كل ما فيها لا يتركون شيئًا من الدقيق أو الأجهزة 
الكهربائية. . حتى لعب الأطفال» . 

سكان قرية «سامشكي» عشرةٌ آلافيء هَربٍ نصفهم لاجئين» وأما 
الباقي» فبعضهم من كبار السن أقعدهم العجزّء والآخرون فضّلوا البقاء في 
وطنهم مع خطر الموت على عذاب اللجوء والتشرد. 


وامحمدا.. إن شاذئك هو الأبتر 


* بوتين الرئيس الروسي عدو الله ورسوله يَكِِ وعدو الحياة : 

المتعطّش للثأر من المسلمين» وعصابته الذين اغتالوا كل مُظهر من 
مظاهر الحياة في الشيشان ‏ وخاصة عاصمتها جروزني - بجيش روسي 
نظامي" لا يقل عن نصف مليون» كما قال المجاهد اخطَّاب» ‏ رحمه اللّه - 
وعلئ رأس الأبالسة من عصابة «بوتين» الجنرال «أناتولي كفاشني» رئيس 
الأركان القائل: «لابدّ في هذه المرة من استثصال الداء من جذوره قبل أن 
تستشري العدُوئ في كل مكان» . 

و«فيكتور كازانتسيف» قائد قوات منطقة شمال القوقاز (04 سنة» 
كولونيل جنرال)؛ رغم أنه لم يشترك في الحرب السابقة» ولكن أصيب فيها 
ابئه بجرح بليغ» ربما يفسر عنفّه وحدته إنه يجيد الوقوف أمام الكاميرات 
والحديث إلئ التلفازء وكثيرا ما صرّح قائلاً: «لقد تعلّمَنا من الشيشانيين 
أشياء » وجاء دورنا لنعلّمَهِم الكثير» . 

و«فلاديمير شمانوف» قائذ الجبهة الغربية (؟5 سنة» جترال بنجمة 
واحدة)» كان من قادة الحرب السابقة» وعندما قيل له: «كن رحيما بالنساء 
البريئات»؛ قال ساخرا: «عن أي نساء بريئات تتحدثون؟! ليس في 
الشيشان إلا مجرمون». . إنه من أشرس الشخصيات في الجيش الروسي» 
ويكره الشيشانيين كراهية عمياء . 

و«جينادي تروشيف» قائد الجبهة الشرقية (01 سئةء» جنرال 
بنجمتين)» من قادة الحرب السابقة» كان معتادًا على التفاوض مع الأهالي 
لإقناع المتمرّدين بالخروج من بلدة ماء فإذا خرجوا دكا بالمدافع كنوع من 


بل هى حرب على الإسلام 6 


العقوبات الجماعية» فهر رجل لا يرحم ولا يُرعئ شرف الكلمة. 

أسقط المجرمون القنابل الإنشطارية ‏ زِنَة خمسمئة كيلو جرام من 
المتفجرات » وأسقطت الطائرات الروسية قتابل النابالم المحرمة دوليّاء 
لي 0 م 2ه 7 
وقنابل الغاز السام والأسلحة غير التقليدية ذات الدمار الشامل . 

وقدّرت المصادر الشيشانيةٌ حَجمَ خسائر الشيشان في الحصار بين 


سس وس © 


حَربي 45 44 بنحو 750 مليار دولار. 

لم يرحم العدو الروسي الهمجي أي شيءء وسو بالارض المساكن 
والمستشفيات والمؤسسات والمصانع» وأصبح الشعب في العراء . 

أجهزت الحرب حتين 4/ 4/ 1447م علئ كل شيء تقريبًا: 

هنا ٠١١‏ آلاف راحوا شهداء» وبقي ١9‏ ألقًا من الجرحئ بينهم ١5‏ 
ألفًا من الأطفال» وتفشّت أمراض الحربء وأبرزها مرض الصدر الذي 
افترس 0٠٠١‏ شخصء /7١‏ منهم رجال؛ وهذا هو المسجل فقط. . ولم 
يبقَ في المدينة حَجَر على حجرء واختفت كل مظاهر الحياة . 

والغريب أن الغرب الصليبِي الذي كان يدينْ ويندّد بالموقف الروسي 
قَدّم لروسيا مساعدات في الحرب (ما بين سنة 45 -45) بلغت )١1,5(‏ 
فلار دولا . فماذا يكون الحال إذن في هذه الحرب التي انقلب فيها موقف 
الغرب الصليبي منةٌ وثمانين درجةٌ لصالح الموقف الروسي علئ الصعيد 
السياسي والإعلامي؟ ! 

وهل يصدق عاقل في هذه الدنيا ما يقوله الدب الروسي ‏ بل قل 

الشيطان-عن المسلم الشيشاني بأنه هجمي» ومصّاص دماء» وقاطع طريق» 
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وآ محَمهاة.. إن شانئك هو الأبتر 


وقائد عصابات لصوص» وإرهابي؛ وبربري» وكما يُصفهم كتاب وزارة 
الداخلية الروسية «النظام الإجرامي من ١19١‏ إلئ 19196م»؟!. 

الفكرة الأساسية للكتاب تتركّرز حول تصوير الشيشان بأنها دولة 
عبيد» وأحذ فصوله يُحمل عنوان «عبيد القرن العشرين»» وهو محاولة 
للتأثير على القارئ» بل حمله علئ الاعتقاد بانحطاط أخلاق الشيشانيين» 


حيث يْصِفُهِم بالوحشية والساديّة والتعصّب والفاشية» بل يتّهمُهم بأنهم 
مسؤولون عن إدمان الشباب الروسي للفودكا وإغرائهم بالإفراط فيها . 

لكتاب حافل بمثل هذه الاتهامات والسباب المقذع دون تقديم أدلة أو 
وقائع تثبت هذه الاتهامات» وتتلخّص رسالة الكتاب في آخر عبارة وردت 
به: القد تفد صبر الشعب الروسي . . فمن لهؤلاء المجرمين لكي يوقفوهم 
عند حدودهم؟). 

الا وفي الصحافة كب اتيخاول بارسكرت : في لأخبار موسكو» 5١(‏ 
يناير 1495م) يقول: «الشيشاني قادرٌ فقط على القعل» فإذا لم يستطع ذلك 
فإنه يسطوء فإذا لم يستطع السطوّ يسرق» وليس هناك نوع آخَر من 
الشيشانيين خلاف ذلك». 

2 هذا ما يقوله الدب الروسي ابوتين» وعصابته أبالسة البشر. . ولكن 
الله يمهلّهم . . حتئ إذا أخذهم لم يفلتهم لإجرامهم في حق المسلمين أتباع 
رسولٍ اللّه يِه . 
> عدو الله + ورسوله َك التعصّب الروسي الأحمق «جيرنيوفسكي» : 

يقول المنعصّب الروسي «جيرنيوفسكي» الذي ظَهِرَ أخيراً بقوةٍ 
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على المسرح السياسي بعد انهيار الاتحاد السوقيتي: «إن جميع مصائب 
روسيا آنية من الجنوب”" ء ولابدٌ من حملة صلييية يَشْتَها الجيش الروسي 
للوصول إلى شطآن المحيط الهندي والبحر المتوسط».. 

9 ويقول أيضًا: «فالجنس التركي الملعون(! !) هو الجن الذي هدد 

ا ولا يزال -» وهو الجنس الذي ع «القسطتطيتية)» وقرع أبرات 
القيينا»» و شن حر باد عان ارق لو ا 
0 ف ا 12 0 
خمسة قرون ركب الأتراك خيولهم ويّموا صوب الغّرب» حيث كانت 
تزدهرٌ الإمبراطوريةٌ البيزنطيةٌ بعلومها وفنونهاء الآن هناك «استنابول» بدلاً 
من القسطنطينية» إنه اغتصاب أراضي الغير» ينبغي أن تعود الأمور إلى 
نصابهاء وأن يِتّحدَ العام المسيحي مجددًا في القدسء وأن تصدح في 
القسطنطينية أجراس الكنائس. . إذا لم نتحرك نحو الجنوب فإنهم" 
سيصعدون إلى الشمال؛ وليس تمه خيار ثالث»9 . 

إلا يقول الأمير ااشكيب أرسلان» : «إن ا الضلسة م تبرح م كامتة 
في 00 النصارئل عن انار في الرّماد» وروح التحصّب الم تنفَك 
معتلجّةٌ في قلوبهم حتئ اليوم كما كانت في قلب «بطرس الناسك» من 
(1)أي: من المسلمين . 
(؟) جريدة «الحياة» 5/ 6/ 1995. 

(0) المسلمون. 
فق جريدة «الحياة» 6.6/٠‏ وكتاب التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي مقدمة 
لمحمد العبدة (ص؟١١ .)١7‏ 
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وآ محمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 


قبل» وإِنّ ما يَدُعوه الفرنجةٌ عندنا في الشرق تعصبًا مذمومّاء هو عندهم في 
بلادهم العصبيةٌ الجنسية المباركة والقوميةٌ المقدسة)9؟ . 
* «غودفروا كورت» الصليبي وكتابه «الصليب والهلال) : 

الا يقول «غودفروا كورت» في كتابه «الصليب والهلال» الذي كتبه في 
سنة 184 م: «إن الإسلام قد عمل ما لم يقدر أن يعملّه ‏ بل ما لم يجرؤ أن 
يعمله ‏ دين آخر؛ وذلك بأن الصليب تَعَلّبُ على كل شيء أمامه» وجاء 
الإسلام لجان غات عله وكان الصليبيون يقولون في قتال الإسلام: 
هكذا يريد اللّهه ونحن يكنا أن نعيد اليوم العبارة نفسّهاء وأن نحارب 
العدوً الذي حاريّه آباؤنا» . 

الا ولا يزال التاريخ يذكرٌ أن أولَ من دعا الأوربيين إلى حرب صليبية 
هو البابا «سلفستر الثاني» ‏ وذلك سنة ”١١٠٠م‏ -ء ثم جاء البابا 
«غريغوريوس السابع»» فاستنفر جميع ملوك أوربا لحرب دينية ضد 
الإسلامء وذلك سنة .)1١١1/5(‏ 

له ونا سقطت «عكا وصور»» كتب البابا «نيقولا الرابع» كتابًا تاريخه 
8/7 إلى «فيليب لوبيل» ملك فرنساء يظهر له به أَلَمَه 
ويستنجده ليجمع كلمة ملوك النصارئء» ويتتقم من الإسلام» ولكن البابا 
مات قبل تحقيق أمله'"© 1 ش 

وتقدّم البابا «أكليما ندوس الخامس» إلئ «جاك دوموليه؛ رئيس 


.)171//١1( #حاضر العالم الإسلامي»‎ )١( 
(؟) #تعليقات الأمير شكيب أرسلان علئ مئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية» (ص78).‎ 
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نظام الفرسان الهيكليين «فرسان المعبد أو فرسان الهيكل» «الداوية» بترتيب 
برنامج لمحاربة المسلمين» وذلك سنة /101م» فأشار هذا الرئيس بجمع 
كلمة النصرانية علئ قتال المسلمين» وأنه لا يجب أن يقل الجيش عن خمسة 
وستين ألف مقاتل» وأن يكون معززًا بأسطول يرسو في مياه قبرص”" . 

للا وكتب البابا «سيلفويورس» إلئن السلطان «محمد الخامس») سنة 
م يدعوه أن يتنصّرء وقال له: «بقليل من الماء على بدنك تتعمد 
وتصير نصرانيًا خادمًا للإنجيل» فإن فعلت هذا لا يكونُ على وجه الأرض 
ملك يمكنه أن يفوك في المجد والاقتدار»”" ش 

* الصليبي امجرم «بيوس الخامس»: 

ما أسمج هذه الرسالة» وما أقل عقول هؤلاء القسس!! . 

ل ومن أعداء المسلمين المتعصب الصليبي القذر «البابا بيوس الخامس» 
الذي جمع جيوش فرنسا وإسبانيا والبندقية وملوكها لمحاربة العثمانيين 
والانتصار عليهم في خليج «ليبانت»”» سنة 161/1 م. 

ومن أراد التوسّم في عمل الصليبيين ضد الإسلام» فليقرأ كتاب «مئة 
مشروع لتقسيم الدولة العثمانية»» يستوي في ذلك الرجال والنساء. . وما 
أمرٌ «إيزابيللا» ملكة أسبانياء و«كاترينا الثانية» إمبراطورة روسيا ‏ الألمانية 
الأصل ‏ منا ببعيد. 

. المصدر السابق (ص7*)‎ )1١( 


(1) المصدر السابق (ص5 7) . 
(') خليج ما بين شبه جزيرة المورة وبقية شمال اليونان عند مدينة ليبانت . 


و محلا إن شانئك هو الأبتر 


ضع إلى جاتب هؤلاء الأفعئ اليهودية عَدَوَةَ اللّه ورسوله كَلدٍ بدء 
من اهرتزل» وين جوريونء ومتاحم بيجين» وشارون» ورابين» وموفازء 
وكيسنجر». . ولا ننسئ الافعئ عدوةٌ رسول اللَّهِ يك «جولدا مائير» التي 
0000 50000 . 2 ع 5 
وصفها #ين جوريون» في مذكراته يأنها «الرجل الوحيد في إسرائيل»؟» وهي 
التي طافت يدول الغربء وجمعت المال لقيام دولة «إسرائيل». . عليها 
لعتة الله ولعتة اللاعنين ‏ 
0 أمريكا عدوة رسول الله عد و«عاصفة الصحراء») أو «المجد للعذراء») 
دنقة لاحل ) : 

أج 10 0 3 5 ما مره وي اشر و ع 2ب 8 3 

لقد كات الاسم الكودي لمعركة العراق كفيلا يأن يفهم أي غبي مرأميه» 
كات «رصدكلا عبرماء وتعنى «المجد للعذراء»ء فهؤلاء السفلة الفجار نسبوا 
للعذراء الظاهرة ماهى مته يراء29 . 

ل وقال الدكتور محمد عبّاس: «إن الاسم الرمزي لحرب تدمير 
العراق للسوج العاصقة الصحراء 3 بل «المجد للعذراء ‏ بمدةا! عنداء كانت 
هذه الترتيلة الكنسيّةٌ فى تحية وتمجيد العذراء مريم هي الصيحة التي أطلقها 
السفاح شوارتسكوف» مع أول صاروخ في حرب الخليج» ولقد كتبوا على 

وفي مخيأ «العامرية» فى بغداد 05 مئات المدنين» من بينهم أكثر من 
أأربعمئة طقل بصاروخ من صواريخ المجزرة الأطلسية في حربت 
(1) لبغنداد عبروس عرويتكم» اص ”777 - 775) للدكتور محمد عباس مكتية مشيولي 
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الخليج)”" . 

قبل دخول أمريكا العراق قَدَّمم «رامسي كلارك» شكوئ جنائية ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية لتسبيها في موت أكثرَ من مليون ونصف مليون 
شخص - بينهم ٠00(‏ , 190) طفل دون الخامسة عن طريق عقوبات الإبادة 
الجماعية . 

9 ماذا فعلت أمريكا بالعراقيّين في حرب الكويت قبل غزوها 
واحتلالها للعراق نفسه؟ ! هذا ما يقصه علينا الدكتور محمد عبّاس في كتابه 
«بغداد عروس عروبتكم) (ص8١١ 5 :)5١١‏ «يقول الطيارٌ الاريك 
«ريتشارد وايت» عن الغارات الجوية على العراق: إنها كانت «تكاد تشبه 
إضاءة المصباح في المطبخ ليلاً» فتنطلق الصراصيرٌ مسرعة فتقتلها» . 

ل لم يكن القرار قرارٌ الأم المتحدة» كان قرارَ أمريكا المجرمة» ولقد 
نشرت صحيفة «الإندبندنت» أن «صدام حسين» قال للأمين العام للأم 
المتحدة: «إن قرارات الأمم المتحدة كانت في الواقع قرارات أمريكية 
ولسفعها بريده جاتر الأو . فرد عليه : «أوافقك الرأي» . 

أظهرَ شريطٌ فيديو متطور التقط ليلاً المجنّدين العراقيين سيئي الحظ 
والنار تطلّق عليهم في الظلام» وبعضهم قد تمرّق بفعل قنابل المدفعية. 

للا وكتب «جون بالزار» من صحيفة «لوس أنجيلوس تايمز» يقول: إن 


العراقيين كانوا: «مثل قطيع من الغنم أخرج من حظيرته» كانوا مصعوقين 


.)١128ص( «إني أرئ الملك عاريا» للدكتور محمد عباس‎ )١( 


وآ محَمَّداة.. إن شانعك هو الأبتر 
ومرتعبين» استيقظوا فزعين فارين من خنادق النار» كانوا يذْيّحون واحدا 
بعد الآخَر علئ أيدي مهاجمين لا يستطيعون رؤيتهم أو فهمهم» ومزّقت 
بعضهم انفجارات قذائف مدفعية عيار (ثلاثين ملم)» وسقط جندي وتلوئ 
علئ الأرض وحاول النهوض» ولكنّ انفجارا آخر مزقه إربًا» . 

9 الطيارٌ الأمريكي الجرم «رون بالاك» يفخر قائلاً: «عندما عدت 
لست علئ ناح الطائرة ورّحتُ أضحك» وفاكنت اسكر من تن 
أتسلل إلى هناك» وأضرب هناء وأضرب هناك» اقترب رجل مني وريّت 
كل ما على ظَهِرٍ الآخرء ثم قال: يا إلهي» ظننت أننا قَصَفْنا مزرعة» بدا 
وكأن أحدا قد فتح بوابة حظيرة الخراف» . 

أما القرصانُ الضابط «براين ووكر»» فقد كان يتطلع إلى المزيد من 
نفس النوع من القتل حيث قال: «لا يوجد ما يمكن أن يخرجهم من أماكنهم 
مثل الآباته تشي ‏ طائرة هجومية -؛ سيكون الأمر مثل صيد البط». 

أحدث العَرض الشامل للأسلحة المتطورة مجزرة جماعية لعدرّ لا 
حول له ولا قوة» استعملت الجبيوش ] الأمريكيةٌ والبريطانيةٌ قاذفة صواريخ 
من طراز «ذكلآ.آ1/1», 0 عربة من هذا النوع تستطيع إطلاق اثلي عشر 
صاروخا لمسافة تزيد على عشرين ميلاً» ويطلق كل صاروخ من هذا النوع 
ثمانية آلاف قنبلة مضادة للأفراد» . 

© في المراحل الأخيرة من الحرب أطلّق الجيش الامريكي عشّرة آلاف 
قذيفة «42/411125: في حين أطلقت القوات البريطانية 76٠١‏ قذيفة 


أخرئ . 
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قنابل «روك» ‏ أي العنقودية ‏ تحتوي الواحدةٌ منها علئ (47 7) قنبلةً 
يدوية ضد الأفراد تنفجر إلى ألفَّي شظية عالية السرعة كالوسئ تُمزّق 
الاشخاص». 

الا ويقول: «بدأت هذه المرحلة من المذبحة عندما رصدت الطائرات 
الأمريكية أرتالاً من الرجال اليائسين في طوابير من العجلات العسكرية 
والّدنية متّجهةٌ صوب العراق» كان العراقيون وقتها يلتزمون بمطالب الام 
المتحدة بالانسحاب من الكويت؛ غيرَ أن هذا الانسحاب الواضمٌ لم 
ينقذّهم» وتعاقبت الطائرت الامريكيةٌ على شر الغارات» فكانت المذبحةٌ 
كاملة. . هوجم العراقيون الهاربون. وأَسَّرّهم الكويتيون بلا رحمة بالقنابل 
العنقودية التي تَقطّع اللحم البشري قطّعًا صغيرة. . كانت المجزرةٌ جهنميةً 
واستمرّت ساعات عدة» وتناثرت الجثث والأشلاء المقطّعةٌ في كل مكان» 
وتحجر بعض الجثث في العجلات» واحترق بعضها الآخرء ولم يتبق من 
الوجوه سوئ الأسنان» . 

9 علّقَ ضابطٌ الاستخبارات العسكرية المقدّم «بوب نجنت» أنه لم 
يشاهد مثل هذه الممجزرة حتئ في «فيتنام» . ظ 
9 ووردت تقارير بأن قوات التحالئف استعملت البلدوزرات لدفن 
الآلاف من قتلئ العدوٌ في الخنادق» وأثناء تقدمها قل جنود عراقيون 
كثيرون بدفنهم أحياء . ظ ظ 

العقيد الأمريكي «لون ماغارت» يِقَدَرٌ أن القوة التابعة له فتلت 56٠‏ 
عراقيًا”2 . . ومثالاً علئ البربريّة الأمريكية : 


)١(‏ #بغداد عروس عرويتكم» (ص11) للدكتور محمد عباس مكتبة مدبولي الصغير. 


وا مُحَمدا.. إن شانئك هو الأبتر 

تحت عنوان «المجد للشيطان» كتب الدكتور محمد عباس قائلاً: 
اكان ما حَدّث في مخبأ العامرية مجدًا للشيطان» وأي مجد! . 

هاجمت 0 ا من نوع «الشبح» ملجاً العامرية بصارو 
موجه بالليزر محدئًا فتحةً في السطح والسقف. وانفجر في مستشفى 
الملجاء وبعد أربع دقان وه صاروخ حبر الفتحة نفسها التي أحاآتها 
الصاروخ الأول» وأغلق انفجار الصاروخ الثاني الأبواب الفولاذية التي يبلغ 
وَنُها ستةً أطنان وسمكها نصف مترء وأحرق مئات عدة من الأشخاص» 
في الطابق الأعلى» تبخّر كثيرون منهم بالحرارة» التي بلغت درجتها آلانا 
عدةٌ والمتولّدة من الانفجار» وكان مصيرٌ مئات عدة من الأشخاص العْلَيانَ 
حتئ الموت في مياه المراجل الضخمة المدمّرة في الانفجار . 

لا يُعرفُ على وجه التأكيد عددٌ المدنيين الذين قُتلوا في ملجإ العامرية 
في تلك الليلة» كان السّجل المدونَةُ به أسماءً الأشخاص الذين احتَمُوا 
بالملجإ قد أودع في الملجإ نفسه ولم يعد له أثرء ولكن من المعروف أنه قبل 
تلك الليلة» كان )16٠٠(‏ شخص يُوتّمون عند دخول الملج| كل ليلة» وعثر 
بعدَ المجزرة على أحد عَشَرَ شخصًا قذف بهم خارج الملجإء ويعد ساعات 
عدة مرعبة استخرجت من البناية البقايا السوداء المشوّهة لأربعمئة وثلاثة 
أشخاصء ور أن مئات عدةٌ من الاشخاص قد احترقوا وتوا ولم تعد 
لم لأشيلة التجدية هويتهم أو حتئ عددهم» وار م كتهرة منهم ”تام 
دالي» العضو العمالي في البرمان البريطاني ‏ آثارَ النساء والأطفال المتفحمة 
على جدران الملجإء تفحّمت طبعات أقدام وأيد صغيرة على الجدران 
والسقوف»ء وانطبعت على جدران الطابق الأسفل عند علامة الماء في 
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الخزانات المتفجرة ة آثار اللحم البشري على ارتفا خمسة أقدام»"”' . 

*# جرائم الإبادة الأمريكية للمسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين 
وغيرها:. 

إن هذه الصفحات تُكتب بدموع العين ودماء القلوب. . كل سطر فيها 
ينطق بالبربرية والوحشية الأمريكيّة. . كل حَرف فيها يُكتب بالقنابل 
العشقودية السرمة دولياء . وإذا جمعت مذابح المسلمين في كل مكان» فهي : 
ضئيلة بالنسبة لما حدَث ويَحدّث في العراق وأفغانستان» والسلاج 
الامريكي. في فلسطين يسيل أنهارَ الدماء المسلمة» والقتلّ الوحشي 
والجماعي للأطفال والشيوخء بل ودفنْ المسلمين أحياء» والاغتصاب 
الجماعي للفتيات والنساءء وما سجن «أبو غريب» من ببعيد. : تل الأخضر 
واليابس» وقتل الحياة كأبشع ما يكون القتل: بَقْرَ بطون الحوامل» 
واغتصاب الحرائر» ودّبح الشيوخ والأطفال» والشذودٌ مع الرجال. . رأ 
الأقعئ أمريكا تُهدَدُ العالم» ونحن قُطعان تُساق إلى المجزرة. . أجسادنا 
أجساد مرق بمخالب الوحوش الأسطورية . 

9 لقد فعلت أمريكا بالبشر ما لا يصدقه عقل» يقول «تشومسكئ» عن 
القتل الذي يمارسه الأمريكيون غلاظٌ الأكباد: «لم يكن عمل القرّآت التي 
حركناها هو القتل العادي» ولكن كان بصفة رئيسية القسوة والتعذيب 
النادي : تعليق النساء من أقدامهن بعد قطع أثدائهن وتقشير بشراتهن» 
قَطع رؤوس الناس وتعليقها على خوازيق» وضرب الأطفال بالحوائط». 


.)776-17 المصدر السابق (ص5‎ )١( 


و محم اذ.. إن شانئك هو الأبتر 

لا تكتفي فرق الموت بقتل المواطنين» بل تفصل رؤوسهم وتضعها 
على خوازيق. . تَنزع أحشاء الرجال» وتقطّع أعضاء ذكورتهم» وتضعها 
في أفواههم.. ولا يكتفي الحرس الوطني باغتصاب النساء» بل بقطم 
أرحامهن» ولا يكتفي بقتل الأطفال» بل يُسحَبهم على الأسلاك الشائكة» 

و01 . [اعر 0(6) 

أمام أعين أبائهم»"' : 

© واللّه لو أن شياطينَ الإنس والجنٌ اجتمعوا لدمار قُطر ما زادوا على 
ما فَعَلَنّه أمريكا بأهل العراق وأفغانستان. . ون واي الشر عبد السلمين 
في كل مكان. . فلعنةٌ اللّه على النصارئ الصليبيين الذين روعوا ديار 
المسلمين وملؤوها دماء ودموعا. . واللّه حسيبهم» وهوالمنتقم منهم. . وإن 
غدا لموعدهم قريبا. 
القس امجرم عدو الله ورسوله يَككَِةِ : زكريا بطرس. أقذر أهل الأرض : 
أعداء النبى يَكلِيٍ » ما نال فى عصرنا أحد من نبيّنا ما نال» وما حقد أحد علئ 
نينا ما حَقّد هذا اللثيم» وما افترئ أحد علئ نبينا ما افترئ هذا الخنزير عار 
البشرية الذي يبت سمومّه علئ قناته «الحياة» وهو عدو الحياة والبشرية. . 
واللّه لو لَقيئه يومًا ثارت لرسول اللَّهِ يك ثأرا يقربني من رسول اللّه يك 
مثلما قعل «صلاح الدين» مع الفارس اللص «أرناط» . 

9 إنّ نهاية هذه الأكاذيب المتفشّية» ونهاية هذه الغطرسة العنصرية 
وتلك الثرثرة المنشورة» نهاية كل هذا سم مصفى يتسرب في شرايين هذا 


. #بغداد عروس عروبتكم» (ص739)‎ )١( 
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الوغد الذميم القميء «زكريا بطرس» . 

نا وهذه أمثلةٌ لرؤوس شبهاته التي يدها سامة على القناة. . وهذه 
الاكاذيب سئفرد لها رَدَا خاصًا. . فانظر إلى قبح الرجل وسمومه؛ تَعلم 


3 


سره وطويته وسوء سره وعلانيته. . وهذه السموم جمعها فضيلة الشيخ 
اأبو إسلام أحمد عبدالأه» من كل تسجيلات هذا المجرم تمهيدًا للردٌ عليها . 
تحريف القرآن : 
١‏ -هل مخطوطة «سمرقند» هي نفسها القرآن الحالي؟ . 
انظر بعينك إلئ سورة «الولاية» في مصحف الشيعة بإيران. 
قرآن واحد أم أكثر؟ . 
؟ -الإتقان في تحريف القرآن. 
هل القرآن معصوم؟ . 
1-المتناقضات في القرآن. 
قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن.. 
8 الشيعة والقرآن. 
4 مصحف محرف يغرق الأسواق اليمنية . 
* تجحسد اللّه وصفاته : 
١‏ -اللّه جالس علئ حيوانات . 
١‏ اللّه له صورة وكفّان. 
الله بيلعب استغماية ويغير صورته أمام الناس . 


ذل بر لاه 7 ءِِ 
وآ مُحَمَّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


. الله يضحك ويهتز عرشه‎ ١ 
-اللّهِ يمسح الظّهر ييمينه.‎ 5 
اللّه له صورة وله يد.‎ 6 


7 الله له إيهام وأنامل وأصايع . 


لالد دك عقف وضعك 
اللَّهِ له يد يمن . 


اللَّهِ يبسط يده . 
٠‏ اللَّه يرل للسماء الدنيا. 2 .. 


. الله له حمس أصابع‎ ١ 
. الله له قدم ويضعها في جهنم‎ ١7 
. _اللّهِ له عمين‎ 78 


4 الله يتفق بيد ويحمل ميزانًا بيده الأخرئ . 

6 كيف ستركئ اللَّهَ اللا محدود بعيتك المجردة يا مسلم؟ . 
الله مكسوف ويضع رداءً على وجهه. 

اللّهِ يهرول ويركض . 

لاد الال أعور, 

4 اللَّه «سكسي» ويكشف عن ساقه أمام الناس . 

. اللّه يكشف عن وجهه ويريهم شكله الحقيقي‎ ٠ 

“١‏ المسلمون يَزورون اللَّهِ ويجلسون معه. 
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7" الله خَلق آدم على صورته . 

7 اللّهِ ينزل للعباد ليقضي بينهم . 

5+ الله يلين غليح ديك ويتيحدث محه (كو كو كو كووووؤ): 

8" الله ل ويسأم . 

5" الله يقف أمام المسلم بينه وبين القبلة» فلا تبزقوا أمامكم . 

7 البنة والنار يتحاوران ؛ واللّه يتدخل في الحوار» ويضع رجله في 
تفدكنة 2 

. محمد رأئ الله بعينه أكثر من مرة (لماذا لم تصفه لنايا أستاذ؟)‎ ٠" 

4" الله يقبّلَ ويضحك لمن استلقئ علئ دابته . 

الله له يدا ويدين وأيد» ووجها وعيئًا وأَعيئا" . 

1 «الرعد عرومتظق الله واليرق هو ضَحك الله: 

7 الله ينزل يوم الجمعة راكبًا على جمل وعليه إزار . 

7 الله يتجلّى للناس عامة» ويتجلَّى لأبو بكر خاصة. 

4 - اللّه جالس على كرسي من ذهب محفوف بمتابرٌ من ذهب مكللة 
بالجواهر. 

ه؛ ‏ لغة حملة العرش هي الفارسية» وكلام الناس يوم القيامة 
السريانية . 

5 محمد زائ الله قدسه على ختضرة ودوئة تفرم لول : 

5 اللّه له حقو (خصر)» تتعلق به الرحم واللّه يتكلم مع الرحم . 


)١(‏ كذا قال. . وواضح نه القبيح في كل كلامه الخبيث الفاجر. 


وآ محمد الا.. إن شانئك هو الأبتر 

يجلس علئ العرش والعرش له أطيط وصرير من ثُقله؛ ويشبه 
الراكب علئ الرحل . 

4 حَمَلةٌ عرش الله هم أوعال (حيوانات)» وهم فوق بحر بعد 
الجماء السسابعة: 

حَمَلةٌ العرش إنسان وثور وأسدء لهم أجنحةٌ» إذا حركوا 
أجنحتهم فهو البرق. 

. ينزل للسماء الدنيا بروحه فتتتفض روحه وتنتفض الملائكة‎ ١ 

57 الله يدنو ويقترب ويتدلّئ كالخفاش . 

07 اللّه يتتحسر. 

4 - اللّه يرمي ويقتل ويقاتل ويحارب في الحروب . 

0 اللّهِ ينف في الفروج (تعالئ اللَّه عما تقولون) . 

7 الله يأتي ويجيئ راكبًا على غمامة . 

اللَّهُ يشم رائحةً فم الصائم» ويحب رائحة فمه أكثرَ من المسك . 

يستوي علئ العرش ٠‏ 

4 اللّه يشعر بالأسف . 

١‏ اللّه يتبشبش .كما يتبشبش الناسّ عند استقبال الغائب عند 
0 

١‏ اللّه يبغض ويكره الناس ويفرض على جبريل أن يبغضهم 
ويكرههم . 
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. الله يتتجلّى للجبل» ويتجلّى في صورة نار» ويتجلّئى في شجرة‎ ١ 

1 - الله له خنصر (إصبع من أصابع اليد) . 

8 اللَّه يتردد (سبحان اللّه عما يصفون) . 

6 اللّهِ يعجب ويتعجب (سبحان اللّه) . 

7" اللَّه مخادع. يخادع الناس . 

الله زارع ويزرع . 

- اللّهِ طبيب . 

اللهفاكز ويمكن 

٠‏ يشبهون نور الله بمشكاة فيها مصباح» والمصباح في زجاجة يوقد 
من شجرة مزيتة بزيت . 

. إله الإسلام جاهل ولا يعلم‎ ١ 

7 اللّه ضعيف الذاكرة وينسئ . 

اللّه َعجة وشا وبقرةً وثور (تعالئ اللّه عما تصفون). 

5 اللَّه يأمر بالفسق . 

0 اللّه يبدل كلامه ويغير رأيه . 

اللّه يردح لأبو لهب وامرأته حماله الحطب (منذ الأزل وفي 
الوح المحفوظ) . 

تسبيح وتهليل حول العرش كصوت دوي النحل . 

عرش الله معلّق عليه قناديل» وتدخل فيها الأرواح التي هي في 


و محمد |ا.. إن شانكك هو الأبتر 


جوف طيور خضراء . 

4 اللّه يصلي؟ . . ماذا يقول؟.. ولمن يصلي؟. . وصلاته مثل 
صلاة محمد؟ . 

٠‏ الحجر الأسود يمن الله واللّه يصافح الناس بيمينه. 

. كلتا يدي الله يمين وأناسُ جالسون عن يمينه علئ منابر من نور‎ ١ 

7 اللّهِ يقفُ أمامَ المسلم عندما يصلّي» والذين كانوا يتبصقون كانوا 
يبصقون علئ اللّه . 

الله يمسك خخيزةً بيده كما يمسك الإنسان خبزته . 

4 البشر يقرضون الله أموالاً . 

6 اللّه له جد؟ يا ترئ من أبوه وأمه؟! . 

67 الله يستشيرٌ الملائكة في خلق آدم والملائكة تعترض على اللّه؟؟ . 

7 اللّهُ يرسلٌ الشيطانَ مع الملائكة لمحاربة الجن وقتلهم» لأنه فشل 
في خلقهم وأفسدوا في الأرض؟ . 

8 إِلهُ الإسلام يحل الكذب وإنكارَ ذات اللّه. 

4 إِلهُ الإسلام يتشرع ويحلل» يزيّن شهوة النساء للمسلمين. 

الناس يُقرضون الله أموالاً وحدائق ونخيلاً ويدخلون الجنة! !! . 
بد أخلاق نبي الإسلام « وَإنّك لَعلَى خلق عظيم 4 : 

١‏ محمد يقل زوج صفية بنت حي وأباها وعمّها وكل قومها 
وناخذها لشيية: 


محمد يشتهى زينب بنت جحش «(امرأة ابنه بالتبني زيد بن 
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الشارلة) وتروجيا: 
4 محمد يحلل الدعارة . 
4 طريق الجنة هو السرقةٌ والزنى . 
6 واللّه إنكن لاحب الناس إلي . 
5 . التمتع بالنساء . 
ال دمحيد تلن الأديور يب ولفن: 
تثكلتك أمك . 
4 محمد يعرّي ابنته فاطمة أمام العبيد. 
٠٠‏ ايةالمتعة. 
١‏ محمد يزني مع ماريا القبطية . 
5 الطلاق والمحلّل وتذوق العسيلة . 
٠‏ - محمد يشتهي النساءء ويأتي نسائه» ويحلل شهوة النساء 
بشرط إتيان الأهل . 


لي 7 8 98 و و 
4 محمد يمج في الماء» ويغسل قدميه ويتوضأًء ثم يأمر الناس أن 


صبرو م 

0 الرسول يأكل مما ذُبح للأنصاب والأوثان وزيد يرفض . 
7 محمد تزوج ميمونة وهو محرم. 

مضاجعة الحائض . 

إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا . 


و مسملاقة إن شانكك هو الأبتر 


كان يرفع يديه حتئ يرئ بياض إبطيه . 

٠‏ مفعول الفياجرا والرسول. 

. .إن ربك يسارع في هواك؛ والمرأة التي تَهَبْ نفسّها للرجل‎ ١ 
فاتزرت وهي حائض ثم يباشرها.‎ 7 


. يباشرٌ عائشة وهو صائم‎ ١١ 

8 -يمص لسانٌ عائشة وهم صائم . 
6 يطوف علئ نسائه بغسل واحد. 
7 -اكشفي عن فخذيك . 

١7‏ -اضطجم مع امرأة في القبر. 
قائمة بأسماء زوجات النبي . 
89 من عقّد عليهن ولم يدخل بهن . 

> من خطبهن ولم يعقد عليهن»؛ ؛ أو عرضن نفْسَهن» أو عرضن 


نيزاي 
7 كان يأتيه الوحي وهو في لحاف عائشة . 
١‏ مات ورقةٌ بن نوفل وقَبّر الوح وحاول محمد الانتحارٌ مرارا . 
8 .أفخاذ خديجة وبرهان الوحي . 
6 2 محمد يصلي ويغمز أفخادٌ عائشة لتغلق رجليها وإذا قام 


5 محمد يصلّي من غير وضوء . 
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١‏ - أمر بالوضوء بماء مخلوط بحيض ولحم كلاب ونتانة . 
148 حك الكانة وللخاط والضاق بت 
6 محمد لا يضمن دخول الجنة . 
١‏ المرأة لها قبل شهي » والرجل له ذّكر لا ينثني . 
١‏ اقرأ عن الجنسٍ والدعارة في الجنة وفي محضر الله القدوس . 
5 -غسل فرجه» وتمضمض.ء ودلّك يده بالجائط . 
1 يتبرزٌ أمام الناس ويأمرهم أن يأتوه بثلاثة أحجار . 
محمد يستغفرٌ ويتوب في اليوم أكثر من سبعين مرةً . 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . 
1 فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت . 
7 يقول : إنه سيد الناس يوم القيامة (اقرأ واحكم بنفسك) . 
المخطيئة مورة في الإسلام . 
تحليل شرب الخمر في القرآن . 
١١‏ ألا خمرته؟. 
١‏ الرسول خبير في الخمور. 
7 كان الناس ينبذون لمحمد. 
١47‏ -يأمر عائشة أن تأتيّه بالخمر في المسجد. 
4 ينبذٌ له الزبيب في السقاء . 


2 1 أ 2 و 
8 ينبذ له يوم الإثنين» ويظل يشرب منه إلى يوم الأربعاء . 


و محم الا.. إن شاكك هو الأبتر 


7 - محمد يتوضاً بالنبيذ. 
7 محمد يأمر باللواط ومباشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة . 
١‏ -عشرة ما بينهما ثلاثة ليالي (نظام البوي فريند» والجيرل فرند) . 
4 -لبيد بن الأعصم اليهودي يسحر محمد (النبي المسحور) . 
١6١‏ الإسلام يحل نكاح الرجل ابنتّه من الزنئ أو أخته من الزنئ أو 


بنت ابنه من الزن . 


. -زواج المتعة‎ ١ 

.انكح وادقّع الأجر. 

١6‏ النساء يَهَبْنَ أنفسّهن وأجسامهن لمحمد (الزنئ حلال عليه 
وحرام علئ غيره) . 

6 ل تُرجي مَن تَشَاء مهن وتُؤوي إِلَيِكَ من شاء 4 [الاحزاب: .]5١‏ 

6 آيات شيطانية في القرآن يتكلم بها محمد ويسجد للأصنام . 

5 محمد الشكاك يشكٌ في الوحي (حتئ بعد مرور ١4‏ سنة من 
رسالته). 

تأخدٌ فلوس وتبقى مسلم؟ (المؤلفة قلوبهم) . 

-دعارة في المسجد علئ زمن الرسول . 

48 محمد يصلي على حمار. 

محمد يصلي إلى مؤخرة الحيوانات . 

. محمد كان ينافق ويرائي المشركين با حجر الأسود‎ ١ 


5 حي سيك يكرك الغفرانه 

. محمد يحتقر العميان ويعبّس في وجوههم‎ ١ 

كا حي يظرد الفقراء. 

0 يأمرٌ الناس أن يأكلوا جيفة حمار ميت (لاحظ ألفاظ محمد 
القذرة) . 


7 .لا يسمح لأحد أن يكلّمه إلا بعد أن يدفم له نقود . 

7 محمد يغري ويفتن الرجال بالنساء لكي يغزوا. 

. يَقبلُها علئ الناس» ولا يقبلها علئ ابئته‎ ١ 

يأمر الناس بالوضوء بلحم الإبل . 

محمد المقمّل تفلي رأسه امرأة. 

. تحت سريره قدح يبول فيه بالليل‎ ١ 

يقرا القرآنَ ورأسه في حجر عائشة وهي حائض . 

10 محمد يشتهي طفلةً فوق الفطيم . 

330 الرسزل قص نيان علي بن أبي طالب» ويغذيه من ريقه 
المبارك . 

0 محمد يلبس مرْط عائشة وهو مضطجع كاشفًا فخذيه. 

7 محمد عريان ويحضن ويقبّل الرجال. 

0 محمد يصلي من غير وضوء . 

محمد يأكل لحم الميتة . 


و ممنداك إن شانئك هو الأبتر 


64 7 محمد أبن السوقة يقول لأميمة بنت النعمان: «هبي لي 
نفسك». 
ظ محمد كان يبول جالسًا آم واققًا؟ . 
١‏ -مزمار الشيطان عند محمد. 
7 الكذب حلال في الإسلام . 
8 - تتبعون رسولاً فاسقا . 
4 - كان يتنخم والناس يأخذون نخامته ويدلكون بها وجوههم 
وجلودهم ويتباركون بفضلاته! ! . 
60 محمد يصلي بالنعلين!! . 
١4‏ محمد يكسرٌ كلام ربه الذي نهاه أن يصلّي على ا ميت وأن يقيم 
على القبور» وعمر بن الخطاب يوبخه . 
7 حلال علئ محمد وحرام علئ الناس! . 
محمد يسمح بدخول الجَمّلِ داخل المسجد!! . 
* نبي الرحمة «إ وما أَرْسلَْاك إل رَحَمَة للْعَالَمِين 4 : 
8 رحمةٌ إله الإسلام الشيطاني طبقا للآيات القرآنية . 
نص الوثيقة العمرية . 
قَطع اليد في ربع دينار أو بيضة . 
١8‏ محمد يقطع الأيادي والارجل ويُسمرٌ الاعين بمسامير . 
يقل الرجال» ويقسم النساء والأطفال والأموال. 
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5 يقاتل جميع الناس حتئ يقولوا: إنه رسول اللّه وإلا قتلهم 
وأخذ أموالهم . 

١. 0‏ أسلموا تسلموا. . وإجلاء اليهود من الأرض . 

7 كان يأمر بقتل الناس وحرقهم . 

. مقتل كعب بن الأشرف‎ ١١ 

.أمر برجم ماعز بن مالك (لاحظ ألفاظ محمد القذرة) . 

4 - من بدّل دينه فاقتلوه . 

. كان يحرق النخيل والزرع‎ ٠ 

١‏ يأمر بقتل النساء والاطفال. 

. -قتل أبي رافع بن أبي الحقيق وهو نائم‎ "٠17 

١5‏ قتل كنانة بن الربيع (زوج صفية بنت حيي) وسرقة كنزه. 

اغزو تغنموا بنات الأصفر ونساءً الروم . 

7 حتى الكلاب أمر محمد بقتلهم . 

إنما الأرض للّه ورسوله. 

4 من رابنا ضرينا عئقّه . 

4 إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا. 

. الله يضع ذنوب المسلمين علئ اليهود والنصارئ‎ ٠ 

لد يودي خلفن تعال اقدله؛ 


وا محمد ال.. إن شانئك هو الأبتر 
لأخرجنٌ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب . 

#األا د سكيد بغر النيود والتصار: 

6 كل مسلم يموت يلقي الله مكانّه بالنار يهوديًا أو نصرائيا . 
6لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام . 

7 الجنة تحت ظلال السيوف . 

. -نضرت بالرعب» وأحلّت لي الغنائم‎ ١ 


التمتع بالأطفال والشذوذ: 


8 فتوئ مقاعدة الضغان. 

4 قصة زواج الطفلة عائشة . 

. يجلس الأطفال في حجره فيبولون عليه‎ ٠ 

101 الرضول ففر لدان اشير واف 

7 إباحة زواج الأطفال في القرآن . 

717 استمناء الصائم بيد الطفلة الصغيرة . 

4 جوازٌ التفخيذ والتمتع حتئ بالرضيعة وإتيان المرأة في دبرها . 
3730 0-077 


د الركيرل فض السان على * بن أبي طالب ويفترية منج ريقة 


لمبارك . . ش 


7- محمد يلس مرط عائشة وهو مضطجع كاشفًا فخذيه. 


يأتيه الوحي وهو في ثوب عائشة . 


بل هى حرب على الإسلامم ) 0 


48 محمد في حاف عائشة . 
٠‏ محمد عريانٌ ويحضن ويقبّلٌ الرجال . 
١‏ فما رئي بعد ذلك عريانًا. 
5- محمد يتكحل كالنساء . ظ 
3 الرسول الخنيث يحئي شعره الطويل الذي يبلغ كتفيه . 
5 الرسول ينام على أفخاذ الرجال ويتفخ . 
0 نكاح البطيخة والإكرنبج والاستمناء. 
.كان يدخل علئ أزواج النبي في بيته مخنث . 
"عراز اليلةة سلف لدف 
1 محمد وزأهر. 5 
4 يجوز ذلك شرعا. . . الإسلام لا يمنعني . 
* رأس الأفعى الصليبية المصرية بطريك الأرثوذكس : 
لذا من خطاب «البابا شنودة» لشعب الكنيسة في مصر نقراً ما يلي : 
اليجب مضاعفةٌ الجهود التبشيرية ا حالية» إذ إن الخطة التبشيرية التي وُضعت 
على أساس اتَمْق عليه للمرحلة القادمة» هو زحزحةٌ أكبرٍ عددٍ ممكن من 
المسلمين عن دينهم والتمسك بهء علئ ألا يكونّ من الضروري اعتناقّهم 
المسيحية» فإِنّ الهدف هو زعزعة الدين في نفوسهمء وتشكيك الجموع 
الغفيرة منهم في كتابهم وصدق محمد» ومن نّم يجب عمل كل الطرق 
واستغلال كل الإمكانيات الكنّسية للتشكيك في القرآن» وإثبات بطلانه 


وتكذيب محمد. 


و محمد |ل.. إن شانتك هو الأبتر 


وإذا أفلّحنا في تنفيذ هذا الُخطّط التبشيري في المرحلة اللقبلة» فإننا 
نكونُ قد نَجَحَنا في إزاحة هذه الفئة من طريقناء وإن لم تكن هذه الفئات 
مستقبلاً معنا فلن تكون علينا . 

غيرَ أنه ينبغي أن يراعئ في تنفيذ هذا المخطّط التبشيري أن يتم بطريقة 
هادئة لَِقَةَ وذكيّة» حتئ لا يكون ذلك سببًا في إثارة حفيظة المسلمين أو 
يقظتهم)""' : 

هذا الذي جاب الأرض شرقًا وغربا دعوة إلى التنصير. . وهو 
المسؤول الأول عم يفعلّه الأرثوذكس بالمسلمين وعلئ رأسهم الصرب» 
فبكلمة منه واحدة كان يستطيع أن يمنم مجازر الصرب للمسلمين» ولكنه لم 
يفعل» ولن يفعل مع أي مجزرة للمسلمين . 

وللأرثوذكس في مصرّ الكذب الفاجر بادعاء اضطهاد المسلمين لهم 
وحرمانهم من المناصب العليا في الدولة . 

وهذه نسبتّهم في مصر سئة 7٠٠١7‏ من موقع لا يحابي ولا يجامل 
المسلمين في أي يوم من الأيام» وهو موقع جهاز المخابرات الأمريكية يوليو 
06,. 
لمغطعء هترم ل[ههطاعه /كهه نا2ء تأطنام له / نامع .د ك./7/87///: وم اط 

عدد سكان مصر في يوليو 1 ٠٠١‏ هو: 
.(او 2006 لإلناز) 08:78.887.007للةأناموط 


)١(‏ انظر كامل الخنطاب في كتاب «قذائف الحق» للشيخ محمد الغزالي . . وانظر «أجنحة المكر 
الثلاثة» لعبدالرحمن حسن بن حبّكة الميداني دار القلم ‏ دمشق . 


بل هى حرب على الإسلامم |« 0 


نسبة النصارئ المصريين في يوليو"” ٠٠١‏ هو: 

0 القتأكاعط) رعطا0 .990 عناممن) 9090 (تههنة لإلأكمط) ستاكن8 :كمملعتاء]] 

عدد النصارئ الأقباط (المصريين) في يوليو 7٠٠١”‏ هو أقل من: ,,١‏ 
لبود مسحي عي 

ينقسمون إلى ثلاثة طوائف كبرئ هي: الأرثوذكس 7١‏ طوائف)» 
والكاثوليك (/, طوائف).» والإنجيليين 7٠‏ طائفة)» وعشرات الطوائف 
الصغرئ مثل الأدفنتست» وشهود يهوة» وكنيسة الله الخمسينية» والعلم 
المسبيحي » والمورمون وغيرهه”" . 

9 يقول الدكتور محمد عمارة: «إن الأرقام ‏ التي لا تكذب ولا 
تجامل ‏ تعلن أن الأقلية القبطية ‏ التي لا تتعدئ الثلاثةَ الملايين ‏ هي الحاكمة 
الفعلية في المجتمع المصري ‏ الذي يزيد تعداده على الستّين مليونًا!! ‏ فهم 
يملكون ويمثلون: 

5 777 من الشركات التي تأمسّست بين عامّي 191/5م و14940م!! . 

-و١7/‏ من شركات المقاولات في مصر. 

و٠‏ 6/ من المكاتب الاستشارية . 

-و١5/‏ من الصيدليات . 

و5 5/ من العيادات الطبية الخاصة . 


1١60‏ عودمامعم,ءم من عضوية غرفة التجارة الأمريكية وغرفة 


(1) نقلا عن مركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر ‏ لأبي إسلام أحمد عبد الله . 


وآ محَمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 


التجارة الألمانية . 


و5*0/ من عضوية غرفة التجارة الفرنسية (منتدئ رجال الأعمال 
المصريين والفرنسيين) . 

و١7/‏ من رجال الأعمال المصريين . 

-و١7/‏ من وظائف المدراء بقطاعات النشاط الاقتصادي بمصر . 

وأكثر من /7١‏ من المستثمرين في مدينتي «السادات»» و«العاشر من 
فيان 

و4 » /١6‏ من وظائف وزارة المالية المصرية . 

و565”/ من المهن الممتازة والمتميزة ‏ الصيادلة والآطباء والمهندسين 
والمحاميين والبيطريين -. 

أي أن 4 , 5/ من سكان مصر ‏ الأقباط ‏ يملكون ما يتراوح بين 5 7/ 
و50/ من ثروة مصر وامتيازاتها! ! . . 

ثري كو هي نبدبة الأقباط في الأميّة وفي سكتى المقابر وفي البطالة 
وفي المعتقلات وفي المقتولين من التعذيب؟! . وكم نسبتهم في الجامعات؟ ! 
وكم نسبتهم في أصحاب البلايين؟ ! وكم نسبتهم في أصحاب الملايين؟! . . 
كعك ا 

كم نسبةٌ الكنائس إلى عدد السكان؟ . انيما كدن: نضة الكداتين أو 
نسبة المساجد؟ ! ولماذا لم يتطرّق الأقباطً إلى هذه التساؤلات قط؟! . 

إن نسبة الكنائس إلئ السكان أعلئ من نسبة المساجد» فحسب التقرير 


بل هي حرب على الإسلام © 


الاستراتيجي للأهرام لعام 21449 فإن هناك كنيسة لكل سبعة عشر ألف 
قبطي» بالمقابل هناك مسجد لكل ثمانية عشرَ ألف مسلم . 

للا ويعلَّقَ الدكتور عمارة على ذلك قائلاً: «إذا كانت نسبةٌ الكنائس 
لعدد النصارئ تكاد أن تساوي نسبة المساجد لعدد المسلمين» فإن الواقع 
يقول: إن الكنائس مفتوحةٌ على مدار النهارٍ والليل. . والمساجد تَغلّق عقب 
الصلاة. 

ومنبر الكنيسة حر كل الحرية» ومنبرٌ المسجد ممم لا يرقاه إلا من 
ترضاه وترضئ آراءه «الأجهزة»! . . والشياف القبطي المتدين ينام في بيته 
آمئاء ونظيره المسلم يعيش في رعب قوائم «الاشتباه»!. . وأروقة الكنائس 
مفتوحة أمام التبتل النصراني ‏ وحتئ الرهبنة » بينما الشاب المسلم إذا أراد 
الاعتكاف بالمسجد في رمضانء لا يتاح له ذلك إلا إذا تقدم بصورة البطاقة 
إل «الأجهزة الأمنية»2"9 . 
* المسرحية الملعونة «كنت أعمى والآن أبصر» : 

مسرحيةٌ ساقطةٌ ملعونةً أجازها كاهن أو كَهَنَةٌ ساقطين على مسرح 
«بيت العبادة» الذي حوله أبناء الأفاعي ‏ كما وصف أمثالهم عيسئ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إلى مغارة لصوص . كلت الشرشية الشرمة الى ندتء 
إلى الإسلام أبلغ إساءة» مَتلَتْ في إحدئ الكنائس في مدينة الإسكندرية 
هذه المسرحية كلّها اجراع وبذاءةٌ وكذب تَسَفَّه الإسلام وتحتقره وتزدريه. 


)١(‏ «هل أصبح المسلمون في مصر هم الأقلية» (ص759-١3)‏ للدكتور محمد عباس كتاب 
المختار. 


وا محمداه.. إن شانعك هو الأبتر 

إن ما ورد في هذه المسرحية الساقطة إساءة للإسلام نفسهء إساءةٌ 
فاجرة» للإسلام وليس للإرهاب» الإسلام المتمةٌ في القرآن الكريم والسئة 
الشريفة مباشرة. . نعم.. الإهانة موَجَهة للإسلام: للقرآن الكريم 
وللرسول العظيم يكل" . 

إن هذه المسرحيّة السافلة ليست سوئ قمّة جل الثلج العائم الذي 
يُختفي معظمه . . هي المفضوح وما تخفيه صدورهم أكبر . . كما أنها مَّصلةٌ 
بسياق يتصل فيه الداخل بالخارج والماضي بالحاضر في منظومة شيطانيّة 
واحدة منذ «يوحنا الدمشقي» حتئ الآن. سياق المؤامرة» سياق الغارة على 
العالم الإسلامي» سياق تبرير للجرائم التي يوشكون علئ ارتكابها 
فيبادرون بالتمهيد والتبرير لهاء وفي هذا السياق المتّصل يقول خنزير من 
خنازيرهم في مجلة ١صوت‏ مصر الح : «أنا القبطي الفرعوني ضَاحِب 
الأرضء أنا القبطي الشام صاحبٌ هذا الوطن الذي سلب مني منذ الغزو 
الأسباني وإلئ الآن» وسيرحل قريبا كما رَحَل من أسبانياء فلم نديد عر 
الإسلامية لها جاذبيتها الآن في جو جو أصبح لكوي اللتحضر يفهم م أن العرب 
0 

فأي كذب فاجر وخسسّة وانحطاط» وهل رأئ الناسٌ كذبًا أكثّر وقاحة 
ومُبرَ18 كدب الماضنى وكداب الحاضر وكَدَب التاريخ.» كذب بارزولتقية 
الشيطان فيتفوقون . 
(1) المصدر السابق (ص١٠١).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص١١1.‏ 17 .)١‏ 


بل هى حرب على الإسلام ) 62 


ف «هذه الفتنة التي أشعلها أعداء اللّه وأعداء الرسل وأعداء البشر 
ليست طارئًا قَطع ما انّصل . . بل هي انحراف ممتدٌ عَبْرَ التاريخ» ذلك أن 
هذه الحملة العدوانية الشرسة ‏ المتَمثُّلةَ في تصوير الإسلام ونببه يَكهِ في 
صورة بالغة البشاعة ومغايرة تماما للحقيقة وقائمة على التلفيق والكذب ‏ 
حملة تعمّنت عَبْرَ القرون حتى أصبحت أشْبَه بالمستنقع الآسن التي تغرف 
منه الميديا الغربية والمسيحية الصهيونية» وينشرونها عبر وسائلهم المختلفة 
على أنها حقائق. . ينشرونها أيضا عبر عملائهم وجواسيسهم من أقباط 
مهُجِر في الخارج وعلمانيّين وشيوعيين وقوميّين في الداخل . 

نعم» الحملةٌ لا تقتصر علئ المسرحية السافلة ولا علئ الكاهن الساقط 
الذي باركها. . الحملةٌ سلسلةً طويلة تمتدٌ من «يهوذا الإسخربوطي» إلى 
كاهن الكنيسة الساقط . . الحملةٌ تضم الآلافَ وا ملايين . 

الحملة 0 خنازير مثل «جيري فالويل» و«بات روبرتسون» 
و«فرانكلين جراهام» و«جيري فاينز؛ و«روبرت أوف كيتون» و«بطرس 
المكرّم»» والتي لا تزيدٌ أقوالّهم عما جاء في المسرحية الملعونة . 

إن عواء الذّئاب ونْباح الكلاب والخنازير على الإسلام لم يتوقّف 
أبدَاء والمسرحية السافلة التي متت في مغارة اللصوص لم تكن استثناء» بل 
استمرارا لحملة شيطانية بدأت منذ غزوة «مؤتة» ولم تنقطع» ولكنها لم تؤثر 
في الإسلام أبداء فقد شكّلت تلك الحملة النْجسةٌ العفنةٌ مورد الماء الوحيد 
لقُطعان العلمانيين والقوميّين والشيوعيين في بلادنا. . وإذا عرف المنبع 


أذ يه لابه 5 34 
وامحمداللا.. إن شانئك هو الابتر 


النّجس بَطَل العجب)(2 : 


جاه في النص الحرفي من < حَينيّات حكم محكمة القضاء ء الإداري 
بتاريخ 7 فبراير ١7‏ في التظلّم المقدّم من البايا كيزدة عبد اقران ريدن 
اللحيوزية يتل مق ختصييدة الإذز:البانا "شتووة: حني» الآمال :و كه 
الصراط المستقيمَ الذي تُمليه عليه قوانين البلاد» وانّخذ من الدين ستارا 
يُخفي أطماعًا سياسية» كل أقباط مصر براء منها"" . 

وإذا به يجاهرٌ بتلك الأطماع واضعا بديلاً لها علئ حد تعبيره ‏ بحرأ 
من الدماء تَعْرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء باذلاً قصارئ جهده في 
دَفع عجلة الفتنة بأقصئ سرعة وعلئ غير هدئ» في كل أرجاء البلاد» غير 
عابيء بوطن يؤويه ودولة تَحميهء وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذي 
خلعه عليه أقباطٌ مصر»9؟ , 

ولعلّه يتذكّرٌ يومًا فيرعوي ماذا فعل الرومانُ ببطريق الإسكندرية قبل 
دخول المسلمين لمصرء وكم سَنْةَ أجبره الرومانٌ علئ الاختفاء والتشردء 
ومن الذي رَدَه إلى مُنصبهء حتى يَعلم من هم المسلمون الطيبون الذي يعبق 
تشرهم وعبيرهم وأريجهم فيعطرٌ الدنيا بأسرهاء والكون كلّهء ويضمُون 
بقيمهم التي استمدوها من دينهم ونبيّهم يكِ جمالاً ونور وألقَا على الكون 


0 


كله . 


() المضصدر السابق (ص 25‏ 54). . 
0غ)) يل واللّه شركاوّه فيها 7 
(2 المصدر السايق (ص59-548). 


بل هى حرب على الإسلام ظ 6 


د الجامعات التبشيريّة في ديار المسلمين. . الكارهة لله ورسوله يد وعلى 
رأسها «الجامعة الأمريكية) : 1 ش 

مغارات وأوكارٌ لصوص من المنصرين القين يسمونهم «المبشرين». . 
لا يريدون إلا تذويب الهوية الإسلامية وقطع الصلة بين أبناء المسلمين 
ورسولهم يكن والتأسي به. 

ولقد ذكرنا أن المبشّرين إذا لم يستطيعوا أن ينصروا المسلمين؛ فتَنصبْ 
جهودهم إلى أن يترك المسلم ديه حتئ يعيش بلا دين ولا رسالة» فيسهل 
السيطرة عليه وتوجيهه حسب مخططاتهم الخبيثة» ففي المؤتمر التبشيري 
الذي عقد في القدس سئة 175 صرح الس «صموثيل زوير» بما يلي : 
اإن مهمة التبشير التي نَدبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية» 
ليست هي إدخال المسلمين في المسيحيةء فإن في هذا هداية لهم 
وتكرياء وإنما مهمتكم أن تُخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقًا 
لاصلة له باللّهء وبالتالي لا صلة تربطّه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأم في 
حياتهاء ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في 
الممالك الإسلامية» وهذا ما قمتم به في خلال الأعوام المئة السالفة خير 
قيام» وهذا ما أهنؤكم عليه» وتهنؤكم دول المسيحية والمسيحيون جميعًا من 
أجله كل التهنئة . | 

لقد قَبْضْنا ‏ أيها الإخوان ‏ في هذه الحقبة من الدهر ‏ من ثُلت القرنٍ 
التاسح عَشَرَ إلى يومنا هذا عل جميع برام التعليم في الممالك الإسلامية 
المستقلّة» أو التي تخضع للنفوذ المسيحي» أو التي يَحكمها المسيحيون حكما 


و محم إن شانكك هو الأبتر 


7 - 5 58 م _ 
والجمعيات» وفي المدارس الكثيرة التي تُسيطرٌ عليها الدول الأوربية 
والأمريكية 0 ا بع العقول في 
ا كم عدم ند لايرف الصلة بالك ولا 
يذ ان عر ما وإعرسم للخل من ليام ولم تدخلوه في المسيحيةٍ 
3 ان نآ النشء الإسلامي طبقًا لما أراده له الاستعمارء لا 0 
بالعظائم» وحن الا والكسل» فإذا تعلّم فللشهوات» وإن 2 أسمول 
المراكز ففى سبيل الشهوات)22 . 
85 75 2 9 5 
المرأة وإبعادها عن دينهاء وكذلك العمل علئ إفساد أبناء الحَكَّام في البلاد 
الإسلامية بإنشاء معاهد ومدارس خاصة لهمء يقوم علئ تربيتهم صليبيون 
حاقدون علئ الإسلام وأهله ليجتالوهم عن دينهه”" ؛ وما أنشعت كليّة 
)١(‏ #جذور البلاء» لعبداللّه التل (7177-1717/0) . 
(؟) وهؤلاء الخبثاء قد يفتحون بعض أبواب الخير للمسلمين» ليوقعوهم في ما هو أعظم 
وأخطر. . واستمع معي إلئ هذه القصة: قال بعض الدعاة: (ذهبنا إلى الدعوة في 
«نيجيريا»» فوجدنا مسجدا في إحدئ القرئء فسألنا: من بتى هذا المسجد؟ فقيل: بناه 
رجل نصراني . . فتعجَبناء وقلنا: سبحان اللّه! نصرائي يبني مسجدًا؟! فقيل لنا: ليس 
هذا فحسب. بل لقد بتئن مدرسة لأولادنا أيضا . . فذهبنا إلى هذه المدرسة» ووجدنا فيها 
مجموعة من الأولاد جالسين» فأردنا أن نختبرهم. . فكتّبنا علئ «السبورة» : من ربّك؟ 
فرفع الأولاد أصابعهم طلبًا للإجابة. . فاختّرنا صبيًا منهم» فقام وقال: ربّي المسيح). . 


ولا تعليق!!. . من كتاب : «قصص رائعة من الأشرطة»» لمحمد بن يحيئ مفرح (2457 
47 _ط: دار العاصمة) . 
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افكتوريا» علئ يد «كرومر» إلا لإفساد هؤلاء الأبناء وتغريبهم ليفكروا 
بعقلية الغزاة الصليبيين» وهذا ما صرح به اللورد الوبد» الممثل البريطاني في 
مصرً» فقد قال في مخطبة له في كلية افكتوريا» بالإسكندرية سئة 1975 عن 
طَلَبَ هذا المعهد: «كل هؤلاء لا يَمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبّعوا 
بوجهة النظر البريطانية» بفضل العشرة الوثيقة بين المعلّمِين والتلاميذء 
فيصيروا قادرين علئ أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها»”" . 
* وعن الدّور التبشيري الخطير القذر الذي تلعبه الجامعةٌ الأمريكية بمصرء 
يحلدثنا البطل «عبدالقادر الحسيني» في تحربة خاصة معه فيقول: «تدّعي 
إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنها علميةٌ محضة» وليس لها أدنى علاقة 
لعشي وهي تتبرأ ئما حصل في المعادي حيث يسكن أساتذتها المبشرون» 
وفيهم من أرسل خصيصا علئ حساب أحد الموسرين الكبار للتبشير» 
وادعاء الجامعة أنها علميةٌ ليس صحيحاء وإليك حَجّتي وأدلتي الواضحة : 

من هو رئيس الجامعة؟ : 

رفس القافعة "هو الدككون #قاولة واطنيوةة مدر » اووالده وان 
مبشران» فهو من سلالة مبشّرين» وإني أستشهدٌ على ذلك بكتابه المسمئ : 
«حروب صليبية مسيحية في مصر»» ويعني بهذا الحروب الحملة التبشيرية» 
وقد قال في مقدمة ذلك الكتاب: «أهديه لأمي وأبي اللذين قضيا حياتهما 
)١(‏ انظر «مجتمعنا المعاصر» (ص 55 1) للدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس» نقلاً عن كتاب 

التبشير والاستعمار. 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


ويوجه فيه الدعوة إلى أهل الخير والإحساسء ليرا الاتتصار الباهر 
لاعمال التبشير في مصرء كما أنه يوجه إلى المبشرين كلمةٌ مؤداها: «أنهم 
هم الذين سوف يتم تنصير مصر بأكملها علئ أيديهم»: وبذلك يتوجون 
رؤوسهم بأكاليل الظّمَرِ والفخارء جزاء لهم علئ جهادهم المقدس . 

لك أوَ تدري ماذا يقول هذا المبشرٌ أيضا في كتابه المشار إليه؟ إنه يقول: 
«إن للمسلمين طَفْسا دينيًا هو إساس الإسلامء» وهذا الطقس هو الحجء 
ويجب علئ كل مقتدر أن يؤديهء وهو عبارة عن الذهاب إلى الكعبة» حيث 
تقام طقوس ديتيةً مُخَزِية» وهذا المكان ‏ الكعبة ‏ قَلبْ العالّمٍ الإسلامي» 
وكرٌ لصوص تؤتّئ فيه جميع أنواع المخازي الأخلاقية (كذا)» ولكنه يجعل 

وبعد. . فهذا رئيس الجامعة الأمريكية الدكتور «شارلز واطسون» كما 
تراه في كتاب واحدٍ من كتبه. . والآن إليك غير هذا الرجل من أقطاب 
الجامعة : 

هناك قسم في الجامعة الأمريكية يسمونه «مدرسة اللغات الشرقية» 
عوك اكه" بوور انمز الدكون اتورقري» برعو ريد لفوت بوهذا 
القسم إن هو إل معهد لتدريب المبشرين وتعليمهم اللغة العربية» وكيفية 
مهاجمة الإسلام مهاجمة لمي نه ومن برو شتف الخاحعة ور الب 
التي تقلت من هذا القسم 7 يحقّق صدق قولي . 

جوتهلة: انقب فولق الآن عنننا عد لمن قرولا اتمشريةء 

بعضها يبحت الحركات التبشيرية ‏ تاريحَها ونجاحها وأعمالها ‏ في الشرقّين 


-_ 
<- 
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الأدنى والأقصئ» وبعضها يبحث في كيفية التنصير» والبعض ‏ وهو أكثرها ‏ 
يحتوي علئ شتائم في الإسلام والمسلمين. 

والدكتور #جوفري» رئيس هذا القسم هو مبشرٌ الجامعة الأكبر» ويليه 
المستر «مولر»» وكلاهما قاطن بالمعادي» حيث المبشر «بطرس عيان» 
صديقهم الأعزّ وبطلٌ الحادثة المشهورة . 

والدكتور «جوفري» بعك بطلبة الجامعة أيام الآحاد وهم 200 
علئ الاستماع لطعنه في الإسلام والمسلمين ونبيهم» بل في المذاهب 
المسيحية التي لا تتفق مع مذهبهء وأذكرٌ أنه قال يومًا في إحدئ عظاته 
وعنوانها: «النبي الكاذب»: «إن محمد لا يمكن أن يكون نبيّاء ولان 
مستوئ أخلاقه العادي (كذا)» إذ أباح لنفسه أن يتزوج من عدة نساء (كذا)» 
كما اخيّصّ نفسّه بأثمنٍ أسلاب الحرب» فهو رجل شهواني (كذا) . 

وفي عظة أخرئ ألقاها هذه السنة» أتانا ببراهين واهية ليقنعنا بأن 
القرآنّ ليس من كلام اللَّه كما أنه ليس كلّه من كلام محمد؛ لأنه أدخل 
عليه كثير من الآيات التي تبت علميًا أنها لا يمكن أن تكون من روح محمد. 

هذا عدا ما يقولّه في الدروس اليومية التي يسمُونها «علم الأخلاق 
وفلسفة الديانات» وعلم النفس وعلم الاجتماع» من الافترءات والشتائم» 
ما لا يتل به مسيحي؛ لآن الدين المسيحي نفسه دين سماحة ولُطفء أما 
ما يفعلّه هؤلاء فتحامل وشتائم وسباب وبث كراهية وإشعال حروب» 
فالإسلام في رأيهم دين وعدي بربزيء. يبحت علق القثال: والسلب 
والنهب» ولن يرتقي الشرق ويسعد حالاً إلا إذا تخلّص من هذا الدين» 


ابر لاه 5 04 
وام حمكا.. إن شانئك هو الأبتر 


والكثلكة لديهم عبادة أوثان وخرافات وأساطيرٌ مضرةٌ مخْلَّةٌ بالآداب. . 


أكتفي بهذا القدر الآن مشيرا إلى أن هذه الحركة التي تقوم بها الجامعة 
الأمريكية غير محمودة» بل هي تخلّق رُوحًا سيئةٌ في البلاد» فالواجب على 
كل وطني ‏ مسلمًا كان أم مسيحيًا أن يحارب هذه الفكرة ليعيش المسلمون 
والمسيحيون أهل هذا البلد وغيره من الأقطار هانئين آمنين» . 
عبدالقادر الحسيني 
خريج الجامعة الأمريكية بمصر 
وقد كان للبطل الفلسطيني المحب لدينه ورسوله يكَكدِ أكبر الأثر في 
فضح هؤلاء الدجاجلة الصليبيين» إذ إنه في حفلة تخرجه من الجامعة 
الأمريكية بعد انتهاء دراستهء وعندما نودي علئ اسمه ليصعد إلى منصة 
التكريم ويتسلم شهادة التخرجء ألقئ قنبلة مَدَوَيةَ عن نشاط الجامعة 
التبشيري وكّرههم للإسلام ونبيّه يك وأنه لا يشرقه تسلّم هذه الشهادة. . 
وأسقط في أيدي القوم بعدما فضحهم هذا البطل الغيور علئ ديه . 
وعلئ إثر ذلك اتصلت إدارة الجامعة بالإنجليز والأمريكان. الذين 
انُصلوا بدورهم بالحكومة المصرية وأخبروها بالأمرء وطلبوا منها إخراج 
عبدالقادر من مصرء فما كان من الحكومة المصرية إلا أن أصدرت قرارا 
يقضي بوصعه في سجن الأجانب كإجراء احترازي» ثم بطرده من مصر 
خلال أربع وعشرين ساعة» وبعد ذلك أصدرت الحكومةٌ المصريةٌ قرارا 
موقّعًا من رئيس الوزراء الطاغية «إسماعيل صدقي» بإخراج عبدالقادر 
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وترحيله إلى فلسطين في تموز 1917م . 

أسكنه اللّه فسيح جنانه وكتّب له الشهادة إن شاء اللّه بعد أن سقّط 
البطل في ساحة القتال علئ أبواب القدس . 


بيط لني ين 


)١(‏ انظر «الصراع مع الصليبيين» (ص7177-3717/4). 


54 وه كي 97 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


5 عي سمس 
مؤتمرات المبشرين 


مريت اعمال المبششّرين في مراحل تكاملت فيها خططُّهم وبرامجهم 
وأعمالّهم الراميةٌ إلى تحقيق أهدافهم» وأخذوا خلال هذه المراحلٍ يعدّلون 
فيها ويحسنون» فيحذفون أشياءً ويُضيفون أخرئ. وجعلوا يطورون 
وسائكهم» ويبتكرون فيها أشياءً جديدة توصل إليها حيّل الذكاء والتجارب 
والاختبارات ورصد نتائج الأعمال» أو ترشد إليها مداولات الآراء في 
المؤمرات التي يعقدونها لهذه الغاية . 

لما كانت مؤقرانّهم تُمثّل جانبًا مهما من تاريخ التبشير وامبشرينءٍ 
اقتضى البحث في تاريخ خ التبشير عرض أمثلة موجزة منهاء وفيما يلي طائفة 
من ذلك : 

المؤتمر التبشيري الذي انعقد في القاهرة سنة (5٠9١م):‏ 

كان «زوير» رئيس إرسالية التبشير في البحرين أول من ابتكر فكرة 
عقد مؤتمر عامٌ يُجمع إرساليات التبشير البروتستائتية» للتفكير في مسال 
التشير بين المسلمين: 

وفي سنة (1905م) أذاع اقتراحهء وأبانَ الكيفيّة التي يكون بهاء 
فوضعت هذه الفكرة على بساط البحث في «ميسور» من ولاية «كرناكا» في 
الهندء نظر إلى أن هذه الولاية كانت ذات أهمية كبرئ عند المبشرين فيما 
ادامر اناي لوجود مدرسة «عليكرا» هناك . 

فم عرضن الاقتراح على مؤتمر التبشير الذي كان ينعقد في مدينة 
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مدراس» الهندية كل عشر سنوات» فأقر المؤقرون عقدَ المؤتمر الذي قَدَم 
«زويمر) الاقتراح بشأنه . 

وما تقرر عقد المؤتمر شرع المبشرٌ «زويمر» مع زميل له يدان ما يلزم 
لتأليف لجنة مؤقتة تضع جدول أعماله» وتدعو المبشّرين المنتشرين في كل 
البلاد للاشتراك فيه . 

وفي اليوم الرابع من شهر نيسان «إبريل» من سنة (1907١م)‏ تم انعقاد 
المؤتمر في القاهرة» وحضر فيه تمتّلون عن إرساليات التبشير الأمريكية» 
والإنكليزية» والإسكتلندية» والألمانية» والهولندية» والسويدية» وعن 
إرسالية التبشير الدامركية الموجودة في بلاد العرب . 

و وامخية «زوقر» رفيا الموقرو دوقن تتاول جدول أعمال المؤتممر 
مداولة المسائل التالية : 

. ملخّص إحصائي عن عدد المسلمين في العالم‎ ١ 

؟-الإسلام في إفريقية . 

. الإسلام في السلطنة العثمانية‎ ٠" 

8 -الإسلام في الهند. 

8 الإسلام في فارس . 

7 -الإسلام في الملايو. 

الإسلام في الصين . 
4 تروك اف ردن رايط لين وال لي 
العوام . ظ 3 ء 


وا محَمداد.. إن شانئك هو الأنتر 


4 الارتداد : 


. وسائل إسعاف الذين يضطهدون بسبب تركهم للإسلام‎ ٠ 


١١‏ شؤون نسائية إسلامية. 

١١‏ موضوعات تتعلق بتربية المبشرين» والعلاقات بينهم» وكيفية 
التعليم في الإسلام . 

ل ومن البحوث التفصيلية التي دارت في المؤتمر: الصعوبات التي 
تَحَول دون تبشير المسلمين العوام» والوسائلٌ التي يمكنْ استجلابهم بهاء 
وتحبب المشرية لبه وقد وجه المؤتمرون لضرورة استخدام الوسائل 
التالية في التبشير : اللا ظ 

أ استخدام وسيلة العزف بالموسيقئ الذي يُميل إليه الشرقيون كثيرا . 

ب عرض مناظر الفانوس السحري على المسلمين . 

ج تأسيس الإرساليات الطبيّة التي يجب أن تَنبث بينهم . 

د ضرورةٌ تعلَّم المبشرين لهجات المسلمين العامية» واصطلاحاتها 
نظريًا وعمليّاء وضرورة دراستهم للقرآن حتئى يقفوا علئ ما يحتويه . 

ه ‏ أن يخاطب المبشرون عوام المسلمين على قَدَرٍ عقولهم ومستوئ 
لمهم . 

و - ينبغي أن يللي المبشرون الخطب علئ عوام المسلمين بأصوات 
رخيمة» وبفصاحة» وينبغي أن يَحْطّب المبشرٌ وهو جالس» ليكون تأثيره 
أشد على السامعين» وأن لا تتِخْلّلَ خطاباته كلمات أجنبية عنهم» وأن يبدل 


عنايته في اختيار الموضوعات؛ وأن يكون بصيرا بآيات القرآن والإنجيل» 
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عارفا بمحل المناقشة» وأن يستعمل التشبيه والتمثيل أكثرَ مما ييستعمل القواعد 
المنطقية . 


ز-ضرورة كون المبشرٍ خبيرا بالنفس الشرقية . 

وناقش المؤتمر الصعوبات التي يلاقيها المبشّرون لدئ تبشير المتنورين 
من المسلمين» وهذه الصعوبات هي التي جعلت المؤتمرٌ يبحت في الوسائل 
التي يكون لها تأثير ما على عقيدة الأجيال الناشئة الإسلامية المتنورة . 

وهنا قال أمين سر المؤتمر : «إن الخُطةَ العّدائيةَ التي انتهجها الشيّانُ 
المسلمون المتعلُّمون ضد المبشرين؛ اضطرت المبشرين في القّطرٍ المصري إلى 
محاولة إعادة ثقة الشبان المسلمين بهمء فصار هؤلاء المبشرون يُلقُون 
محاضراتهم في موضوعات اجتماعية وخَلّقِية وتاريخية» ولا يستطردون 
فيها إلى مباحث دينية» رغبة في جلب قلوب المسلمين إليهم» . 

وأنشؤوا بعد ذلك في القاهرة مجلَّةَ أسبوعية اسمها: «الشرق 
والغرب»» افتتحوا فيها بابا غير ديني» وأخذوا يبحثون فيه أمورا تتعلق 
بالشؤون الاجتماعية والتاريخية» وأسّسوا أيضا مكتبة لبيع الكتب بأثمان 
قليلة: والغرض من ذلك اجتلاب الزبائن» ومحادثتهم أثناء البيع . 

وبعد ثلاث سنوات فقط تَسئّى للمبشئرين أن يتوصّلوا إلى التتائج 
التالية : 

الأولى: أنهم عرفوا أحوال البلاد» وأفكار المسلمين» وشعورهمء 
وعواطقهم » وميولّهم. ش 

الثانية: أنهم حَصلوا على ثقة عدد من المسلمين بهم . 


وآ محَمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 

الثالثة: أن المبشرين تحقّقوا أنهم بتظاهرهم في وداد المسلمين» وميلهم 
إلى ما تطمح إليه نفوسهم من الاستقلال السياسي والاجتماعي والنشأة 
القومية» يمكنهم أن يُدخلوا إلى قلوبهم . 

ثم عرض أمينُ سر المؤتمر اقتراحًا بتأسيس مدرسة جامعة تشترك فيها 
المؤسسات التبشيريةٌ كلّها؛ على اختلاف مذاهيهاء لتتمكّنَ من مزاحمة 
الجامع الأزهر بسهولة» وتتكمَّل هذه المدرسةٌ الجامعة بإتقان تعليم اللغة 
العربية» وقال: «إن في الإمكان مبا' وعدا لتر لي 

ثم اقترح ل المندوبين في المؤترٍ أن تراجع م المؤلّفات التي قَدْم عليها 
العهد لإصلاحهاء والبتخدامها ف تبعي السلفين التتوريخ »الاين اتتيمنوا 
علومُهم في المعاهد العصرية» مثل مدرسة أكسفورد وبرلين» وأشار إلى 
وجوب تخفيف اللهجة في المجادلات الدينية . 

ثم بَحَث المؤترٌ بعد ذلك في مسألة إرساليات التبشير الطبية» فقام 
المستر «هارير» وأبان عن وجوب الإكثار من الإرساليات الطبية» لأن رجالّها 
يحتكُون دائمًا بالجماهير» ويكونُ لهم تأثيرٌ على المسلمين أكثّرَ مما للمبشرين 
الآخرين. 

ثم قام الدكتور «اراهارس» طبيب إرسالية التبشير في طرابلس الشام» 
فقال: إنه قد مر عليه اثنان وثلاثون عاماء وهو في مهنته التبشيرية عن طريق 
الطبء فلم يَفْشَلْ إلا مرتين فقطء ذلك عقب منع الحكومة العثمانية أو أحد 
لحن اللو رص ادرب ظ 

له وأورد إاخضاء لزبائنه فقال: «إن (18) في المئة منهم 51010 
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ونصف هؤلاء من النساء» . 

لل ثم قال : ليجب على طبيب إرساليات التبشير أن لا يُنسئ ولا في 
لحظة واحدة أنه ميشر فيل كل شين ثم هو طبيب بعد ذلك» . 

ثم تكلّم المبشرٌ الطبيب الدكتور «تمباني»» وذَّكر الصعوبات التي يلقاها 
الطبيب في التوفيق بين مهنّي التبشير والطب» كما حَدّث معه هوء إلا أن ما 
للدي باصبونات نامل عي ا سح حو فك دن انيس مضني 
التبشير عن طريق التبرعات», وكان أول متبرع لهذا المستشفئ التبشيري رجلا 
ملتسن ظ ظ 
انا وخطب الأستاذ «تمبسون» بعد ذلك» حك عن فضا الإرسليات 
الطبية» ومما قاله : «إن المرضئ والذين ينازء عهم الموت بوجو خاص لاب لهم 
من مراجعة الطبيب» وحَسَن أن يكون هذا الطبيب في جانب المريض حينما 
يكون في حالة الاحتضارء التي لابد أن يبنُمَها كل واحد من أفراد البشر» . 

لاثم خطبت المبشرة «أناوستون»» فتحدّنت عن إرسالية التبشير الطبية 
في مدينة طنطا قائلة: «إنِ ثلاثين في المئة من الذين يعالّجون في مستشفئ 
هذه الإرسالية» هم من الفلاحين المسلمين» وأكثرّهم من النساء؟ . 

وتحدّث المؤتمرٌ عن الأعمال النسائية في التبشيرء وكان لهذا الأمر 
اهتمام كبير من قبل الأعضاء؛ لأنَّه خاص كما قالوا بنصف مُسلمي العالّم . 

ل فقالت المبشرة «ولسون»: «إن النساء المبشرات يُسْبَعن في الهند 
بالمدارس وبالعيادات الطبية» وزيارة قرئ الفلاحينء لينْشْرنَ أفكارهن بين 
طبقات الناس» . 


وا محمكا.. إن شانئك هو الأبتر 

ثم حَنّت المبشرةٌ «هلداي» علئ الرفق بالمرأة المسلمة . 

ها ثم تناوّب الحديث عدد من لمبشرات» فتَحدَتُنَ عن نجاحهن في 
المناطق التي ادبن للتبشير فيهاء وقالت إحداهن: «إن المسلمات 
الفارسيات يظهرنَ ميلاً شديدًا للعلم» بالرغم من جَهَلهنَ باتساع نطاقه» 
وهن يعتقدن أن الذي يعرف جغرافية البلاد نابغة» . 

ه ثم انتقل المؤترٌ إلى بحث موضوع «تربية النساء اللاتي يتطوعن 
للتبشير». . وناقش المؤتهرٌ بعد ذلك بعض وسائل التبشير الحكيم؛ فعرض 
المبشّرٌ القسيس «هاريك» على المؤتمر نتائج أبحاثه التي أجراها في بلاد 
السلطنة العثمانية» فكان مما عرضه أنه لا فائدة ترجئ من استخدام وسيلة 
المناظرة والجدل التي وضعها البشر الدكتور «فاندر»» وذكر أن نَشْرٌ الكتب 
التبشيرية بدون مناقشة أو مجادلة أكثر فائدة وأعم نفعاء وقال: «إن الجدل 
والمناظرة يبعدان المحبة لتي لها وقع كبير علئ قلوب الأغيار. . فالمحبة 
والمجاملة هما آله المبشّر؛ لأن طر يق الاعتقاد غايته دائما هي قلب الإنسان» . 

وأكّد البشرٌ «هاريك» علئ أنه يجب على المبشّر أن يتحلّى بمبادئ 
الدعوة التي يشر بهاء قبل أن يعت بالأمور النظرية . 

ها ثم عرض المبشرٌ القسيس «ثرونتن» علئ المؤتمر بعض النظريات 
الأولية في أساليب التبشير بين المسلمين» واستنتج تج منها القواعد التالية : 

القاعدة الأولى: يجب على المبششّر أن لا يثيرَ نزاعا مع مسلم . 

القاعدة الثانية: يجب على المبشر أن لا يحرض المسلم علئ الموافقة 
والتسليم بالمبادئ التي تخالف ديئه إلا عَرَضاء وبعد أن يشعرٌ المبشر بان 
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الشروط الطبيعية والعقلية والروحية قد توافرت في ذلك المسلم . 

القاعدة الثالثة: إذا حدث سوءٌ تفاهم حول المبادئ التي يدعئ المسلم 
إلى الاعتقاد بهاء فيجب أن يزالَ في الحال» ولو أفضئ الأمرٌ إل ترك 
المناقشة . 

لل ثم أكد أسقف «لاهور) ضرورة استخدام امار اللينة في 
التبشين: ٠‏ فكان مما رآه ما يلي : 

١‏ أن امبثثر الذي يُعد نفسّه لمجادلة المسلمين في أمور الدين؛ يب 
أن تتفوق فيه الصفات الخُلقيةٌ والاستقامةٌ التامةٌ على المزايا العقلية . 

١‏ - أن يكون صحيح المجاملة» وأن يضع الأمل بالفوز على خصمه 
لضي عيكية : 

ثم أبدئ استنكاره لقسوة التعاليم القديمة» وأنها كانت ترمي إلى 
التغلّب علئ العدو» لا إلى اكتساب مودّته. 

للا ثم قال : «ويظهر لي أن كثيراً من إخواننا المبشرين يريدون أن يبشروا 
الناس برشقهم بالحجارة» . 

الا وختم كلامه بقوله : : يجب على اشر أن يتذرّعٌ بالصبر والسكينة» 
وأن يكون حاكما على عواطفه إلى الغاية اققصوئء وأن لا يُخالِجَ نفسّه أقل 
ريب في أنه هو الذي سيفوز» . 

الا ثم انتهئ المؤتمرء وختمه رئيسه المبشر «زوير» فقال: «إن انعقاد هذا 
المؤتمر كان بالتقريب نتيجة لأعمال «شبان التبشير المتطوعين»: أما البحث 
في أحوال العالم الإسلامي وتبشيرهف فقد سبق المخوض فيه في مؤتمر 


«كلفلند»» وهذه الورك التي' نراها أمامنا الآن سو باسم «خريطة 
تنصير العالم الإسلامي في هذا العصر» قد بُعئت الأمل في قلوب ألوف من 
الطلبة فى مؤتمر «ناشفيل» الذي انعقد في شهر فبراير (ثسباط) الماضي (أي : 
من سنة 140م)» والتبشيرٌ متوقف على وجود زمرة من المبشرين المتطوعين 


الذين يُقفون حياتهم ويضحونها في هذا السبيل» . 


بن اراك 1 َ 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


ثم نخدم كلامّه راجيا أن يكونَ لندائه صدئ في المدارس والجامعات في 

أوربا وأمريكا. 
د د 

؟ -مؤتمر «إدنبرج) التبشيري: 

في شهر أيلول (سبتمسير) من سئة (١191م)‏ انعقد مؤعَرٌ «إدنبرج) 
التبشيري» وكان للمسائل الإسلامية حظ كبير من مداولات أعضائه» وقد 
تفرغت فيه لجنتان من أهمٌ لجانه للبحث في أمر الإسلام والمسلمين» وكيفية 
القيام بمهام التبشير بينهم . 

انا وقد بُشرت أعمال هذا المؤتمر في تسع مجلدات» وتحدكت ثلاث 
مجلات تبشيرية عن بعض ما جر فيه من بحوث» وهي : 

. «مجلة الشرق المسيحى» التابعة لجمعية التبشير الشرقية الإلمانية‎ ١ 

؟ ‏ «مجلة العالم الإسلامي» التبشيرية الإنكليزية . 

«مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة لجمعية التبشير في 


«بال» بسويسرا . 
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للا وقد جاء في مجلة «العالم الإسلامي» الفرنسية التبشيرية لدئ 
حديثها عن هذا المؤتمر: «وأعمال مؤتمرٍ إدنبرج لم تكن حبرا على ورق» 
بدليل أن المؤتمر الاستعماري الالماني الذي عقد عقب مؤتمر إدنبرج التبشيري 
اهتم بأمر إرساليات التبشير الجرمانية» حتئ خيل إلى الناس أن هذا المؤتمرَ 
الاستعماري السياسي تحوّل إلى مؤتمر تبشيري ديني» . 

ونشرت «مجلة الشرق المسيحي» التابعةٌ لجمعية التبشير الشرقية 
الألمانية مقالة بقلم المبشر الألماني «فون لبسيوس» تحت عنوان «دخول التبشير 
العام في طور جديد»؛ ذكر فيها أهمية مؤتمر إدنبرج الذي أبان عن ارتقاء في 
أعمال المبشرين» وقد حضر في هذا المؤتمر مئتان وألفُ مندوب» منهم بعض 
كار الاين قن وول عالية ري 

واقتبس صاحب هذه المقالة من مستندات مؤتمر «إدنبرج» أن عدد 

جيش المبشرين البروتستانت قد بلّغْ (/1858) ثمانية وتسعين آلقا وثلائمئة 
وثقافة تمان تدهم يجان ييل عد اعضائها خمسة ملايين ونصف 
المليون. فياف إلى ذلك أعداد كثيرة أخرئ من رجالٍ ونساء وطلاب 
وأساتذةٍ وأطباء ومرضات وغيرهم . 

وقد كان هذا كله في سنة ( 16م)» ومن يقارن بينه وبين ما وصل 
إليه إحصاء ء العاملين في مهمات التبشير سنة (1911١م)‏ يلاحظ ارتقاء باهرا ؛ 
لأنّ عدد إرساليات التبشير العامة في هذه السنة قد بلغ (80"). وأما 
الإرساليات التي هي في الدرجة الثانية» دبل عرد (1001اا رض 
الأساتذة والتلاميذ قد بلغ ملنون وتيك الللئون: تقرياء ووصل ع 
الجامعات والكلّيات إلى ثمانية وثمانين» وصار لدى المبشرين حَمسمئة 


وآ محَمّداا.. إن شانعك هو الأبتر 


واثنتان وعشرون مدرسة دينية لتخريج المبشرين؛ بذا ران جانت جك كبر 
من المدارس العليا الل والمستشفيات والصيدليات» ويشرف على 
إرساليات التبشير نحو ألف جمعية ما بين جمعيات عمومية عاملة 
وجمعيات لإعانتهاء وجمعيات أخرئ . 

لل وجاء في «مجلة العالم الإسلامي» الإنكليزية التبشيرية التابعة 
لإرسالية البحرين ما يلي : «ومجلّنا نُستحسن الاهتمام الشديد الذي أبداه 
مؤمر (إدنبرج»» وستجتهدٌ في متابعة البحث والمداولة في المسائل التي 
بحث المؤتمر فيها» . 

إن وقد شرت هذه المجلةٌ مقالة بقلم المبشر المستر «تشارلس وطسون» 
تحت عنوان «العالم الإسلامي» قال فيها: «إن من الخطل الحُكم علئ مؤتمر 
«إدنبرج) بأنه لم يهتمّ بالمسائل الإسلامية . . فقد كان المؤتمر مولفًا من ثماني 
لجان» اخمّصت الأولئ والرابعة منها بالتوسّم في بحث المسألة الإسلامية» 
أما مهمةٌ اللجنة الأولى» فهي أن تَبحثٌ في المسائل الإسلامية من الوجهة 
الخارجية» وفي إيجاد ميدان عام مشترك لأعمالٍ المبشرين» واختيار خطة 
الهجوم والغارة» وتقريرٌ هذه اللجنة يتضمن إحصاء متعلََّا با مسلمين 
وعددهم ومبلغ ارتقائهم في كل قُطر؛ ثم تناولت اللجنة البحث في الأمور 
الاجتماعية الإسلامية التي تَمهَدٌ السبيل لتحويل المسلمين عن دينهم. 
فحضّت جمعيات التبشير علئ توسيع نطاق التعليم الذي يشرف عليه 
المبشرون» وحصرت قراراتها بجملتينِ اثنتين : 

وقد جاء في الجُملة الثانية منهما ما يلي : «إن المسائل الإسلامية في 


0 


لكلو © 
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الشرق علئ المخصوص صار لها مكان هام في أعمال المبشرين» عقب 
الانقلابات التي حدثت في بلاد الدولة العثمانية وفارس» ولذلك أصبح من 
مقتضيات الظروف أن تقوم إرساليات التبشيرٍ بعمل ينطبق على المسائل 
الإسلامية» . 

ا وقالت اللجنة الثالئة في تقريرها: «اتفقت آراء سفراء الدول 
الكبرئ في عاصمة السلطنة : العثمانية علئ أن معاهدٌ التعليم الثانوية التي 
أسّسها الأروبيون كان لها تأثيرٌ ثير في حل المسألة الشرقية» يَرْجَحَ على تأثير 
العمل المشترك الذي قامت به دول أوريا كلها» . 

وتداولت اللجنة الخامسةٌ في كيفية تعليم المبشرين وتربيتهم. والَحَّتْ 
علئ ضرورة تعليم الذين يقومون بالتبشير في البلاد الإسلامية دين الإسلام 
ولغة البلاد. 

لا وجاء في تقرير اللجنة الثامنة قولها: «الأمرٌ الذي لا مرية فيه أن 
لهمة الصعبة الي يقوم بها المبشّرون في البلاد الإسلامية لم تَظهر في خاية 
الصعوبة إلا لأنه يعسرٌ على جميعة تبشير واحدة أن تقوم بهاء ولكن وحدة 
العمل ستكونٌ أحسن وأسرَحٌ حل لهذه العضلة في إكمال مهمة التبشير» . 

92 وتحدتت «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة بجمعية 
التبشير في مديئة «بال» بسويسرا عن مؤمّرٍ «إدنبرج» عليه بقلاك» 
ومنها مقالة بقلم امبشّر اشلاثار»؛ وجاء فيها ما يلي: «ولما انتهت اللجنة 
السابعة من أعمالها قال «اللورد بلفور رئ ئيس الشرف: «إن المبشرين هم 
ساعد لكل الحكومات في أمور هامة» بر مهلها هار عد 


وآ محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


من المقناحة وطل:هذ] فنعن فى عتاجة إلى لخن دائمة باط بها التوسط 
اعد ا فيه مفللف ال فأجيب «اللورد بلفور» إلى اقتراحه» 
وتالّفت لجحنةٌ مختلطةء واللخنة لمواضلة العمل »© : 


نتائج مؤثمر «إدنبرج): 

وعلئ إِثْر انتهاء أعمال مؤتمر ابر تألّفت لجنة لمواصلة الأعمال 
التي بدأ بهاء وانبكق عن هذه اللجنة فروع تي 5007 للإحصائيات » 
وبعضها للنشر والمطبوعات» وبعضها للتربية والتعليم» وآخَرٌ حسم 
المشكلات بين امبشرين» وفرع خاص لدراسة علاقات امبشترين بال حكوماتٍ 
(أي: الاستعمارية)؛ كما خُصيّص أحدٌ الفروع لدراسة العقبات التي تَحول 
وو لون لمن 

لواح ا الم ا 
المؤتمر» وبحثت في طرائق التربية والتعليم التي ن. ينبغي للذين يقومون بمهمر 
التبشير بين المسلمين أن يتبعوهاء وقررت أن تنه تعهر الفرض»؛ وتنتفع 
بالظروف السانحة» وأن تنشر مجلةً مشتركةً تصدّر سنة (1417م) مرة في 
كل ثلاثة أشهر . 

و وتقول مجلة «العالم الإسلامي» الإنكليزية التبشيرية : إن أول ما 
ع من قرارات مؤثمر «إدنبرج» إنشاءُ مدرسة تبشير مشتركةٍ بين كل الفرق 
البروتستانتية لكر خاضة بتعليم مرق الأقطار الإسلامية» وهذه 
المدرسةٌ يُحتفل بافتتحها في خريف سنة (1411م) وتقبل النساء والرجال» 
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وتَعلّم فيها اللغةٌ العربية والعلوم الإسلامية, وتاريخ الأوضاع الإسلامية» 
والأمور الاجتماعيةٌ التي اقتبسها المبشرون من بلاد الإسلام؛ وسيكونٌ لهذه 
المدرسة مكتبة تحتوي على أمهات الكتب العربية وغير العربية المتعلّقة 
بالإسلام . 


علد علا عد 


*-مؤتمر «لكنو» التبشيري 
في مطلّم سنة (1111م) انعقّد في الهند مؤتمرٌ «لكنو» التبشيري» 
لاوا ردي ارو كير اسل العام لواحي وكيفية إحكام الخناق 

عليه وتفكيك أواصر وحدة المسلمين. 


فكان ممن تكلّم فيه المبشَرٌ القسيس «سيمون»» فتحدث عن فكرة 
الجامعة الإسلامية التي تهيمن على الشعوب المسلمة في مختلّف بلاد 
الإسلام» 5 ثم قال : «ولكن عبثًا يبني هؤلاء آمالهم على الجامعة الإسلامية؛ 
لأنّ التربية غير الإسلامية قد انَنّت في دمائهم بفضل مدارس التبشير؟ . 

وتحدّث في المؤتمر المبشرٌ الأستاذ «مينهف» فكان مما قاله: «يتبغي 
لإرساليات التبشير أن تحتك بالمسلمين» وتتسلّح بالمعدات الكافية لقتالهم» 
وأن لا تخشئ ذلك كما كانت تفعلٌ حتئ الآن» وينبغي لهم أن لا تكون 
اعمال لاهوتية فقطء بل ينبغي أن يطرقوا أبواب الطب والصناعة وكُلٌ 
الأعمال التي يتفوق فيها الأوربي على الشرقي» . 

9 أما المبشرٌ الاستاذ «استورد كْرَوفورد»» فقد عَلَّ في المؤتمر المذكور 
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أهميةً كبرئ لدئ ته بير سين عن اسلو ارج والصر؛ ثم قل : «إن 
المسلمين نيسوق امن لخبت ال يشعرون شطرا من المدنية المسيحية» 
ويدخلونها في ارتقائهم الاجتماعي» وما دامت الشعوب الإسلاميةٌ تتدرج 
إلى غايات ونزعات ذات علاقة بالإنجيل ؛ فإن الاستعداد لاقتباس المسيحية 
يتولّدٌ فيها من غير قصد منها» . 

وفي تقرير المبشر القسيس «ويلسون ما يفصح عن أن «ويلسون» هذا 
لا يشك في أن التربية الغربية هي مثابة قوةٍ تنحل بها غرئ الروابط 
الإسلامية . 

لا وقال المبشر القسييُ ه «جون ن تكل» في تقريره: «إن الوقوف على 

أسباب عر الإسلام يُمهدُ للحصول على وسائل توقيف تياره؛ . 

ثم أورد بعض مقترّحات تعلق بالاحتياطات التي يجدر بالمبشرين 
اتخادُهاء وأهمها ضرورة زيادة القوئ البشرية الاختصاصية . 

أما القراراث التي دَوَنَها هذا الموتمرٌ التبشيري في مُحضر جَلْساته» 
فقد كان منها ما يلي : 

يعمّدُ المؤترٌ مرةً أخرئ في القاهرة سنة (19117م)» وإذا طرأت 

أمورٌ سياسية» أو أمورٌ أخرئ تحول دون اجتماعه في هذه المدينة» فيعقد في 
لندن. ا ظ 

؟ ‏ مؤتمر «لكنو» يوافقٌ مؤتمرَ إرساليات التبشير الذي عقد سنة 
(١141م)‏ على ضرورة حصر الجهود في القارة الإفريقية» دون أن تمي 
الجهود التي تبذل في البلاد الأخرئ . 
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ولذلك فهو يرئ أنه يَجدَر بالجمعيات التبشيرية» أن تتكاتف وتتعاضد 
لكي تؤلّفْ سلسلة قويةً من إرساليات التبشير» تطوف كل إفريقية» 
وتؤسس مراكرٌ قوية في الأماكن التي هي موطن الخطر . 

ويجب أن يكن إخراج هذه الفكرة إلى حير الفعل موضع بحث أهم 
وأوسبع ما كان في الساييء سواء من جهة تربية المبشرين» أو من جهة حسنٍ 
اختيارهم» الأمر الذي يحثّم اتخادً التدابير بلا تأخير لإتمام المشروعات التي 
بوشر بها. 

- ويرئ المؤتمرٌ أنه من الضروري العاجل تأسيس مدرسة في مصرٌ 
خاصة بالتبشيرء تكون عامة لكل الفرق البروتستانتية» ويشدد بلزوم 
التدقيق التام في انتقاء المبشرين الأكْفاء الممتازين بصفاتهم ومواهيهم 
العقلية» وبلزوم تعليمهم اللغة العربية بوجه خاص . 

د د د 

4 -مؤتمر القدس التبشيري: 

كان القسيس الدكتور «صمويل زويمر» رئيس إرسالية التبشير في 
البحرين منذ مقَدمه إلى الشرق في أوائل القرن العشرين» إلا أن نشاطه 
التبشيري الزائد وسَعيّه لعقد مختلف المؤتمرات التبشيرية» جعله يرتقي في 
المراتب بين المبشرين» حتن صار رئيس المبشرين في الشرق» وحتئ صاروا 
يلقونه ب «الرسول المختار إلى العالم الإسلامي»» أي: حاملٌ رسالة تحويل 
المسلمين عن دينهم . 

فمن المؤتمرات التبشيرية التي دعا إليها هذا القسيسٌ: مؤَرٌ «القدس» 


7 محم اذ.. إن شانئك هو الأبتر 


الذي تم انعقاده برئاسته في نيسان سنة (19150م) إِيّانَ الاحتلال البريطاني 


وبعد أن شرح أعضاء المؤتمر العقبات الكثيرة التي اعترضت سبيل 
المبشرين» والتي لم تسمح لهم بأن يخرجوا المسلمين عن دينهم» 


- 
ا 


ويدخلوهم في المسيحيّة» وبعد أن خطب كثير منهم خطَبّهم اليائسة» قام 
اازويمر) 5 وألقى على المؤتمرين الخطبة التالية”© : «أيها الإخوان 
الأبطال» والزملاء الذين كتب اللّه لهم الجهاد في سبيل المسيحية» 
واستعمارها لبلاد الإسلام» فأحاطتكم عنايةٌ الب بالتوفيق الجليل المقدس» 
لقد أديتم الرسالةَ التي نيطت بكم أحسن أداءء ووقّقتم لها أسمئ توفيق» 
وإن كان لَيَحَيّلَ إلي أنه مع إتمامكم العمل علئ أكمل الوجوه . لم يفطن 
بعضّكم إلئ الغاية الأساسية منه» إنني أُقِركم على أن الذين دخلوا من 
المسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين» لقد كانوا كما 
قلتم أحد ثلاثة : 

اناعد روح رمال لعا نحتما مز الإسا م 

- أو رجل مستخف بالأديان لا يبغي غير الحصول علئ قُوْته. وقد 
اشتد به الفقر» وعرّت عليه لُقمةٌ العيش . 

- وآتعر بغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية . 

ولكنّ مهمة التبشير التي نَدَبتْكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد 


(1) انظر كتاب «جذور البلاء» لعبداللّه الل (ص 775) . 


بل هى حرب على الإسلام © 


المحمّدية» ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية» فإنّ في هذا هداية لهم 
وتكرياء وإِنَّما مهمتكم أن تُخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح مخلوقًا لا 
صلة له باللّه» وبالتالي فلا صلة تَربطّه بالأخلاق التي تعتمدٌ عليها الم في 
حياتهاء وبذلك تكونون أنتم بِعَمّلكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في 
الممالك الإسلامية» وهذا ما قمتّم به خلال الأعوام المئة السالفة خير قيام» 
وهذا ما أهتؤكم عليه» وتهتؤكم دول المسيحية والمسيحيون جميعًا عليه كل 
التهئئة . 

لقد قَبّضنا ‏ أيها الإخوان ‏ في هذه الحقبة من الدهر من ثُلْثْ القّرنٍ 
التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية؛ 
وتّشَرنا في تلك الربوع مكامن التبشير» والكنائس» والجمعيات» والمدارس 
المسيحية الكثيرة التي تهِيمنْ عليها الدول الأوربية والأمريكية» والفضل 
إليكم وحدكم أيها الزملاء . 

إنكم أعددتم له بوسائلكم جميع لشتران في ارقبالك الإسلامية إلى 
قبول السير في الطريق الذي مَهّدتم له كل التمهيد.. 

إنكم أعددتّم شبابًا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة باللّه» ولا يريد 
أن يَعرِفهاء وأخرجتم المسلم ص الإسلام» ولم تناه ه في ا 
وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقًا لما أرادة له الاستعمار لا يهتم 
للعظائي تحت لاه والكسل» ولا يصرف همه في دناه إل في 
الشهوات» فإذا تَعلَّمِ فللشهوات» وإذا جَمّع امال فللشهوات» وإن تبواً 
أسمئ المراكز فللشهوات» ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء . 


بر لص 
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إن مهمتكم تت على أكمل الوجوه» وانتهيتم إلى خير النتائج» 
وباركتكم المسيحية» ورضي عنكم الاستعمارء فاستمروا في أداء 
رسالتكم» فقد أصبحتم ‏ بفضل جهادكم المبارك ‏ موضع بركات الرب» . 

وبهذه الكلمات انتهئن خطابه» وما أحسّبْ هذا الخطاب بحاجة إلى 
أي تعليق عليه» ولكدّئي لست أدري ما هو هذا الرب الذي تلتمس بركاته 
ثواًا على تضليل الناس» وإخراجهم من دينهم وعقائدهم باللّه وبرسالاته» 
وغمسهم بالشهوات والموبقات والرذائل؟! . 

* ويكفيني عن أي تعليق قول اللَّه تعالى في سورة «الجاثية/ 60 
مصحف/ 50 نزول): ل أَقْرَأَيتَ من انّحَدَ إِلَّهَهِ هراه وأضلّه الله على علّم 
َم عن مولن يصره خا قم ديه من يد لأ 
تَذَكَرَونَ 4 [الجائية:15] . 

وقد بلغ القسيس «زوير» الخامسة والثمانين» ومات سنة (1907م) 
دون أن يَظمَرَ بما كان يصبو إليه» إلا أنه قد لقي عند ربّه جهنّم ويئس المصيرء 
إذ كرس حياته لتضليل أهل الإيمان» وتحويلهم عن صراط اللّه. 


نبا ني تن 


ه -مؤتمرات أخرى: 

وما يزال المبشرون يُعقدون المؤتمرات لتطوير وتحسين وسائلهم لتنصير 
العالم الإسلامي . 

للا ومن هذه المؤتمرات مؤتمر كَنَسِيْ عقد في ولية «كولارادو» بأمريكا 
في عام (1411م)؛؟ وموضوع هذا المؤتمر هو ما يلي : «العمل علئ اكتشاف 
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وتحديد المسؤوليات المسيحية في أمريكا الشمالية تجاه تنصير المسلمين» . 

وهذا المؤتمر امتداد لمؤتمرات أخرئ عقدت لهذا الغرض في «لوزان» 
عام (1175م) بهدف تنصير شعوب العالم . 

وتم اختيار المرشّحين لهذا المؤتمر من المبششّرين المهسّمين بتنصير المسلمين . 

وكأة الأسبا الننائة بين الهاركة في لقو اله يجب تدر طريقة 
العمل الرئيسة وفقًا لوضع العالّم الإسلامي المعاصر؛ وأنه يجب قبول مبد 
قُدرة اللّه وسيطرته وتحكّمه» لإزالة الشك الذي لدئ المسلمين الذي يرئ أن 
العالم المسيحي يشجع بقوة عملية توجية العام الإسلامي إلى العلمانية. 

ووافق المشتركون في المؤتمر علئ أن الموقف المتشدد تجاه العالّم 
الإسلامي لن يعينَ في عملية تنصير العالم الإسلامي» لذلك فهم يعتقدون 
أنه يجب العمل على إيجاد جو ود بينهما . 

الا ومن مقررات هذا المؤتمر ما يلي : 

١‏ - يجب بذل الاهتمام الكافي والتركيزٌ بقوة على رَرِعَ جاليات 
مسيحية في قلب العالم الإسلامي» وهم سيحاولون بدّورهم تطوير وإيجاد 
وسائل منهجية جديدة أكثر ملاءمة عند تقديم الإنجيل للمسلمين 

ويجب الاهتمام الشديد باستخدام الآيات القرآنية ذات الصلة بهذه 
الموضوعات» اوحامه فى تراط الأرار لجاح الحصير 

؟ - بناء وزَّرِعٌ الكنائس التي تهتم بالمتنصرين» والترتيبات الخاصة 
بهم» والشعائر الدينية. 
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محاللات أنشطة الممبشرين 


١‏ التحدي المباشرٌ للإسلام عن طريق المساظرة لعلماء 
المسلمين: 

كان المجالٌ الأول الذي بدأ به المبشرون (المنصّرون) هو مجال التحدّي 
المباشر للإسلام» عن طريق المناظرة لعلماء المسلمين . 

وقد بدأ.هذا التحدّي الس «فاندر» أحدٌ مؤلفي كتاب «ميزان الحق» 
عمدة المبشرين والمستشرقين في مناظراتهم للمسلمين . 

وتصدّئ له في الهند الشيخ «رحمة الله الهندي» (الكيرانوي» (*717؟١‏ 
ه) صاحب كتاب «إظهار الحق) . 

قامت بينهما مناظرة علنية في ١١(‏ رجب سنة ١1717ه)‏ الموافق ل(١٠‏ 
نيسان 5 180 م) في مدينة «أكبر آباد آكره» إحدئ مجالات النشاط التبشيري 
في الهند» وقد حَضَّرَ هذه المناظرة ولاه المديرية» وموظّفو الثكنة الإنكليزية 
من الإنكليز» وعدد كبير من أعيان البلد ووحنياته. 

وقد أسفرت هذه المناظرة في يومها الأول عن اعتراف القّس «فاندر» 
بوقرع التحريف في ثمانية مواضع من الإنجيل . 

وفي اليوم التالي تزايد عددٌ الذين حّضروا المناظرة من لكام الإنجليز 
والمسيحيين والهنادك والسيخء وظهر ده القَس «فاندر» في المناظرة 
وظهر تعتته : 

الوص اح واه التي لم ته تنه وكان 


كلّما عَم بوجود الشيخ ‏ رحمه اللّه .في مكان غادره”» : 
ثم عَدَلَ المبشّرون عن مثل هذه المواجهة الصريحة» وانطلقوا في 
المجالات الأخرئ غير المباشرة . 


#دمجال الشدمات الشحة: 

وكان ذلك بتأسيس المستشفيات والمستوصفات التبشيرية» وتوجيه 
الأطباء المتنقّلين» والمستوصفات المتنقّلة» وقد تحمّلوا في ذلك مشقات 
الدخول في أصعب الأماكن الإفريقية» وغيرها. 0 

وقد وَجَهوا اهتمامات كبرئ لتنصير المسلمين في مجال خدماتهم 
الطبية» في معظم بلدان العالم الإسلامي الكبرئ والصغرئء واستثمروا 
مؤسساتهم الطبية استثمارا اقتصاديًا واسعا مع قيامهم بمهمّات التنصير ٍ 

* -مجال تأسيس الكنائس والأديرة والرهبئات: 

وذلك في كل بلد إسلامي بود فيه نصارئ» ولو لم يتجاوزوا عدد 
أصابع اليدين» لتكونٌ هذه المؤسسات الدينية بؤرة للتنصيرء ومسوعًا 
للادعاءات المستقبلية بحقوق تاريخية في بلاد المسلمين . 

- مجال تأسيس المدارس : 

وذلك في المرحلة دون المرحلة الجامعية التي هي من اختصاص 
المشكار كين وفك أسستنا في هذا المجال فدازين كيرة في بلدان العالم 


)١(‏ انظر ما كتبه الشيخ «أبو الحسن الندوي» في مجلة البعث الإسلامي بعددها الممتاز رمضان 
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الإسلامي» من دور الحضانة حتى شهادة الدراسة الثانوية» وأتقنوا بناءها 
ونظامهاء واجتذبوا إليها أعدادا هائلة من أبناء وبنات المسلمين» وكان من 
ثمراتها إخراج أجيال متنكّرة لدينهاء ولأمّهاء ولأوطانهاء تابعة للغرب» 
متشبئة بذيول الحضارة الأوربية وبريق ألوانهاء مع ما فيها مع انحلالٍ 
وفوضئ خخلّقية وسلوكية» دون الأخذ بعوامل النهضة الماذية الحقيقة . 

ومن الأمثلة على ذلك: ما تكشفُه الإحصائيات عن وجود قرابة 
)١14٠(‏ مدرسة طائفية وأجنبية في الأردن في السبعيات من القرن العشرين 
لميلادي الجاري» وعدد الطّلاب والطالبات فيها يزيدٌ على ثلاثين ألما 
معظمهم من أبناء وينات المسلمين» والمعلّمون والمعلّمات فيها معظّمهم من 

ه_مجال الخدمات الاجتماعية المختلفة : 

كدور الأيتام» والعجزة» والأرامل» والمطلّقات» ونحو ذلك . 

5 -مجال العلاقات الاجتماعية : 

فمن ذلك الصلات الوديةٌ الشخصيةٌ والصداقات والزيارات العائلية» 
والعلاقات الاجتماعيةٌ والاقتصاديةٌ والثقافيةٌ المختلفةٌ» واتخاذٌ هذه الأمور 
وسيلة لإفساد المسلمين والمسلمات . 

١‏ استغلال الأزمات والكوارث الفردية والاجتماعية: 

ويتجلّى ذلك بتصيد اللقطاء والمشردين والمشردات وأصحاب 
الأزمات المختلفة من أبناء وبنات المسلمين» وكذلك الذين ققدوا أهليهم في 
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الحروبء والفتن» والمجاعات» والكوارث الطبيعية» والأزمات الأخرئ. 
وإيوائهم لتنصيرهم . 

ومن أمثلة ذلك : الحملاث المكثّفَةٌ التبشيرية لتنصير أطفال المسلمين 
اللاجئين في الصومال» التي تّشرت الصحف عنها في عام (507١ه).‏ 

والحملات التبشيريةٌ لتنصيرٍ أطفال لاجئي الأفغان في باكستان» الذين 
فر بهم أهلُوهم» خوقًا عليهم من التدمير الشيوعي الأحمرء وقد نشر عنها 
في عام (507١ه). ٠‏ 

وهذه الحملات تأتي تحت قناع هيئة «الصليب الأحمر» . 

وكذلك الحملات التبشيرية لتنصير أطفال من إندونيسياء ليكونوا إذا 
كَيرُوا مبشرين بالنصرانية بين ذَويهم» وقد أسموا هذا المشروع بمشروع 
«الأسر البديلة» . 

وحصل ما هو أشنع من ذلك في أطفال المسلمين اللبنانيين» وذلك في 
الفتن السياسية التي قامت بين الطوائف اللبنانية المختلفة» في السبعينات» 
وأوائل الثمانينات من القرن العشرين الجاري» إِذْ كانوا يلتقطون ليؤخذوا 
إل معسكرات وملاجئ التنصيرء أو إلئ القتل . 

ونشرت الصحف أن بعض التصارئ اللبنانيين باعوا ألفين من أطفال 
المسلمين في لبنان إلى المؤسّسات التنصرية في أوربا وأمريكا. 

وتّشرت الصحف أيضا ما يثبت أن هناك منظمات سريةٌ يشرف عليها 
قساوسة لشراء أطفال من أبناء المسلمين» بغية أخذهم إلى معسكرات 
التنصير . 
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8 - تأسيس الإذاعات : 


وهي الإذاعات الخاصةٌ بالدعوة إلى النصرانية» ونشر الإنجيل بصورة 
علنية ظاهرة» أو بصورة خفية متوارية . 


للا ومن هذه الإذاعات : 

١_إذاعة‏ «مونت كارلو». 

؟"-_إذاعة «صوت الغفران» . 

. إذاعة «مركز النهضة»‎ "٠ 

؛ -إذاعة «قبرص» في نيقوسيا. . 

5إذاعة «فيبا» بجمهورية السيشيل في المحيط الهندي. . 

4 -توزيع المطبوعات والنشورات الداعية إلى النصرانية : 

وذلك ببثّها بين صفوف المسلمين» مقرونًا بالأساليب الوذية» والوعد 
بتلبية المطالب . 

والنشروة بالتغيرائية تعلو إمكاناتهم الواسعة الماذية والعلمية 
والبشرية» لطبع ملايين الكتب» والرسائل» والمتشورات» وتوزيعها بين 
لسلس ْ ٠‏ 

ومع ما لديهم من أموال وفيرة» تحول إليهم فوائد ودائع المسلمين في 
البنوك الغربية» الذين يودعون آموالّهم فيهاء ولا يأخذون فوائدها الربوية» 
وهم بذلك قد ساعدوا أعداء الإسلام بأموالهم مرتين. 
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. الإغراء بين .الجنسين:‎ ٠ 
وذلك بتصيد الشباب عن طريق الفتيات الحستاوات المرضيات‎ 
بصناقاتهن الخاصة» والآسرات للنفوس» والباذلات أجسادَهنٌ ولو بطرق‎ 


- 


محرمة :. 

١١‏ <تأسين الجمعيات والمنظمات والنوادي: 

ومن مجالات أنشطة المبشّرين بالنصرانية» الجمعيات والمنظمات 
والنوادي ذات النشاط الاجتماعي أو الأدبي أو الثقافي» أو الفني أو الرياضي . 

للا ومن هذه المنظمات ما يلي : 

. منظمة «نداء الرجاء» بمدينة «شتوتكارت» الألانية‎ ١ 

١‏ - منظمة ابعثة الصداقة» التي لها فروع في لبنان» وهولنداء والمانياء 
وفرنساء وأمريكا. 

7 منظمة «مركز الشبيبة النصراني» ومركرّها الرئيسي بالمانيا الغربية, 
ومؤسّسها «فالتر فاشرمان» الألماني الجنسية . . إلى غيرها من المنظمات . 

-المساعدة على افتتاح أكبر عدد ثمكن من دور الخمور: 

وقد تم ذلك في بلدان العالم الإسلامي» لنشر معاقرة الخمورٍ بين 
المبلعية: 0 

وقد لاحَظ المتتبّعون في السودان أن الكنيسة والمؤسسات التبشيرية 
وراء تعطيل أي مشروع لتحريم الخمر» فعندما أعلّن مجلس منطقة أم درمانَ 
تحريم بيع الخمورء قامت الكنيسة بمعارضة ذلك» واضطّربت» ودفعت 
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الأموال الطائلة لتعطيلٍ تنفيذ القرار. 


: الاهتمام بامجتمعات الإسلامية النامية والنائية‎ ١١ 

تهتم يات التتنصير باللجتمعات النائية والنامية» والتي تكثر فيها 
الأمية» وينتشر فيها الفقر والمرض» لاستغلال حاجاتهم والبؤس الذي 
يعانون منه» الأمرٌ الذي قد يسهل عليهم بيع دينهم لتحصيل الغذاء والدواء 
والكسان والعمل الذي يحقلول عن طزيقة ارزائون: 

ويقنع المنصرون يمن يتنصر ظمعا بتأمينٍ حاجاته. لا عن إيمان 
بالنصرانية» ولا عن اعتقاد بصحتها. 

١ 4‏ - استغلال أشرطة «الكاسيت»: 

واستّخدمت حركات التنصير ‏ مع انتشار آلات , التسجيل علئ نطاقو 
واسع في العالم - طَبِع أشرطة «الكاسيت» وتحكلوها عا بريدوق :بثما'فين 
أفكار» وتوزيعها في مجالات أنشطتهم . 

6 تأسيس منظمات سرية تعمل في الخفاء : 

ومن أمثلة هذه المنظمات السرّية ما أعلنته الصحف السودانية في 
أواخر السبعينات من أن سلطات الأمن السودانية اكتشفت خلية سرية تعمل 
في الخفاء ليث الدسائس والأفكار المعادية للإسلام» والداعية إلى 
النصرانية» وذلك إِذْ داهمت هذه السلطات وكر خلية من خلايا هذه المنظمة 
في «الخرطوم» العاصمة السودانية . 

٠‏ وزعيم هذه الخلية طبيب سويسري يعمل في «الخرطوم»: وهي تابعة 

لنظمة دولية مركزها في «بازل» بسويسراء ولهذه المنظمة فروع في المانياء 
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والنمسا ولبئان. 

وحين تت مداهمةٌ هذا المركز عثر علئ )7٠١(‏ آلف كتاب من الكتب 
المعادية للدين الإسلامي» والمحرفة له» والمشوّهة لصورته الحقيقية» والداعية 
إلى الردة عنه . 

وضبطت فيه أيضا كميات كبيرة من الأشرطة التي سّجُّلت فيها 
موضوعات وأحاديث مناوئة للإسلام» وبعضها يشتملٌ على تلاوات شبيهة 
بالتلاوات القرآنية - وهي ليست قرآنًا ”7 
عوام المنتمين إلئ الإسلام في إفريقية وغيرهاء حيث الجهلٌ بالإسلام منتشر 

وذّكرت الصحف السودانيةٌ آنئذ أن رئيس هذه المنظمة هو د 
«فالتر فشرمان»» وأنه كان قد بَعث بخطاب إلى الطبيب السويسري مدير 
الخلية في «الخرطوم» يدعوه فيه إلى تكثيف النشاط للحد من المد الإسلامي . 

مجال المسابقات بأنواعها : 

ومن هذه المسابقات الإعلان عن مسابقات عن طريق المراسلة» 
ومضامين هذه المسابقات تتطلب التعرف على موضوعات يهم المبشرين 
التعريف بها. 

وترصد لهذه المسابقات جوائز مادية وعينية قيّمة» بغية شل انتباه الناس 
إليهاء وتحريك مطامع ذَوِي المطامع للمشاركة فيها. 

-تأليف الكتب : 

وهي الكتب المعدَة لتكون مراجم للبحوث الدينية» ومنها الكتب 


وآ محَمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


التالية : 


. -«ميزان الحق» مؤلّف من ثلاثة أجزاء‎ ١ 


؟-«اتنوير الأفهامء في مصادر الإسلام» . 


7 «الهداية» مؤلّف من أربعة أجزاء . 


امقالة قي الإسلام؟ . 
«الياكورة الشهية فى الروايات الدينية» . 
5 ادعوة الحق» . 


4- ”الصليب في الإنجيل والقرآن» . 

4 "دين المسيح لم ينسخ». 

. -«شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن)‎ ٠ 

8 -مجال الفنادق العالمية الكبرى: 

وذلك باستغلال الفنادق العالمية الكبرئ ذات لقره 2 في مَعظَّو 

عع العارم و ما يكن عن طريقها من غزير تشيرياً صلبية؛ 

00 غربي يخدم مصالح الاستعمار الغربي» ويحول المسلمين عن 
مفاهيمهم الإسلامية» وأنواع سلوكهم الإسلامي . 

6 ١-استخدام‏ الأسواق الْمجمّعة «السوبر ماركت»: 

يتم ذلك باستغلالها لترويج ما يُخدم أفكارَ الغزاة»ء ويشجع على 
ممارسة أنواع سلوكهم وطرائق حياتهم . 
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٠‏ - إنشاء معاهد لإعداد المنصرين المتخصصين بتنصير 
المسلمين: 

مثل: «معهد صمويل زويمر» الذي ل في شمال «كاليفورنيا»» 
وقرروا إنشاء معهد آخرء ورصدوا له مليار دولار أمريكي . 

وهنالك مجالات كثيرة أخرئ قائمة» أو يمكن أن تتفئّق أذهانُ أعداء 
الإسلام لاستخدامها. ٠‏ 

اد عد عد 
مارو ._ 
التازر بين المبشرين والمستعمرين 

١‏ - تتابعت مخططات المبشرين الهادفةٌ إلى محو الإسلام من الوجودء 
وتمزيق وحدة المسلمين. والسيغري دوائر أعمالهم وملاحقتهم للإسلام في 
كل بلد اتساعا كبيراء ولكنهم لم يَظمَروا بكل ما يريدون تحقيقه داخل 
المجتمعات الإسلامية» عن طريق أعمالهم ونشاطاتهم الخاصة المنفصلة عن 
الحكومات الاستعمارية» فلجؤوا إلئن هذه الحكومات يلتمسون منها العون 
والتأييد المالي والسياسي والعسكري . 

فرأت الدول الاستعمارية جيوش المبشرين كنز ثميئًا لهاء فقررت أن 
تدعمها فى أهدافها التبشيرية» لتستخدمها فى الأهداف الاستعمارية . 

وقد كان المبشرون الذين يدون إلئ البلاد الإسلامية» يأتون أول الأمر 
متسترين بأسماء مختلفة» فإذا استقروا في البلاد أخذوا يقُومون بالتبشيرٍ 
على مقدار وسعهم» فإذا وّجدوا من الدول الإسلامية مراقبة لهم وتذمرا من 


أذ بير هه 
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أعمالهم وملاحقة لتصرفاتهم لجؤوا إلى قناصلهم طالبين حمايتهم» وكان 
المسؤولون في القنصليات الأجنبية يدافعون عنهم ويحمونهم بوصفهم من 
رعاياهم» وكلما ضعفت الدول الإسلامية إمام نفوذ الدول الأجنبية زادت 
هذه الدولٌ في دعم المبشّرين داخل البلاد الإسلامية» وفي حمايتهم 
وتأييدهم . 

ومن أمثلة ذلك : لما أراد الخديوي «إسماعيل باشا» أن يغلق مدارس 
لمبشرين البروتستانت في مصر؛ لأن هؤلاء كانوا يتدخلون في السياسة» ' 
ويثيرون الاضطرابات في البلاد» ويزيدون مشاكل الحكومة» تدخلت في 
الأمر قنصليتان تابعتان لأكبر دولتين يومئذء فَايّدنَا المبشرين» وحملتا 
الحكومة المصرية على أن تتقيد بالخط الهمايوني (أي : بالدستور) الذي ينص 
علئ احترام الحرية الدينية» علما بأن احترام الحرية الدينية لا يتعارض مع 
الأمر بإغلاق مدارس تبشيرية أجنبية» تحاول أن تَعبَثُ بعقائد المسلمين 


وتخرجهم عن دينهم » ولكن سياسة دعم المبشرين هي التي حَرّضت الدول 
الاجنبية على أن تتدخل لصالح التبشير هذا التدخل السافر. 

؟ - ويكشف سياسة التآزرٍ بين المبشرين والمستعمرين ما جاء في 
الكتاب المثوي للمبشرين اليسوعيين» بعد أن أَمْسَتْ سورية ولبئان تحت 
الانتداب الفرنسي» وهو قولهم : «أجل» لقد كنا نعتمد علئ مساعدة فرنسا 
الظافرة» والآن ها هي فرنسا هنا» . 

" - وفي المؤتمر الذي أقامة المبشرون علئ ظَهر الباخرة «غالف» في 
البحر الأحمر» صرح حاكم إفريقية الشرقية: بأنه يجب علئ الحكومة وعلئى 
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المبشرين أن يشتركوا في العمل ضِدٌ الإسلام . 

- وفي سبيل مؤازرة المبشرين للدول الاستعمارية المتريصة؛ أَخَدَ 
المبشرون يفتعلُون داخل البلاد الإسلامية الأسباب التي تقود إلى الحرب؛ 
لأن الحرب ستضعف الدول الإسلامية» ومن خلال ذلك يجد المبشرين 
منافذٌ واسعة لهم» كي يقوموا بمهمة التبشير بين المسلمين علئ ما يحبون» 
ويحاول المستعمرون من جهتهم تحقيقَ أهدافهم الاستعمارية» بينما يحاول 
المبشرون تحقيق أهدافهم التبشيرية . 

وهذا ما أعطئ الحروب التي كانت تسن ضدً العالم الإسلامي صفة 
دينية صليبية» بما في ذلك الحروب التي شتّنها الدول الأوربيةٌ على 
الحكومات الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

9 يقول المبشر «لورانس براون»: «وكذلك شِّت الدول الأوربيةٌ في 
القرن التاسع عَشَرٌ والقرن العشرين حرويًا عدوانيةً على الحكومات المسلمة» 
ثم انتزعت منها أراضي ضمتّها إلى سلطانها هي» ولقد كانت النتائج في 
أحوال كثيرة غير سارة لبعض الشعوب التي استعبدت» وخصوصا من 
المسلمين» ولكن هذه الشعوب لم تصل بعد إلى درجة تشعْرٌ فيها بأنها 
أصبحت أقليات مضطهدة» . 

ويقول «وليم كاش» في كتاب صغير له : «قبل هذه التطورات التي 
طرأت علئ العالّم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى» كان المبشّرون قد 
اتخذوا مراكرٌ استراتيجية في العالّم الإسلامي» واستطاعوا في أثناء 
الثورات والحروب والاضطرابات أن يتابعوا عملهم بهدوء وثبات» ولقد 


وا محَمَداه.. إن شانئك هو الأبتر 
كُتب هذا الكتاب الصغير ليدل على هذه التطورات التي حَدئت» وليبين 
للكنائس تلك الحاجة اللحَةَ للتقدّم بمشروعها في يوم الفرصة السانحة" . 

وقبل أن يحتل الاستعمار الإيطالي «إرتريا» استخدم الطليان المبشرَ 
الطلياني الأب «سابيتو» ليبتاع لهم «عصب» من الأريتريين» ففعل» وكان 
ذلك هو البدايةٌ للاحتلال الاستعماري . 

. وكذلك كانت للمبشرين أدوارٌ كثيرة مائلة في التمهيد للاستعمار» 
كما كان للدول الاستعمارية أدوارٌ كثيرة في مساعدة المبشرين ومؤازرتهم 
وخمايتهم لينم وخطط العمل من الفريقين يكمل بعضها بعضا . 

ونجد الآنَ بعد استقلال البلاد الإسلامية من الاستعمار المباشر» 
ظ نشاطًا كبيرا للمبشرين في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين: وهذا النشاط تدعمه 
الدول الاستعمارية الكبرئ» منه نشاطً المبشرين في إفريقية» ونشاط 
المبشرين الكبير في إندونيسياء إذ تتزايدٌ فيها الإرساليات التبشيرية تزايدا 
كر 
نشرت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر في 
(/ 4/ 1917م) تعليقًا بعنوان: «تعاظّم التنصير في إندونيسيا» أشارت فيه 
إلى ازدياد عدد الكنائس في أوساط إندونيسيا المسلمة.. وذكرت أن 
«جاوه» - وهي أكثرٌ الججز رٍ ازدحاما بالسكان» إذ تبلغ 6 عدد سكانها 
(560/) من مجموع بكان إندونيسيا - أصبحت تربة صالحة لنشاط 
الإرساليات التبشيرية؛ وقد تضاعًف عدهُ كنائس البروتستانت والكاثوليك 
في اجاوه الوسطئ والشرقية» إلى أربعة أضعاف ما كان عليه. . ويبلغ عدد 
أعضاء كئيسة «جاوه الشرقية» وحدها )51٠٠١(‏ واحدا وعغشرين ألفت 
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شخص. . ورغم ما يواجه رجال التبشير في بعض المناطق الإسلامية من 
مقاومة وإعراض» إلا أنهم بالإغراء المادي المسيحي” استطاعوا أن يتغلّبوا 
علئ هذه المصاعب . 

اوقالت: الحريدة: فإنه توعد في إندونيسيا الآن جريدتان إحداهما 
للبروتستانت» والأخرئ للكاثوليك». 

للا وقالت: إن المسيحيين الذين تبلغ نسبتهم (5,:) من مجموع سكان 
البلاد يسيطرون علئ بعض المرافق» . 

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن طلائع البعئات التبشيرية دخلت 
. إندونيسيا في عام (١٠19م)‏ مع البرتغاليين الذين استعمروا جزر 
البهارات. . وقد استّمرت الحملات التبشيرية وبعثاتها تتوالى علئ البلاد في 
مختلف العهود التي مرت بها(" . 

ومع تزايد النشاط التبشيري في إندونيسيا أخذت الاموال تتدفق عليها 
من دول الغرب ومن أمريكا بالذات» ومعظم هذه الأموال لخدمة أهداف 
المبشرين الرامية إلى تنصير الشعب المسلم في إندونيسيا . 

١‏ - ومما يدل علئ أن التبشيرَ تمهيدٌ للاستعمار ومقدمةٌ له» ما جاء في 
خطاب القسيس «زويمر) الذي ألقاه في مؤّرٍ القدس التبشيري» الذي سبق 
بيانه» إذ قال فيه للمؤتمرين: «وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح 
(1) مقتبس من مقال كتبه الدكتور محمد ناصر رئيس وزراء أندونيسيا الاسبق واعير المجلس 


التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي»: نشر قسم منه في جريدة أخبار العالم الإسلامي» 
العدد 7867 فى 75/ /٠١‏ 797اه. 


وا محمّدال.. إن شانئك هو الأبتر 
الاستعماري في الممالك الإسلامية» . 

ها ويقول المبشر الورنس براون» ‏ وهو أحدٌ أقطاب المبشرين في العالم : 
«.. ولكنّ الحَطرَ الحقيقي كامن في نظام الإسلام» وفي قوته على التوسم 
والإخضاعء وفي حيويته» إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي». 

وتقول مجلة «العالم الإسلامي» الإنكليزية: «إن شيئًا من الخوف 
يجب أن يُسيطر على العالّم الغربي» ولهذا الخوف أسباب» منها: أن 
الإسلام منذٌ أن ظهر في مكة لم يضعف عددياء بل هو دائمًا في ازدياد 
00 ثم إن الإسلام ليس ديئًا فحسب» بل إن من أركانه الجهادء لم 

يتََقَ قط أن شعبًا دل في الإسلام ثم عاد نصرانيًا» . 

اك ويكقف سياسة التآزرٍ ين المبشرين والمستعمرين ما جرئ في 
المؤتمر الاستعماري الالماني . 

فقد نشرت «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة لجميعة 
التبشير في مديئة «بال» بسويسرا مقالة ذات شأن عن موقف إرساليات 
0 الألماني» وما يزيد في أهمية هذه المقالة أنها 
مكتوبةٌ بقلم المبشر «م. ك. اكسنفلد» صاحب التقرير عن الفرع المختص 
بالإسلام فو الإنوال ا تتهاري اعون وهو أيضا أمين سر جميعة التبشير 
في برلين . 

اه قال صاحب المقالة : «إنَّ المؤتمر الاستعماري امتاز بمزيتين : 

. الأولى: أنه بَحث في الشؤون الصناعية والاقتصادية . 0 
الثانية: إجماعه علئ وجوب ضم المقاصد السياسية والاقتصادية إلى 
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الأعمال الأخلاقية والدينية في سياسة الاستعمار الالماني . 

واستشهد بقول اشتكال؛ رئيس غرفة التجارة في «همبرغ»: (إنا ‏ 
ثروة الاستعمار متوقف علئ أهمية الرجال الذين يذهبون إلى المستعمرات: 
وأهم وسيلة للحصول علئ هذه الأمنية إدخال الدين المسيحي في البلاد 
المستعمرة؛ لأن هذا هو الشرط الجوهري للحصول علئ الأمنية المنشودة»' 
حت من الوجهة الاقتصادية». 

ثم حض #اكسنفلد» على تقدير عمل المبشرين» وإحلاله في مَحَلَّه 
اللائق به» وعندما أخذ المؤتمر الاستعماري يبحثُ في أعمال فرعه الرابع 
الخاص بالمسألة الإسلامية» أفاض المبشرون المشتركون في المؤتمرء و وا 
في القول» حتئ خيّل للجميع أن المؤتمرَ الاستعماري تحول إلى مؤقر تبشيري 

انا وجاء في قرارات المؤتمر الاستعماري المذكور ما يلي : «إن ارتقاء 
الإسلام يهدَد نهر مستعمراتنا بخطر عظيمء ولذلك فإن المؤترَ الاستعماريء 
ينصح الحكومة بزيادة الإشراف والمراقبة على أدوار هذه الحركة» . 

والمؤتمر الاستعماري - مع اعترافه بضرورة المحافظة على خطة الحياد 
تماما في.الشؤون الدينية يشير على الذين في أيديهم زمامُالمستعمرات أن 
يقاوموا كل عمل من شأنه توسيع نطاق الإسلام» وأن يزيلوا العراقيل من 
طريق انتشار المسيحية» وأن يتتفعوا من أعمال إرساليات التبشير التي تبث 2 
مبادئّ المدنيّة» خصوصا بخدماتهم التهذيبيّة والطبيّة. 

ومن رأي المؤتمر «أن الخطر الإسلامي يدعو إلى ضرورة الانتباه لاتخاذ 
التدابير-من غير تسويف ‏ في كل الأرجاء التي لم يَصل إليها الإسلام بعد» . 


وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


ا ا ا ل 
ل 


-_ 


اخمصوا وحدهم بالاهتمام بأمرٍ الإسلامء والبحث في شؤونه في كل 
مستعمراتنا الألمانية إلى هذه الأيام الأخيرة. . وأنا لا أرئ أن تَظل الحالة 
علئ ما هي عليه؛ بل من رأبي أن تَسقلَ أزمةٌ السياسة الإسلامية منذّ الآن 
وبعد الآن إلى يد الحكومة في مستعمراتناء ويجبُ علئ حكومتنا في هذه 
الخطة الجديدة التي أشير إليها أن تستعين بالوجهة الوطنية لا بالوجهة 
الدينية» كيما تتوصّل إلى مقاصدها» . 

ها ثم قال: «وأنا أقترح على حكومتنا أن تضع خطة موطّدة الأركان 
في الأمور الآتية : 

الأول: في الخطة العامة للنظام الإداري والديني . 

الثاني: في علاقة الشرع الإسلامي بالقوانين الأوربية . 

الثالث: ف نظام التعليم» . 

0 ثم تم خطابه بقوله: «يجب علينا بالرغم من العناية برعاية 
الإسلام أن نهتم مقاومة انتشاره في مستعمراتنا علئ قَدر الإمكان؛ لسن 
هنالك غيرٌ واسطة واحدة توصلا إلى هذه الغاية» وهي إنشاء مراكرٌ ثابتة 
الأركان» كما تفعل إرساليات القكير»: 

8 - ويكشفف سياسة التآزر بين المبشرين والمستعمرين ما قاله القَس ْ 
اليسوعي «مييز» في معرض حديئه عن سياسة فرنسا الدينيّة في الشرق: «إنّ 
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الحرب الصليبية الهادئة الي بدأها مبشّرونا في القرن السابع عَشَرَ لا تزال 
مستمرة إلى أيامِنا هذه» ولقد احتّفظت فرنسا طويلاً بروح الحرب الصليبيّة: 
وبالحنين إلى تلك الحروب حيّة في نفسهاء وكان من غايات الامتيازات 
الأجنبية دائمّ أن تحتفظ فرنسا بالدور الذي يلعبه رهبائهاء وقد اعترف 
لقناصلنا وسفرائنا بالحماية للنصارئ» وكثيراً ما اختارت فرنسا قناصلّها 
وسفراءها من رجال الدين»2© . 

4 - ويكشف سياسة التآزْرٍ بين المبشرين والمستعمرين الكتابُ الذي 
أصدرته لجنةٌ التبشير الأمريكي» والتي تهتم بالاستفادة من الحروب في 
أعمال التبشير في عام ٠‏ 197م) . 

الا وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب: «من أبرز الأمور المتعلّقة بدخول 
الولايات المتحدة ة في الحرب العالمية الأولى» أن الآراء والمبادى :الى كانت 
226 إليها الإرساليات التبشيرية» قل تمتها الآن الأمة الأمريكة ثم 
أعلنت أنها هي أهدافُها الأخلاقية» وغاياتُها من خوض تلك الحرب. إن 
هذه المبادئّ التبشيرية قد سمّيت الآن أسماء سياسيَّةٌ فنقط 2 . 


علد علد عد 


(1) أخذا مما نقله الطاهر المعموري في بحثه الذي تحدّث عنه عبداللّه الرفاعي في جريدة 
المسلمون (العدد: 87) تاريخ )١1-1١(‏ شعبان505١ه.‏ 


وا محمد اذ.. إن شانئك هو الأبتر 
و و 08 
الأموال التى تجمع للتنصير مع إعداد المنصرين ووسائل التنصير 
)١(‏ إينا «نيويورك»: ذكرت مجلة أمريكيّة أن ما نَم جمعه خلال 


العام الماضي من تبرّعات لأغراض كنسيّة من غرب أوروبًا وشمال أمريكا 
بلغ )١15١(‏ بليون دولارء وذلك لتمويل النشاط الكنسي في إفريقية» ولد 
المؤوسسات التنصيرية )094:٠(‏ محطة إذاعة وتليفزيون» ولديهم 1 


ملايين وعشرون ألف منصر متفرغ » رارفينة مدهو مك : 


(؟) وجاء في مقال كتبه : ود. كامل الدقس)" : «إن مجلس 
الكنائس العالمي رَصَّد (10) بليون دولار أمريكي لتنصير قارة آسيا 
وأفريقية» وقد رصدوا لجزيرة «جاوة» وعدم بليون دولار» لكي تكون 
مسيحيّة بحلول سنة (١٠١٠م)»‏ وقد جمع «بيل جراهام'» زعيم 
البروتستانتيين في أمريكا بليوتي دولار أمريكي لتمويل مشروعاته التنصيرية 
في أفريقية وآسيا؛ ولدئ الفاتيكان ميزانية ضخمة للتنصير» قدرها بعض 
الاقتصاديّين بأنّها تجعلٌ من العالم الثالث أَعْنَى دول العالم» . 


نبا نين ني 


. المصدر السابق‎ )١( 

(7) نقلاً عن إحدئ صحف المملكة العربية السعودية . 

(") انظر : جريدة «الندوة» العدد (47857) الخميس 4/ 0/ ١٠51اه.‏ 

(4) انظر: «أجنحة المكر الثلاثة» (89: : 11) للعلامة عبدالرحمن بن حسن حبئكة اليداني . 
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* ولنختم أخيرا بهذا الخبر: «بيت الساحر» : 

قال الشيخ عمر سليمان الأشقر ‏ حفظه الله : «في حديقة عامة في 
مدينة «روما» في إيطاليا مبنى مسجد يشبه مساجد المسلمين» كتب عليه 
(بيت الساحر؛)» لم يبن لتقام فيه الصلاة» ويرتفع من مئذنته صوت المؤدّن 
مناديا إلى الصلاة والفلاحء ولكنه شيّد للصدٌ عن دين الله وتشويه صورة 
الإسلام والمسلمين . 

تدخل ذلك المبنئ الذي دعي ب «بيت الساحر»ء فلا تخطو حُطوةٌ إلا 
ابلك أمر مفزع مرعب مصنوع بطريقة سحرية ؛ وهكذا يرتبط اسم المسجاد 
بالسحرٍ والسحرة» حتى تَنفْرَ نفوس الذين لا يعرفون حقيقة المسجد 
ورسالته من كل مسجد. فيِصد الناسّ عن الهداية والرشاد . 

ولم يكتف مشيّدو هذا امبنى مَل بلحل السسّحرية المرعبة» بل نبوا 
فوقه صور ثلاثة أشخاص, صنعوا ليتحركوا في دائرة» صورة امرأة عربية» 
يتبعها عبد» وحَلْمَهِما عربي يمك بسّوط غليظ مُلاحقًاالمرأٌ والعبد ليهوي 
عات سوط 

وفي البناء الذي سمو «بيت الساحر» مثذنة» تفتح فيها نافذةٌ بين القينة 
والقينة ترز من خلالها صورة امرأة عربية جميلة . 

إنها مُشاهد يراد لها أن تخغرس في نفوس مشاهديها صورا مشوّهة 
للبلين: الغ ريُون الذبين علو المراة سيلعة يداس عفائها باسم «الحرية 
والحضارة والرقي» يسمون المسلمين بظّلم المرأة!! . 

والغربيون الذين لا يزالون بين القينة والفيئة يقيمون أعراسا حمر لكل 
من كان لوثّه أسود» يُعيبوننا بأنناتَقهرٌ ونسترقهالجنس الأسود!! . 


وآ محَمداا.. إن شانئك هو الأبتر 

والمرأة في المئذنة صورة يراد لها أن تُقررَ في نفوس من يشاهدونها أن 
الرأة تيش في الأغلال والقيود» فلا يدن لها أن تتخرج إلى سعة الحياة. 

لتدعحارلت أن اعترفن لبف القانيخ عل ذلك امتتع» :ونقلت الم 
لإحدئ السفارات الإسلامية مطالبًا تدخلّهم لإيقاف هذا الباطل» ولا أدري 
هل لا يزال "بيت الساحر» يقوم بدوره في تشويه صورة الإسلام والمسلمين» 
أم أنه أوقف وأزيل» فقد كانت رؤيتي له من عشر سنوات تقريبا . 

لقد وصل الغربيون إلى مراحل متقدمة في تشويه صورتنا في عقول 

الذين لا يعرفونناء وبخاصة شبابهم الذين يُخشون عليهم من الإسلام . 

وقد اطَّلِعتْ في الوقت الذي شاهدت فيه ما دعوه اببيت الساحر» في 
مجلة «العربي» الكويتية في عددها (58") مارس ١184‏ علئ مقال كتبه 
الأستاذ «عبدالرحمن حمادي» تَحدّث فيه عن تشويه صورة الإسلام في 
نفوس الناشئة عن طريق الأفلام التي ذل فيها الأموال والجهود الهائلة 
اتحقيق هذ التصيد الحبيث : 

وقد تحدّث الأستادٌ «عبدالرحمن» عن ثلاثة أفلام من هذا النوع. 
الأول منها يسمئ ب «القط لطائر) . 

يقول الأستاذ في حديثه عن هذا الفيلم : «أذكرٌ أذني في بيروت 
بَقِيتُ أسبوعًا أحاولٌ الدخول للصالة التي تَعرض فيلم «القط الطائر»؛ وما 
تجحت إلا بالحصول علئ بطاقة من السوق السوداء؛ ولقداذهلكت تحينها 
اكتشفت أنني أمام أحد أسوإ الأفلام عدائيةٌ وتشويها لصورة العربي . 


الفيلم من إنتاج شركة (مترو غولدن ماير) الشهيرة» وهو وه 
للأطفال والناشئة أساساء بيْدَ أنه بتقنياته وطّرافة موضوعه يجعل الكبار 
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- قبل الصغار امرك جامد ويتحدث عن قط صغير جميل يأتي 
كوكب بعيد - كل سَكّانه من القطط .» نذا لق بعل نر حرا ل 
السيطرة ة على الأشياء» وذلك بسوار معلّقَ في عنقه. 

ويسعى عالِم أمريكي للاستفادة من السّوار بعد أن يُقيمَ علاقة صداقة 
مع القطء وهدف العالم الأمريكي أن يحل مشكلة المجاعات في العام 
الثالث (لنلاحظ الصورة المشرقة للإنسان الغربي)» بيد أن عصابة خطيرة 
تظهر فجأة» وتحاول السيطرةً ة على السوار لتسيطر به علئ العالّم» وهذه 
العصابةٌ ل اللبامفن. العربي التقليدي. وتتسلّح العبرف المعقوفة» 
ويتخاطب أفرادها بأسماء إسلامية عَرِنِيةٌ #أحمل .محمد جعفرا. لكن 
الابد للشرٌ العربي أن ينهزم» ‏ كما يقول الفيلم . وذلك من خلال تصدي 
العالم الأمريكي للعصابة «المسلمة» وتدميرها. 

إنه فيلم لا يذكر العرب مباشرة» ولكن من الواذ اما 
ليشوّهوا من خلاله صورة العرب. وليقنهوا أطفالهم وناشتتهم - قبل بالغيهم ‏ 
أن الخطر في العالّم مصدره العرب؛ وين الغرب أن ينعن لندمير هزلاء 
العربو قبل نتروا المالم؟ . 

للا ويتحدث الكاتب عن الفيلم الثاني فيقول: «هو من إنتاج شركة 
«مترو غولدن ماير» أيضاء يتحدث عن رحلة علمية لعلماء أمريكيين في 
منطاد» ومعهم مساعدة شقراء جميلة» وفي رحلتهم يتعرض منطاذهم 
لُطىء يعون في سر جماعة من لتحي أكلي لحوم البشر في إريقياء 
بيد أنهم بعد سلسلة من المغامرات ينجحون في الهرب بنطادهم» وقد هم 


الأفارقة بطّهيهم وأكل لحومهم . 


و محمد الا.. إن شانكك هو الأبتر 


ثم يَصل بهم منطادهم إلى ضحراء شاسعة. ويعلن فوق مدينة 
إسلامية ترتفع فيها لذن بكثرة ب وحين يرك سكانها المنطاد بظنونه شيطانً 
1 فيخرون ساجدين بعلي ويهرع المؤدّنون للمآذن كروك 
ويبتهلون للّه أن يصدّ عنهم هذا الشيطان. 

ويهيطً العلماء ممنطادهم ليتزودوا بالمؤونة من هذه المدينة العربية التي 
تسرح م فيها الجمال» وتفيش سكانها وسط القاذورات والبهائم» والذين ما 
لاز إن أن عد لخد هنظا كليم بر يتليمة » حتئ يقودهم إلى 
أميرهم في قصره الكبير. 

الاير المسلم عل محاءا بارج وبعال الدين الإنبلامي ف وظرا 
الفر انه وير نكت القز ا حكن . هكذا يقول الفيلم -» وما إن تق عيناه على 
المساعدة الشقراء حتئ يسيل لُعابه علئ لحيته» ويقرر اغتصابها وضمها إلى 
حرية (لتراجع الأفلام التي حللها الدكتور جاك شاهين» وكيف أنها تصور 
العزرى اشبا) .ثم تدورٌ مغامرات يُجابهُ فيها الأمريكيون سكان المدينة 
مسلمة الذين كلما شَعُروًبالهزكة سجدوا متولين لله أن يتصرهمء وفي 
النهاية ينجحٌ العلماء في إنقاذ مساعدتهم الشقراء (بالطيران بها)» وقد 
أوشك الأميرٌ المسلم أن يفترسها . 

إنه فيلم مملوء حقدا وعدوانية على العرب» ولا يور وسيلة في تشويه 
الإسلام والمسلمين» مصورا إياهم بصورة أسواً بكثير من صورة آكلي لحوم 
البشر المتوحّشين» وخلاقًا لما عهدناه في هذا النوع من الأفلام» لا ينتهي 
الفيلم بتدمير المديئة العربية المسلمة» بل يتركُها في محاولة إقناع ناجحة 
للمشاهد بأد امسلمين والعرب خط قائم مستمرٌ» يجب أن تتكاتف الجهود 
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لصده وإنهائه . 

9 أما الفيلم الثالث فهو : (مغامرات في مصر) للثنائي «بود سبنسرة 
واترانسس هيل»» حيث مغامراتهما الشيّقَةٌ هذه المرةَ تدورٌ على أرض 
«يصر»» وتبدأ بهبوطهما في «مطار القاهرة الدولي» بكل حدائئه وحضاريّه 
وسعته» ثم ينتقلان لمدينة «القاهرة» التي هي عبارة عن حم وإيل تسر في 
شوارع صحراوية» وأناس بعباءاتهم العربية التقليدية بحاريزن بالسيوف 
المعقوفة ويمَطُون الإبل» ويهربون عند سماعهم أصوات الطلّقات النارية . 
من مسدس سبنسر وهيل !!2. 

لا ويقول الاستاذ «عبدالرحمن» في خاتمة مقاله: «وحتئ أفلامهم التي 
تظاهروا فيها بالحيادية؛ لم يخرجوا فيها من أَسّرٍ نظرتهم العدائية للعرب» 
ومحاولاتهم الدائبة لتشويههم. كما في فيلم ١عملية‏ ميونخ»» فقد عرض 
الفيلم في جميع الأقطار العربية وفي لإسرائيل»» كفيلم تحدّث بحيادية عن 
ال ا ار 

مشاهد الفيلم بشكل غير مباشرء قد لا ندركه نحن العرب؛ لكن يدركه 
المشاهدٌ الغربي الذي هيّاته السينما الأمريكية والغربيةٌ بصورة سابقة عن 
الغرية فقائد العملية العربي مثلاً حينما َفْشَّلون بالتفاوؤض معه أو جَمْل 
يلِين» يرسيلون له مُضيفة شقراءً» وسرعان ما يلين أماهاء دكا مف 
لها وللمطالب التي تنقلُها . . ويعلن الفيلم مرة أخرئ أن العربي لا يُستطيع 
مقاومة شبقه تجاه الأنثى» وهي الصورة التقليديةٌ عن العربي في السينما 
الغربية والأمريكية». .»20 . 


(1) #جولة في رياض العلماء»» للشيخ عمر سليمان الأشقر (ص1717-177). 


ره : 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


عا الستفور والرج والإباحية : 
نكل مكيدة ضدّ الحجاب ‏ وهو من ثوابت هذا الدين الطاخر 8 
وترّعات شيطانية تافل : وفكانيف المدنيّة الأوربية الشادّق ومدنية الدجال 


القييحة» تُظهر التبرج وكأنه أجمل الأشياء يقودها شياطين الإنس من أقزام 

التغريب» وأبواق الإفر نح التي : 

ترمرم من قات الكفر قوت وتَلعَقَ من كؤوسهم الشمَالةٌ 

قل راح ةالقَربيدوما 2 وتلشُمدونماخَجَ ل نعَاله 
نا شياطينٌ من شياطين الإنس خبيئة تبتدعٌ فكرة عَرض الآثام مكشوفة 

في أجسامها . وقباطين تتالول أن تفسد الآداب : الإنسانية كلها بفساد لقي 

واحد» هؤ نيا ء المراة: 


اي ادي 


ها كل منهم جَرَار يُرِيدٌ أن يسلّحَ المرأة من ثيابها ليمضي بها بعد ذلك 
إلى المواخير . 
يُريد هؤلاء الشياطينُ أن يُحَوَلُوا جماعة المسلمين إلى سائمة سام . 


00 


وقطيع مهزوز اعتقاده؛ غارق في شهواته» مستغرق في ملذّاته» متبلد في 
إحساسه ) لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكراً . 

ا يريد دُعاةٌ الفتنة هؤلاء أن يَرُجُوابنساء المسلمين إلى مدارج الفتنة 
ويَسْمَرْن إلى إشاعة الفاحشة ونشرهاء وزلزلة نقاء الأعراض» وفتح أبواب 
الأطماع إلى اقتحامها بدعوات آثمة» وشعارات مضِلّلّة ترفعها عقول 
صغيرة » وأفكارٌ مريضة لصون وشواذ يعون لإسقاط الحجاب وخلعه. 


ونشر التبرّج والسقور» والعرقء والخلاعة. والاختلاط. ‏ 
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ا يريدون أن يُخرجوا موأ المسلمة من هه وها وحياته تُصح 
أنتى متَرجلة'تنظرٌ إلى الرجل نظرة الرجل إلى الأنّى . 

انا كلمات شيطانيّة تَخْرْجٍ كأنها فحيح الثعبان» وبعض هذه الكلمات 
هي أنياب التعلب وصلاةٌ التغلب حين يتظاهرٌ بالتقوئ أما الدجاجة . : 

لا كلمات خادعة تقال للغافلات» هي أخت الكلمة التي تقال ساعة 
إنفاذ الحَكُمِ للمحكوم عليه بالشئق . 

لها ثشرت صحيفة «المصري اليوم» يوم الخميس 15 نوفمبر تحت باب 
(«قضايا ساخنة») للميدرر: «فتحية الدخاخني» تصريحات لفاروق حسني 
وزير الثقافة المصري. . وبدأات الحررة مواسوعها كالقالي : «اعتبر فاروق 
خسني اؤزير الثقافة جات لزاه تاخرا شرو للوراء» وقال في تصريح 
خاص ل «المصري اليوم» : «النساء بشَعرِهنٌ الجميل كالورود التي لا يجب 
تغطيتها وحجبها عن الناس» . ظ 

نا وقال: «الحجاب يعود بنا إلى الخلف وبسببه لن نتقدم» ومصر 
المحروسة يجب أن نكف عن تقليد العَرب ‏ ربّما على اعتبار أننا أحفاُ 
فراعنة -. لأن مصر ‏ التي تخلّفت بلس الحجاب ‏ كانت في وقت من 
الأوقات قطعة من أورويا»!! .' 

واسترسل الوزير في تصريحاته التي حَمَلت معاني أن الحجاب هو 
حجاب القلب؛ واللبس لا علاقة له بالتصرقات» والبنات علئ الكورنيش 
مع الأولاد وم بالحجاب. ون الجرائم تركب اليوم باسم الحجاب 
والثقاب» وسنغافورة قدي وعمرهنا مع سنة فقطاء» ونحن ناننا 


وا محَمكدال.. إن شانئك هو الأبتر 


5285 «الدينْ الآن أصبح مرتبطًا بالمظاهر فقطء رغم أن العلاقة 
الإمانية بين العبد وريّه لا ترتبط بالملابس . . أعتقدٌ أن الأمرَ ليست له علاقة 
بالتقوئ والورع ؛ وإلا فنا شير مشاهدة مناظر الشباب والبنات على 
الكورنيش وعددٌ كبير منهن محجّبات. . إن الجرائم اليوم تركب باسم 
النقاب والحجاب»" . 

له وقال: «العالّم يسير للأمام» ونحن لن نتقدّم طالما بقينا نفك في 
الخلْفء ونذهب لنستمع إلى فتاووئ شيوخ ب (تلاتة مليم)» . 

واستطرد: «نحن عاصرنا أمهاتنا وتربينا وتَعلّمُنا على أيديهن عندما 
كن يذهبْنَ للجامعات والعمل دون حجاب» فلماذا نعود الآن إلى 
الوراء؟» . 

© وفي «الأهرام العربي» كان لوفو الغلاف» في العدد (605) 
الصادر في 6 تحت عنوان «وزير الأزمات. . ومشايخ 
التكفير . .!! جاء: «من جديد تل على مجتمعاتنا العربية تلك الافكار 
الشاردةٌء وكأننا على قَدَر مع تلك الهموم الثقيلة. . فها هو أقدم وزير 
بالحكومة المصرية «فاروق حسني» وزير الثقافة» رَغْم كبر سنّه .58 عاماء 
فهو من مواليد 1914م يِجَدَد أفكاره القدة عن الحجاب والزي الإسلامي 


م1٠55 من نوفمبر‎ ١7  ه١5171/ من شوال‎ !١  )600( جريدة «الأسبوع» العدد‎ )١( 
. (صه) تحت عنوان «وزير الثقافة يسخر من الحجاب» للمحررة نفيسة عبد الفتاح‎ 

(؟) جريدة «العربي» العدد (5؟1١1)‏ (ص5١)9١1/١١/5١١5.‏ 

(7”) المصدر السابق . 
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للمرأة رافضا ‏ مثلما رَقَض قديًا تلك الحشمة وذلك الوقار الذي تَربت عليه 
مجتمعاتنا التي تعرف جيّدا كلمة «العيب». 

وكأننا به من جديد يفجر أزمته القديمة حين ضّحك هازتًا للمذيع على 
شاشة التلفزيون المصري منذ أكثرٌ من عشرٍ سنوات مَعَلّقَا على سؤالٍ عن 
عدم زواجه قائلا: «امرأة واحدة لا تكفي . : وإن الفنان مثل الفراشة ينتقل 
من زهرة إلئ زهرة . . » وبهذا المفهوم كرت زهور الوزير وربما زهراته» . 

وقول فاروق حسني إنكارٌ لمعلوم سس الدين بالضرورة وثابت من 
ثوبت الإسلام» والحجاب فرض بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. 

وتبعه في مقالته كظيظ من زحام المعدومين المجهولين من أهل الريب 
والفتن» المستغربين المسيّرين بحَمل الأقلام المتلاعبة بدين اللّه وشرعه 
يختالون في ثياب الصحافة والإعلام» وقد شرحوا بالمنكر صدراء 
فانببسّطت السنّهم بالسّوء» وجرت أقلامهم بالسوآئ» وجميعها تلتعم على 
معن واحد : التطرف الجنوني في مزاحمة الفطرة» ومنابذة الشريعة» وجر 
آذيال الرذائل على نساء المسلمين» وتفريغهن من الفضائل» بدعوتهم 
الفاجرة في بلاد الإسلام إلى التبرج والاختلاط و«خلع الحجاب». 
ونداءاتهم الخاسرة من كل جانب بتفعيل الأسباب خلعه من البقيّة الباقية في 
نساء المسلمين» اللائي أسلَّمَنَ الوجه للّه - تعالى ‏ وسَلَّمَنَ القيادة للنبي 


.7٠١77/11١ /16 «الأهرام» العربي -العدد (0:6) (ص؟؟) بتاريخ‎ )١( 
.)١5ص()٠١١75( (؟) جريدة «العربي» العدد‎ 
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ه وهؤلاء الرماة الغاشون لأمّهم المشؤومون على أهليهم وبني 
م ؛ بل علئن أنفُسهم؛ قد عَظلّمت جراءتهم» وتلون مككرهم بكلماتٍ 
تخرج من اا وتَجري بها أقلامهم ؛ إِذْ أخذوا يهدمون في ار 
ويكترقو "سد الذرائع إلى الرذائل» وحمرة الفضائل » وبورنون م 
شأنها اوتسحرره نيا وي علي 


كل هذا البلاء المتناسل» واللغو الفاجرء وسّقّط القول ل الفاكل 
فيض به الصحف حتئ يقيلَ ذوو الفّسَالة الْْستَهْرِبون إلى هذه الغاية 
الآثمة: : تفرنج م المرأة. 

ووإنااحا اللكار ادي بكارم اعبار عون هلاسر وتقلّصٍ 
ظل الفضيلة وانتشار الرذيلة» والتحلل من الدثينء وشيوع التبرج والسقور 
والتهتك والإباحيّة بين الا والزّواني وآن تَهّب المرأةُ نفسها لمن تشاء. 
قال تعالئن : 9 واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الّذِينَ يعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما © [لنساء: 50] . 

دا قال مجاهد : «« ويرِيد الَدين يعُونَ الشّهرات » قال : الزنّاةء « أن 
تميلوا ميلا عظيما 4 ٠‏ قال: يزني أهلّ الإسلام كما يزنون» قال: هي كهيئة 
«( ودوا لو تدهن فيدهنوت 4 [القلم: 5]» . 

ا يريدون واقعا إباحيًا أثيمًاء وانتصار فاجرا للرذيلة» وتجاوزًا لحدود 
اللّم وانهاكا سل مات كرح لظ 

وإذا كان هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يأبُون إلا الإعلان بهدم ثوابت 
الدين» وإعلان المتكرء وهضر المعروف والصد عنه» فلابدٌ من كلمة حق 
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تزف الس يكن جا المؤمنين» وتدفع شر هؤلاء المستغربين المنتدين على 
الدين والأمّهَ فلابّد من صوت جهير بإحسان يبلّغْ الحاضر والبادي؛ إقامة 
لشعيرة الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المتكرء الذي به يناقح عن الدين» 
وينصح للمسلمين عن التردي في هوة صيحات العابثين» وبه تحرس 
الفضائل» وتكبت الرذائل» ويوْحَذٌ علئ أيدي السفهاء الأجراء المستغربين 
وااتو الأعر اد ف لج لشاف «أنام كل تضق الذين للركر لهانم 
لاستلاب الفضيلة من نساء المؤمنين . 

هؤلاء تعروا من كل فضيلة» وعَادوا رسول اللَّهِ يك في الطعن في 
الثوابت من دينه» فلزام أن نُعَرَيّهم ونفضحهم . . والجزاء من جنس العمل . 

عله ورو رسو ان زمعورت تربييا البغيض الكارة لثوابت 
الإسلام» الساخرٌ منها أبدًا وعلئ الدوام» الشانئ لرسول اللَّهِ يك يصدر 
عددها (50454) يتصدّره عنوان «الإرهاب . . بالحجاب» : 

«حماستّنا في الدفاع عن موقف فاروق حسني ضدّ هجمة التطرّف 
والتطاول عليه» بقلم رئيس التحرير (ص 0) . 

- كيف ترا أحمد عمر هاشم وأعلن «دولة الحجاب» من قاعة كبارٍ 
الزوار في مجلس الشعب (ص5١١)؟‏ وانظروا إلى مقال عبدالله كمال 
بروزاليوسف (5045): «إنّ الاختلاف مع الحجاب له ما يبرره . ٠‏ وينبغي 
توضيحه في النقاط التالية : 


١‏ في الذهنيّة العامة أنه م التخلْصُ من الحجاب في غضون سقوط 
دولة الخلافة العثمانية» ومع صعود المد الحَدَائي . : ومن ثّمة فإن العودة إليه 


وآ محمك|.. إن شانئك هو الأبتر 


تُعيدٌ في الأذهان هذه الذكرئ الأليمة. . لمجتمع تم فيه حَجْب النساء خف 
ستار بعيد. . وظَلَّت فيه المرأة مجرد جارية أو زوجة. . أو كأي كم مهمل . 

إن هناك من يحاول الربط بين المستوئ الديني للمرأة وبين ما 
ترتديه . . في حين أن ذلك غيرٌ صحيح علئ الإطلاق . 

إن الحجاب إذا كان يُعبّر عن التزام ديني» إلا أنه زي. . تبدو له 
أبعاد طائفيةٌ . . لأنه يفل بين المصرية المسلمة والمصرية المسيحية من حيث 
الشكل . 

إن الدعوة للحجاب تمل في كثير من الأحيان مدخلاً إلى إبعاد 
لمرأة عن الحياة العامة . . وتقويض مشاركتها. . وإرجاعها إلئ الوراء . 

4 القول بأن الحجاب فريضة.: هو آأمر ختطير جندا؟ لأنه بونجل 
خلاف عميق حول ذلك. . والقول بأنه فريضة قد يدفع إلى عنف وتوتر إذا 
ما رأئ فريق من الناس أنه ينبغي تطبيق الفريضة)7© ١.‏ 

ا روزاليوسف في حوارها مع وزير الثقافة المصري: «هل ترئ في 
الفترة المقبلة أن الحجاب كقطعة قماش سيكونٌ مقدّسًا مثل علّم الدولة لا 
يجوز الاقتراب منه؟26© . 

لها وفي بيان أصدره ١١17‏ من الكتّاب والفثانين والمثقّفين قالوا عن 
حديث فاروق حسني بأنه: «لم يخرج عن كونه مجرد رأي شخصي في 
)١(‏ انظر مقال عبداللّه كمال «الإرهاب بالحجاب» (ص7١  )١49‏ روزاليوسف عدد 


.)5١0948( 
.)7/ص()5٠95(ددع «روزاليوسف»‎ )'( 
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عو سعر سه 


قضية لا تمثّل جوهر الدين وأهدافه»2" !! . 

وعلئ نفس النهج كان بِيانُ حزب التجمّع اليساري الخط» والحزب 
الدستوري ويمثّله نمدوح قناوي” . 

ها وعلن تفن خط سار محمد سحجاتب» ويوسف القعيد الذي 
قال: «إن الحجاب يدعو للتفرقة» . 

ودكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية بالبرلان يقول: «إن 
الحجاب قضيةٌ خلافيّة بين علماء الدين»! فثار عليه الأعضاء من كافة 
الاتجاهات» خاصة من داخل الحزب الوطني ذاته» وهو ما دعا دكتور سرور 
إلى إنهاء كلمت . 

ا المكارثيون الجُدد يعلنون الحرب علئ كل من يتمسّك بالثوابت 
ويمارسون الإرهاب الفكري9 . 

للا حسين فهمي الممثلٌ في برنامج (40 دقيقة) علئ قناة المحور» يدافع 
عن موقف فاروق حسني ويقول: «إن الفتاة المحجبة معاقة ذهنيًا»» ثم ينفي 
كل ما قاله في الصحف" . 

ا وتقول إقبال بركة: «السؤال الآن أصبح» هل أتحجب أم أتنقَّب؟ ! 
الخطوةٌ خطيرة وتعيدنا للوراء» وأتوقع أن يتفشّئ النقاب كما النار في 
)١(‏ «روزاليوسف» عدد(95٠1)(ص١3).‏ 
(1) المصدر السابق (ص 07١‏ 087 . 
(”) جريدة #الأسبوع» العدد 0٠4‏ (ص7) 5 من ذي القعدة /1 51 ١ه‏ /71/ .7١١5/11١‏ 


'() «الأهرام العربي» عدد (505) (ص07) تحت عنوان «أصداء» . 


وا محَمداة.. إن شانعك هو الأبتر 


الهشيم ؛ لأننا لدينا عقليّات هشه وفارغة» وتستطيع أن تملآها بما تشاء من 
أفكار» . ْ | 

9 ثم قالت حين سئلت: «كيف تَرينَ الفترة المقبلة في معركة الحجاب 

فأجابت: ما لم ينتفض المثقّهُون المصريون من سباتهم العميق وما لم 
يَخلّعوا عنهم رداء اللامبالاة والسّلبية» ستتواصل مرحلة الإظلام في مصرء 
وانظر ماذا حَدث في القضيّة الأخيرة. . أين أصدقاء فاروق حسني وزيرٍ 
الثقافة الذين كانوا يحيطون به ليل نهار إحاطة السّوار بالمعصمء لماذا لم يهبوا 
للدفاع عنه؟ إنها السلبيةٌ في الشخصية المصرية» وأن يفضلوا الابتعاد عن 
المشاكل)”) . 

للا #وأضافت ‏ إقبال بركة ‏ أنها تعر بحزن عميق عند رؤيتها للشارع 
المصري المليء بالمحجبات» وترئ أن دورها كمفكّرة وكاتبة وصاحبه قلمء 
يلزمها أن تجتهد وتحاول أن تصل لأيّ حقيقة مؤرّقة للعقل» فهذا أمر سام لا 
ينبغي أن تلم عليه» وأفادت أنها تشعرٌ بحالة رضا مع نفسهاء ومع الله تشعر 
أنهااسوف تجار خميرًا غلرة 05ل 

والدكتورة الكاتبة نوال السعداوي التي أعلنت أكثر من مَرَةَ عن وجهة 
نظرها في رفض الحجاب والاستناد دائمًا أننا نحيا في مجتمع ذكوري يريد 
أنتطمس التمار9: 
)١(‏ «روزاليوسف؛» عدد(95٠1)(‏ ص١4‏ -"17). 


(؟) جريدة «الأسرة العربية؛ عدد )١9485(‏ (ص]) الاثنين /71 نوفمبر 5-7١5‏ من ذي 
القعدة/571اه. 
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لها وجمال البنا يقول: «بنات حسن البنا لم يكن يرتدين الحجاب أو 
النقاب»!! فيما نَسَبه إليه عاصم حنفي نقلاً عن حمدي رزق نقلآ عن جمال 
البنا شقيق الشيخ حسن البنا”؟ . 

0 وعندما سئل : هل قضيةٌ الحجاب تعلي من شأن العنصريّة الدينية؟ 
قال جمال البنا: «بالطبع ؛ لأن الحجاب كان دائما مَطَلَبا للرجل في كل 
الأديان؛ لأنه يدل من باب السيطرة على المرأة ليس إلا وقد تخلّصت منه 
كل الأديان السماوية» ما عدا الدينَ الإسلامي الذي كُلَّما تخلّص منه رجع 
له مرة أخرئا)9 . 

ا وعلئ نفس الخط سارت مديحة يسري التي قالت: «تزوجت من 
قَطْب صوفي”" » ورفض أن أرتدي الحجاب)' . 

لا وسارت علئ نفس الخط سكينة فؤاد» وفريدة الشوباشي» وإنعام 
محمد علي المخرجة» وسلمئ الشماعء وفالة شيك :رانين ككاة القبل 
للأخبارء وسمية الألفي تؤمن بحجاب الأخلاق!! والمستشار سعيد 
العشماوي ‏ وما أدراك ما العشماوي -! اقرأ له مقالة «الحجاب فريضة 
سياسية» بروزاليوسف عدد (5:415) (ص١ 575‏ 14)» وارجع إلى كتابيه 
«حقيقة الحجاب د الحديث»» ومقال «وفاء حلمي» في «العربي) العدد 
(5 )2 ص8١).‏ 


.)97١ص()1٠945(ددع «روز اليوسف»‎ )١( 
. )5 08 المصدر السابق (ص‎ )( 

(9) تعني الشيخ إبر اهيم شيخ الحامدية الشاذلية . 
(؟) «روز اليوسف» عدد(95٠5).‏ 


وامحمدا. إن شانئك هو الأبتر 

وممن تولى كبر هذا التجرؤ علئ ثوابت هذا الدين والدعوة إلى 
التبرج ومناصرته جريدة «الفجر» في العدد (71) الصادر في يوم الإثتين 
77 مم وقولهم: «تقرير شارك فيه محررو الفجر ووافقوا 
عليه»: وظهرت العناوينُ الوقحةٌ التي تدل على سُوء طويّة من قالوها 
ومرض قلوبهم < ولَتَعرِفهِم في لحن الْقول4 [محمد: .060 وانظر إلى 
بعض هذه العناوين : 

- وزير مجلس الشعب السابق” يقول: «إن البنت التي تحترم ديتها 
تتّجهه للحجاب»» و«الأهالي» تسأل سوزان مبارك عن رأيها فيما قال 
ورجمه المحصنات؟9" . 

- زكريا عزمي يقول: انض انساة الووراء مسجات: والنامن تيال : 
ولماذا لا يتحجّب النصف الآخر؟ . . بل ولاذا لا تتحجّب السيدة الأولى 


ومن حولها؟»9” . 

«لو كان رمزًا للفضيلة لدعونا الرجال إليه أيضا. . الرذيلة تحت 
اجات قال الحم الناز يفي الخريدة (ض 04 

ومقال عادل حمودة ‏ وما أدراك ما عادل حمودة : «الحجاب ليس 
دليلاً على الفضيلة . . أحيانًا»! (ص0). 

- ومرةً أخروئ يقول جمال البنا: «إن شقيقه حسن البنا لم يكن يهتم 
)١(‏ يعنون: كمال الشاذلي. 


(؟) جريدة «الفجر» العدد (71) مقال «النظام يركع للإخوان». 
() المصدر السابق (ص7) . 
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كثيرا بمشكلة الحجاب وغطاء الرأس؛ لأن الأمور كانت طبيعية على 
الفطرة . فقال له المحرر عبدالحافظ سعد : وهل أمر حسن البنا بناته بالحجاب 
وغطاء الرأس أو طلبه منهن؟ قال: مطلقا الإمام حسن البنا لم يطلب من 
بناته أن يتحجين. وكان يتركهن على حريتهن؛ لاله علّمِهن صحيح 
الإسلام». 

ويضيف البنا: «إن بعض بنات العائلة لم ترد أيه واحدة منهن 
الحجاب» وكان هذا أمراً عاديا للغاية» . 

ل وقبلها قال: «الحجاب ليس فرضا إسلاميًا )"© . 

د ومقال آخين تال لآشين + «الفاسدون يذافعون عن «اللجات» 
(ص"7)» ومقال أكرام القصاص في نفس الصفحة . 

- والمقال الفاجرٌ الساخرٌ لوائل عبدالفتاح ‏ عامله اللّهُ بما يستحق : 
«إعلان الدولة الدينية. . الحزب الوطني الديمقراطي يقدم مسرحية الموسم : 
«إحنا بتوع الحجاب». . وقال فيه: «هل الحجاب هو بديل «الميني لوي 
اعى صعيا ال كما اه لضن الزعن السادين في الإنداد وي 
اختيارٌ شخصي . لمي ويم 00 
موديلاته الحديثة لكن في أن يكون الموديل الوحيد. . أن يكون علاقة الإيمان 
الوحيدة؛ علاقة الفصل العنصري بين المسلمين والمسيحيين . .»29 . 


. جريدة #الفجر»  العدد (//ا) (ص5)‎ )١( 
. انظر هذا المقال القبيح للجاهل وائل عبدالفتاح جريدة الفجر» عدد /ا/1(ص4)‎ )1( 
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- ومقال «الدنيا تحت النقاب. . رجل وامرأة وخطيئة» ليسرا زهران 
(ص86). 


- ومقال نبيل عمر: «برلمان الغيبوبة والعودة إلئ الوراء» (دص14) . 

- ومقال إبراهيم خليل «اليوم ذُبح فاروق وغدًا مصر» (ص١٠).‏ 

- وممدوح البلتاجي وزير الإعلام السابق يقول : (يجب ألا نتوقّف عند 
مسائل شكلية كالحجاب» ولكننا نُحذرٌ من وقوع فتن طائفية في مصر»”" . 

- وكلام إسماعيل منتصر في مجلة «أكتوبر) : «حجاب فاروق حسني 
مسرحية رديئة . . لعب فيها الجميع أسوا أدوارهم بلا استثناء؟ . 

هكذا قال دعاةٌ التغريب والسفور والتبرج .. وحسابهم على اللّه. 

ك ونقول لهم : اكتوادناء وسقرط وقدل ومغار وتزواكة ووقائعة 
وخلاعة وخزي وعارء وإنكارٌ للمعلوم من الدين بالضرورة». 

دك ونقول: لو كان العار والتبرج في بثر عميقة لبها الشيطان متذنة 
ووقف يدن عليها. . ليس أفظمٌ من الزلزلة المرتجة تشق الأرض إلا تبرج 
المرأة . 

إذا خرجت المرأة من حدود دينها وشريعتها وتبرجتء فلا يبقئ منها 
إلآأنثى مجردة تجريدها الحيواني المتكشف . 

وهي حين تطالع مرآتّها لتتبرّج وتخرج في زينتهاء تنظر إلى خيالها في 
المرآة بأهواء الرجال لا بعين نفسها . 
(1) جريدة «الفجر» (ص4) نقلاً عن ندوة «شركاء التنمية». 
(0) مجلة اأكتوير» العدد (١01١)1(ص#‏ 2.00 
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لا تنظر المتبرجة ‏ حين تبرج في مرآتها إلا ابتغاء أن تتعهد من جمالها 
ومن جسمها مواقع نظرات الفجور وأسباب الفتنة» وما يستهوي الرجل وما 
يَفسدٌ العفّة عليه» فكأن المتبرجة وخيالها في المرآة رجل قاسق ينظر إلى 
امرأة» لا امرأة تنظر إلى نفسهاء قال تعالئ : «إيا بني آدم قد أَنلنا عليكم 
ناس يوارظياسزاركم ريخا ولبانى اوها ذلك خبر ذلك م بات الله علوم 
كرون © [الاعراف 0 

لقد كان العري وتكشف :السوآت:: والخصف من يورق اللحنةا ثمرة 
لعضية الله وفي مواجهة مشهد العري الذي أعقب خطيئة آدم» ومواجهة 
العري الذي كان يزاولّه المشركون في الجاهلية» يذكر السياق في هذا النداء 
نعمة اللّه على البشرء وقد علّمهم ويسر لهم» وشرع لهم اللباس الذي يستر 
العورات المكشوفة» ثم يكون زينة بهذا السّر وجمالاًء بدل قبح العري 
وشناعته . 

واللباس: قد يطلّق علئ ما يواري السوأة» وهو اللباس الداخلى . 

والرياش: قد يطلق علئ .ما يستر الجسم كله ويتجمل به» وهو ظاهر 
الثياب» كما قد يطلق «الرياش» علئ العيش الرغد» والنعمة والمال» وهى 
كلّها معان متداخلة متلازمة . 

* قال تعالى: ممتئًا على عباده باللباس والزينة: «وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تفيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون # [النحل: ا 

“* وقال تعالن: « ولباس التقورئ ذلك 0 ذلك من آيات اللّه. . 4 
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[الأعراف: 85. الآية؛ فهناك تلازم بين شرع اللّه اللباس لستر العورات 
والزينة» وبين التقوى» كلاهما لباس» هذا يستر عورات القلب ويزيئه 
وذاك يسئر عورات الجسم ويزينه» وهما متلازمان» فعن شعور التقوئ للّه 
والحياء منه ينبئق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه» ومن لا يستحم 
من اللّهِ ولا يتّقهء لا يهمه أن يتعرئ وأن يدعو إلى العْري. . العري من 
الحياء والتقوئ» والعري من اللباس وكشف السوأة! . 

إن سر اجسد حياءً ليس مجرد اصطلاح وعُرف بيئي» كما تزعم 
الأبواق الْمسلَطةُ علئ حياء الناين وعفتهم لتدميرٍ إنسانيتهم» وفق الخخطّة 
اليهودية البشعة لتي أعلنتها مُقرّرات حكماء صهيون» إنا هي فطرة عكنها 
الله في الإنسان» ثم هي شريعة أنزلها الله للبشر» وأقدَرهم على تنفيذها بما 
سَّخَّر لهم في الأرض من مقدّرات وأرزاق» واللّه يذكّر بني آدم بنعمته 
عليهم في تشريع اللباس والستر؛ صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى 
عرف البهائم» وفي تمكينهم منه بما يسَّر لهم من الوسائل» 9 لهم 
كرون © [الأعراف: 5؟] . 
»إن التبرج كبيرة مهلكة : 

» جاءت أُميمةٌ بنت رقَيَة إلى رسول الله يكل تبايعه عن الإسلام ء 
فقال: «أبايمك على أن لا د سركي باللّه ولا مسرٍقي» ولا تَزنيء ولا تقتلي 
دك ولا تأني ببهتان تَرينَه بين يديك ورجلَيكء ولا تنوحي» ولا تتبرجي 
تبرج م الجاهلية ة الأولى»" . 


269 صحيح: رواه أحمد والطيراني. 5 وقال الهيثمي في «االمجمع» : «رجاله ثقّات)؟ . . 
وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (193/5). 
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* والتبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللَّه : 

© قال رسول اللّهِيَكِ: «سيكون في آخر أُمتِي نساء كاسيات عارياتة 
على رؤوسهن كأستمة البخت. العثوهن فإنهن ملعونات 20 . 

#* والعبرج من صفات أهل النار: 

» قال رسول الله يكّ: «صنفان من أهل النار لم أَرَهمًا: قوم معهم 
سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساءً كاسيات عاريات» مميلات 
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يَدَحْلْنَ الجنق ولا يجدن ريحهاء 
وإنّ ريحها ليُوجَد من مُسيرة كذا وكذا»”" /! 

0 التبرج نفاق: ‏ 

© فقد قال رسول الل يللد : «خير نسائكم الودوة الولود المواتية 

, 

المواسية, إذا اتقيْنَ الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات؛ وهنٌ المنافقات» 
لايدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم»” . 

والغراب الأعصم: هو أحمرٌ ا منقارٍ والرجلين» وهو كناية عن قله مَن 
يدخل الجنة من النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان قليل. 

* والتبرج تهتك وفضيحة: 

» قال رسول الله كِ: «أيما امرأة وَضعت ثيابَها في غير بيت زوجها 
ا ال 000 


(1) رواه مسلم. 
و4 صحيح: رواه البيهقي في «الكبرئ»؟» وصححه الألباني في اصحيح الجامع» ٠(‏ وف" 


وا محَمّداا.. إن شاذئك هو الأبتر 


ققد هتكت سيْرَ ما بينها وبين اللّه عر وجَل)»9 . 
»* والتبرج فاحشة كف فالمرأةٌ عورة» والقيطان تأمر قله 
الفاحشة . . قال تعالئ : 8 الشيطان يعدكم الققر ويأمركم بالفحشاء » 
[البقرة: 54؟]. 


* وقال تعالئى: إن الْذين يُحبُونَ أن تشيع الْقاحشة في لين آمنوا 
َّهُم عدَاب أليم في الدنيًا والآخرة واللّه يعلّم وأنتم لا تعألمون 4 [العور: 15]. 

* والتبرج سنَّةٌ إبليسية؛ فقصةٌ آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدَئ 
حرص إبليس علئ كشف السوءات» وهتك الاستار» وإشاعة الفاحشة» 
وأن التهتك والتبرج هدف أساسي له» قال اللّه عر وجل: هي نِي آدم لا 
فستكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهمًا ليريهما 
سوْءاتهمًا 6 [الاعراف ا 

فإبليسَ إذن هو مؤسّس دعوة التبرج والتكشفء هو زعيم زعماء ما 
يسمئ بتحرير المرأة» وهو إمام هؤلاء المتبرجات الداعيات إلئ التبرج 
عدوات رسول اللّه يه : صفية زغلول» وهدئ شعراوي» ودرية شفيق» 
وسيزا نبراوي. . والكشف طويل . . في مقدمته قاسم أمين. 

والتبرج طريقة يهودية» واليهود هم أصحاب الباع الأكبر في التبرج . 


© قال رسول اللَّهِ يككِهِ : «فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى 


فق صحيح: رواه أحمد والأربعة إل النسائي . . وحسنه العلامة شعيب الأرنؤوط في 
«المستد» .)5١/5(‏ 


بل هى حرب على الإسلاصم ‏ 2 © 


إسرائيل كانت في النساء)"" . .»" . 
إن الذين يريدون تعرية المرأة من حجابها ونقابهاء يريدون تعريتّها من 
تقواهاء وحيائهاء بل وتعريتها من دينها . 
وهؤلاء لابد أن يُعريّهم ويفضحهم كل صادق» حتئ يعلمَ كل غافل, 
الاعرلا: المفسوحين ارهق ما هم إلا صبيان لإباحية الغرب» لم 
ترمرم من فتات مدرسة العري الضليبية» وتشرب من كؤوسهم حتئ 
الثمالة» يق هنا الأقزام. وتتصدئ دولة صليبةً كبر لفتا مسلمة تريد 
ارتداء الحجاب» وتمنعها من دخول المدرسة» دولةٌ صليبية كفرنسا ترتعش 
من حجاب امرأة ارتدته لباسا وريشا؛ تعبيرا عن لباس التقوئ لباطنها. . 
قمرتوشحبا لحيحات 
ا 


عبش بوعل حالما لما بفجاج غاب 


ه 2 - 2 2 


ل لك سان 
الجورد في | أكمعامه 
ألى اللآلئ في الصّدّف 


0 


ت أشر علص عد لم 


شرعة يؤرجها الاب 


)١(‏ رواه مسلم. 


(1) انظر «الحجاب لماذا؟» لشيخنا محمد إسماعيل المقدم ‏ طبع دار ابن الجوزي . 


2 وآ محَمَّدادد. إن شانئك هو الأبتر 


سوير بي 2 5 ى مس 23 5 
تنبض بالنقاء العذب من خلل الضياب 
٠. ٠. 2 ٠‏ م - يه 
من أي بير حت أيه الجميلة؟ 
من أي بارقة بيلة 


حر عرصم 200 


مَطلت“ روك علَى الحَمِيلة فى ى عطر الْحَميلة؟ 


من أي أت ذلك البرد المنوج باللّهيب 
وَمَذه اعمس الظَايِلَة؟ 


من أينَ اقل الشقتين ندل اوروة؟ 


ل فيه 
2 0-0 سبل 


63 


ع عرعع عير 1 - 1 

و يَسَُدهُ في الا نُعراب 
- عي جٌ ع ع ها لم - ٠.‏ 
عب مهد 0 وسط الغياب 
ونم َك في الاطراب 


ده في اع اس 


دق محتحة 5 بأعماق لتاب 


بل هى حرب على الإسلام © 
وي الحَضَارة كلها 
كيل من رحم الخراب 
كفم سافرة 
لمحتل الدنا في كَلمتين 
[قااثقاب) 
اسفن 
نَالَهَاحْبب الور 


وه ماما سمس 


نزلت على وجه السقور واها 0 


6 اله هم م ذه وو 


ف عن ف الَدَى شق البو 


7 لي وي 


يضيق دوح بالطْيور؟ 

1 د 

لها مكار 
أنا بَسمةٌ ضاقت بفرحتها الكآببة 


# م سس م اهو و 


نا تثمة جرحت حدود الصمت 


س اوصام 


وَأزدرت الرَايَة 
أناوقدة محت الجليد 


وعبات بالر عب أنفدة ادناب 


عر له 0 , 
و محمدالا.. إن شانكك هوالابتر 


نا نَا عفة و طهارة بين | ادم 
-2 ”2 


ال حائرة 
دور شراعها وسط الفلا ا 


واس 


بغير مرسى 


7 ديه - 


اللَّبِلَ جن بِأئْقهًا والصبح أَمْسَى 
وَالوردة المَبَحَاء تصفعها لياح 


دى بير مى اس 


ويحتويها السيل دوسا 


ومى مه 


وَالْحَانة السكري تصارع يفطي 


ع 


و ب لي ألما ويأسا 
متاعاتر المبغى الكبير وسنت 0 
0 نت غَانية وكأسا 


تلاك أوْسّع من قرس 
9 سدسم سل الأول 
َعْلاك أطهر من فَرَنْسَا كلها 
6 7 1 1 
َعْلاك أ 8 ل من ميَادئ قورَة 
0 5 ب 
فرت لتسّى 
و2 ىم 
0 


وأثركي أن 3 4 
قري بِمَمْلكَة كه قار 


بل هي حرب على الإسلام 
وَسَمْهِي اللك السّفيها 
هي حرةٌ ما دام صوتك ما ء فيها 
وص نت ين 


اقل لشو 


0 الشرقَات 
١‏ قط زيت ؛ العط 
و واد 
سنتتحوق الشيل 
لط 
د لأظامر 
2 م بير 
حشب ا 


0 2 و 0-2 1 ٍ 1 
ل | تائسر 


0 


أضواء لشم 


2 وا محَمَّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


- ِو ىام - اسه 
2 
وه 


هي كلَهًا أمْلاك جَدَك 
في مر كلش 
أو دمشق 
أو الجزائر 
هي كُلّقَا مراك اللفصوب 
َاغْتَصبي كنوزٌ الاغتصاب 
11 اسان قن الحسّاب 
رانيد الحنات 
فَإِذًا ارتضت.. أملاً 
وإن لم ترض 
فلترحل فرنْسا عن فَرنْسا 
إن كان يرُعجها الحجاب”" 


د اد عاد 


)١(‏ قصيدة «الحسن أسفر بالحجاب» نقلاً عن مجلة هاجر ملحق «مجلة المختار الإسلامي 
لنساء المسلمين» العدد الأول ربيع الأول ١51١‏ هم(ص!؟17١).‏ 
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* قال تعالى: «إيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مُسجدٍ وكلوا 
ربوا ولا مركو إُّ ا مُحب الْمُسرف 3 قل من حم ةلله لني 
أخرج لعباده والطّييات من الرزق قل هي للدين آمنوا في الحياة الدنيًا خالصة 
يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقومٍ يعلموان قلق ظَُ إِنّما حرم ري 
القواحش ما ظهر منها وما طن والإنم والبغي بغيرٍ الح وأن : تشركوا باللّه ما 
لم يتزّل به سلْطَاًا ون ة تقولوا على الله ما لا تَعلَمون » [الاعراف: ا8"]. 

نا من عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بهذه الآيات 
أول مرة» ووجه إليهم هذا الاستنكار الوارد في قوله تعالى : 9 قل من حرم 
زينة اللّه الْتى أخرج لعباده . . 6 : مارواه الكلبى قال: الما لبين لضان 
الثياب» وطافوا بالبيت» عيّرهم المشركون بها. . فنزلت الآية» . 

* فانظر كيف تصنع الجاهليةٌ بأهلهاء ناس يطوفون ببيت الله عراياء 
فسدت فطرتهم» وانحرفت عن الفطرة السليمة التي يحكيها القرآن الكريم 
عن آدم وحواء في الجنة : 8 فَلَمًا ذَاقَا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصقان علَيهما من ورق الجئة 4 [الاعراف : 5ع فإذا رأوا المسلمين يطوفون 
بالبيت مكُسوينَ في زينة اللّه التي أنعم بها علئ البشر؛ لإرادته بهم الكرامة 
والسثرء ولتتمر يع تخصائص فطرتهم د وجمالها 
الفطري» وليتميّزوا عن العري الحيواني ) الجسمي والنفسي» إذا رأوا 
الس مين يطوفون بيت الله في زينة الله وق فطرة اله بوهم 1 

هكذا تصنع الجاهلية بالناس » هكذا مسخ رت وأذواقهم» 
وتصوراتهم» وقيمهمء وموازيتهم» وماذا تصنع الجاهلية الاير بالناس 


0-7 وه 07 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب» وجاهلية 
المشركين الإغريق» وجاهلية المشركين الرومان» وجاهلية المشركين الفُرس» 
وجاهلية المشركين في كل زمان وكل مكان؟! . 

ماذا تصنع الجاهليةٌ الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس» 
وتُعرَيهم من التقوئ والحياء؟ ثم تدّعي أن هذا رقي وحضارةٌ وتجديد» ثم 
تُعيّر الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات» بأنهن رجعيات. . 
تقليديات . . ريقيات. : 

الَسحٌ هو المسخ» والانتكاسُ عن الفطرة هو الانتكاس» وانقلاب 
الموازين هو انقلاب الموازين» والتبجح بعد ذلك هو التبجح. أتواصوا به 
بل هم قوم طَاغُونَ © [الذاريات: 5] . 

وما المَرقَ كذلك في علاقة هذا العري» وهذا الانتكاسء وهذه 
البهيمية» وهذا التبجح, بالشرك» وبالأرياب التي تشزع للناس من دون 
اللّه؟ . 

لئن كان مُشركو العرب قد تلقّوا في شأن ذلك التعري من الأرباب 
الأرضية» التي تستغل جهالتهم» وتستخف بعقولهم لضمان السيادة لها في 
الجزيرة؛ فإنّ مشركي اليوم ومشركاته يتلقّون في هذا عن الأرباب الأرضية 
كذلك» ولا يُملكون لأمرهم ردًا. 

إن بيوت الأزياء ومُصمّميها وأساتذة التجميل ودكاكيئهاء لهي 
الأرباب التي تَكمنْ وراء هذ الحَبَلٍ الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة» 
ولا رجالّها كذلك . 
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إن هذه الأرباب تصدر أوامرهاء فتطيعها القطعانٌ والبهائم العارية 
في أرجاء الأرض طاعة مزرية صاغرة» تطيع تلك الأرباب» وإلا عيّرت من 
بقية البهائم المغلوبة على أمرها . 

اا ومن الذي يقب وراءً بيوت الأزياء» ووراءً دكاكين التجميل» ووراءً 
سعارٍ الغري والتكشّفء. ووراء الأفلام» والروايات» والمجلات» 
والصحف التي تقود هذه الحملة المسعورة؟ الذي يقبَع وراءء هذه الأجهزة 
كلّها يهود؛ يهود يقومون بخصائص الربوبية علئ البهائم المغلوبة على 
اموا 

إن قضية اللباس ليست منفصلة عن شرع اللَّه ومنهجه للحياة» ومن 
نّم ذلك الربط بينها وبين قضية الإيمان والشرك في السياق . 

إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتئ . 

9 إنها تتعلّق قبل كل شيء بالربوبية» وتحديد الجهة التي تَشرعٌ للناس 
في هذه الأمورء ذات التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب 
الحياة» كذلك تتعلق بإبراز خصائص الإنسان في الجنس البشري . 

الا وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون: ما للدين والزي؟ ما للدين 
وملابس النساء؟ ما للدين والتجميل؟»! إنه الَسٌ الذي يصب الناسَ في 
الجاهلية في كل زمان» وفي كل مكان!! . 

9 ولآن هذه القضية التي تبدو فرعية» لها كل هذه الأهمية في ميزان 
اللّم وفي حساب الإسلام لارتباطها أولاً بقضية التوحيد والشرك؛ فإن 
السياق يعقّب عليها بإيقاع قوي مؤثّر يُوقّمْ به عاد في مواقف العقيدة 


و محم اا.. إن شانئك هو الأبتر 


الكبيرة . . إنه تعقيب بتنبيه بني آدم إلى أن بقاءهم في هذه الأرض محدود 
مرسوم؛ وإنه إذا جاء الأجل» فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون . 

ل يقول سيدنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم : «التبرج جاهلية 
منكله : 

* قال تعالئ : « وَقَرَنَ في بِيُوتكُنَ ولا تبَرجْن تبرج الْجَاهليّة الأول » 
[الأحزاب: «7] . 

وقد وصف النبي وك دعرئ الجاهلية بأنها منتنة» أي : خبيثة» وأمرنا 
بنبذهاء وقد جاء في صفته يكِ في التوراة أنه « يحل لَهم الطَيبات ويحرم 
عَلَيْهم الخبَائث # [الاعراف: ١51‏ ]. 

فدعوئ الجاهلية شقيقةٌ تبرج الجاهلية» كلاهما منتن خبيث» حرمه 
علينا رسول اللّهِ كككةّء وقال يكل : اكل شيء من أمر الجاهلية موضوعٌ تحت 
قَدَمَىع0» . 1 

سواءٌ في ذلك : تبرج الجاهلية» ودعوئ الجاهلية» وحكم الجاهلية» 
وظنٌ الجاهلية» وحَميّةٌ الجاهلية» وربا الجاهلية . 
التبرج تخلّف وانحطاط : 

إن التَكَشُف والتَعرّي فطرةٌ حيوانية بهيمية» لا يمل إليها الإنسان إلا 
وهو ينحدرٌ ويرتكس إلئ مرتبة أدنئ من مرتبة الإنسان الذي كرّمه اللهء 
وأنعم عليه بفطرة حب السْتّر والصيانة» وإن رؤية التبرج والتهتك 
والفضيحة جمالاً ما هي إلا فسادُ في الفطرة» وانتكاس في الذّوق» ومؤشرٌ 


. متفق عليه‎ )١( 
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على التخلف والانحطاط»2© . 

ل فانظر كيف باء بها الذي تولّى كبره» ودعا المرأة إلى كشف رأسهاء 
لان شعرها كالورود! وانظر كيف مَدَّحَه الفرنسيون بقولهم: إنه «أفضلٌ 
وزير ثقافة في العالم» وهو وزيرٌ مستنير يَرّدُ جحافل التخلف»! وتابعه 
الكثير. . وقد أظهرت هذه الفتنةٌ الكثير والكثيرات ممن يحبونٌ أن تشيع 
الفاحشةً في الذين آمنواء تصيح إحدئ المممثّلات بهذا الوزير في مهرجان 
القاهرة السينمائي عام 7١٠٠م‏ منادية عليه قائلةً له : ايا كايدهم»! . 

رسام كاريكاتوري «مصطفئ حسين» ‏ يرسم حال الناس سنة ٠٠٠178‏ 
وقد ظهرت بنت كاشفة عن بطنهاء وفي الرسم يقول صاحبها لها أو تقول 
هي له : الشور إنه كان هناك من ؟؟ سنة فتئة أو مشكلة الحجاب»» 
وكأنه عرب عن أمله في أن تتبرج النساءً في المستقبل حتي صب الدعوة 
إلى الحجاب وقد ذهبت أدراج الرياح» ونقول له: ذلك ظن الجاهلية» 
ف وظتنتم ظَنْ السوء وكتكم قوم يورا 4 [الفعح: .]1١‏ 

* ونقول لهم جميعا : « قل موثوا بغيظكُم © [آل عمران: 115]. 

لا نقول للمحجبات" والمنتقبات هذه القصيدة «لآلىئ الأصداف» 
(الحجاب) : ظ 


- 


إليها 
د لس سير م - 2 - ووم و كس سم ا ومس و عرس 
تلك الرافلة فى جلبابها الهادئ الفضفاضء تطاول السماء رفعة وسمواء 


)١(‏ «الحجاب لاذا» (ص750-75). 
(؟) لشقيقي عبداللّه بن حسين العمّاني ‏ حفظه اللّه. 


-ه 
ل 


و محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 


رعرع اشام عع سنس يمه وار با تو ا سي برس ابا بل ل دوس 
وتفوق الجبال رسوحا وثباتاء وتشابه الطيور رقة) وتماثل الغيوث طهراء 
١‏ و 0 - ذ#آ مه > وصساهة وه - 
تَقَْفي أئّر حَدِيجَة وتستَشرف درب فاطمة.. 
1 ا مت 
إليها.. أمُدى هذه الخاطرة.. 
> د ول ل ل 
روح يجنحها الهدى» 


أ ا - 


فتبل سفساف " الضلال» 


تطير تر في القضاء 


3 م 


سمو .» وتحتضن السماء... 
يلتم الوّجْه الرباب.. 

و لآل تأو ي إلى أصدافهاء 
0 


وتعيش طهر الطهر ين شعَانها؛ 
0 متسترات خن ذئاب البحر» 


وتذوب من قرط الحياء» 
تَفُوص في أكْمايهاء 
وثطل من خَلف الهضاب 
وجداول تسّْري روَافد شهدهاء 


ما 


ما بين صققصاف وغاب. 


موا م وسى متترو 


تنساب بين زهوره وظلاله» 


لتتّمق الجَئّات فى الصخْر اليباب.. 
١‏ “وه 
هى أنت. يا أماه 

- 1 0 ود ير اس 
يا أَحْتَاهء يا بنتاه» يا...» 
7 
هي الت 
00 2 
5 كل النساء باعي 
يا سر أسثركر الحياة بمجنيء 
مهم وى ص 10 
ا به الطهر العتيق بعَالَمي» 
هي أنت 
يَاذَات الحجاب. 


نبا تيد تن 


اس سير م 


نت الحضارة صدقيني» 
ضار - في حقيقتتها ‏ العلاء 
فوق الجسوم وطينها. 2 
قوق انوس وغيها... 

ظ و حشاشة المحد د القلاح. 


اذا يَعوفك 
إن سموت إلى اشر 


- - 2 0-7 
فى ذلك الثوؤب الذى» 


وآ محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


وبي و عرو َه 


يسمو... ويقطر عفة... 
أ - 5 رع 

ويشى بذا السمت الوقور.. 
و النْضدّة و الصّلا؟ ! 
عن الفضيلة والصلاح؟ ! 


ٍ- واظايهم 
أنا لست أذري؛ 


و 


ره 


عع 03 
بتبر > الحمر الرقيع... 
000 6ر0 . 
وبالتهتك.. بالشباح؟! 
. دع اءليعر شل صمل 
.م عير 71 
بقبح فجورهم؟ ! 


عرست عر مس ممه 


ويلبسون على الورى؛ 
بالزور... بالدجل الرخيص..» 
وبالصياح؟ 

سععر ماير 
فليخبروني؛ 
ع عاد مام شع ء 0 َ' 0 3 
اين كان تمدن العري الدنيء بغربهم ' 
ورفرف ‏ من حضارتنا - 


مه سم اه 


عَلَى الدنيًا جنَاجٍ؟ ! 
وإذَا رَآوًا في العري صل حضارَة! 
خم عت .-- ع. عي ا سمه اداكسا 
قهل ارتقى عري البهائم ربوة؟ ! 


بل هى حرب على الإسلامم ٠‏ 
وقد اعبَلت» 
- 00 2 5 
أعلى ذرا العري المباح؟ ! 
والهف قلبي. 
شع هه و 0 
حين يصبح مجدنا 
رهنًا بعارية وغانية وراح!!! 


وتعود منه بعارناء 


بالعر 5 يترم زم السقاح !!! 
له شدي أحتَام 
لاي تتعجبي لبذائهم؛ 


م م 


اي 


تشعار ] رباب الفسوق تبجح» 
18 كانت الديياء 
كما رضعو احبَاء الآي» 


أو م عي ماه 


و خفر الصحاح. 


20 مه دم 


تالور عقيف بطو ! 


و محمد !ا.. إن شانئك هو الأبتر 


م سس مره 


من الدثيًا طهارتهاء 


يعريد أسود 

-ئ 0 وعم ع يعور 

ويجاهر الكذاب ينشر زوره» 

وَُاخرٌ لديا - بسوأنها ‏ مسجَاح !| 
ا تخرني» 


هي ردة ده الأخلاق. 5 


عرو ملاظ مىاس 


نكسة عقّلها... 
في ونه طُوفَان الجسوم» 
و تُورة الشهوات؛ 
والعهر الصراح !! 


هي جَاهلية و ْنَا العشئرين» 


و 


و 2 


1 عريهاء 


وتسفه ا 2 م وى 


رين لطهرهم؛ 
ظ من أل عام «بنتها», 


2 
5 مس دي 
طافت ببيت الله عارية. 


- 


بل هى حرب على الإسلامم 
2 , , - 5 1 


روي 5 ير 


ع 072 
ينا رنية؟! 


إلى طبع بام روحه! 
ب ْنَا ركست إِلَى 


درك البهائم ذّائه؟ ! 
ومضى اق كل )ساح ! 

هي سل 0 الشيطان» 
أسكتها شاف ري 


0 0 


5 بها ين الورى» 
د 0 نُ ' اجهاده لجهادهم. 


و رد 5 ل 1 
يحيون سنة'غيه».” 
وروو يو اسم 

. ويطورون فنونهاء 


و دومع د 


ويجددون لشرعه. 


ما راح أدْراج الريّاح!! ! 
يي ونخاسة 


ا 0 
يسبي الجر 1 زورهاء 


000 ا 


ويقودها 
نحو الشوارع والمتاجر كالدمى, 


- 


وآ محمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


0 5 000 - 
وعد د ل 


سلع 1 انها . 
لمن اشترى» 


ومن من اكترى» 
ومن من استباح ! !! 


انين نينا اننا 


ع 


أحتاه 


200-0067 


من ترهات هرائهم 


َلك هتف الرأعي 


عم سم 


عواءات الذتّاب. 

لا تفزعي م 
وى و ل ده 

فهم الدخان 


7 د وع 
حقدا تعير ناره» 
2 عع اسم 520 


تصقله 0 ري 


بل هي حرب على الإسلام © 


َه 


لا نُنْجس الأنهارَ ديل الكلاب» 


لا نجس الأَنْهارَ فوا الكلاب7» 
فاوتقول آخيرا خير أ أخرجت للناس > 
ياأَمّةالحق والآلام مقبلة متى تَعِينَ ونارٌ الشر يسبعلا 
منى الخلاص وقد طَمت مصيبئًنا متى النجاة وقد لمت بنا العبَرٌ 
متى يعود إلى الإسلام مد اتن تسود إل محرابه عمّر؟! 
و اهم او 5-7 وو 5 و و 
أكل يوم يرى للدين نازلّة وأمة الحق لاسمع ولا بصر؟! 
د د 


.)م5٠١7/11١/10(‎ ه١‎ 8411/ السبت 5 من ذي القعدة سنة‎ )١( 


اه لاد 5 ءِِ 
وا محمدال.. إن شانكك هو الابتر 


وما أروع قول القائل : 
إن سمعنا أُخْبّنا شيئَا حُجَابْ 22 قالواكلامًا لايس عن الْحجَاب 


قالواخيامًا علَّقَتْ فوق الرَكَابٌ 

قالوا ظلامًا حالكم بين الثياب قالوا التأخْرٌ والتخلّف في التّقَابْ 
قالوا الرشاقة والتَطورٌ في غياب 

نادو بتحرير الفتاة وألّفُوافيه الكتاب 2١‏ رَسمواطريقًا تبرج لايضيعه لباب 

با أختا هم ساقطون إلى الحضيض إلى تراب 

يا أختنا هم سافلون بعيهِم مثل الكلاب ا أختنا هذا عواء الْحاقدينَ من الذئَاب 
يا أختنا هذا ناح لا يت في السّحَاب 

بألا ضراتدوت بيَحره كل الصعاب ب أختنا أنت العفيفةوالمصونة بالحجاب 
0 دايا أختنا فيك العزيُمة والتزاهة والشواب 

النارٌمتوى الظالمين لهم عقاب واللّه يكشف ظُلْمَهُمٍ يوم الحساب 
والجنة المأوى ويا حسمن المَآبْ 


تن تن ين 


يفف 


من 


. 
0 
3 
32 
ا 


وهل يخفى القمر؟! ! 


لمعك أو نمت اناترحيفى الققيقة والتون دوع فاو 
حجب النورٍ فهو كمن يحاول بكف طفل صغير أن يخفي شعاعٌ الشمس أو 
ضوء القمر أو إدراج الشمس في قبر أو كهف من كهوف الزمن. . ولقد 
مدح وأثئ على رسول اللّه كك كثير من مُفكّري الغرب, وعَدَلتَ في 
عنوان هذا الفصل عن تسميته «المنصفون للنبي كك في الخرب» . فإن قول 
بعض أهل الفكر فيه بأنه كان «عبقرياء عظيماء ٠‏ ما شهدت مثلّه البشرية» أو 
مُصلِحًا عظيمًا ما جاء مله مَدئ الايام في بلاد العرب» ا “هذا لبي 
إنصافًاء بل حَطًا من مرتبته» فهو رسول اللَّهِ يك إلى الناس كافةٌ» وهو 
خاتم النبيين. . وأي إنكار لهذه المرتبة والمنزلة ليس إنصافًاء فتمام الإنصاف 
الاعتراف بنبوته الخاتمة والدخول في دينه . 

© قال رسول اللّه يك : : "والذي نفس محمد بيده لا يُسمع بي أحلٌ 
من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني» ثم بموت ولم يمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار»”" . 

واي ثناو علين الإسلام والقرآن أذكرَه هناء فهو ثناءً عن رسول الله 
كد فلا يمكن المٌصل بين الرسول ككل وبين الدين العظيم الذي جاء به 
وبين الكتاب ابي والذّكْر الحكيم الذي أنزل عليه . 

ولكن قبل الشروع في بيان أقوال هؤلاء؛ لابدّ من ذكر أصل وقاعدة 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 


و نا إن شانئك هو الأبتر 


في غاية الأهمية. . وهي أن الإسلام ليس بحاجة إلى شهادة غيره من أهل 
المكل الأخرئ» ذلك لأن «الإسلام و ولا يِعَلىة كما قال الي 
المصطفئ يَكله'" -. وإنما أوردنا شهادتهم من باب (إ وشهد. شاهد من أَْلها 4 
0 وليكون كلامُهم حجةٌ على أنفسهم أولأء ن حجة علن بي 
قومهم ثانيًا عند الله تبارك وتعالّى غدا. . ااه انا 
العظيم عن شهادة أي ملَّةَ وتهج آخر . 

قال سبحانه مُمتنا على عباده : ف« ايوم أَكْملْت لَكُم ديتكم وأنممت 


علَيَكُم نعمتي وَرَضيت كم الإسلام دينا 4 [المائدة: ]. 


ونحن تحمة ازله . نكتفي ونرضئ بما رَضِي لنا به ربنا العظيم جل 
جلالّه ولو فَرَضنا أن الكلمات ٠‏ القادمة في مدح الام ونبيه وله لم 
تصدرٌ من هؤلاء؛ فإن نكا كل ان يفص كدر ولن ينزِل - قيد شعرة - من 
0 وتحظل ويه رغم أنف الدنيا كلّها هو الدين للق المصان من 
التبديل والتحريف . . وسيظل محمد يك شاء المتكبرون ام أبوا ‏ خخائم 
الأنبياء والمرسلين». والمبعوث بالحق من عند رب العالّمين» وشريعيّه الغراء 
ناسخة لجميع الشرائع من قبله . . ومن زكّاه اللّه عر وجل لا يحتاج لتزكية 
من فوق التراب . . وكيف وهو الشاهدٌ على الأ والرسّل يوم القيامة!! . 

فذكرنا لكلام هؤلاء إذن ليس احتجاجا به؛ ولا تعظيما له وَإنّمَا هو 


زيادة في الحجة والبيان. . على أن مَدحّ هؤلاء له وَلكةِ مدح ناقص . . إذلا 


(1) حسن: رواه الدارقطني (/ 507) والبيهقي (5/ .)7١0‏ . وحسّنه الألباني في «صحيح 
الجامع» (1171/8) . 


ل صا ف كا م مله 


وهل يخفى القمر؟! 
د الدع والتعظيم إلا بالدخول في دينه والانصياع لأمره.. واللّه 
المستعان» وعليه التكلان . 
وها نحن تُشرع في ذكرهم : 
* جورج برنارد شو: 

كانت ومقكر أي لذلتى » ولد عام 18605 في مدينة «كانيا»» وتوّي عام 
و اشتهر بنقده اللاذع للمجتمع البريطاني”» وخاصة في عصر الملكة 
فكتوريا (تولحت ملكة عام ارا و توفي عام »)١40١‏ وقد بلغت 
الإمبراطورية البريطانية أَوْجَها في العصر الفكتوري» كذلك اشتّهر «برنارد 
شو» بتقده للغرب بوجه عام» وقد حصل علئ جائزة «نوبل» في الأدب عام 
6م. 

ل يقول جورج برنارد شو: «لقد كنت دائمًا أحتفظٌ لدين محمد عندي 
بأعلئ التقدير» وذلك بسبب حيويته المدهشة» إنه الدين الذي يبدو لي أنه 
يُمتلك القُدرةَ على استيعاب تغير أطوار الحياة» بم يَجعلّه محل إعجابٍ 
لكل العصور. 

بد تاب ذلك الرجل العجيب » وفي رأبي أنه أبعد ما 
يكون حورن د يسمئ «ضد المسيح)(2 ٠‏ ويجب أ ب امنقلٌ الإنسانية» . 

إني اعتقد لو أن شخصا مثله توآئ الحكم املق للعالّم المعاصيرء 
لجح في حل مشاكله بطريقة ة تجلب له ما هو في أشد الحاجة إلِيه من سلام 
وسعادة. 
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ن ايه 7 
وآ محمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


لقد تنبّات بأن دينَ محمد سيكون مقبولاً في أوريا الغد» كما أنه بدأ 
كوف مقبولا في أدبا ابوم»"؟ . 

إن وله مؤلّف أسماه «محمد» أحرقته السلطةٌ البريطانية . . قال برنارد 
شو: (إنّ العالم أحوج ما يكونٌ إلى رجل في تفكير محمدء هذا النبي الذي 
وضع ديئه دائما موضع الاحترام والإجلال» فإنه أقوئ دين على هضم 
جميع المدنيّات» خالدا خلود الأبد؛ وإني أرئ كثيرا من بني قومي قد دخلوا 
هذا الدينَ على بينة» وسيجد هذا الدين مجالّه الفسيح في هذه القارة ‏ يعني 
أوروبا -» وإذا أراد العالّم النجاة من شروره» فعليه بهذا الدين» إنه دين 
السلام والتعاون والعدالة في ظل شريعة متمدئة محكمة؛ لم تنس أمرا من 
الدنيا إل رسممّه ووزنته بميزان لا يخطئ أبداء وقد ألّفت كتابًا في «محمد؛ء 
ولكنه صودر لخروجه عن تقاليد الإنكليز» . 
د هاملتون جب : ا 

يعتبر واحدا من أكبر المستشرقين الإنجليز في العصر الحديث» وهو 
عضو المجمع العلمي العربي في دمشق ومجمع اللغة العربية في القاهرة» 
وهو أستاذٌ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة «هارفارد» الأمريكية» 
ومن كبارٍ محرّري وناشري «دائرة المعارف الإسلامية» . 

9 يقول «هاملتون جب؛ في كتابه: «الإسلام إلى أين؟»: «لا يزال 
لدئ الإسلام فَضل آخر يبذّله من أجل قضية الإنسانية» فهو يقف ‏ على كل 
حال أقرب إلى الشرق أكثر من موقف أوربا منهء كما أنه يمتلك تقاليد 
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سدص ا اه ل 


وهليخفى التّمرة! 00 
رائعة فيما يتعلّق بالتفاهم والتعاون بين أجناس البشرء فلم يحرٍزٌ أي مجتمع 
آخر ‏ غير إسلامي ‏ مثل هذا السّجل من النجاح في التوحيد بين ذلك القَدْرِ 
الهائل والمتنوع من الأجناسٍ البشرية بتحقيق المساواة أمام القانرن» وتكافؤ 
الفرص للجميع . 

ولا يزال الإسلام قادرا على تحقيق مصالحة بين عناصر الجنس البشري' 
وتقاليدها التي تستعصي على التصالم”" . 

وإذا قُدّر أن يحل التعاونٌ يوما ما مُحل التعارض القائم بين المجتمعات 
الكبيرة في الشرق والغربء فإنً وساطة الإسلام تُصبح شّرطًا لا غتئ عنه» 
إذ يكمن بين يديه إلى حل كبير ‏ حل المشكلة التي تواجه أوربا في علاقتها 
بالشرق”'" . 
* مايكل هارت : 

عالم أمريكي معاصرء يتمتع بسَعة تخصُصه في مجالات علمية 
متعددة مثل المَلّك والرياضيات والفيزياء» كما أنه محام ومؤرخ من الهواة» 
يعمل في وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية المعروفة اختصارا باسم : «ناسا» . 

للا يقول «مايكل هارت» في كتابه: «المائة: تصنيف لاعظم 
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وآ محمد |د.. إن شانئك هو الأبتر 


الشخصيات أثرا في التاريخ» ‏ وقد وضع محمد رسول اللّه على رأس هذه 
القائمة : «إِنّ اختياري محمد ليكون على رأس القائمة لأعظم الشخصيات 
العالّمية في التاريخ » قد يدهش بعض القُرَاءء كما أنه قد يكون محل تساؤلٍ 
من البعض الآخرء لكنّ محمد كان هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي 
بَلَْ أعلى درجات النجاح علئ المستويين الديني والدنيوي . 

لقد استطاع محمد رغم أنه جاء من أصول متواضعة”" ‏ أن يؤسس 
وينشر واحدة من أعظم ديانات العالّم» كما أصبح رقب سياه ذا تار 
هائل» واليوم - وبعد مرور ثلاثة عَشَر قرنًا على وفاته - لا يزال تأثيره قويا 
واسع الانتشار. 

إن أغلب الشخصيات المذكورة في هذا الكتاب «الممئة) تتميز بأنها 
ولدت وتريّت في مراكز الحضارة» ونشأت في أُم عالية الثقافة» أو ذات 
أهمية عظمئ في السياسة» لكنّ محمد ولد عام 017١‏ في مدينة امكة؛ع 
جنوب بلاد العرب التي كانت آنَذَاك منطقة متخلّفة بين بلاد العالم» وبعيدة 
عن مراكز التجارة والفن والمعرفة» ولقد أصبح يتيما وهو في السادسة من 
عمره» ونشأ في بيئة متواضعة» وكان أغلب العرب آنَذَاكَ وثنيين يعبدون 
آلهة كثيرة» وعندما بَلَعْ محمد الأربعينَ من عمره صار مقتنعا بأن الإله 
الواحدَ الحق ‏ الله يكلّمهء وأنه اختاره لنشر الدين الحق» غير أن تلك 
الجيوش العربية الصغيرة ‏ وقد وَحَّدها محمد لأول مرة في التاريخ » وتفخ 


)١(‏ يل هو أشرف التاس نسبا يكل 


وى ره 2 


فيها الإِيمانَ بالإله الواحد الحقّ رَوحًا جديدة ‏ ما لبغت أن قامت بسلسلة من 
الفتوحات تعتبر واحدةً من أكثرها مَدْعاة للدهشة في تاريخ البشرية» وعلى 
الرغم من أن القوة العددية للعرب في مدان المعركة لا يمكنْ أن تكون محل 
مقارتة مع القوة العددية الهائلة لخصومهمء فإنً أولئك العرب المتحمسين 
سرعان ما قتحوا كل بلاد ما بين التّهرين وسوريا وفلسطين» وفي عام 5417 
كانت مصر قد انتزعت من قبضة الإمبراطورية البيزنطية» بينما تم سّحق 
الجيوشٍٍ الفارسية في المعارك الحاسمة : في «القادسية) عام /الاك2 
و«نهاوند» عام 157 . 

5 متم اتويات التطتط يوقي الم دوا لطي 
الحميمين وخليفتيه المباشرين» وهما أبو بكر وعمر بن الخطاب ‏ لم تكن 
هذه الفتوحات نهاية لزحف العرب» ففي عام 7١١‏ اكتسحت الجيوش 
العربيةٌ شَمال إفريقيا بالكامل حت وصلت إلئ المحيط الاطلسي» 
هناك استدارت شمالاً فعبرت مضيق جبل طارق» ثم سحقت مملكة 
«القوط الغربيين» في أسبانياء ولقد بدا آنَذَاك أن المسلمين على وشّك أن 
يسحقوا أوربا المسيحية بالكامل» ولكنْ أخيراً ‏ وفي عام 177 هزم الفرنحة 
جيشًا إسلاميًا كان قد رّحف إلى قلب فرنساء وذلك في معركة «بواتيه؛ 
الشهيرة . 

وعلئ الرغم من ذلكء» فإنّ أولئك البَدَوَ ا 
كلمات النبي روحًا 571 قد استطاعوا خلال أ 
يقيموا إمبراطورية تمد من حدود الهند إلى المحيط الاطلسي» وكانت أكبرَ 


02000 1 : 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


الإمبراطوريات التي عرفها العالم . 

وخلال القرون المتلاحقة» كان من الطبيعي أن يستمر الدين الجديد في 
الانتشار بعيدًا فيما وراء الحدو د الأصلية للفتوحات الإسلامية . 

ويعتنق هذا الدين حاليًا عشرات الملايين في إفريقيا وآسيا الورسطئ» 
وأيضا في باكستان وشمال الهند وانذوتسيا ؤلقل كان هذا الدين الحديد 
عاملاً لتوحيد أندونيسيا . 

ونظرا لأن عدد المسيحيين في العالّم يقدَّر تقريبًا بضعف عدد 
المسلمين» فقد يبدو غريبًا أن يوضع محمد في القائمة قبل عيسئ» لكن 
هناك سببان رئيسان لهذا القرار: ظ 

أولهما: أن محمدا لعب دورا هاما أبعدَ أثرا في نَشرٍ الإسلام وبيانه 
أكثرَ ثما فعله عيسئ في المسيحية» فعلئ الرغم من أن عيسئ كان مسؤولاً عن 
لمبادئ الأساسية للسلوك والتعاليم الأخلاقية في المسيحية» فإِن القديس 
«بولس» كان هو المسؤول عن وضع قواعد اللاهموت المسيحي» وناشر 
المسيحية الأول» ومؤلّف الجزء الأكبر من أسفار العهد الجديد. 

أما محمد» فقد كان هو المسؤول عن وضع قواعد الإسلام والمبادئ 
الأساسية والتعاليم الأخلاقية» وبجانب هذاء فقد لّعب الدور الرئيسي في 
نشرالعقيدة الجديدة وترسيخ الممارسة الدينية للإسلام؛ والقرآنْ يمثّل كلماته 
بالضبط إلى حدٌ بعيد» علئ حين أنه لم يِبْقَ لنا مثل هذا التصنيف التفصيلي 
لكلمات المسيح وتعاليمه. 

ورتما كان:اتاثين التسبي عمد على الإسلام اكير من التاثين المشترك 


ليسوع المسيح والقديس بولس على المسيحية» وعلئ المستوئ الديني 
الخالص» يمكن أن يكونٌ تأثيرٌ محمد في تاريخ الإنسانية مثل تأثير عيسى 
- وأكثر من هذا -. 

وعلئ العكس من عيسئء فإن محمدا كان زعيما دنيويًا كما كان 
زعيمًا دينيّاء وفي حقيقة الأمر وبصفته القوةً المحركة للفتوحات العربية» 
يمكته أن يكون أكثر الزعماء السياسيين تاثيرا عَبْرَ كل" العصورء وقد يمكرن 
القول: إن كثيراً من الأحداث التاريخية الهامة كان محمّمًا وقوعُها حتى دون 
وجود الزعيم السياسي المعيّن الذي وَجَههاء ولكن مثل هذا القول لا يمكن 
أن ينطبق علئ الفتوحات العربية» فلم يَحَدّتْ مثلّ ذلك قبل محمد ولا 
يوجذ سبب يدعو للاعتقاد بأن تلك الفتوحات كان يُمكنُ حدوثّها دون 
محمد . 

إن الفتوحات الوحيدة في تاريخ البشرية ‏ والتي يمكن مقارنتها 
بالفتوحات العربية -» هي فتوحات «المغول» في القرن الثالث عَشَرء والتي 
يرجع الفضل فيها إلئ تأثير «جنكيزخان»» لكنّ فتوحات المغول ‏ رغم 
امتدادها أكثّرٌ من الفتوحات العربية ‏ لم يُكتب لها الدوام» ويحتل المغول 
اليوم نفس المساحة التي كانوا فيها قَبِلَ عصر اجنكيزخان» . 

إن هذا يختلف تمامًا عم حَدّث للفتوحات العربية» إذ تمتدٌ من العراق 
إلى المغرب سلسلة متّصلة من الأم العربية» لم تتَّحِدْ فقط في إيانها 
بالإسلام» ولكن وحَدها أيضا لَعْنّها العربيةٌ وتاريخها وثقافتهاء وفوق 
ذلك نرئ أن الفتوحات العربية التي حَدَنْت في القرن السابع» لا تزال 


وأ محمّدالا.. إن شانئك هو الأبتر 
تلعب دور هاما في تاريخ البشرية حتئن اليوه”" . 
وبسبب هذا الجَمُع الذي لا نظير له بين الدين والدنياء أرئ أن 
1 من عه أن ع أعظم الشخصيات البارزة أثرأ في تاريخ 


“* برنارد لويس : 

ولد عام 2١941‏ وحَّصل على الدكتوراة من جامعة «لندن» عام 
م وهو أستاذٌ دراسات الشرق الأدنى بجامعة «برنستون»» وأستاذٌ 
زائر في كاليفورنيا وكولومبيا وإندياناء وعضو شرف في الجمعية التاريخية 
التركية»ء وعضو الجمعية الفلسفية الأمريكية والمعهد اللكي للشؤون 
الدولية» وعدد آخر من الجمعيات العلمية العالمية . 

للا كتّبٍ «برنارد لويس» عن الإسلام يقول: «أرسل اللّهِ اكَلّكَ جبريل 
ملي القرآنَ على محمدء وبهذا يكمل القرآنْ سلسلة الوحي التي سبقت 
إلى أنبياء اليهود وإلئ عيسئ» ومن نَم يكونُ محمد أعظم الأنبياء 
وخاتمَهم» ويكونٌ القرآن هو «الكتاب» الأخير والتعبير الكامل عن إرادة 
الل فيما يتعلّقَ بحياة الناس . 


و و يرو س ووس 


إِذَ المسيحية في إخلاصها إلى «إنسان- إله؛ إنما تلهم مثلاً عليًا دنيوية» 


- 1) 15 ععمعسااكما دنامزعناء لصة عذآنءءد أه لماه متطصرمء 1160[دعةصطتنا خنطا‎ )١( 
لمتامع كم أوممد عط لعمعلتوممء عط ما 0ةتسسقطدك8 دعلالامء اعء! 1 اعتطنه‎ 

ماعط مقص؛اط ص ععسع؟ عاعماد 
(؟) -ولط مز كممكمعم لقتامع لص )7/105 عط 4ه عمئلمدظ ى :100 عطا تمد .830 - 
١‏ ش 33-40 .مم ,دما 


بينما 7 إخلاصه للقرآن» إنما هو حضارة» إذ لا يمكن فصل 
محتواه الديني عن تنظيم حياة البشر» ذلك التنظيم الذي كان يوضع مَوْضِعّ 
التنفيذ فور بمجرد التنزيل . 

لقد كان «قيصر» هو إله روما الإمبراطورية» وبالنسبة للمسيحي» 
يعترف بأل "يعطّئ ما لقيصرٌ لقيصرء وما للَّهِ للها أما بالنسبة للمسلم» فإن 
الله هو قيصر”" ٠‏ لن يعترف بأ مصدر آحخَرَ للسلطة سوئ اللّه. 

ويتفق المسلمون وغير المسلمين ‏ بوجه عام على إعطاء كلمة 
«الإسلام» معن «التسليم لله وبخاصة استسلام المؤمن لشيئة الله ولقد 
فم الإسلام ‏ في نظر محمد نفسهء وفي نظر المسلمين الأوائل - عن إنه 
ليس ديئا جديداء وإنما هو استمرارية تل المرحلة الأخيرة في الصراع 
الطويل بين الشرك والتوحيدء ولقد كان الأنبياء الكثيرون الموحدون 
وتلاميذهم ‏ الذين شاركوا في هذا الصراع قَبْلَ محمد . كانوا جميعا 
لين وكزال كيه «الإسلام» علئ الدين الحقّ الذي دعا إليه كل المرسّلين 
الذين اختارهم اللّه . 

واليهودية ثلاث المسيحية» كانت كل منها مرحلةٌ سابقة في نفس 
سلسلة الوحي الإلهي» وكانتا في أول أمرهما ديانتين صحيحتين» ولكن 
بالنسبة للمسلمين فإن بعئة محمد قد نسختهماء فما كان فيهما من حق» قد 
(1) يقصد أن المسلم يعتقد أن الله سبحانه هو الحاكم الاوحد. . ولكرٌ المسلم لا يُمكنٌ آن 

يشبه اللّه جل جلاله بقيصر أو بغيره. . تعالئ الله عن ذلك. . « ليس كمئله شَيء وهو 


السّميع البصيرٌ 4 [الشورئ: .]١١‏ 


وآ محَمكا.. إن شانئك هو الأبتر 
احتوتّه رسالةٌ النبي» وما كان فيهما من غير الحق» إنما جاء نتيجة لما لْحق 
بهما من تحريف . 

وعلئ المستوئ الديني» يعتبر الإسلام هو النهاية» ولكن من الجهة 
التاريخية يمكنْ النظرٌ إليه باعتباره بداية» فقد كان تأسيسًا لدين جديدء 


وإمبراطورية جديدة» وحضارة جديدة0"© . 
و 


م 
كدر 
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وهنا نقطةٌ هامةٌ كان بناءً عليها قَدرٌ محمد مختلفًا جذريا عم 
لعيسئ والأنبياء الآخرين» وهي أن حياته قد تميَّت بالنجاح الزمني» ومن 
المؤكّد أنه لم يكن في بدء رسالته إلا داعيةٌ متواضعا ومضطهدا ‏ مثل بقية 
رسل الله ولكنه بدلاً من أن يقاسي الاستشهادء فإذا به يرتفع إلى 
السلطة”" » إن الإسلام منذ بدايته وهو مرتبط بممارسة السلطة السياسية» 
والذي حَدَث أن جماعة المسلمين بالمدينة كوَنت أيضا دولة» ثم كان على 
الأحداث التي تَعقُبَ ذلك أن تجعل منها تَواة لإمبراطورية . 

لقد كان اللّهُ في نظر المسلمين هو المصدر الاسمئ للسلطة» ومنه 
استمدٌ النبي سُلطتّه وشريعتّه في نفس الوقت» ولقد كان النبي هو مبلّعَ 
وَّحي اللّهه ورسول العناية الإلهية» والرئيس المفوض من الله لقيادة جماعة 
(وااعون 4 عتزوورة أمالامية قال ممع ذاعع عاأعانامم عستكل م06دلهه1 12 - 

15201 الاك ع1اع120101 

(؟) -ثآمم «أمتتنامم تال عمأعوععر "1 عمقل مععدعدء "5 ,كاتاطعل كعد كعل ,لنة[ك] يآ - 
نكمم عطتلء11 ع0 1226 أتاكتام عتلةستاتمططمء 15[ عنان أتهلانامعا ع5 [[ .عنان1ا 


16 معن ده امعتو عل عاتند امعتهللة تنان كامعمعمعلهء 5ع1 تفاط منا [055اة ألة 


لأططء دن" نقن[1:0 


المؤمنين» 00 المسيحيين أن يُعطُوا لقيصر ما لقيصرء وأن يعطوا 
للّه ما للّه وخلال ثلاثة قرون من الصراعات والاضطهادات» تَوطّد 
بصلابة هذا المٌصل بين السلطتين الدينية والزمنية في العقيدة المسيحية 
وتمارستهاء ولقد أقامت الديانة المسيحية مؤسساتها المنفصلة عن مؤسسات 
الدولة» إذ أقامت الكنيسة وطبقة الكهنوت المسيحي . 

ولقد حَدَثْ التغييرٌ الكبير مع تحول الإمبراطور الروماني «قسطنطين» 
إلى المسيحية» وابتداء علاقات سيئة في صدر المسيحية بين الكنيسة 
والدولة . 

إن هذا المَصل بين السّلطْتّين (الدينية والزمنية) غيرٌ موجود على 
الإطلاق في الإسلام» كما أن هناك زوجين من الكلمات ٠‏ مثل: افقو 
نجس » وديني؟. «روحي» ورمني». لا يوجد لهما مكافئ ذ في العربية 
الفصحئ» وفي «روما» كان «قيصر» هو اللّه وفي المسيحية 0 
واللّه المسيحية» أما في الإسلام» فاللّه هو قيصر. 

وعندما مات محمدء كانت بَعثيّه الروحيةٌ والنبوية قد اكتملت» 
وكانت مهمته ‏ التي حَدَّدها اللّه .هي : استعادة التوحيد الحقيقي الذي علّمه 
الأنبياء السابقون ‏ لكنه ما ليث أن تَعرّض للتحريف والفساد » ثم القضاء 


- زنقلكة "1 عمقل امعصيع اناه عأكتلء "2 70115لامم عاتاعل عل 108)تدمء5 عناء)‎ )١( 


أعناتنام؟“ ,”:<تاعتع تاع؟ أء عمه]م2م“ عنان ذ5اعا كاممم عل دع [منامء كعل ,كعداع1لاتة "0 
كقكعن) ,1010 ل .عنالأذكداء 32625 اء كأمع ل ا؟تناوء"0 كدم غمه "م *”أع01م20ع16 اء 
.2011701 ع1 العتدعع2112م ع5 كووءن) اء نم1801 ,عادء تلأععطء 15 كصهل زتاعلط الداظ 


.06521 256 1ا016 ,151321 1[ 1023205 


عر لاه ع 
وآ محمدا.. إن شانعك هو الأبتر 
علئ الوثنية» وتبليغ الوحي الذي جدد الدين الحقيقي والشريعة الإلهية» 
وكان هذا ما قعله محمد أثناء حياته» وعند موته عام ١١ه ‏ 5737م كانت 
إرادة اللّه قد أأوحئ بها كاملة إلى البشرية» ولن يكون بعد ذلك نبي أو وحي 
آخر . 

وإذا كانت المهمة الروحيةٌ قد انتّهت» فلا تزال هناك مهمة دينيةٌ أخرئ 
دمن لياه ألا وهي الحفاظ علئ الشريعة الإلهية» والدفاع عنهاء 
وإخضاع بقية البشرية إلى الدين2 » ولقد تَطلّب إنجازٌ مثل هذا العمل 
ممارسة قوة سياسية وعسكرية؛ أو باختصار ممارسة سيادة داخل دولة" . 

ويزعم أحيانًا أن الدينَ الإسلامي قد فرض بالقوة؛ لكنُّ هذا القول 
غيرٌ صحيح ‏ ولو أن عمليات الفتح قد ساهمت إلى حد كبير في امتداد 
الإسلام والعروبة . فبعد وفاة النبي بقرن» وفي إمبراطورية واسعة يحكمها 
ره محمد» وتضم العديدَ من الأقطارٍ والشعوب» كان الإسلام هو الدين 
الكافد ميوكاتف اللخة اأعرفة تحر مريعا مجر اللقارك الأخرهاء .و فورض 
نفسهاء وخاصة في الإدارة والتجارة والتعليم . 

يقد قامت حضارة أصيلةٌ مستوحاةً من العقيدة الإسلامية» ومتمتعة 
بحماية الدولة الإسلامية» ومدعمة بكّراء اللغة العربية» حضارة تنمو وتتّسع 


- -010م عملال ععاعمععرع "1 الهععلرء عطعها) ع1اع ع0نا ل العطاء1155م012ع26 نل[‎ )١( 
نال ع5 1ه - عأع50101961212 01116 ,)100 هنا لع - ع15ةاللتمد أء عناوتاتامم 1أم7؟‎ 

| 
(؟) 12 قم ع056مطزز أوع"5 عنال تمهاد ممتوتاء؟ 12 عناق 5زمعدم لمعاعءط م0 - 


فعا تان أوء 13[ع0) .ءعع101 


27 
وقد اصطبغ كل قي فيها بالعروبة والمبادئ والقيم الإسلامية»”؟ . 
* الفيلسوف الشهير لاون تولستوي الروسي: 
تولستوى )191١-18378(‏ مؤلف قصصى» اشتغل بالاصلاح» و 
دو - مو وصصى 32 6 و 
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كاتب روسيا الأعظمء ثار على الزعماء من حكام «وا كليروس»» فمهد 
السبيل للثورة ولانتشار الشيوعية . 

قال في كتابه «الإنسان والحياة» : «وقد صدَّقت عائلة النبي محمد 
برسالته» وكذلك غلى بن بي طالب وزيد» وانضم إليه أبو بكر وخديجة 
بنت خويلد ‏ وهي أول من أسلم من النساء -» 

© إلى أن قال: مده م ور 0 
متي مليون نَفُس 3 قد قام بعمل عظيم جداء فإنه هدئ الوثنيين 
قَضّوا حياتّهم بالحروب الأهلية وسّفك الدماء وتقديم الضحايا ار 
معرفة الإله الواحدء وأنار أبصارهم بنور الإيمان» وأعلن أن جميع الناس 
متساوون أمام اللّه سبحانه . 

والحق الذي لا مراءً فيه» أن محمد قام بعمل عظيم وانقلاب كبير في 
العالم» . 

وقال في كتابه «حكم محمد»: «ومن أراد أن يتحقق ما عليه الدين 
الإسلامي من التسامح» عليه أن يُطالمَ القرآنَ الكريم بإمعان» ذلك الكتاب 


)00( 0 ,16 ,9-11 .مومرتتاط"0نامزناة 2 معتط "0 دند[ذآ نآ :5ألاعآ لتمممرء8 - 


ره له 0 ع 
وا محمدال.. إن شانئك هو الابتر 


الذئ جاءيه متحمل وقد جاءت فيه آيات كريةٌ تدل علئ روح الإسلام 
السامية» فمنها الآية الكريمة: « واعتصموا بحل اللّه جميعا ولا تفقوا 
واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فَألْف بين قلوبكم فَأصبحتم ب عع 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الَار فأنقذكم منها كذلك يبن الله لكم 1 ياته 


هم 6 م2 وماهر 


لُعلّكم تهتدوت ‏ [آل عمران: ]2 . 


للا يقول الدكتور عبدالحليم محمود: «ومن مآثره الكريمة أنه حينما 
رأئ الحملّة الظالمة على الإسلام» وعلئى رسول الإسلام يلد كتب رأيه في 
هذا الدين الذي أعجب به» وتحدّث عن رسوله الذي نال إكباره» وكان 
جزاؤه على ذلك أي علئ كلمة الحق التي يدي بها أنْ حَرمه البابا من 
رحمة اللّهه فكان ذلك كما يقول الشيخ محمد عبده مخاطيًا الأديب 
الكبير -: فليس ما حصل لك من رؤساء الدين سوئ اعتراف منهم ‏ أعلنوه 
للناس ‏ أنك لست من القوم الضَالَّين) . 

يقول اتولستوي»: ررللا كني أن ابي 0008 للعلا من كبا 
(عظماء) الرجال الصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة 


0 


و 


ويكفيه فخرا أنه هدئ أمة برمتها متها إلى نور الحق تبح (تخضع) للسكينة 
والسلامء ا وتكف عن سّفك الدماء وتقديم الضحايا 
البشرية . 

ويكفيه فخرا أنه فَتَح لها طريق الرقي والتقدّم والمانيّة» وهذا عمل 
عظيم لا يفوز به إل شخص أوتي قوة وحكمة وعلماء ورجل مثله جدير 


بالاحترام والإجلال)”" 7 


“د توماس كارليل الإنجليزي : 

توماس كارليل (1757 - 1805م) مستشرق إنجليزي» أحد كبار 
كناب الإنجليز» أخذ العربية في بغداد» وكان أستاذًا للعربية في «كمبردج» 
ببريطانيا. 

و«كارلايل» أحد كبارٍ كناب الإنجليز. شاعري الترّعة والفطرة» 
متحرر من الرياء الث ؛ يتتبع البطولة» فيكتب عنها ويمتدحهاء ويحبب 
الناس ة في السمو بأنفسهم إلى منازل الأبطال ‏ أو علئ الأقل إلى التشبه بهم 
-» وقد أثار كتابه : «الأبطال» إعجايا في ميدان الفكر العالمي» وتُرجم إلى 
كل اللغات الحية» وحينما ترجمه محمد السباعي ‏ رحمه الله إلى اللغة 
العربية» أثار الكثير من الإعجاب» وقد كان لأسلوب الأستاذ «السباعي» 
البارع أثر في انتشارٍ الكتاب» ومن لم يقرأه لمعانيه قرأه لأسلوبه» وفي هذا 
الكتاب فصل مستفيض عن حياة الرسول ‏ صلوات اللَّه وسلامه عليه . 
نقتطف منه ما يلي : 

امن العار أن يَصعّئ أي إنسان متمدّن من أبناء هذا الجيل إلى وهم 
القائلين: «إن دين الإسلام كذب» وإن محمد لم يكن على حق». 

لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة المخجلة» فالرسالة التي 
)١(‏ «أوريا والإسلام» للدكتور عبدالحليم محمود (ص 54  )56‏ دار المعارف» و«آفاق 


جديدة للدعوة الإسلامية في عالم الغرب» (ص١١١)‏ للأستاذ أنور الجندي ‏ مؤسسة 
الرسالة . 


وا محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 
دعا إليها هذا النبي» ظَلَّت سراجًا منيرا أربعة عَشَرَّ قرنًا من الزمان» لملايين 
كثيرة من الناس» فهل من المعقول أن تكونٌ هذه الرسالةٌ التي عاشت 
هذه الملايينُ وماتت» أكذوبة كاذبة» أو خديعة مخادع؟ ولو أن الكَذب 
والتضليل يرُوجان عند الخَلقِ هذا الرواج الكبيرء لاصبحت الحياة سَخقًا 
وَعكاء :وكا الاجر بها ألا ترنحد: 

هل رأيتم رجلاً كاذبًا يستطيع أن يَخْلَّقَ ديئاء ونتعيلة اي 
الصورة؟!. 

إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يُبني بيتًا من الطوب» لجهله 
بخصائص مواد البناء» وإذا بناه فما ذلك الذي يبنيه إلا كومة من أخلاط هذه 
المواد» فما بأنّك بالذي يَبني بينًا دعائمه هذه القرونُ العديدة» وتسكنه هذه 
الملايين الكثيرة من الناس؟ ! . 

وغل ذلك فد الخطإ أن تعد محمد وجلا كاذيا استضتها متدذرعا 
بالل والوسائل لخاية أو مطْمّع » أو يطمح إلى درجة ملك أو سلطان أو غير 
ذلك من الحقائر والضتات + ززناة الزسالة التي أداها إلا ادق واو 
الصراح» وما كلمن إل صوت حقّ صادق صادر من العالّم المجهول. . 
كلد ما محمد بالكاذب» ولا الملقّقَء وإنا هو قطعةً من الحياة قد تفطّر عنها 
قلبْ الطبيعة» فإذا هو شهاب قد أضاء العالَمَ أجمع» ذلك أمر اللّه. . 
وذلك قضل الله يؤتيه من يشاء . 
. أب محمد لبراءةطبعه من الرياء والتصئعء ولقد كان ابن 
الصحراء» مستقل الرأي» لا يُعتمدٌ إلا على نفسه» ولا يدعي ما ليس فيه 


سما و ساد وسدا 


وهل يخفى التّمر؟! 
ولم يكن متكبرا ولا ذليلاً» فهو قائم في ثوبه المرقّم» كما أوجده الله 
يخاطب بقوله الرٌ المبين أكاسرة العَجّم وقياصرة الروم» يرشدهم إلى ما 
يجب عليهم لهذه الحياة والحياة الآخرة . 

وما كان محمد بعاشق قط ولااشاب قولّه شائبة لَعب ولهوء فكانت 
المسائل عنذه مسألة قناء ء وبقاء . . أما التلاعب بالأقوال» وَالعنث بالحقائق » 
فما كان من عادته قط . 


برو 


ويزعم المتعصبون آن محيذدا / 5 دل بعواحة غير الجر 
الشخصية ومفاخر الجاء والحياة والسلطان. . كلا واسم الله وأبم الله لقد 
كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير» ابن القفار والمُلّوات» المتوقد المقلتين» 
العظيم النفس»ء المملوء رحمة وخيرا وحنانًا وبر وحكمة وحجئ : أفكار غير 
الطمع الدنيوي» وأهداف سامية» (ونواياه) غير طلب الجاه والسلطان 
وكيف وتلك نفس صافية كبيرة» ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا 
مخلصين جادين» فبينما ترئ آخرين يَرضون بالاصطلاحات الكاذبة» إِذْ 
ترئ محمدا لم يَرْض أن يلتقّم بمألوف الأكاذيب» ويتوشّح متب الأباطيل» 
وال جه لس واد لم 

ويزعم الكاذبون أن الطمع وي الدنيا هو الذي أقاء 18 
وآثاره»!! حمق وسخافة وهوس إن رأينا رأيهم» أيه فائدة لرجل علئ هذه 
الصورة في جميع بلاد العرب» وفي تاج قيصر وصِولّجانَ كسرئ جميع ما 
بالأرض من تيجان؟ ! . 


لم يكن كغيره يرضئ بالأوضاع الكاذبة» ويسير تَبَعا للاعتبارات 


و محم اا.. إن شانئك هو الأبتر 


الباطلة. ولّم يقبل أن يتشح بالأكاذيب والأباطيل. 


لقد كان منفردًا بنفسه العظيمة» وبخالق الكون والكائنات» لقد كان 
سر الويهوة يكل أمام عه أهوالةوميحاستة ويتخارفه» 

لهذا جاء صوت هذا الرجل منبعمًا من قلب الطبيعة ذاتها. . ولهذا 
وَجَدنا الآذانَ إليه مصغية» والقلوب لما يقول واعية. 

لقد كان زاهدا متقشفًا في مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه وسائر أموره 
وأحواله» فكان طعامه عادةٌ الخبز والماء» وكثير ما تتابعت الشهور ولم تُوقَد 
بداره نار. 

فهل بعد ذلك مكرمة ومَفْخَرَة؟ فحّذا محمد من رجل متقشفيء 
حَشنٍ الملبس والماكل» مجتهد في طاعة الله دائب في نشر دين الله غير 
طافنع الزويها يطمع اليفاغير ةن رئئة أودولة اوضبلطاة» 

ولو كان غير ذلك» لما لطاع إن يلد من العرب الغلاظ احتراما 
وإجلالاً وإكباراء ولَما استطاع أن يقودهم ويعاشرهم معظّم وقته» ثلا ثلاث 
وعشرين حب وهم ملتقُون حوله؛ يقاتلون بين يديه ويجاهدون معه. . لقد 
كان في قلوب العرب جِمَاء وغلظة؛ وكان من الصعب قيادتهم وتوجيههم» 
لهذا كان من يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلا وأيم الله -. 

ولولا ما وّجدوا فيه من آيات النْبلِ والفضل لما حَضّعوا لإرادته» ولَمَا 
انقادوا لمشيئته . 

وفي ظي أنه لو وضع قيصر بتاجه وصوحانه وسط هؤلاء القوم بدل 
هذا النبي» لما استطاع قيصرٌ أن يُجبرّهم علئ طاعته» كما استطاع هذا النبي 


في ثوبه المرقع» . 

ل : القد أصبح من العار على أي متمدن أن يصغي 
إلى ما يظن من أن دينَ الإسلام كذب؛ أو أن محمد كذاب» وقد آن لنا أن 
نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة» فهل رأيتم رجلا كاذبا 
يستطيع أن يوجد دينًا؟ ! واللّه إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يبني ينا من 
الطوب» . 

لا وقال (ص 07) منه ‏ تحت عنوان: تأثير الإسلام على العرب» 
وفضلّه عليهم : «لقد أخرج اللّه العرب بالإسلام من الظلمات إلئ النور» 
وأحيا به من العرب أمة هامدة» وهل كانت إلا ف من جوالة الأعراب» 
خاملة فقيرة 500 القلاة» منذٌ بدء وجودها لاد يسمع لها صوتء. ولا 
سمل فته ركد اسل الل لون قا كلد ون لنت بزرمتاار عن لد 
فإذا امول قد فيال شهزة ؛والعموفر ثافة :.والشة زقفة: والعيت 
قوة» وسع نوره الأنحاء» وعم ضِوؤْه الأرجاء» وعَقّد شعاعه الشمالَ 
بالجنوب» والمشرق بالمغرب» وما هو إلا قرن بعد هذا 0 حتئ أصبح 
لدولة العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس؛ كل كل ذلك بنورٍ الفضل 
والثبل والمروءة والبأس والنجدة ودوتق ا والهدئ» وما زال للأمة 
العربية رقي في درج الفضل» وتعريج إلى ذُرئ اكجدء ما دام مذهبها 
اليقين» ومنهاجها الإيمان». 

وقد وصف المستشرق المذكور (محمدا) أكمل وصف» وأثئى عليه أعظم 
الثناء في كتابه «الأبطال»» فقد أسهب في وصف عبقريته وبطولته في نبوته . 


وا محَمّدالا.. إن شانئك هو الأبتر 


»* فولتير: 


موا كن لزي تمرك السيزا: (التنسب ااي 
ورضتة يانه كان تدجالاً» ومسبيدا تحرعه الشهواتت السية» :ومتعطنا 
للدماء» . . تراجع «فولتير» رويد رويدا عن أباطيله في الإسلام ونبيه . 
لقد جمع (الكاموس الفلسفي» ل «فولتير» مقالاته في مختلف 
الملوضوعات» 7 2 اعد اء ل في «المجلد السابع» من هذا 
القاموس حديثًا عن القرآن» يقول فيه «فولتير»90 : «لا يزال القرآنْ في واقع 
الأمر يشتهر إلى اليوم بأنه الكتاب الأكثر ترا وسّمُوَاء الذي كُتب بهذه اللغة 
«العربية»» لقد أَلْصَفْنا بالقرآن ما لا نهاية له من السفاهات التي لم تكن به 
على الإطلاق» لقد كان هذا موجهًا بالدرجة الأولئ ضدً الترك الذين 
أصبحوا من أتباع محمد» فكتب رهبائنا الكثير من كتب المطاعن هذهء إذ لم 
تكن هناك وسيلةٌ تُمكتّهِم من مواجهة فاتحي القسطنطينية خلاف ذلك؛ كما 
أن مولّفينا والذين هم في كثرتهم الهائلة أكبر عددًا من جنود الإنكشارية» لم 
عدوا معوية تذكر قن جعل بتالناتقف فى سقو" : 
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1 تكله عاء هم لاما أء تعامع710اة رعاعع 


لقد أقنعوهن بأن 0 الذكية» وأنهن 
جميعا إماء وفق شريعة القرآن» ولن يتلْنَ أي خير في هذه الحياة» وفي الحياة 
الأخرئ لا نصيب لهن في الفردوس علئ الإطلاق! . 

من الواضح أن كل هذا كذب وبطلان اعتقدوا فيه بكل قوة . 

انوكي تو دللتوتراء؟ المورتين الثانية. والرابعة دمن القرآنة حت 


ص سن ممه 


يهتدي الناس إلى الحق» ففيهما التشريعات التالية”2 التي َرَجَمَها كل من : 


(1) ذكر «تزلعيرة ثنائن مجموعات من الأيات لوردها كما هن » مع يبان اننم السورة ورف 
الآية فى الهامش 
[1] 
ولا تَكحوا الْمُشْرٍكَات حََئ يوم وَلأمةٌ مُْمَةٌ حير من مُشْركة) [البقرة: .]71١‏ 
[">] 
5 2 4 2 عع 2 
<( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 [البقرة: 777]. 
] 
الطّلاق مرتان مساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئا. . 37[ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تكح زوجا غيره 4 
[البقرة: 57519-١7؟7].‏ 
[] 
فَالصالحات قانتات حافظات لَلَغَيب بما حفظ اللّه واللأتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا .. وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما مَن أَهلها 4 [النساء: 4" ه؟]. 
[5] 


«( فانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء مثتئ وثلاث ورباع فَإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . 


هه 2 0-7 5 8 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابشر 


«دي رير» الذي عاش مدة طويلة في القسطنطينية» و«ماراكي» الذي لم 
يَْرها أبداء ثم «سال» المستشرق (الإنجليزي) الذي عاش خمسة وعشرين 
سِنه نين العرفاء 

إن في هذا ما يكفي لعمل مُصا حة بين النساء ومحمد الذي لم يعاملهن 
ل ل ا 
الإله الواحد» فهذه هي كلمات السورة رقم (5؟١١)‏ تقول: الله أَحد 
> الله الصّمد 2# لم يلد وم يولّد > ولم يكن له كفوا أحَد 74" . 


وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. . وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » 
[النساء: 1 0]. 
1 ["] 
م ا#عرظ مي عام را مام موي شاد ده مم اج موده 0 رمم م م يوج خجهاه 
إلا يحل لَكُمَ أن تَربُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بقاحشة مبيَة. . وإن أردثم استبدال زوج مكات زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه 
شَيًا 4 [النساء: 19 .]7١‏ 
[/ا] 
«ومن لم ب يستطع منكم طَولاً أن يكح ال لمحصتات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من 
قَياتكُم الْمؤمئات . . ون تصبروا حَيرَ لَكُم 4 [النساء: 8؟]. 
[4] 


م همه مقي 


«والوالدات يرضعن أولادهن حَولَينِ كاملين لمن أراد أن د 2 الرضاعة وعلى الْمُوُود لَه 

رقن وكسوتهن بالْمعْرُوف.. فَإنْ ادا فصالاً عن تراض مهما وتَشَاور قلا جتاح عَلَيهِما 

إن أَردتُمْ أن تَسترضعوا أَوْلادَكُم فلا جتاح عَلَيِكُم إذَا ملَّمتم ما انيم بالمعروف » 
[البقرة: 777]. 


00( .6266 501 عنان كتااح ع5مع2ء غمع 0 *[ متطتناهك غده أن رعز - كثل دعأمعدم 5عن) - 


ْ كر إن هذه الكلمات أخضعت له الشرق أكثر مم مَل سيق . 


وفي كلمة موجزةء فإن شريعته صالحة» وعقيدته تدعو إلى 
الإعجاب)”) 1 

كذلك كتب «فولتير) مقالاً جاء فى «المجلد الثامن» من قاموسه 
الفلسفي» بعنوان: «المحمديين»» قال فيه ممخاطً مواطنيه - وخاصة طبقة 
الكهنوت الذين يتزعمون حَمْلَةَ التشهير بمحمد ودينه وأتباعه ."© : «أكرر 
لكم القول ‏ أيها الَهَلةُ الأغبياء الذين خَدَّعهم جَهَلةٌ آخرون» إذ أقنعوكم 
بأن الديانة اللحمدية ديانة شهوانية ولذّات جَسّدية ؛ نيتماعي ليست شيا من 
ذلك» ولقد خدعتم في هذا ا موضوع . كما خدعتم في موضوعات أخرئ 
كثيرة : 

أيها الأساقفةٌ والرهبانَ والقّسّسء إذا فَرض عليكم الإِمانُ أن تمتنعوا 
عن الطعام والشراب من الساعة الرابعة صباحًا حتئ العاشرة مساءً في شهر 
يوليوء عندما يحل الصومٌ في هذا الوقت القائظء وإذا حرم عليكم لعب 
الميسر وإلأحَلّت بكم اللعنةٌ» وإذا حرمت عليكم الخمرٌ تحت التهديد بالجزاء 
نفسهء وإذا فرض عليكم الحج مرةً في الصحاري المحرقة» وإذا قُرض 
زفق .2 ,1/11 101418 ,70111135 عل 05021110115 ,1آ71آط 21011017734115 - 
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رازه . 5 
وا محمدا!!.. إن شانئك هو الابتر 


عليكم إعطاء 0 على الائن من دَخْلَكُمْ السّوي إلى الفقراء» وإذا كنتم 
معتادين علئ التمتع بثمانية عَشَرَ امرأة» فإذا بمن جاء في ضربة واحدة 
ليقتطع منهن أربع. عَشرَة امرأة (ليبقئ منهنّ أربعة فقط)» فهل تجرؤون بعد 
ذلك علئ القول ‏ مخلصين : إن هَل الدياثة ديانة شهوانية؟1: 

إنني مقت الافتراء علئ الناس» لدرجة أني لا أقبل إلصاق الهم حتى 
بالاتراك ‏ مهما كانت كراهيتي لهم لسوء معاملتهم للنساء» ولعداوتهم 
للفنون . لكن هناك من يؤمنون بضرورة القتال دون توف ! وإذا ماتم هدم 
ضلالة. فإنه يوجَدُ دائما من يَعمل علئ بَعثها من رقدَتها واستبقائها!»”© : 

© لقد دافع «فولتير» عن الإسلام ونه والمسلمين قدو استطاعيةء 

وحَمْبَ ما توائرَ لديه من معلومات ودراسات» وذلك في عصر الاستعمار 
العاتي وسطوة الكنيسة وشيوعٍ التعصّب الأعمن» وإذا كان «فولتير» قد 
أبطل الفريةٌ التي َْحُمُ أن لا مكانٌ للمرة في انه آنها في الإسلام حِكْر 
على الرجال» فمن عَجَّبٍ أن هذا الزعمٌ الباطل لا يزال يتردّد إلى الآن في 
الخرّت!!.: 

نا ففي يناير “1491 يسأل شاب مسلم في ألمانيا كاتب هذه السطور عن 
لردٌ العلمي علئ ذلك الزعم الباطل!! . 0 

لقد أجاب «فولتير» عن ذلك قبل أكثّر من متتّي عام» وأجاب غيره 
إجابات أخرئ أكثّر استفاضة وتنوعا . 

ويقول «فولتير» عن الإسلام والقرآن ومحمد: «إناّ معتقدات بمثل 
)١(‏ 2.43 ,77111 101418 ,1510 - 1 


57 9 0 والثقة في دينه» وإِنّ عقيدة الإيمان 
بوحدانية الله دونَ غموض ‏ والتي هي متوافقةٌ مع القّهم البشري قد جلبت 
تحت شريعته جماهير كبيرة من الأم ما بين الشعوب السوداء ة في إفريقيا إلى 
دربا ار احار وي الج لوندي. ظ 


هذا القيرن د يسمئ «الإسلام» عأ : الخضوع لورادة للد وهذه الكلمة 
الفريدة ‏ «الإسلام» » لابد لها أن تجلب مهتدين كثيرً إلئن هذا الديه”) 

إن الإسلام الذي يَعتتقه أكثر من نصف من يعيشون في نصف الكرة 
الأرضية» ما كان أبدًا باستخدام السلاح» وإنما انتشر بالحماسء» وبالقدرة 
علئ الإقناع » ثم علئ وجه الخصوص بالمثال الذي ضربه المتتصرون . 

فبمجرد أن اجتاز العرب (المسلمون) حدود بلادهم التي لم يكونوا قد 
بارحوها من قبل حتى ذلك الوقت» فإنهم لم يجبروا أحذا من الأجانب 
علئ الدخول في الإسلام» لقد أعطوا الشعوب التي خضعت لهم حريّة 
الاختيار ما بين أن يكونوا مسلمين» أو أن يدفعوا لهم الجزية. . وعندما 
فقدوا حيازتهم بعد ذلك لأقاليم في آسيا استولئ عليها الأتراك والتتار» 
فإنهم جعلوا من قاهريهم مهتدين جددًا إلى الوسلام؛ وإضار الفوضتويون 
التتار شعبًا مسلما كبيراء ومن هنا يَظهر الواقع أنهم حووا إلى الإسلام 
شعويا أكثر في البلاد التي لم تَخضع لهم . 


- ع0 كناآم تصقل أتماء "5 عمروتصة151 "1 عنان وعصعة 165 35 ]20011 غ1 عم ع‎ 12 )١( 
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وا محمد|ة.. إن شانئك هو الأبتر 

والقليلٌ الذي أريد أن أقولّه إغا يكذّب تمامًا كل ما يقولّه لنا مؤرخونا 
وخخطباؤنا وأحكامنا المسبقة» ولكنّ الحقيقة لابد أن تقال وأن تصفعهم». 

نا وفي استعراض مقارن لما يوجد في بعض الديانات» يقول 
«فولتير»: «لا توجد أبدا ديانةٌ لم تأمرْ بإعطاء الصدقات» لكن الإسلام هو 
الدينٌ الوحيد الذي جعل منها أمرا شرعيًا إيجابيًا لا غئى عنه . 

وبِينَ القواعد السلبية ‏ وأعني بذلك التي تحض علئ الامتناع عن فعل 
شيء ما-» سوف لا نحدٌ سوئ التحريم العام على كل الأمة المسلمة أن تشرب 
الخمرء وهذا شيء جديد بين الديانات» وتشريع خاص بالإسلام والمسلمين 
فقط. 

ولربما كان تحريم جميع أنواع الكيسر والقمار هو التشريمٌ الإسلامي 
الذي لا نجد له نظيرا في أي دين آخَرَ سوئ الإسلام»”" . 

ها وقال في كتابه «محمد»: إن في نفس محمد لشيئًا عجيبا طريقا 
رائعاء يُحمل الإنسانٌ على الإعجاب والتقدير» ولعَمُري إن الرجل وقف 
وحده يدعو إلئ الله ويتحمّل الأذئ في سبيل هذه الدعوة سنوات عديدة , 
وأمامه الجموع الأشركة» تَعملُ جَهدها لمعاكسته وقل فكرته» إنه ذا يستحق 
كل تقدير وتمجيد» ثم إذك لتراه في أدوار حياته هو نفسه لا يسحب يده من 
صديقء محبَّبُ للأطفال الذين كان لا مر بهم إلا تلطّف معهم ووقف بينهم 
باسمًا متواضعاء والواقع أن المزايا التي كان ينعتهم بها محمد تمحق الانتقاد 
مَحَقَاء ولا تتر ك مكائه إلا الإعجاب به والتقدير لشخصيته»اه . 


- 081017 15335 عل‎ 170114811815, 101/1183 3, 28115, 1835, 22.99“ 100 )١( 


* إدوارد جيبون : 

ولد «إدوارد جيبون» ة في إنجلترا عام 11703 » كان عضوا : في البرلمان» 
وقد بدأ حياته الأدبية عام ١0>»؛‏ وظهر الجزء الأول من مُصِتَّه الضخم 
«انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» عام 117/5 ثم استكمل بقية 
الاجزاء حتئ ظهر آخرها عام 21784 وقد توفي في لندن عام 17/44 . 

أفرد «إدوارد جيبون» الباب الخمسينٌ من كتابه لالجثار الإمبر اطورية 
الرومانية وستوطها»؛ للحديث عن الإسلام» وقد كتب مصئّفه هذا في 
عصر حروب و استعماري» ووسَط مخارف تجتاح أوربا من قوة 
الإسلام المتمثّلة آنذّاك في الإمبراطورية العثمانية التي كانت قد تَوسَّعت في 
بلاد أوربية كثيرة» فاحتلّت شب جزيرة «البلقان»» وهَدَّدت إيطاليا 
والفاتيكان» وأخضعت الجر وحاصرت فيينًا عام 175317 . 

فكان الخوف من الإسلام هو الشغلَ الشاغل لصانعي القرارٍ في 
العرفت)» وكانت محاولات التشويه ونّشر الأكاذيب حول الإسلام وني هي 
السلاح الرخيص في أيديهم» ولم يستطع «جيبون» التخلّصُ من 
الأفكارٍ الشائعة حول الإسلام ونبيه ‏ مثل كثير غيره -» ومع ذلك» فهذا 
بعض ما كتبه : "إن عبقرية النبي العربي» وسلوكيات أمته» وروح ديانته» 
كل ذلك يتضمّنْ أسباب انحدار الإمبراطورية الرومانية الشرقية وسقوطهاء 
وإ أنظارنا لَسَّجِهُ في دهشة نحو واحدة من أكبر التْرات الجديرة بالذكر في 
ا ثرا جديدًا وخالدا في أم الأرض 

و إن مح قود اجا اد لير ا ا دون أن 


0 وآ محمد|.. إن شانئك هو الأبتر 


يَدْرُوا - إلى ما يشبه الوثنية» وكانوا يُحلفون ‏ في أمورهم الخاصة والعامة - 
بالصور والآثار الدينية التي كانت تَملاً بالخزي كنائس الكترف 4 .ويدت اسزار 
اتثليث والتجسّد في تناقض مع توحيد اللّهء فالمعنى الواضح لذلك هو 
القول بثلاثة آلهة متساوية» وتحويلٌ الإنسان «يسوع» إلى جُوهر ابن اللّهء 
وكانت كل طائفة من الطواتف الشرقية في هوس بالغ من أجل الإقرار با 


2 


جميع مَن عداها من اللسفن مدر اللّوم والخزي بسبب وثنيتهم 
وشركهم" . 
إن عقيدة محمد خاليةٌ من الشكُ أو الغموض» والقرآن شهادة 
مجيدةٌ على وحدانية اللّهء ومن الهند حتئ مراكش يُشتهرٌ المهتدون إلى دينه 
باسم الموسمّدِين» وقد انزاح خط الوثني يتحر الإسلام للصور . 
إن ا ل إلةّ أن تجاحَه ربما كان هو 
الذي جَذَّبٍ بقوة ة انتاهنا إليه» وإن ما يَستحق إعجابنا ليس انتشارٌ ديانته» 
وإغا استمراريتها”؟ » إن نَفْسْ الانطباع التي الكامل الذي حفره في 
الأذهان في مكة والمدينة لا يزالٌ مصونًا إلى اليوم ‏ بعد انقضاء انتي عشر قرنا - 
عند الذين اهبّدَوا بالقرآن من هنود وأفارقة وترّكء ولو عاد الرسولان 
المسيحيان ‏ القدّيس بطرس» والقديس بولس ‏ إلئ الفاتيكان اليوم» فلريّما 
تساءلاً عم يكونُ ذلك الإله الذي يعبدونه بمثل تلك الطقوس التي تكتنقها 
)١(‏ عط و6 ة 8ه دمل تأمكناك سدم عن8؟ 15 أعستمطد]/7 01 لمعت عط!' - أنواط - 
0© أن لإأتصنا غط) 0 لإممستادء) كاملءماع 2 15 130ه ا 


(؟) -عء181 1ه 5120760 حقة عط طعتطنا ممتدوعءمصطا أعع لمعم لطة عكتام عمصدد ع1 - 
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الأسرار في هذه الكنائس الفخمة! ولعلّه من الواجب عليهما أن يدرس 
بتمعن كتاب «تعاليم أساسيات العقيدة» الذي تصدره الكنيسة» وأن يدرس 
كذلك شروح المفسرين وتعليقاتهم على ما كتباه» وعلى كلمات معلّمهما! . 

لقد قاوم المسلمون باستمرار غواية النزول بجوهر إيمانهم وعبادته إلى 
مستوئ حواس الإنسان وتخيلاته» وإن إعلان الإسلام البسيط الثابت بلا 
تغير هو : «أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. . إن الصورة 
الذهنية عن الإله لم تنحطً علئ الإطلاق إلى صورة صنم يرئ» وإنّ مظاهرٌ 
لتكريم للني' لم تتجاوذ ابا معاير الفضائل البشرية» ولقد قت تعاليت 
الأخلاقية الحيةُ اعتراف تلاميذه بفضله في حدود العقل والدين. 

لقد أثيرت في مدارس المسلمين الفكرية تلك الأسئلةٌ التي تتعلّق بما 
وراء الطبيعة عن خواص الإله وحرية الإنسان» كما أثيرت في مدارس 
السيحين: لكنها عند السلمين لم تش ابا مواطف الناس» ولم تمك: 
صمو الدولة . 

إن سبب هذا الاختلاف الهام بين الفكر المسيحي والفكر الإسلامي» 
يمكن إرجاعه إلئ مبد! الفصل بين الشخصيات القائمة بأمور املك 
والشخصيات القائمة بأمورٍ الكهنوت» أو مبدإ التوحيد بينهما . 

لقد كان اهتمام الخلفاء الذين تَولّوًا الحكم بعد النبي» وكانوا أمراء 
المؤمنين: أن يكبتوا البدع الدينية» ذلك أن الرَّهبنة وطموح الإكليروس الزمني 
والروحي غير معروف عند المسلمين» وإن فقهاء الشريعة هم مرشدوهم وفق 
الضمير والعقل» وهم الُجيبون علئ الأسئلة المتعلّقة بأمور دينهم . 


وامحمك|د. إن شانئك هو الأبتر 

ونحدُ أنه من المحيط الأطلسي غَربًا إلى أقاصي الهند شرقًا يعترف بأن 
القرآنَ هو الدستورٌ الأساسي» ليس فقط في مسائل الإلهيات» ولكن فيما 
يتعلّقَ بالقوانين ادن والجنائية» والقوانين التي تَنظّم سلوكيات البشر . 

لقد نَفَثَ محمد بين المؤمنين روح الأخوة والإحسان» وأوصئ 
بممارسة الفضائل الاجتماعية» وكَبَحَ بشريعته وتعاليمه الأخلاقية التعطش 
إلى الانتقام وظّلمٍ الأرامل واليتامئ» ولقد تَوحَّدت القبائل التي كانت في 
عَداء تحت مَظَلَّةَ الدين والطاعة» وتوجَّهت شجاعةٌ المقاتلين ‏ التي أنفقت 


هَدَرًا في صراعات داخلية ‏ نحو العدوٌ الخارجي» فانتتشرت بذلك أمصار 
الأمة الإسلامية شرقًا وغرباة"© . ظ 

إن سمو إحساس محمد جعَله يحتقر بهرج الْلْك» وكان رسول الله 
يك يخضع نفسه لما تَتطلّبه حياةٌ الأسرة من عمل» فقد أوقد النارء وكنس 
المنزل» وحلّب الشاة» وخصف بيديه تَعليه» ورتّق تبه لقد كان قانعًا يأكل 
كما يأكل العربي والجندي» وكان في مناسبات قليلة يولم لرفاقه في سعة, 
ولكنّ الأسابيمَ الكثيرة كانت تنقضي ولا يقد في بيته نارٌ لطعام» وكان 
يحرم الخمر»ء كما يُقضي بذلك الدين» وكثيرا ما كان يَحْقّف وطأة لجو 
بكسرة من خبز الشعير"» . 
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وانظر «الإسلام في الفكر الغربي» للواء أحمد عبدالوهاب (ص 078-76 . 
(1؟) «آفاق جديدة للدعوة الإسلامية» للأستاذ أنور الجندي (ص!ا١١18-1١١).‏ 


وى لتر" © 
* المسيو «إميل درمنجم) : ْ 

(إميل درمنجم)  ١1!/40(‏ /ا186ام)ء ولد في «تولوزاء وله عدةٌ 
مؤلَّاتِء منها «حياة محمد»» وهو من كبارٍ الفرنسيين ورجال الفكر . 

قال في مقدمة كتابه المذكور : «لا يوجد في الدنيا واحد يمكنه أن 
ينكر وجودٌ محمد ولكن وجد من ينكرٌ بعض ما جاء في ترجمة محمد في 
الكُتب العربية» ومن الناس من يتجاوزٌ الحد والنقد والاعتراض حت يقَعْ 
في الظلمء آم أناء فقد جعلت كتابي هذا سيرةً حقيقيةٌ» مبنيةً على المنابع 
العربية الأصلية» بدون إهمال جميع ما وصلّت إليه تدقيقات المتخصصين 
في هذا الموضوع في الأزمنة الأخيرة» وقد أردت أن أُمثّلَ لمحمد ‏ نبي 
المسلمين ‏ صورة مطابقة له بِقَدْرٍ الاستطاعة» كما فهمته من الكتب التي 
قرأنُها وأنعمت النظرٌ فيهاء ومن مشافهة الأحياء من المؤمنين» فإذا كانت كل 
حياة بشرية تنطوي علئ تعليم» وكانت كل حادثة تُشتمل على مُشهد يمل 
حقيقة من الحقائق» فكم يكون مِؤثْرًا ومفيدًا التلاقي مع رجل عظيم من 
الرجال العظام الذين يقتدي بهم جانب عظيم من الإنسانية»! . 

نا وقال (ص187): «وإن كان بعضهم يعيب محمدا في كثرة ميله 
إل النساءء فإنه مما لا مشاحة فيه أن محمد لم يكن شَرِهًا ولا فخور ولا 
متعصبًا ولا منقادًا للمطامع» بل كان حليماء رقيق القلب» عظيم 
الإنسانية» وكان بشوشًا دمث الأخلاق» حب لاقيو سادّج اللعيشة» 
يكننين غُرفته بيده ويصلح ثيابه» ويُخصف عله ويُحلب شياهه» 
ويضطجع في أرض المسجدء وينهض ويفتح الباب لأجل هرة تُريدٌ أن 


وآ محمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


عو وروهس 0 


تدخل» ويمسح ببردته عرق جواده» ويوزع الصدقات» ويتجتب كل شيء 
يَظهرٌ فيه بظهر دنيوي» وكان يمنع الناس أن يجعلوه سيّدًا» . 
“* وليم موير: 

لا قال «وليم موير» : «امتاز محمد بوضوح كلامه» ويسر دينه» وقد 
أتم من الأعمال ما يدهش العقولء ولم يَعْهُد التاريخ مصلحًا أيقظ 
النفوس» وأحيا الأخلاق» ورَقّع شأنّ الفضيلة في زمن قصير كما فعل 
محمد)ا . 

لا وقد سئل السير «وليم موير) الإنجليزي عن محمد نبي المسلمين» 
فقال: «كان من عقيدة محمد أن الإنسانَ عاجرٌ عجرا تامًا أمام اللّه سبحانه» 
اندلا عذر لياق يقبف ولكنه يعفو عن كثير» ومن عقيدته أن الإنسان أخو 
الإنسان”© » وأن يوم الدينونة لا يضيع اللّهُ مثقال ذرّة على كل عامل مع اللّه 
يوم كان يعيش في ظل الحياة»© . 
* دوزي: 

ذا عني دوزي» في بعض فصوله من كتاب «ملوك الطوائف» بالرد 
على ما رَدّده خصومُ الإسلام فقال (ص 00 5): «لو صح ما قاله القساوسة 
من أن محمد نبي منافق كذّاب» فكيف تُعلّلُ انتصاره؟ ! وما بال فتوحات 
أتباعه تترئ» وتتلو إحداها الأخرئ؟ ! وما بال انتتصاراتهم على الشعوب لا 
قف عند حد؟ ! وكيف لا يدل ذلك علئ معجزة هذا الرسول؟! لقد كانوا 


)١(‏ يل: «المؤمن» أخو «المؤمن». 
(؟) المجلد الرابع من مجلة «الهلال»- الجزء السابع . 


وهل يختَّى القّمر؟! © 
يعتقدون أوَلَ أمرهم أن خَذلانَ المسلمين سيتم بمعجزة قريبة» فطالّما سمعوا 
عن معجزات الكنيسة» وانتظروا هذه المعجزة التي تُخلْصْ البلادَ المسيحية 
من غزوات المسلمين» ولكن انتظارهم هذه المعجزة قد طال» وذهب أدراج 
الرياح» وأعجب من ذلك أن معجزة أعظم قد حَدَنْت» وكانت معجزة 
أعظم مما كان يتوهمه القديسون أنفسهم» وأي معجزة أعظم وأروعٌ من أن 
ترئ شعبا كان إلى زمن قليل في غاية من الخمول. ثم ظَهّر إلى الدنيا فجأةً» 
وظَل يتقدم بسرعة لا مَكِيلَ لها؟ !» . 
* المؤرخ سيديو الفرنسي : 

مستشرق ومؤرخ كبير» وأحد أعضاء «جمعية العلماء الفرنسية»؛ ولد 
عام /1811م؛ وتوقّي عام “1897» وله كتاب «خلاصة تاريخ العرب». 

رد المؤرخ «سيديو» علئ اتهام النبي يك بالقسوة أو الجن ما جاء في 
كتابات خصوم الإسلام فقال: «من التجئي علئ حقائق التاريخ ما كان من 
عزو بعض اتاب إلى محمار القسوة واحين» فقد نسي هؤلاء ألا محمد م 
بأل جهذا في إلغاء عادة الثأرٍ الموروثة الكريهة التي كانت خطوة لدئ 
العرب » كخطوة المبارزات بأوروبا فيما مضئى», وكأن أولئك الكتاب ل 
يقرؤوا آيات القرآن التي قَضئ محمد فيها على عادة الوأد الفظيعة» وكأنهم 
لم يفكّروا في العَقُو الكريم الذي أنعَم به علئ ألدّ أعدائه بعدَ فتح مكة» ولا 

في الرحمة التي حبًا بها كثيرا من القبائل عند مارسة قواعد الحرب الشاقة» 

ولا إلى م أبداه من أسفب علئ بعض الاحكام البتسرة» وكاتهم لم يعمو 
أن محمد لم يسئ استعمال ما أنه تفق له من السلطان العظيم» قضاء لشهوة 


وآ محَمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
القسوة الدنيئة؛ وأنه لّم يأل جهدًا ‏ في الغالب ‏ في تقوم مَن يجور من 
أصحابه» وكل يعلم أنه رض بعد غزوة ابدر» رأي عمر بن الخطاب في تل 
الأسرئ» وأنه عندما حَلَ وقّت مجازاة بني قريظة ترك الحكم في مصيرهم 
لحليفهم القديم سعد بن معاذء وأنه صَمّح عن قاتل عمّه حمزة» وأنه لَم 
يُرفض قط ما طّلب إليه من اللطف والسماح؛ وليس بمجهول أن خالد بن 
الوليد ‏ الذي كان من أشجع قُرَاده ‏ لّم يستطع أن يرعوي ‏ بعد إسلامه ‏ عن 
روح القسوة والصّولة التي كانت تلازمه في زمن الجاهلية» فلاحت له 
الفرصةٌ بآن يثار لقريبه القتيل» فأئحَنَ في بني خزية» فأجمع المسلمون على 
استفظاع عَمَلهء فلم نبى محمد بما صنّع خالد» أسرع في ذَمه جهاراء فرفع 
يديه إلى السماء قائلاً: «اللّهم ني أبرأ إليك نما صنّع خالد» . .». 

ها وقال في كتابه «خلاصة تاريخ العرب» (صغ 0): عن نوم علي 
شه في فراش , النبي وحفظ اللّه له : ادعا محمد ابن عمه عليّاء وأمره أن 
ينام على فراشه» متشحا ببرد» قدفع اللّهِ شرهم عنهء وهو أولئ أن يحفظ 
نبيّه القائم بالدعوة له وأحق أن يَجعل كدَهم في نحورهم, وما زال آخذا 
بيمينه» حتئن عَنَّى له الزمن وصمّق له الدهر» . 

ثم قال: «وبعدَ ظهور محمد يَكٍ الذي جعل من قبائل العرب أمَهَ 
واحدة» تقصِدٌ مقصدا واحداء ظهرت للعيان أمة كبيرة مدت جناح ملكها 
من «نهر تاج» في إسبانيا حتئ «نهر المانح» في فى الهند. ورفعت علئ منارٍ 
الإشادة أعلام التمدن في أقطار الارض أيام كانت أوربا مظلمة بجهالات 
أهلها في القرون المتوسطة» . 


* المستشرق الإنجليزي «بودلي»: 

9 رد المستشرق الإنجليزي «بودلي» علئ الزعم القائل بأن محمد 
سرق ما في الإنجيل من تعاليم» فقال: «الزعم بأنه قد سرق الإنجيل زعم 
باطل» فإنه ما رأئ الإنجيلَ أبدّاء والقول باطّلاعه علئ ترجمة الإنجيل 
الناقصة التي قام بها ورقة بن توفل لا يضع أمامّه إنجيلاً ليراه» وحتئ هذه 
الترجمة لم يرهاء إن أول ترجمة ترد رصي للعهدين ‏ القديم والجديد ‏ 
ظهرت بعد وفاةٍ محمل بعد قرون» . ظ 

ال وقال الكولونيل «بودلي» في كتابه «حياة محمد : «إنّ محمدا لم ٠‏ 
يدع لنفسه صفة إلهية» وإنه صرح كثيرا بأنه بشر يُوحَئ إليهء وإن السبب في 
سرعة انتشار الإسلام عن غيره من الأديان» هو عدم ادّعاء النبي صفة إلهيةً 
وعدم دعوته إلى عبادة شخصهء وكذلك تسليم القرآن بصحًة الديانات 
المنزلة من قبل» . 

ونحا باللائمة علئ الذين لم يفهموا محمدا وشريعته . 
الكاتبة الإيطالية الدكتورة لورا فيتشيا : 

للا دافعت الكاتبة الإيطالية الدكتورة «لورا فيتشيا» عن الرسول ككل 
بحماس بالغء فقالت: «قام أعداء الإسلام الالداء الذين أعماهم الحقد 
والتعصب» وانّهموا رسول لله ذلك الرجل اليل الذي كان يرل 
قبل الرسالة نْظرة إكبار وإجلال من جميع مواطنيه لما تَحلًى به من الأمانة 
والسجايا الكريمة» وكانت هذه التهمة التي رموه بها ما لا يقبله عقل» ولا 
يمكن أن يسلّم به عاقل» فضلاً عن أنها لا تقوم على أي أساس» وهي تهمةٌ 
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الغش والخداع» وليت شعري كيف أن هؤلاء الناس لم يسألوا أنفسهم إذا 
كان النبي في الحقيقة كاذب فكيف اجترأ علئ أن يوجه في القرآن إلى 
الكذّابين والخادعين أشدّ عبارات الم وأقساها؟! وكيف توعدهم بالنار 
وسوء العذاب؟! وإذا كان كاذبًا في دعوته ‏ كما يفترون » فكيف صمد 
للمقاومة أكثرَ من عر سنين» وهو في مكة احتمل في أثنائها الشيء الكثير 
من صنوفٍ الاضطهاد د والآلام؛ وهو ذلك الرجل الوديع الهادئ العام 
وكيف تَهِيا له أن ينحازٌ إليه طواعية واختيارا ديل وعتهن لد سو 
جماعات كبيرةٌ من رجالات قريش وتُبلائهم» وأن ينضووا تحت لوائه مع 
غيرهم من السوقة والعبيد. 

آم تهمةٌ القَسوةٌ التي يوجهونها إليه» فمن السهل دفعهاء لأنّ محمد 
الذي كان على رأس حكومةء ويتولّى الدفاع عن حياة الشعب وحريته» 
كان يحاكم الخارجين علئ القانون بصرامة وشدة اقتضتهما ظروف البيئة 
التي كان يعيش فيها . 

ولقد كان محمد كرسول يدعو إلى الله رجلاً رحيمّاء لين الجانب 
حت لأعدائه الشخصيَّينء وبذلك اجِتَمّعت فيه فضيلتان كلتاهما أكبر 
الفضائل التي يتصوّرها العقلّ البشري» وهما الرحمةٌ والعدالة . 

داكت التي هي أقصئ ضرورات ال حياة الإنسانية - قد 
صارت - بفضله بفضله ‏ أقل وحشيةٌ وقسوة» إذ إنه كان يُطلبْ إلى جنوده آلا يقتلوا 
شيا ولا امرأةً ولا طفلاً» ولا يهدموا بيرنًا لم تخد كمعاقل حربية» وقد 
أراد أعداء الإسلام أن يظهوروا النبي في صورة رجل شهواني )' إباحي» بأن 
انَخذُوا من زيجاته المتعددة ص حجَة لاتّهامه بضعف خلقي لا يتّفق ومركز 
التبوة . ظ 


و 0 له حسابًاء وهو أن النبي أيام فتوته 
وعتفوان شبابه لم يتزوج إلا من امرأة واحدة» ولم يتزوج من غيرها حتئ 
ماتت» مع أنه كان يعيش بين قوم سادت فيهم كثرة الطلاق والزواج» وكان 
ندر أن يقتصر الرجلٌ منهم علئ زوجة واحدة» ولّمّا ققدت زوجته ‏ وكانت 
مين ذال عون اتروع فو اخري) كما عفد زيجاته المختلفة التي 
كانت في أغلب الأحيان را أل سياسيةة أنه كان بريد زهده 
الطريقة أن يكتسب إلى صف رجالاً أو نساء تقيّاتء ويرتبط بروابط 
القباهرة سر قو وكان كل ذلك بِقَصّد نشر الإسلام»”» : 

* الدكتور وغسطون كرستا الإيطالي : 

ولد في «ترياسته» » وتوفي فيها /ا1891. 

لا قال في كتابه "الكياسة الاجتماعية» : "كان محمد يعلن أنه رسول الله 
تعالى» لإصلاح دين إبراهيم المطهّرٍ الذي أفسده أبناؤه» وأقام العبادة الزكية 
التي أنشأها ذلك النبي» سكين ممر الزمن» وليؤيد وهو خاتَةٌ 
الرسل ها كان الله ات تعره حو سكن هن الأنناة موس ودارد اننا 
وعيسوا . 

إن هذه الجدرانَ العاديّة» لدليل على قوة عظيمة لمحمدء مثالَ القيادة 
ورمز السياسة» . 

#خ د 
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* الكونت هنري دي كاستري: 


لقد درس الكونت «هنري دي كاستري» الإسلام دراسة عميقة 


و 
٠‏ 


وكتب عنه كتابًا يما ترجمه فتحي زغلول» ونشر بعنوان «الإسلام سوانح 
وخواطر». 

تحدث الكونت «هنري» في هذا الكتاب عن كثير من جوانب 
الإسلام» سواء أكان ذلك فيما يتعلّق بالرسول و أم فيما يتعلّق بالتعاليم 
الإسلامية» وقد تحدّث ‏ فضلاً عن ذلك عن آراء مواطئيهء خصوصاً 
القدماءً منهم في صورة من السخرية والتهكّم: «وذهبوا إلى أن محمد 
وضع ديئه بادعاته الألوهية! . 

ومن المستغربات قولّهم : «إن محمد الذي هو عدر الأصنام ومبيد 
الأوثان ‏ كان يدعو الناس لعبادته في صورة وكَّنِ من ذهب» كما كان يعتقد 
«والكر لوفنجيون»!. 

بل لقد أغرق حَحَيالُهم في الضلال» فذّهبوا إلى أبعد من ذلك» وذهبوا 
إلى أن صُورةَ «ماهوم»”" كانت تُصنم من أنقّسِ الأحجار والمعادن بأحكم 
صنع وأدق إتقان!» . 

وبعد أن ذكر الكثير من آرائهم قال: «ولقد أطَلْنا القول في تلك 
الأضاليل» لأآن تاريخ (إسكندر»© المذكور لم يزِلُهاء ولأنها تَركت أثرًا في 
)١(‏ المقصود محمد ككلل. 


(؟) ألف القسيس «إسكندر دويون» كتايًا 1704م عن محمد» وكان الناس يعدونه تاريخًا 
صحيحًا للرسول مع أنه ليس كذلك . 


. الأذهان وصل إلى أهل هذه الأيام» وتشبّعت به أفكارهم في النبي وكتابه . 
٠‏ ولكن ما سر هذه الْحَملة الشّعواء الشّعواء الضالَّة التي تهزأ بالحق 
والضمير» والتي لا يقرها دين أيّا كان؟!». 

9 «ولو سأل سائل: هل كان أولئك المفسرون يعتقدون صحة ما 
يقولون؟ لأجبناه جواب أهل انورمندة»: ١لا‏ ونعم)» إذ من المحقّق أن 
الاختلاط بين المسيحيين والمسلمين سهل للمنشدين معرفة الدين المحمدي 
علئ حقيقته» ولكنهم ما كانوا يقصدون الحقائق التاريخية في أناشيدهم» 
بل حفْظ روح البغضاء في نفوس قومهم . 

هل هذه الر وح التي كانت سائدة عند المسيحيين تجاه الإسلام» 
اقتصرت علئ العصور الوسطئ؟ كلا . 

فلم يل هذا الروح سائدًا عند المسيحيين» حتئ إن المستشرق «بريدو) 
الإنكليزي ألّف سنة “177 كتابًا في سيرة النبي يَف عنوانه: «حياة ذي 
البدع محمد»! . 

وترجمه بعضهم إلى لُغتناء وجعل له مقدمة بيّن فيها مَقٌصد المؤلّف» 
فقال: إِنَغْرض واضع هذا الكتاب» هو خدمة اكقصد المسيحي الحكيم» . 

الاثم يعقَّبُ «الكونت» علئ ذلك بهذه الكلمة الحكيمة : «أولئك كُتَّابُ 
ما قصدوا التاريخ» ولكنهم أرادوا خدمة اقصد المسيحي الحكيم ‏ كما 
يقولون -» وكان سلاحهم الوحيد في تأبيد سواقط حججهم. أن يشبعوا 
خَصمهم سبًا وشِتّماء وأن يحرفوا في التّقل مهما استطاعوا». 

ثم يأخشذّ «الكونت» في الردٌ علئ الافتراءات» ومن أولئ هذه 


و محمل الا.. إن شانكك هو الأبتر 


الافتراءات : أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه» كان يقرأ ويكتب» فقرأ 
التوراة» وقر أ الإنجيل» وأخذ تعاليمه منهما! . 

* وقد رد القرآنُ علئ هذه الفريّة فقال: « وما كنت تثلو من قَبله من 
كتّاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتَاب الْمبطلون # [العتكبوت: 48]. 

لها ويقول «الكونت» في هذا المعنئ : «ما كان يقرا ولا يكتب» بل كان 
كما وَصّف نفسه مرارا ‏ نبيّا أميّاء وهو وصف لم يعارضه فيه أحد من 
مُعاصريه» ولا شك أنه يستحيلٌ على رجل في الشرق أن يتلقّى العلم بحيث 
لا يَعلمه الناسُ؛ لأنّ حياة الشرقيين كلَّها ظاهرةً للعيان» علئ أن القراءة 
والكتابة كانت معدومة في ذلك الحين من تلك الأقطارء ولم يكن بمكة قارئٌ 
أو كاتب سوئ رجل واحدء ذَّكره «جارسين دي تارس» في كتابه الذي طبعه 
سنة 141/5 . 

كذلك من الخط| ‏ مع معرفة أخلاق الشرقبين ‏ أن يستدل على معرفة 
النبي للقراءة والكتابة باختيارٍ «السيدة خديجة» فاع إياه لمتاجرها في 
الشامء ولم تكن لتعهد إليه أعمالّها إن كان جاهلاً غير متعلّم . 

فإنا نشاهدٌ بين تجَارٍ كل قوم غير العرب وكلاءً لا يقرؤون ولا 
يكتبون» وهم في الغالبأكثّر أمانة وصدقًا» . 

نلا ويقول : «أما فكرة التوحيد: فيستحيل أن يكونٌ هذا الاعتقاد وصّل 
إلى النبي يلد من مطالعته التوراةً والإنجيل» إذ لو قرأ تلك الكتب لردها 
لاحتوائها على مذهب «التثليث»» وهو مناقضٌ لفطرته. مخالف لوجدانه 
منذ خلقته» قظهورٌ هذا الاعتقاد بواسطته دّفعة واحدة هو أعظم مُظهر في 


لت 0 


وهل يخفى القّمر؟! 
حياته» وهو بذاته أكبر دليل على صدقه في رسالته وأمانته في نبوته؟ . 

آم صدق الرسول وسّمو رسالته» فقد أخذ كثير من رجال الكنيسة 
ومن رجال الاستعمار يشكّكون فيهماء وبرغم الوضوح الواضح في صصدقي 
الرسول وفي سمو الرسالة الإسلامية» فإنٌ رجالٌ الدين المسيحيين ورجال 
الاستعمار لا يزالون يبدؤون ويعيدون في ترداد التشكيك . 

إلى هؤلاء وأولئك يقول الكونت: «والعقل يَحارٌ كيف يتأنّى أن 
تَصدرٌ تلك الآيات عن رجل أَمَىء وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات 
يَعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظًا ومعئّى» آنات لا اسدنيا 
اعتبة بن ربيعة» حار في جمالهاء وكفى رفيع عبارتها لإقناع اعمر بن 
الخطاب» فاق . فآمن برب قائلهاء وفاضت عين نجاشيّ الحبشة بالدموع لَمَا 
تلا عليه «جعفر بن أبي طالب» سورة «مريم»» وما جاء في ولاية (يحيئ2» 
وَضَاح التسريية : ١ن‏ هذا الكلام وارد من موارد كلام عيسئ!» . 03 

2 قال ناقل هذه الرواية: «كوزان دي بير سوفال»: «فلمًا كان اليوم 
الثاني طَلب النجاشي جعفراء وأشار إليه بتلاوة ما في القرآن عن المسيح» 
ففعل» واستغرب الك لما ممع أن «المسيح» عبد الله 07 وروح منه 
تزل في أَمه اامري)ء وأعضب اليد الإعجاب بهذه المعاني» وحمى 
المسلمين؛ ولّم يسَلْمُهم إلى رَسَل قريشء ولم ينْفهم من بلاده؛ . 

أما هؤلاء الذين بَلَغْ بهم التعسف مداهء فظُوا أن هذه القَتّرات التي 
يغيب فيها الرسول عن هذا العالّم ليكو بِكَليّه مستغرقًا في الملا الأعلى, 
)١(‏ أي: النجاشي . . وانظر الخبر في «المسند» »)7١١/1(‏ و«السيرة النبوية» (317/0/1) . 


وامحمك|.. إن شانئك هو الأبتر 


إنغا هي فترات مَرَضيّة أو هي الصرع» وبرغم تكذيب الطب لمزاعمهم 
مستندًا إلى الاختلاف الكل بين أعراض الصرّع وأعراض الوحي» فقد 
أعماهم التعصب عن رؤية ا حقيقة . 

وإليهم يقول الكونت: «ومن ذلك الحين أي البعثة ‏ أخذت شفتاه 
تنطلق بألفاظ بعضها أشد قوةٌ وأبعدٌ مرمئ من بعض» والأفكار تتدقّق من 
قَمه على الدواىو إلى أن يقفّ لسائه ولا يطيعه الصوت» ولا يَجِد من 
الألفاظ ما يعبرٌ به عن فكر قد ارتفع عن مدارك الإنسان» وسما عن أن 
يترجمه قَلَم أو لسان. 

وكانت تلك الانفعالات تَظهِرٌ على وجهه بادية» فظن بعضهم أن به 
جنّة!! وهو رأي باطل؛ لأنه بدأ رسالته بعد الأربعين» ولم يشاهَدْ عليه قبل 
ذلك أي اعتلال في الجسم أو اضطراب في القوة المادية» وليس من الناس 
من عرف الناسُ جميعًا أحواله في حياته كلّها مثل النبي يك فلقد صل 
المحدّون عنه إلى أنهم كانوا يَعْدُون الشّعْرَ الأبيض في لحيته» ولو أنه كان 
مريضا لما أخفن مرقبه؛ لان امرض في مل تلك الأحوالن يعر ارك 
سماويًا عند الشرقيين . 

وليست حالةُ محمد يك وانفعالاتّه وتأئراتُه بحالة ذي جنّة» بل كانت 
مثل التي قال نبي بني إسرائيلَ في وصفها: لقد شعرت بأن قلبي انكسر بين 
أضلّعي» وارتعشت مي العظام» فصرت كالتّشوان» لما قام بي من الشعور 
عند سماع صوت الله وأقواله المقدسة»”" . 


.)08- 57 «أوروبا والإسلام» (ص‎ )١( 


9 ويردٌ «الكونت» علئ اتهام النبي كَكٍ بتأليف القرآن ويقول: 
«وكيف يعقل أن النبي يك ألّف هذا الكتاب باللغة الفصحئء مع أنها في 
الأزمان الوسطئ كاللغة اللاتينية» ما كان يعقلّها إلا القوم الصالحون”" . 
وقد شاهدنا أناسا ‏ وكان أكثرهم أُمُيِين ‏ قاموا في أمّة العرب وادَعوا النبوة 
منهم «مسيلمة» الذي رَعَمِ أنه قَرِينْ محمد لليكلا - أتى بسور سّخر منها 
العرب» ولو لم يكن في القرآن غيرٌ بهاء معانيه وجمال مبانيه» لكفئ بذلك 
أن يستولي علئ الأقطارء ويأخذ بمجامع القلوب . 

أتى محمد بالقرآن دليلاً على صدق رسالته؛ وهو لا يزال إلى يومنا 
هذا سرًا من الأسرار التي تَعدَّرَ فك طلآسمهاء ولن يسيرَ غَوْرَ هذا السرّ 
المكنون إلا من يصدق بأنه منزّل من اللّه ؛ اللهم إلا إذا اعتَمّدنا على قول 
ممجدي الدين المسيحي مما كنا نرتاح إليه أيام شبيبتنا (وهو يرجم إلى أن 
القرآن تأليف فاتح أراد تأييد سلطتهء فجمّع من كُتب اليهود والمسيحيين 
قانونا أودعه بعض قواعد الادب والدين» وأضاف إليه قصص الوقائعم 
العظيمة لتأييد رسالته) . 

وعلئ كل حال أي سواء توصلْنا إلى معرفة حقيقة القرآن أم لا-؛ فلا 
ينكر أحد أن مَظهَرَ محمد كان مُظهَرَ نبو بالفعل ‏ بقّطع النظر عن صدق 
تلك النبوة ‏ وعدم صدقها. لآن النبوة ‏ من حيث هي عبارة عن قيام رجل, 
يملي علئ الناس أمر ربه» ويعتقد حمًا أن ما يقولّه آت من عند اللّه. 

)١‏ هذا كلام غير صحيح. . فإن العرب كانوا جميمًا فصحاء ولم يكن عندهم لهجةٌعامية 
مثل لهجاتنا اليوم. . بل كل «لغاتهم» كانت فصيحة» كما قال نابغة العربية مصطف 
صادق الرافعي في كتابه «تاريخ آداب العرب» (ج١)‏ . 


ر اله ١‏ 5 
وآ محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 


ويد أكننا قال «إيوالد» عن أنبياء بنى إسرائيل ‏ أعتقد أن فعا 
ال لمي يشْعر بأن له فكرًا خاصاء بل إنه أوتيّه من عند 


رعو هس 


5-7 واختفت في نظره نان ولم يعذ ببتيع غير صوت ذات قرف ذاته» 


ومن ذلك الحين أخذت شَمْتاه نطق بألفاظ بعضها أشد قوةٌ وأبعدٌ مرمئ من 
بعض» والأفكارٌ تتدقَّقَ من فَّمه على الدوام» وكانت تلك الانفعالات تَظهرٌ 
على وجهه. فظن بعضهم أن به جِنَّةٌ وهو رأي باطل ؛ لأنه بدأ رسالته بعد 
الأربعين» ولم يشاهّد عليه قبل ذلك أي اعتلال في الجسمء أو اضطراب في 
القوة المادية» . 

5 ويقول: "دن يسن محمد من التايعين» نولا من اللتحلين 
كتابهم» وليس هو نبا سلابًا كما يقول «سايوس»» نعم» قد نرئ تشاهًا 
بين القرآن والتوراة في بعض المواضع» إلا أن سَببه ميسور المعرفة» ذلك أن 
بوي كان يلصق ديانة الإسلام بالديانتين المسيحية واليهودية (كذا)؛ 
وحيئئذ لا عَجَبْ إذا تشابهت تلك الكتب في , بعض المواضع » خصوصا إذا 
لاحظنا أن القرآن غاء الحممها: :كما أن محمد هو خاتم الأنبياء»”» ١‏ 

9 يقول الدكتور عبدالحليم محمود: «ونختم الحديث عن آراء 
«الكونت» بهذا الوصف الرائع لتلك الساعة الأليمة التي فارق فيها الرسول 
عالّمنا الدنيوي» ليَلْحَىَ بالرفيق الأعلى» ولينعم برضوان اللّهء إذ يقول: 
ولا أحس بقّربٍ الأجل» ذُكر الفقراء» فإنه لم يرغب طُولَ حياته في المال» 
)١(‏ #آفاق جديدة للدعوة الإسلامية» (ص77١-4؟1١)‏ نقلاً عن «الإسلام سوانح وخواطر» 

للكونت هنئري ترجمة أحمد فتحي زغلول. 


مَل يَخْتَّى القمر؟! © 
بل كان كلّما جمع إليه شيء منه أنفقه في الصدقات» وكان قد أعطئ عائشة 
مالا يسيرا لتَحمَظّهء فلما حضره المرض أمَر بإنفاقه على المعوزين لساعته» 
وغاب في سئةء ولَّمّا أفاق سألها إن كانت أنفّدّت أمرهء فأجابته: «كلأى 
فأمر بالنقود وأشار إلى الأَسَّرٍ المعوزات» قَودَّع عليهم. وقال: «الآن 
استراح قلبي » فإنني كنت أخشئ أن ألاقي ربّي وأنا أملك هذا المال» . 

وكان في مرضه يُخرج كل يوم ليصلي الظهرَ عابي وآخر يوم خرج 
فيه هو الثامن من شهر يونية سنة 1م وكانت مشيته مضطربةً» فتوكا 
على الفُضلٍ بن العباس وعلي بن أبي طالب» وقَصد منبرٌ الخطابة الذي كان 
يَعظ الناس عليه قَبْلَ الصلاة» وحَمد الله وأثنى عليه» ثم خطب في 
المسلمين بصوت رفيع سمعه من كان خارج المسجدء فقال: ١‏ يا أيها الذين 
تسمعون قولي» إن كنت ضربت أحدكم علئ ظهرِهء فدوثه ظهري 
فليضربه» وإن كنت أسأت سمعة أحد فأينتقم من سمعتي؛ وإن كنت 
سَلبت أحدا ماله فإليه مالي يقتص منه» وهو في حل من عَضّبِي » فإن لفل 
بعيد عن قلبي» . 

ثم نَل من على المنبر» وصلَّى بالجماعة. ولَما أراد الانصراف أأمسك 
به رجل من إزاره» وطلب منه ثلاثة دراهم دَيئًا له» فأدّاها على الفور قائلاً : 
«لَخزي الدنيا أهونُ من خزي الآخرة» . 

ثم دعا لمن حارب معه في «أحد»» وسأل اللَّهُ لهم الرحمة والغفران. 

وكان مشهد النبي كلد بين المؤمنين في ذاك اليوم مشهد جلال ووقارء 
والناس يلمحون علئ وجهه تأثير اله الذي شربه من يد يهودية خيبر» 
وقلوبهم منفطرة من الوّجد عليه ذلك أنه لما كان في واقعة #خيبر» قَدّمتَ 


وآ مَحَمالا.. إن شانئك هو الأبتر 


النهايووقية + اهمها الأبة ةر عا مكلو أعتاقك البهاسْمل واغيد من البى 
قطعةً واحدةً بين شفتيه» وأحس بأنها مسمومة» فألقاهاء ثم لما حضرته 
الوفاة بعد حين» كان يقول : "ما زالت تعاودني أَكُلَةُ حَيبر». 

وكان أبو بكر شه نفسه يبكي» ويقول للرسول يَكّ: «هلا افتدينا 
روحك تارواخا؟ة, 

ثم أوصله الصحابةٌ إلى بيت عائشة ففته. واضطجع تعبا مهزولاً» 
وصار امرض يشتدّ عليه» فتَخلّف عن الصلاة بالمسلمين» وقيل له : «قد جاء 
وقت الظهر»ء فأشار إلئ أبي بكر ليصلَّيَ بالناس» فكان من وراء هذه 
الإشارة خلافة أبي بكر بعد النبي كَكِ. 

وأخبرت عائشةٌ فلغ عن حالة الاحتضارء فقالت: «كان رأس 
رسول اللّهِ يكِةِ مسئدًا على صدريء وبقربه قدْرٌ ماء» وكان يقوم ليضع فيها 
يده ويمسح جَبِيئه» ويقول: «رب أعني على تحمل سكرات الموت» ادن 
مئي يا جبريل» رب اغفر لي» واجمّع بين أصحابي في السماء»» ثم تقلت 
رأسهء ومال ثانية إلى صّدري». . !220 . 
* فارس الخوري اللبناني : 

يرئ «فارس الخوري» أن محمّدًا أعظم عظماء العالم» إذ يقول: 
«لم يَجد الدهر بعد بمثله» والدين الذي جاء به أوفئ الأديان وأكملّها» . 

له ويقول: «إن محمدا أودع شريعتّه المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية 


.)56١  ه8ص( «أوروبا والإإسلام»‎ )١( 


وهل يخفى التَمْر؟! © 
واجتماعية وتشريعية» ولم يسع علماءً القانون الُنصفين إلا الاعتراف بفضل 
الشريعة التي دعا الناس إليها باسم «اللّه؛ء وبأنها متفقة مع العلم» مطابقة 
لأرقئ النْظّم . 

إن محمدا ‏ الذي يحتفلون به أعظم عظماء الأرض - سابقهم 
ولاحقهم -» فقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم» وأنشأ منهم أمة واحدة 
فتحت العالّم المعروف يومئذء وجاء لها م ديانة عيّنت للئاس 
حقوقهم» وواجباتهم» وأصول تعاملهم على أسس م من أرقئ دساتير العالّم 
وأكملها»”"» 1 
»* بشارة الخوري اللبناني : 

الا قال صاحب جريدة «البرق» لمناسبة حفلة ذكري مولد الرسول 
محمد يك نقلاً عن المجلد السابع والعشرين من مجلة «العرفان» : إن 
للرسول محمد في عفنوان شبابه من المعجزات ما قف دونه الفكرٌ صاغراً» 
ولكن له وهو في حداثته ‏ ما تصغر عنده عظمةٌ العظيم» ويِبطُل عنده سحر 
الساحرء إنه وقد أخرج أمة بأسرها من ظّلمات الجاهلية إلى أضواء المدنيّة 
إنه وقد أبدل معائب الجاهلية بمحاسن الإسلام؛ إنه وقد أبطل وأد البنات» 
وحَرّم الزنى» وتَقّى القلوب من العداوات» إنه وقد أذل لسيْفه كل سيف» 
ولعرشه كل عرش» إنه ‏ وهو كذلك ‏ ليس في عيني أعظم منهء وهو الابن 
الناشئ فقيراء الدارج يتيمّاء الحامل السّعْدَ في وجهه والطُّهْرَ في قلبه: 
والأمل في عينيه» والحكمة في شفتيه 


.)١7١ص( «آفاق جديدة للدعوة»‎ )١( 
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وا محمذالا.. إن شانئك هو الابتر 


الدكتور شبلي شميّل البناني : 
طبيب لبناني شة شقيق «أمين شميل؟» ولد سنة ٠185م»‏ توفي سنة 
517 . 


لها كتب إلى صاحب «المثار» ‏ كما ورد في المجلد الثالث العدد العاشر 
منها ‏ قال: «أنت تنظرٌ إلى محمد [كتبي] وتجعله عظيماء وأنا أنظر إليه 
كرجل وأجعلّه أعظم» . 
الدكتور نظمي لوقا : 

ا قال في كتابه «محمد الرسالة والرسول» المطبوع في مصر الطبعة 
الأولى 1964م صفحة (50؟): «إن موقف الناس من الوحي واحدء أيا 
كانت الرسالةٌ الموحئ بها والرسول المخير عنهاء لم يطلب من رسول قبل 
محمد بُرهانٌ عياني على وَّحيه كي يطَالّبَ به محمد» فمن اعترف بوحي من ٠‏ 
السماء إلى رسول من البشرء لَرِمتّهِ الحَجَةٌ أن لا ينكرَ نزول الوحي على 
محمد من حيث المبدأ» فوجه الامتناع هنا غير قائم بمبرر نزيهء ومن هنا 
وجب النظر النزيه في رسالة محمدء والبحث في مضمونهاء لنلتمس 
فيها آيات الصدق التي صدّق الناس بمثلها من سبّقه من المرسلين» ولنرئ 
عل وام عر ار بر ا متها الجن او البطللانة 

ذلك هو الحدٌ القوَآم الذي لا افتئات فيه على إنصاف» ولا ينبغي أن 
يَحيد عنه من له في النزاهة مطمع» . 

9 وقال صفحة  )88(‏ منه: «صَدَّق رسول الإسلام» وما غادره 


صدق الإلهام. وهو القائل: امن رأى منكم منكرا فليغير 0 فإن لم 
سطع فبلساته فإن لم يُستطم فبقلبه - وذلك أضعف الإمان ساء نجل ديا 
رسول الخير والصّدق والحق» فالناس بخير وحكومتهم ما بقي للحق في 
قلوبهم مكان» وللغيرة على العّدل في قلوبهم الكلمة والسلطان» . 

له وقال صفحة (05): «إن رسول الإسلام هو أول رسول بعث إلى 


الناس» وانبرئ لدعوتهم إلى دينه» من غير مَدَد من المعجزات الخاطفة 
للأبصار الخالبة للألباب» فقد أريد للناس أن يشعروا أن رسولهم مثلّهم حمًا 
وصدقًا ‏ كما جاء في سورة «الكهف» . لا يُملك من الخوارق أكثر مما 
يملكون» وليس له من سلطان عليهم» وإنما الأمر إليهم». 

وقال صفحة (97): «وليس التنظيم الإسلامي لأمور الدنيا بنظام 
قم جامد» بل هو التنظيم الجوهري الذي لابه قول صاحب الرسالة 
الكرم : : «لا ضرر ولا ضرار؛». و«أنتم أعلم بأمور دنياكم»» فما لم يرد فيه 
نص بتحريم لسبب من أسباب العقيدة ة الروحية» فلا بأس علئ الناس فيه» ما 
لم يكن فيه ضرر لصاحبه؛ أو إضرار يسواه. 

خلق كريم» وإيثارٌء ونحدةٌ ابتغاء وجه الله واتقاء لخضبه في معاملة 
الناس» وإصلاح حال الدنيا من غير إضرار بالناس» وحرص على مصالح 
الجماعة» وتعاونٌ علئ البرٌ والتقوئ» وترقُم عن التّرّف والإسراف في 
البَدَْء حتئ لا تستسلم الروح لشهوات الجسدء فذلك هو النموذج الكامل 
للإنسان» . 


وآ محمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


وقال صفحة ٠١7‏ : «فإذا نظرنا إلئ الرسالة الإسلامية» وجدناها 
أبعدٌ ما تكون عن ششبهة تَعلّقٍ الشهوات» أو إباحة الأهواء؛ أو رشوة المنافع . 

كان العرب في الجاهلية أهل إباحة» لا رادع لهم ولا وازع» قَصفهم 
مجون» ولّهوهم فجورء وحياتهم عدوان. وكيم سحت» ولَيلّهم خمر 
وهيتير د قال [ها يقان] عن دين اقتلّع جَذورَ هذا كله ووضع 
الحدود لكل وجه من وجوه النشاط البشري؟! إِنْ لم يكن هذا الدين 
والتنظيم والسمو» فما عسئ أن يكون؟!». 
* الشاعر بولس سلامة اللبناني : 

قال في مقدمة ملحمته المعروفه باسم «ملحمة الغدير» - صفحة 
(15)-: «إن العروبة المستيقظة اليوم في صدور أبنائها من المغرب الأقصئ 
إلى جزيرة العرب» لأحوجٌ ما تكونٌُ إلى التمثّلٍ بأبطالها الغابرين» وهم 
كثيرون» علئ أنه لم يجتمع لواحد منهم ما اجتمع لعلي من بطولة وعلم 
وصلاح» ولم يَقُمْ في وجه الظالمين أشجع من الحُسينء فقد عاش الاب 
للحق» وجرد سيفه للدفاع عنه» واستشهد الابن في سبيل الحرية يوم 
«كربلاء»» ولاغرو» فالأول ربيب محمد والثاني فَلْذَة منه». 

ها وقال صفحة (17): «مسيحيّ ينحني أمام عظمة رجلٍ يهتف باسمه 
مئات الملايين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها خمس مرات كل يوم » 
رجلٌ ليس في مواليد حََاء أعظم منه قَدْرَا وأخلَدٌ ذكرا وأبعد أثراء رجل 
أطل من غياهب الجاهلية» فَاطَلّت معه دنيّا أظلّها بلواء مُجيدء كتب عليه 
بأحرّف من نور : لا إله لله الله أكبر» . 


وليخت تر © 


الا وقال فى «ملحمته» المشهورة صفحة (/11) خاي وراد سو 


مَن ثرى ذلك الصبي الذي إِنْ 
مبسم من لآلئ الفجر أنقى 
2 إلى أن قال : 

هل يوم في صفحة الدهر فل 
لم سب ذلك التهسارَ مساءً 
وانزوى اليل خاشمًا كبتيع 


ع هوم 3 


أرهف الكون سمعهة وتمشت 
واستفاقت جزيرة العررب حيرى 
- داص في - 
أخرس الناس خطبها فتباروا 
أين و وأين بطش ااسواع» 
وارنجاس الإيوان هز قلوب الفر 
و و ٍ- م عي 
تحفة العالم القديم ومحد ال 
0 ّ 2 معي 
إن تداعى فشمس كسرى كسوف 
7" 2 
الوا العرابا اسلف 
وإذا ذا اشرو والمدائر صرعى 


لب كن نن 


520 


ًا الج في إعطاء ؟ 
وجَبين كالشجمة الغّراء 


طيّب الوح رافل بالبهاء 
فهو يوم مر الأضواء 
2 الأغنياء 
في الجمادات نَشْوة الصهباء 
(فمناة؛ و «اللات) في الدقعاء 
في استلام الآلهة الصماء 
كان ذاك النذير بَدْءٌ اتتهاء 
جسام فنارها في انطفاء 
ينم سارل تقار 
عون والفنَ والعلى والبشاء 
مؤذن أبالنهاية السو داء 
والصحاري مرعة 5بالرغاء 
ضابحات في مَسْمَع انر وراء 
من صهيل السوابح الجر داء 
في مجال السنابك الحمر اء 


حسب الرمل ذلك اليوم تبر 
وول كاز نجر تشحار 


012 200 
-. 


7 سكعو 01 
ضحك السبسب الخلي وشقت 


ذاك عرس الدنيا ولا غَرْوَ أن 
كتاج الو ايحم سا يسما 
يا فقيرً ووه المي ذا 
خَلْفَّك النسرٌ والسها والشريًا 
فقر كف والنفس كَدرٌ خَلودٌ 


د ا اد 


ينبت الخُلَم في عيسون الرائي 
من نثير السبائك الصفراء 
مل الور دصفحة التعنناء 
56 ونمنمت في الكساء 
فهو والفقر توأمٌ في رداء 
سوف تعلو مناكب الجّوزاء 
سائرات في الركب سير الإماء 
هكذا كان مولد الأنبياء 


9 وقال فيها ((ص: 5) تحت عنوان «البعثة» : 


وأشب الغلام فامت كد صيئًا 
هَنَه اللا والأفافدة قفالا 
واصطفته خديجة لاتجار 
فاصطفته لنفسها نحَاما 
كل عام عا فنا حراء 
00 الطرف في السماء كلام 
ذلك الصمت دونه 0 
فالصلاةٌ الصلاة خفقة قلب 
قال عيسى ملك الإله يكت 


اد اد علد 


كامتداد الشتعاع في الديجور 
راء نهدي هدي الصباح المنير 
عاد منه والربح يض بحور 
شَرنًا أن تكونَ فوق الخور 
مفعم الروح ملهُم التفكير 
بالدعاء الحميم فوق الطصور 
وميامٌ مغلفَل في الشعور 
لو لثم عن كنزه في الصدور 


2007 1 1 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


د ا د 


هنا الكوه را محى الصوت حتى لتحس الآذان م هَمْس العصور 

وإذا صوت ؛ هاتف يهنف: «اقرأً» فيرد امف نداء البشير 

فتهادى نخرية ودين في حناياه رعشة القرور 

قال جبريل: يا محمد كنأ اسورب م8 الوتيود فاجتر 

صفحة الكون بدت في ثوان بين مرآنها ضميرالدهعور 

فإذا أحمد العظيم نبي والمجيد القرآن حلم العصور 
“* صموئيل زويمر الإنكليزي : 

اللووتتكائي الإتكليزي لبش ولو امتح تعر متجلة #عالم 
الإسلام» الإنكليزية» له مؤلفات ذات شأن في العلاقات بين الإسلام 
والمسيحية» منها: اليسوع في «إحياء) الغزالي». ٠:‏ توفي في بلدته «ليدس» 
15 . 

لا قال وهو من أشد الناس عداوةٌ للنبي يك في كتابه #يسوع في 
لإحياء» الغزَالي» : إن عبقرية محمد هي السبب في نجاحه واستطارة شأنه» 
يضاف إلى هذا كلّه معرفته العظيمة بالديانات في عصره» وقُوَنّه في اجتذاب 
القلوب إليه» ومقدرته في الإدارة والحرب» ولباقته في السياسة الفائقة» لع 
كد يقر علئ البر وإسداء المعرفة وإظهار شكره للنعمة واعترافه بالجميل 
حتئ ضرب للناس في ذلك أروع الأمثال» . 
المسيو ديسون الألماني : 

ولد في مدينة "كولونيا؛ عام /1811» ولم نعثْرٌ علئ تاريخ وفاته. 

الا قال في كتابه «الحياة والشرائع؟ : الوليس يزعم أحد اليوم أن محمد 


د لز باك 1 2 
وآ محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 


راح يزور دينّاء وأنه كاذب في دعواه وأفَّاكَ في دعوته» إذا عرف محمدا 
ودرس سيرته) وأشرف علئ ما يتميُّ به ديئه من تشريعات تصلّح أن تَظّل 
مع الزمن مهما طال» وكل من يكتبٌ عن محمد ودينه ما لا يجوزء فإنما هو 
من قل التدبر وضّعف الاطلاع» . 

* برتلمي سانت هليار السويسري : 

أستاذ الفلسفة الإغريقية في «كوليج دي فرانس»» وقد لذ عام 
7 » وتوفي 141/7 . 

قال في كتابه «مع الشرق»: «لقد كان محمد أذكئ العرب في 
عهده. و أكثرهم تقوئ وديئاء وأرحبهم صدراء وأرفقهم بأعدائه وخصومٍ 
دينه » وما استقامت إمبراطوريتّه إلا بسبب تفوقه على رجال عصره» آنا 
الدينٌ الذي راح يدعو إليه» فقد كان خيرا كثيراً علئ الشعوب التي اعتنقته 
وآمنت به) . 

+ القن لوازون الفرنسي : 

9 قال في إحدئ محاضراته: الوآخر جميع الأنبياء ‏ كما يعتقد 
المسلمون ‏ هو محمد الذي ولد في مكة لعشر ليالٍ مضت من أبريل سنة 
للميلاد» وكانت عائلته أشرف عائلة في قريش» وهي إحدى القبائل 
الشهيرة في بلاد العرب» وصاحب النسب المرتقي إلين إسماغيل بن إبزاهيم 


الخليل» وقد كان جه متوأيٍ سدانة الكعبة» والكادار مكرسي ا ومعبك 


ديانة العرج الوثنية» وتّوني 97 عبداللّه قبل ولادته وتوفيت 9 وهو 
ابن ستة أشهر وكان علل أعظم ما يكون من كريم الطباعء وشريفٍ 


و 


الأخلاق» ومنتهئ الحياء» وشدّة الإحساسء» وقد كَمَّله عمه وهو ابن ست 
سنوات» وأثناء كفالته بدأت تظهر من محمد علامات الذكاء ورجاحة 
العقل» ومر بصبيان يلعبون» فدعوه للّعب معهم» فأجابهم : «إن الإنسان 
لق للأعمال الجليلة» والمقاصد الشريفة» لا للأعمال السافلة والأمور 
الباطلة»» وكان علئ خلق عظيمء وشيم مَرضيّة شَفُوقًا على الأطفال» 
مطبوعا علئ الإحسان» غير متمشدق في نفسه» ولا صّلف في معاملته مع 
الناسء وكان حائزا قوة إدراك عجيبة» وذكاء مفرطاء وعواطف رقيقة 
شريفة)7») : 

9 وقال في كتابه «الشرق» (ص١5):‏ «إن محمدا ‏ بلا التباس ولا 
كران كان من النبيين والصّدّيقينء وهو رسول اللّهِ القادر على كل شيء» 
بل إنه نبي جليل القدْرء ومهما تحدنّنا عنه» فليس بالكثير في حقّهء لأنه جاء 
إلى العالّم بدين جمع فيه كل ما يَصِلَّحَ للحياة» . 

* جورج سيمون: 

قال : «إنّ محمد قد رفع أعلام التمدن» . 
اللورد هيدلي وإسلامه : 

9 قال الشيخ الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر: «كان لإسلام 
اللورد «هيدلي» ضجَة كبيرة ‏ لمركزه» ولما يَعلمُه فيه عارفوه من نُضج في 
التفكيرء وترو في الأمور . وحينما أراد الحج مر بالإسكندرية» فأقام له 
أهالي الثغر حفلة كبرئ وضعت تحت رعاية الأمير السابق «عمر طوسون» 


. نقلعن مجلة «المقتطف» المجلد الرابع  العدد السابع‎ )١( 
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وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


2211111171111 
وأهلاً وسهلاًء لقد حَمَّت مصر إلى استقبالكم» وابتهجت بمقدمكم الكريم » 
وكان سَرورها بذلك عظيمًاء حتئ لقد تَنّت كل مديئة أن تسعئن بأهلها 
إليكم» أو يكون لكم مُنّسَع من الوقت لزيارتهاء فتقوم بما يجب لكم من 
الإجلال والإعظام» والترحيب والإكرام». 
وكانت الحفلة برتاسة صاحب الفضيلة الشيخ «عبدالغني محمود» 
شيخ علماء الإسكندرية» . 
د كيف أسلم اللورد «هيدلي)؟ . 

ما هي العوامل التي دَعَنّه إلى اعتناق الإسلام؟ . 

إننا في الصفحات التالية سنذكرٌ جملة من النصوص تُرشد القارئ إلى 
سبب رفضه المسيحية وإلى سبب إسلامه» وإلئ تصوره لكثير من وجهات 
النظر الإسلامية . 

انا يقول اللورد: «عندما كنت أقضي - أنا نفسي ‏ الزمن الطويل من 
حياتي الأولئ في جر المسيحية» كنت أشعر دائمًا أن الدين الإسلامي به 
الحُسنْ والسهولةٌ» وأنه خَلْو من عقائد الرومان والبروتستانت . 

وتَبّتني في هذا الاعتقاد زيارتي للشرق التي أعقَبّت ذلك» ودراستي 
للقرآن المجيد» . 

له الله . . لكم تألّم وقاسئ في سبيل وصوله إلى ال حق . 

إل استمع إليه يقول : «فَكَّرتَ وصلَّيت أربعين سنة» كي أصل إلى حل 
صحيح» ويجب علي أن أعترف أيضا أن زيارتي للشرق ملأتني احتراما 


ومل يخْفَّى القَمَر؟! 7 
عظيما للدين المحمدي السّلس الذي يجعل الإنسان يُعبد اللّهَ حقيقة طُول 
مدّة الحياة» لا في أيام الآحاد فقط». 

ويرئ أن الإسلام هو الدين العالّمي حمّاء إذ يقول: «أيمكنْ إذن 
أن يوجد دين يمكّن العالَم الإنساني من أن يجمع أمره على عبادة الله 
الواحد الحقيقي الوح كي بطريقة سهلة خالية من 
الحشو والتلبيك؟ . 

فكرٌ لحظة ‏ وذلك تفكير لازم لكمال البشر في الحقيقة » إنه إذا أصبح 
كل فرد في الإمبراطورية الإنجليزية محمديًا حقيقيًا ‏ بقلبه وروحه-» 
أصبحت إدارة الأحكام أسهل من ذلك؛ لأن الناسَ سيقادون بدين 


م نه 


حفيفى!) . 

وها هو ذا يعبر عن الشكر حينما هداه اللَّه: «روح الشكر هي 
خلاصة الدين الإسلامي» والابتهال أصل في طلب الهداية والإرشاد من 
اللّه. 

إنه ‏ وإن كان شكري لله على كمه وعنايته كان متأصّلاً في من صخّري 
وأيام حداثتي -» فإنني لا أستطيع أن أشاهد ذلك من خلال السنين القليلة 
الماضية» التي قَرَّع فيها الدين الإسلامي لَبّي حمّاء وتَمَلّك شدي صدقًاء 
ا ع ا 0 
وطمآنينة ما رأينُهما قط من قبل» كما أستدشق تنشق هواءً البحر الخالص النقي» 
ويتحقّقي من سلاسة وضياء وعظمة الإسلام مده أصبحت كرجل قر 


من سرداب مظلم إلى فسيح من الأرض تُضيؤه * كسس النيانة: 


د ل ا 1 8 
وا محمداك.. إن شانئك هو الابتر 


لا ومما يَذكرٌ من تعاليم الإسلام مُشيدا به: «ليس هناك في الإسلام إلا 
إله واحدء تعبذه وتَتْبَعَهء إنه أمام الجميع» وفوق الجميع» وليس هناك 
دوس آخَر تُشرِكُه معه» إنه لَمِن المدهش حمًا أن تكون المخلوقات البشرية 
ذوات العقول والألباب علئ هذا القَدْرٍ من العباوة» فيسمحون للمعتقدات 
والحيّل الكهنوتية أن تَحجب عن نظرهم رؤية السماء» رؤية ربُهم القهارى 
امتُصِل دومًا بكل مخلوقاته» سواء كانوا عاديين» أو أولياء مقدسين. 

مفتاح السماء موجود دائمًا في مكانه» ويمكن إدارته بأذل وأقل 
المخلوقات دون أَيّهَ مساعدة من نبي أو كاهن أو ملَكِء إنه كالهواء الذي 
تستنشقّه مجانًا لكل خلق اللّه . 

أما هؤلاء الذين يَجعلون الناس يفهمون غير ذلك» ما دعاهم إلى هذا 
العمل إلأأحب الفائدة . 

لبو رقن الي أن أهاجم أي فرع معيّن من فروع الديانة 
المنيحية» لأبينم جلال وسلاسة الديانة الإسلامية ‏ التي هي خالية في نظر 
الكاتب امنصف من العوائق الظاهرة ‏ جليًا في كثير من الديانات 
الأخرئ». 

ذا ولقد افترئ كثيرون علئ الإسلام» وها هو ذا يَرد علئ افتراءاتهم : 
اليس في وسع الإنسان في الحقيقة إلا أن يعتقد أن مدبيجي وناسجي هذه 
الافتراءات» لم يتعلّمواء حتئى ولا أول مبادئ دينهم» َإِلألَّمَا استطاعوا أن 
يَنشروا في جميع أنحاء العالم تقارير معروف لديهم أنها مُحض كذبٍ 
واختلاق . 


إن تعاليم القرآن الكريم قد نُقُْذت ومورست في حياة محمد الذي 
سواءً في أيام تَحمَله الآلمّ والاضطهادً» أم في زمن انتصاره ونجاحه ‏ أظهِرٌ 
أشرف الصفات الخلقية التي لا يتس لمخلوق آخَرَ إظهارها . 

فكلّ صفات الصبر والثبات في عصره كانت تُرئ في أثناء الغلاث 
عشرة سنة التي تألّمُها في مجاهداته الأولئ بمكة» ولم يشعرْ في كل زمن 
هذا الجهاد بأي تزعزع في الثقة باللّه وام كل واجباته ِشَمَمٍ وحمية . 

كان وَل مثايراء ولا يَخشئ أعداءه؛ لأنه كان يعلم بأنه مكلّف بهذه 
المأمورية من قبل الله ومن كله بهذا العمل لن يتخلّى عنه. 

لقد أنّرت تلك الشجاعة التي لا تَعرف الجَفُولَ ‏ تلك الشجاعةٌ التي 
كانت حقًا إحدئ مميزاته وأوصافه العظيمة ‏ إعجاب واحترام الكافرين» 
وأولئك الذين كانوا يشتهون قَثلّه . . ومع ذلك فقد انتبهت مشاعرنا وازداد 
إعجابنا به بعد ذلك في حياته الأخيرة» أيامَ انتصاره بالمدينة» عندما كانت له 
القوة والقدرة علئ الانتقام واستطاعتّه الأخدّ بالثأر ولم يفعل» بل عفا عن 
كل أعدائه . 

العفو والإحسانُ والشجاعة» ومثلٌ هاتيك الصفاتء كانت ترئ منه 
في كل تلك المدّة» حتئ إن عددا عظيما من الكافرين اهتَدّوا إلى الإسلام 
عند رؤية ذلك . 

عمًا بلا قد ولا شرط عن كل هؤلاء الذين اضطهدوه وعذّبوه» آوئ 
إليه كل الذين كانوا قد تَمُوه من مكةء وأغنئ فقراءهم. وعمًا عن آل 


أعدائه» عندما كانت حياتهم في قبضة يده وتحت رحمته . 


© وا محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 

تلك الأخلاق الربانيةٌ التي أظهرها النبي الكريم» أقنّعت العرب بأن 
حائرّها يجب آلا يكون إلا من عند الله وأن يكرت وجلا علين الصرامسط 
الستقيم حقاء وكراهيتهم المتأصلة في نفوسهم حولتها تلك الأخلاق 
الشريفة إلى مَحبّةَ وصداقة متينة» . 

محمد اكْثَلَ الكامل : 00" 
أخلاقٍ متينة» وشخصية حقيقة وَزِنّت واخقبرت في كل خطوة من خطئ 
حياته» ولم يرَ فيها أقل نقص أبدا . 

وبما أننا في احتياج إلئ موذج كامل يفي بحاجاتنا في خطوات الحياة» 
فحياة النبي امقس تسد تلك الحاجة . 

حياةٌ محمد كمرآة أمامنا تكس علينا التعقّلَ الراقي» والسخاءً 
والكرم» والشجاعة والإقدام» والصبر والحلمء والوداعة والعفُوء وباقي 
الأخلاق الجوهرية التي تون الإنسانية» ونرئ ذلك فيها بألوان وضاءة. . 
خذّ أي وجه من وجوه الآداب وأنت تتأكّد أنك تجده موضّحًا في إحدئ 


الخد 


حوادث حياته . 

ومحمد وَصّل إلى أعظم قوة» وأتئ إليه مقاوموه» ووجدوا منه شفقة 
لا تَجَارئ» وكان ذلك سببًا في هدايتهم ونقائهم في الحياة» . 

رَحم الله اللورد «هيدلي»» وجزاه عن الإسلام خير الجزاء”" . 
“* جون وانتبورت السويسري: 

ولد في مدينة الوزان» سنة 17/46 م2 وتوقّي سنة *18517م. 


60 «أوروبا والإسلام» (ص 57‏ يفف 


الا قال في كتابه محمد والقرآن»: «بقَدرٍ ما نرئ صفة محمد الحقيقية 
بعين البصيرة والتروي في المصادر التاريخية الصحيحة. بِقَدْرٍ ما نرئ من 
ضعف البرهان وسقوط الأدلة لتأييد أقوال الهَجْو الشديد والطعن القبيح 
الذي اندفن علئ رأسه وانهار عليه من أفواه الُخرضين والذين جهلوا حقيقة 
محمد ومكانته. ذلك الرجل العظيم عند كل من دَرّس صفاته العظيمة» 
كيف لاء وقد جاء بشرع لا يسعنا أن نتّهمّه فيه؟!». 


* البرنس كاتيان الإيطالى : 
قال فى كتابه «أديان العرب» (ص5 ") : إن مَزْيَةَ محمد هى كفاءتّه 
3 2 04 #2 #ااقع و 
العجيبة كسياسي محنك أكثر منه كنبي موحئ إليه!! وليس في وسع أحد 
قَهِم محمد أن يط من كرامته» ومن فعل ذلك فقد ظَلَّم نفسه وظلم 


ص 


محمد|). 
العلآمة كارل ماكس الألماني : 

ولد العلاآمة «كارل ماكس» 0 «تريف» بألمانيا /11ء توفي 
847 1.» من رجال السياسة والفلسفة الاجتماعية» ومحرر «البيان 
الشيوعي». 

ا قال في كتابه «الحياة»: «إن الرجل العربي الذي أدرك خطايا 
المسيحية واليهودية» وقام بهمة لا تخلو من الخطر بين أقوام مشركين يعبدون 
0 يدعوهم إلى التوحيدء ويزرع فيهم أبديّة الروح» لسن مؤي حقه أن 
يعد بين صفوف رجال التاريخ العظام فقطء بل جَدير بنا أن نعترف بثبوته؛ 
وأن#رسول السحاء إلرن الآرضر »: 


0-7 عه 00 5 ع 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


د الشاعر المعروف جايتى الألمانى : 


2 قال في كتابه «الإسلام» (ص/57) بعد تعداد ما جاء به الإسلام: 
«إذا كان ذلك هو الإسلام» 5 إذَا مسلمون» نعم كل من كان فاضلاً 
شريف الخُلّقِ فهو مسلمء آلآ إنّ دِينَ محمد كلّه إخلاص ودين اجتماع 
وأخلاق ورعاية لبني الإنسان» فإذًا يمتازٌ شرع محمد وديئه عن غيره» . 

د الكاتب الشهير دريترسي الألماني : 

ولد في «برلين» ١‏ 167م» ونون 1884م مستشرق ألماني . 

قال : «إنّ علوم الطبيعة والمَلّك والفلسفة والرياضيات التي أنعشّت 
أوروبا في القرن العاشر للميلاد مُقتبسةٌ من قرآن محمد بل إن أوروبا مدينة 
للإسلام الذي جاء به محمد . 

ال وقال: (إننا لو أنصفنا الإسلامء لاعن ما عنده من تعاليم 
وأحكامء لأن الكثيرَ منها ليس في غيره» وقد زاده محمد نمرًا وعظمةء 
بحسن عنايته وعظيم إرادته» ويظهرٌ من محمد أن دعوته لهذا الدين لم تكن 
إلّعن سبب سماوي. . إننا نقول هذا لو أنصفناه فيما دعا إليه ونادئ بهء 
وإ مّن انهم محمد بالكذب» فليتّهم نفسه بالوّهن والبلادة وعدم الوقوف 
على ما صدع به من حقائق» . 
الهر ماركوس الألماني : 

دكتور بالفلسفة» ولد في «تريف» عام 218١14‏ وتوثَي عام 1884» 
محرر «البيان الشيوعي»؛ ومن رجال السياسة والفلسفة. 


مَل يَخْنَى التمر؟! © 

للا قال في محاضرة له ألقاها عام 18177 نقلتها عنه مجلة «المقتطف» 
المصرية المجلد الخامس منها : «تعالّوا إلى كلمة سواء بيئنا ننصف بها الإسلام 
الحنيف» ونْبِيّه العظيم محمداء ولتجعل موضوعنا اليوم «الحكومة 
الإسلامية في صدر الإسلام»؛ ولأنستعرض تنظيماتها في عهد سيدها 
وقائدها وزعيمها ذلك الرسول الكريمء لنبيّنَ أن الصحابة والخلفاء 
الراشدين وقادة الإسلام كانوا يقُومون بواجباتهم بكل أمانة ودقّةَء وفقا 
للشريعة الغراء التي جاء بها محمدء لم يكن في فجر الإسلام شيع ولا 
أحزاب» بل علئ العكس من ذلك ار 
لمسلمين قثيلاً صحيحاء وهي عبارة عن هيئة منظّمة مشتر ة» تنطق بحق 
بلسان كافة المسلمين» كل عسل دراه ادلو وكان عدل محمد 
متتشرا بين المسلمين» بحيث كان المسلم الواحدٌ مطمكثًا إذا كان هو رافلاً في 
بحبوحة من العيش» وهناء بالِء ولم يكن مخطئًا في ذلك» بل كان هذا هو 
الحق الواقع» . 

9 إلى أن قال لأرعل لض الى انر فيا مع كانت بمثابة ينبو 
فيّاض يكفل حاجة المسلم الفقير» فيتناول نصيبه من بيت المال بانتظامء وفي 
ذلك مساعدة عظمئ لأمته . 

د العلامة برتلي سانت هيلر الألماني : 

مستشرق ألماني» ولد في «درسدن» 17/91 وتوفي 1815 . 

0 8ل قال في كتابه «الشرقيون وعقائدهم»: «كان محمد رئيس للدولة» 
وساهرا على حياة الشعب وحريته» وكان يعاقب الأشخاص الذين 


و محمل الا.. إن شاكك هو الأبتر 


يجترٍحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية 
التي كان يعيش النبي بين ظهرانّيهاء فكان النبي داعيًا إلى ديانة الإله الواحد» 
وكان في دعوته هذه لطيفًا واه حتل مع أعدائه » ان في شخصيته 
صِفْتينِ هما من أجل الصفات التي تحملّها النفس البشريةٌ» وهما العدالة 
والرحمة». 
* الدكتور تيودور نولدكه الألماني : 

هو من مشاهير المستشرقين الألمان» ولد في «همبورغ» عاصمة ألمانيا 
التجارية عام 1875 وتّوفي »197١‏ اشتّغل في اللغات السريانية 
والفارسية والعربية. . له «تاريخ القرآن»» قال فيه» (ص87): «نزل القرآن 
على محمد نبي المسلمين ‏ بل نبي العالّم -؛ لأنه جاء بدين إلئ العالّم عظيم» 
وبشريعة كلّها آداب وتعاليم» وحَرِي بنا أن نُنصف محمد في الحديث عنه ؛ 
لأننا لم نقرأ عنه إلا كل صفات الكمال» فكان جديرا بالتكري» . 
العلامة كارل هينرش بكر الألماني : 

مستشرق ألماني» ولد في بلدته «لا كازا» من ألمانيا الغربية عام 2161/5 
وتوفي /1417, له عدّة مؤلّفات» وهو المؤسّسلمجلة «العالم الإسلامي», 
وكان يفضّل الأدب الإسلامي علئ الأدب المسيحي . 

قال في كتابه «الشرقيون»: «لقد أخطأ من قال: إن نبي العرب 
دَجَالَ أو ساحر؛ لأنه لم يفهم مبدأه السامي» إن محمدًا جديرٌ بالتقدير» 
ومبدؤه حَرِي بالاتباع» وليس لنا أن نحكم قبل أن تُعلمء وإن محمد خير 
رجل جاء إلى العالّم بدين الهدئ والكمال» كما أننا لا نرئ أن الديانة 


وَل يَخْنَّى القمَر!! © 
الإسلامية تعد عرد الديانة المسيحية» . 
#اويلعي كرلبرالآلاني : 

د الروائر اروف . قال في كتابه «جوهرة القمرا القل نا سيد 
ضاف انارو 1 أن لشاف ربجي لعب طن ماري لقي 
إلى ما في هذين من النقص والخخسة؛ وكم لمثل هذا من نظير في شريعته 
السامية» . 
الس ميشون الألماني : 

لا قال في كتابه «سياحة دينية في الشرق» (ص١‏ 7): «إنه لَمِنَ الْحَزِن 
أن يتلقّى المسيحيون عن المسلمين روح التعامل وفضائل حسن المعاملة» 
وهما أقدسُ قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأم» كل ذلك بفضل 
تعاليم نبيهم محمد). 

د شاعر ألمانيا الكبير «جرته) ١/49١‏ 7 1/81): 

8 كاساةا ما قاله «جوته» عن القرآن الكريم : «إنه الكتاب الذي 
يكرّر نفسه تكرارات لا تنتهي» فيثيرٌ اشمئزازنا دائما كلّما شرعنا في قراءته) . 

ل وهو القائل عن رسول اللّه يك كما سبق : «تصب حول العرب 
غلا يبا كثاء وعرقه قف يححب عسوم الأمل قن آي تقدم 


هه 


وهنا وجهة نظر أخرئ لدى الباحثة الألمانية «د. كاثرينا ممسين» عن 


)١‏ «صورة الإسلام في التراث الغربي» (ص/!0). 


اق رض 5 5 
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«جوته» في كتابها اجوته والإسلام»» ترجمة «#شيرين حامد فهمي»» وأصدرته 
مكتبة «الشروق الدولية»» تتحدث «(د. كاثرينا نمسين» عن إعجاب «جوته) 
بالقرآن. . وكان مفهوم «التسامح» هو الذي جَذَّبٍ «جوته؛ إلى الإسلام» 
ولكي يفهم لّغْةَ القرآن تَعلّم اللغة العربية والخطً العربي» وكان يصف لُغة 
القرآن بالقوة والعظمة والرهبة والسكون في خليط عجيب . 

إلا وتذكر «د. كائثرينا منمسين» أمثلةً من كتابات «جوته» ورسائله التي 
تدل علئ مدئ احترامه للإسلام؛ فقد كتب رسالة وهو في الثانية والعشرين 
من عمره قال فيها: «أريد أن أدعو كما دعا موسئ ربّه في القرآن « رب 
اشرح لي صدرِي # [طه: 1]10 مما يدل علئ أنه قرأ القرآن وتأئَّر به. 

وعندما بَلَعْ السبعين أعلن عن قراره بالاحتفال بتلك الليلة المقدّسة 
التي نَل فيها القرآن من أعلى السماوات إلئ النبي محمد يكل وهذه اللغةٌ 
في الحديث عن الإسلام كانت بعيدة كل البعد عن اللغة التي كان العالّم 
الغربي يتحدّثٌ بها عن الإسلام . 

ل تقول «د. كائرينا ممسين2: «إن ١جوته»‏ رأئ ‏ خلافًا للعالّم الغربي ‏ 
التأثير الإلهي للقرآن علئ البشرية» وإن اقتباسات «جوته» من القرآن في 
مواضع كثيرة في كتاباته تعكس تقديره الشخصي واقتناعه بأمور كثيرة في 
الإسلام» وكانت سورة «البقرة» من أكثر السور التي أنَّرت في هذا الشاعر 
الكبير» وهو يذكر عد آيات يتوقف عندها ويشيد بما فيها من الفكر الرائم 
العميق "أ مثل : طبن من ألم ونه له وهو معن له بره عد وب ول 
1 


3 

* كما يتحدّث عن آية أخرئ من نفس السورة» يقول: إنها تعبر عن 
دليل وجود الله في الكون كلّه : « وللّه المشرق والمغرب فينم تولوا قكم 
وَجه الله ِنَ الله اسع عليم © [البقرة: .]1١‏ والآية: إن في خَلْقِ السّموات 
وما أنزّلَ اللَّهُ من السّمَاء من مّاء فَأَحيَا به الأَْض بَعْدَ متها وَبّثْ فيها من كل 
وتطريف رياح وساب امسر يسم ولأ لات لقم 
عقون ) [البقرة: 154].. 

* وسجل ااجوته» إعجابه بما في الإسلام من الدعوة إلئ الخير» 
فقال: «إِنَ الله يقول في القرآن: إنه لم يبععث رسولاً إلى قوم إلا أن يكون 
منهم» ويتحدّث بلّغتهم ويعرف ثقاقتهم». . ويستشهد بالآية: « ويقول 
لحا و ل ل ل 

]. والآية : وما أَرسلنَا من رسول إلأ بلسان قوم لد ليبين لهم فيضل الله من 
يشاء ويهدي من يشاء وهو الْعَزِيزٌ الحكيم © [إبراهيم: +]. 

لنا وكتب «جوته" رسالة إلى المفكّر والمؤرخ البريطاني «توماس كارليل» 
في سنة 1871م قال له فيها : «إن القرآن يقول: إن الله أرسل لكل قوم رسولاً 
يتحدث بلُغتهم»» وأشار إلى الكفار الذين طالبوا الرسول محمدا يك بأن يأتي 
بمعجزات» وعَلَّقَ على ذلك بأبيات من الشّعر قال فيها: قال لهم : المعجزات 
لا أستطيع الإتيان بهاء المعجزة الكبرئ هي وجودي بينكم رسولا»”" . 


. «المنصفون للإسلام في الغرب» (ص5١37-/7117) لرجب البنا- دار المعارف‎ )١( 


الم : 3 
وآ محمد ا:.. إن شانئك هو الأبتر 


ل كان ار الفرنسي الشهير ار مسرحية بدأ عرضها عام 
5 » واشتهرت في الغرب. اسمها ترف النبي محمداء وأعلن 
الجوته» أن هذه المسرحية قَدّمت أبشّع صورة يمكن تصورها عن نبي وآلَفك 
سرحي تعار مها سير ان والذواما النحمو ةا ىمسيو : 

في المشهد الأول: يصور بَعثة النبي محمد يله وكيف جاءه الوحي 
بتكليفه بالرسالة . 

والمشهد الثاني: يصورٌ معاناة الرسول يَللةٍ مع و رمز 
التوحيد. وقدّم «#جوته» بعد ذلك «أغنية محمد» التي 5 تعثين أول تبجيل 
للرسول َكل من شاعر أ اوروبي. 

وفي هذه الاغنية يُظهر انبهار ١جوته؛‏ بشخصية النبي ككل ثم انبهاره 
ا ل ا ل ل 
الدين الذي جاء به» وربّط بين النبي يل الم الروحي» والنبي الإنسان ذي 
الصفات العالية . 

ويعكس «جوته» في أشعاره عمومًا إعجايّه بما في شخص الرسول يكل 
من الَرْجٍ بين الشخصية التي تؤسس ديا جديداء وبين نفس الشخصية وهي 
تكرس جَهِدَها لتربية البشر روحيًا. 

وجاء في أشعار «الدراما المحمدية» الكثيرٌ من تعبيرات الإعجاب 
والتقدير للرسول يكو مثل 

بن مضايق الجحبال سار 

وبخطى أقدام القائد شد معه أصحابّه 


و 0 


وفي غير ظلّه لا توجد الورود 

وها هواذا سير في الوادي متلالنًا بهيًا 

والأنهار والجداول تهتف به صائحة: يا أخانا 

حُد إخواتك وخُدنا معك إلى ريك الدائم 

والآن يعلّو ويكبر ويّحمل معه الأمراء 

وفي وسط انتصاراته دانت الُدنْ تحت قدميه وهو يسير تاركا الَف والثراء 
لأ يدا هما وهكذا حمل اسحابه طقال 


- 


ولا يكتب هذه الصورة المليئة بالتقدير إلم مخ يؤمن بان ميخينا يكل 
رسول بحق» وأن ديته هو دين الحق . 

3 وتذكر «كاثرينا ممسين» مواقف كثيرةً تدل علئ اعتقاد «جوته؛ 
بالتسليم للّه كما في العقيدة الإسلامية؛ ففي عام ١187م‏ مَرضت أخته غير 
الشقيقة بمرض خطير» فكتب إلى صديق له: «لا أستطيع إلا أن أقول: إنني 
أجد نفسي ‏ مرة أخرئ ‏ باحمًا عن الإسلام» . 

انا وفي عام 1871 انتشر وباء الكوليراء فكتب: «هنا لا يستطيع أحد 
أن ينصح غيره فيما يفعله» فنحن جميعًا تعيش في الإسلام الذي يعطينا 
الشجاعة في مواجهة ا حياة» . 

ل وقبل موته بأربعة أسابيع - وهو في عامه الثاني والثمانين ‏ كتب 
امن أجل أن يتحر البشر ا 
واثقين في اللَّه وفي أقداره غير المكشوفة لنا» . 


0 7 ع 
وآ مُحَمّدااد. إن شانئك هو الأبتر 


و سو 


لا فهو مؤمن بما في الإسلام من الخضوع لله والرضا بما كتبه» ويعبر 
عن ذلك بقوله: إنه لمن اللافت للانتباه أن نرئ كيف كان المؤمنون بمحمد 
يك يقومون بتربية الأجيال المسلمة» وكان الدرس الأول هو تثبيت عقيدة 
القضاء والقدرء والإنسان لا يواجه أمرا إلا وقد كتّبه اللّه له» ومن كم 
يعيشون حياتهم آمنين مطمئنين» . 

9 ولقد واجه «جوته» الكثير من الانتقادات والاتهامات لإعجابه 
بالإسلام» ومعارضته للتيارٍ العدائي الغالب للإسلام وللرسول كَل وكان 
رده على ذلك في كتاب «المقولات» بأبيات قوية وصريحة قال فيها : 

من حماقة الإنسان في دنياه 

أن يتعصّب كل منا لرأيه 

وإذا كان الإسلام معناه التسليم لله 

فعلى الإسلام نحيا ونموت أجمعون 

© هل كان الشاعرٌ العظيم «جوته» معجبًا بروحانية الإسلام فقط 
- وهو الذي نشأ في أسرة بروتستانتية ؟ أو كان مسلما بقلبه ‏ كما يقول 
البعض ؟ . 

الا تقول الباحثة الألمانية: «د. كاثرينا ممسين»: (إن «جوته» عندما 
أصدر ديوان «الغرب والشرق» في مايو 18١5‏ ثار معظم الألمان عليه؛ لأن 
هذا العمل لا يَصدرٌ إلأّعن شخص علئ علاقة روحية وثيقة بالإسلام» ثم 
ازدادت ثورتهم عليه عندما قال بعد ذلك بعامّين ‏ أي في عام 18157 -: «إن 
مؤلّف هذا العمل لا يتفي الفكرة بأن يكون هو نفسه مسلما» . 


سا سد نه سد 8 


وهل يخفى التمر؟! 

وهو يتحدّث فى هذا الديوان عن الأصالة الدينية في الشرق» وعن 
رغبته في تجاوز التناقضات العدائية بين الديانتين» والجمع بين هذين 
العالّمين تحت مَظْلَّةَ واحدة» كما يتحدّث به عن شخصيات إسلامية أحبها 
مثل : السلطان سليم» والمتنبي» وحاتم الطائي» والفردوسي وغيرهم». 

ويبدو فى ديوان «الغرب والشرق» أن «جوته» كان دارسا للقضايا التى 
3 و. ره 2 و او 
إلى المعركة التي قامت حول «هل القرآن مخلوق أو هو قديم»» والتي تعرض 
فيها الإمام أحمد بن حنبل للتعذيب لأنه تمسّك برأيه في أن القرآنَ قديم . 

للا يقول جوته في إشارته إلئ «القرآن المقدس» : 

يي 
هل القران قديم؟""' 
شىء لا أسأل عنه 
٠.‏ لد 

هل هو مخلوق 

شىء لا أدريه 

وكثيرً من أبيات الديوان عن القرآن» فهو يُستلهم من الآية 9 اهدنا 
الصراط الْمستّقيم 4 في سورة الفاتحة مناجاته : 

و و ٌ 

ينازعني الغي والضلال 
(1) هذا ما يقوله. . وهي مسألة هامة في عقيدة أهل السنة والجماعة. . والقرآن من كلام الله 


وكلام اللّه غير مخلوق» كما أنه لا يوصف الله سبحانه ولا كلامه ولا سائر صفاته 
بوصف «القديم». 


و وه 3 35 0 
وا محمداه.. إن شاذئك هو الأبتر 


اعدني أنت في ا در اط ا 
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10 000 
للّهِ مرق 


لله المغرب 
وله الأرض شمالاً وجنويًا 


وكان «جوته» يعبر دائما عن حبّه للحروف العربية والخط العربي . 

ه وفي كتابات #جوته» ما يذل علئ تأثّره بالقرآن ويقول: «إنه كتاب 
ليس له مثيل علئ وجه الأرضء ولا مثيل لما فيه من ذكر لأسماء اللّه 
الحسنن» . 

وقد رأئ في القرآن الرؤية الإسلامية للذات الإلهية» كما كان أسير 
الإعجاب بشخصية الرسول يكل ويقول : «إنه جمع بين الإنسان والنبي». 

وقد اكتشف أحد الباحثين مخطوطة ديوان لم ينشر كتّبه «جوته) 
بعنوان «"بعثة محمد»» شرت في باريس عام 1401م يقول فيها : 

حينما كان يتأمّل في الملكوت 

جاءه اللا ومعه النور 

اضطربء فهو لم يقرأ أبد) 

كلمة «اقرأ» : تعني الكثير بالنسبة له 


. !! كيف هذا . أهو مذهب وحلدة الأديان الذي دعا إليه من بعد رجاء جاروي‎ )١( 


لكن الاك بَلّْه الرسالة وبدأها بالأمر «اقرأ» 


واستمع إلى الأمر.. وبدأ طريقه 

للا وعلئ رغم إعجاب «جوته» بالإسلام وكتابه ورسوله» فإنه يوجه 
اللّوم إلى المسلمين لابتعادهم عن روح الإسلام» ويوجه هذا اللوم إلى 
المسيحيين أيضاء ويتهمهم بالابتعاد عن روح المسيحية» مقارنًا بين ما كان 
عليه المسيحيون عند ميلاد المسيحية» وما صاروا إليه بعد ذلك؛ عندما 
تحرّلت الكنيسةٌ إلئ سلطة سياسة وانشغلت بجّمع الأموال وتملّك الاراضي 
وبحثها عن أمور الدنياء وهو ينتقد الانقسام الذين حدث بين الكاثوليك 
والبروتستانت» وفي ذلك كتب في عام 1817م يقترح إقامة احتفال واحد 
يُجمع المؤمنين بالأديان جميعًا أسماه «احتفال الإنسانية النقية»» وفيه لا 
يسأل أحدّ عن دينه» «الجميع يذهبون يتلمّسون الضوءَ من شّعاع واحدء 
وتسم و أرواحهم» ويتذكّر كل منهم عيده فيحتفل به) . 

ولقد كان تير «جوته» عظيماء وما زال كذلك حتئ اليوم» فقد 
تأثر به الشاعر الروسي الكبير «ألكسندر بوشكين»  11/949(‏ /181717م)» 
والشاعرٌ البولندي «آدم ميليفكس») »)١18600  ١/48(‏ فكانت اشتعارهيا ش 
تعكس تعاطفًا تجاه العالّم الإسلامي» وامتدّت أصداء شعر «جوته؛ إلى 
آسياء فتأئَّر به الشاعرٌ والفيلسوف الباكستاني «محمد إقبال»  181/9/(‏ 
4 م)» وله كتاب شهير باسم «سفارة الشرق» يعتبره النقّاذ الصّدئ 
الصافي لديوان «الغرب والشرق». 


)١(‏ «المنصفون للوسلام في الغرب» (ص1371-717). 


بير لاه 1 ع 
وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


لا وتّختم الحديث عن «جوته» بما قاله في مقدّمة كتاب «المحمديّات» 
«لديسون» الالماني» والذي عرّبه عن الفرنسية إلى العربية الكاتب الشهير 
«عمر أبو النصر» . 


9 قال تحت عنوان نخيك يجمه اوضق ال د «انظر إلون د ينبو 
الجبّل يضطرب مليئًا صافيّاء كأئما هو شعاع دري فوق السّحب» أرضعت 
ملائكةٌ الخير طفولته في مهده يوم كان بين أفلاق الصخور المعشوشية» إنه 
ينحدرٌ من السحابة فتيّا نقيّاك ثم يتنرّئ منها جَذلانَ فَرِحاء إنه يسير في 
الأخاديد الوعرة» جارقًا أمامّه من ألوان الخصباء ما لا يحصئ» ساحبًا في 
[ثره أخوات من العيون الترارة» كأغا هو مرشذها الأمين» وأما في الوادي» 
فالرياحين تنبئق عند قدميهء والمروج تحيا من أنفاسه. لا يثنيه الوادي 
الظليل» ولا الرياحين التي تُطوق ساقيه» وتحاول أن تسبيه وتستهويه 
بلبحاظها الفوان» 

ل إلى أن قال: «وها هو العباب طاميًا زاخراء ترفذه الروافد» فيخلع 
في مجراه علئ الأمصار أسماءهاء وتنشأ عند أقدامه المدن» بِيدَ أنه لا يني» 
فلا يبرح هادرا يندفع» لا يثنيه ثان» مُحَلّمًا وراءه المنائرَ والصروح» نتاج 
خصبه وانتاجهء ذلك هو محمد بن عبداللّه؛ . 

* العلأمة ديسون الفرنسي : 

الا قال في كتابه «المحمديّات» تعريب البحاثة «عمر أبو النصر» 
(ص؟١):‏ «لقد ولد محمد نبي العرب في قلب البلاد العربية عام 01٠‏ بعد 
المسيح» وتمكّن الإسلام في أواخر القرن السابع أن يقتحم سوريا وفارس 


ومصر والمغرب» وأن يمتدّ إلى إفريقيا الشمالية» وأن يُحتل كل الجزر 
الواقعة في البحر المتوسطء وأن يتّصل بالهند والصين» فلما أَذَنَت شمس 
القرن الثامن بشروق» اقتّحم الإسلام إسبانياء وأخذ «شارلمان» و«هارون 
الرشيد» يتبادلان السفراء والهدايا» . 

3 إل أن قال (ص؟7؟) منه: «وليس يصح أن ينظرٌ إلى دين محمد 
كدين مليء بالخرافات والأكاذيب وغير ذلك» فهذا مخالف للحقيقة بعيد 
عن الواقع» فإن التعاليم الإسلامية شريفةٌ سامية» والأخلاق رفيعةٌ عالية» ‏ 
وفي الإسلام من العقائد والآراء ما يستحق احترامٌ الفلاسفة وعلماءً 
الاجتماع له». 

ثم يذهب «المسيو ديسون» إلى أن بعض المؤرخين يذكرٌ عن محمد أنه 
كان كارهًا للأصنام بعيدًا عن عبادتها والتقرب منهاء وإن كان لا يَعلم أنه 
سينشئ في مقبلات الأعوام دينا يبدل الأرض غير الأرض» ويحدث في 
العالّم ظاهرةً جديدة لا تزال آثارّها بعيدة المدئ عظيمة الخطورة. . إلى آخر 
كلامه . 

* الفيلسوف الألماني شبلنجر : 

9 قال 2 التي «شبلنجر» في كتابه «أُول الغرب»: ان 
حضارة الإسلام قيار لويد أوشكت علئ الظهور في أروع صورة 
والإسلام يُملك اليوم أقوئ قوة رُوحانية عالّمية نقيّقه"" . 


.)١9( «المنصفون للإسلام في الغرب»‎ )١( 


و 71 إن شانئك هو الأبتر 


“د بول ديورانت : 


للا قال افك الكبير «بول ديورانت»: «إذا حكمنا علئ العظّمة بما كان 
للرجل العظيم من أثر في الناس» فلابد أن نقول: إن محمدا يكةِ كان أعظم 
عظماء التاريخ)"' : 

* أنّا ماري شيمل أعظم من أنصف الإسلام في ألمانيا : 

«أنَا ماري شيمل» أعظم المستشرقات اللاتي أنصفن الإسلام في 
الغرب . . وما تقولّه له تأثير على كثير من المستشرقين والألمان بصفة خاصة» 
ويتدٌ تأثيرها إلئ بقية دول أوروباء وهي حائزة على جائزة «السلام 
للناشرين الألمان»؛ وهي أهم الجوائز الثقافية ولفكرية في ألمانيا . 

وبسبب موقفها من «سلمان رشدي» وروايته تعرّضت لحملة اضطهاد 
شديدة في آلمانيا . 

9 تقول: «ولولا أن الرئيس الألماني في ذلك الوقت كان يساندني 
لكانت الذئاب قد افترستني» ولكنني مع ذلك قضيت في هذه المحنة ستة 
شهور)"". 

حصلت «أنَا ماري شيمل» على جوائز تقدير عديدة من أنحاء العالّم 
يصعبْ حَصرهاء منها وسام «الاستحقاق الكبير»» أعلى وسام الماني في 
عام »144١‏ وإنتاجها المنشور عن الإسلام والشرق بِلَعْ أكثر من ثمانين 
مجلّدَاء وصدر أكثر من 7٠٠١‏ كتاب عنها وعن أنحاثها وأفكارهاء وهي 


.)١9( «المنصفون للإسلام في الغرب»‎ )١( 
.)١9ص( المصدر السابق‎ )( 


وهل يَخْتّى القّمر؟! ظ 6 
معروفة عاليًا ومقروءة باللغات الإنجليزية» والفرنسية» والفارسية» 
والتركية» والأوردوء والعربية» والإندونسية» وتُوقَّيت يوم الثلاثاء 4 فبراير 
كنا 

لا وإجابة عن سؤال عن رأيها في الإسلام قالت بوضوح: «إنني أحبا 
الإسلام» ولولا أنني أحبّه ما كتبت عنه أكثرَ من ثمانينَ كتاباء وقد وجدت 
فيه دين تسامح وروحانية» وتوقّفت كثيراً عند كلمات القرآن: «لا إكراة 
في الدّين4 [البقرة: 51؟]» وقد قلت لمن وجّهوا إليّ النقد: إني أحب 


الرسول نشيدا 0 : 
ل وفي رأيها أن التشهير بالإسلام والمسلمين في الغرب قضيةٌ لها 
جذور وعمق تاريخي”" 


وتقول: «الإساءة إلى الإسلام كانت شائعةً في القرون الوسطئ» 
ويظهر ذلك في الشّعر الفرنسي من القرن الحادي عشر إلئ القرن الرابع 
عشَرء كما يظهر في الأدب الإنجليزي والاسكتلندي» حتئ إنهم حرّفوا اسم 
النبي اامحمد) 2 0ق طة1 وهم اعنم يتكون من مظع والمقطع 
الثاني «4هناهط» يعني «كلب» »2 وفي نصوص أخرئ نحد أن اسم النبي محمد 
يك تحول إلى اسم معنء «الشيطان»» وحتى في الأشعار الألمانية الرومانسية 
سنة 180١‏ نجد اسم محمد د وقد تحول إلى ««مطدلة» «ماحوماء 

وإشارات إلى أن المسلمين يَعبّدون أصنامًا ذهبية لحمد يل . . وهكذا لا 


.)١5-1١8ص( المصدر السابق‎ )١( 


2 و محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
يوجَدٌ شيء سلبي لم يُلصفْه الغربيون بالإسلام من القرن الثامن حت القرن 
العاشرء وازدادت مع بداية الحروب الصليبية» وفي نوفمبر سئة ١910‏ 
تحدث الكْتَّاب الغربيون بفخر عن ذكرئ مرور 4٠١‏ سنة على انطلاق أولٍ 
حَمْلةَ صليبية» مما يدل علئ أن تلك الحقبةً ما زالت حيَّةَ في عقول 
ارين 00 

نا وأجمل ما قالته «أنَا ماري شيمل»: إن وسيلتها للحديث عن 
الإسلام ليست بإصدار البيانات» أو بالظهور المسرحي» ولكنها تؤمن بأن 
لمياه التي تسير سيرًا هادثًا عار مع الزمن على أن تذيب الْحَجَرَ 
العات) 3 

الا وفي حديث لها مع الدكتور ااثابت عيد) نشر في امجلة أكتوبر؟ في 
عدد ٠١‏ مارس ١145‏ أكّدت «أنّا ماري شيمل» استنكارها لسلوك الغرب 
تجاه الإسلام» ووجّهت إنذارًا شديد اللهجة إلى أعداء الإسلام؛ الأنهم 
علئ باطل » ٠»‏ قالت فيه : «إن الفكرة السائدة ة في الغرب بأن الإسلام يعادي 
المرأة فكرة خاطئة» بل اق لريب د رع ولو" «إنَّ المرأةَ في الإسلام 
كائنُ بلا روح».. ولكي نعرف كذب هذا الادّعاء» نعود إلى القرآن 
الكريم ؛ وسوف نر أنه يسوي بين الذكر والأنثى» وبين المؤمنين 
والمؤمنات» ولم يفرق بينهما في مجال الفرائض الدينية. . وإذا قيل: ١‏ 
للمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث»» فإن ذلك لسبب عَمَليُ» فالمرأة 


() المصدر السابق (ص60؟52-37). 
0( المصدر السابق (ص١7)‏ . 


َمل يَخْنَى التمر؟! © 
حين تتزوج تحصل على مهر مناسبيء والزوج هو المسؤول شَرْعًا عن 
الإنفاق عليهاء وهكذا تظهر العدالةٌ في توزيع الأعباء والمسؤوليات» وفي 
النهاية سنجد أن المرأة هي الرابيحة»”" . 

9 وقالت : "إنني أقول دائما للغربين الذين يشرّمون صورة الإسلام: 
إن الإسلام مح المرأة حق الاحتفاظ باسمهاء ويا تملكّه من مال قبل 
زواجهاء وبا تكسبه بعد الزواج, وهذا تتفيمن عق المرأة في أن تعمل 
وتكسب من أية مهنة أو تجارة» والمرأة في أوروبا لم تتوصّل إلى حق 
الاحتفاظ بما تملكّه من مال بعد زواجها إلا منذ فترة قريبة» . 

ل وتقول : «إنني كمؤرخة للأديان أقف بإعجاب عند الآية /141) من 
سورة البقرة التي تحدٌد العلاقة بين الرجل والمرأة في إطارٍ الزواج: 9 هن 
لباس لَكم وأنتم لاس لَهَنَ4». و«اللباس» يعني الذات الأخرئ أو النفْسَ 
الأشزع »يدك كارن ع الك :إن الرسل وال ال كم كر فنهننا 
الآخر» وأنّ كُلاٌ منهما هو النّصف الأفضلّ للآخر» وأعتقد أنه يَجبْ تسليط 
الضوء علئ هذه الآية عند الحديث علئ مكانة المرأة في الإسلام 0" . 

وتقول: «إِنّ ما يقال في الغرب من أن العقيدة الإسلامية عقيدةٌ 
منحرفة» اتهام باطل وجهه مسيحيّو القرون الوسطئ إلى الإسلام» 
ومسيحيّو القرون الوسطئ اعتبروا الإسلام هرطقة مسيحية؛ ره ف للقن 
الأساطير في القرون الوسطئ تقول: «إِنّ محمدًا كاردينال مسيحي» أستاء 


)١(‏ المصدر السابق (ص2؟؟5). 
[698 «المنصفون للإسلام في الغرب» (ص592). 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
لعدم اختياره باباء فقام بالانفصال عن الكنيسة» وأسسّس لنفسه ديانة 
جديدة») وقد أثارت مثل هذه الكتابات المَرْع من الإسلام ومن الرسول في 
نفوس المسيحبّين العاديين في الغرب؛ لأنهم اعتقدوا أنهم ليس من الممكن 
أن تظهر ؤنانة متعارية اتدرئ تيعد السعية »: زهذا الراى مزال غاتعا بيت 
الكثير من الأوساط المسيحية حتئ يومنا هذا. . ومن المؤسف أن مثل هذه 
الأفكار الخاطئة تبقى إلى وقت طويل في ذاكرة الأفراد» وفي «الوعي 
الجماعي» و«اللاشعور الجماعي» في الغرب» ويمكن إحياؤها في أي 
وقت!20"© . 

ل وتَردٌ مان ماري شيمل» على المقولة الكاذبة القائلة بن الإسلام انتشر 
بحدّ السيف» فتقول: «هذا ادّعاء شائع في الغرب. . إن الإسلام لم ينتشر 
بحدّ السيف في شبه القارة الهندية» وماليزياء والصين» وغرب أفريقياء بل 
انتشر عن طريق الصوفيّين والتجار الذين قدّموا العقيدة الإسلامية بطريقة 
ضجطة لهذ النحون )1 : 

د المؤرخ ديكنز: َ 

ال يقول المؤرخ «(ديكنز) في كتابه «معالم تاريخ الإنسانية»: «إن 
الإسلام ساد لأنه ير نظام اجتماعي وسياسي ظهَر في التاريخ»" . 

ويَؤْحَذْ عليها اهتمامها بجلال الدين الرومي» والحلاج وابن عربي وإعجابها الكبير بقول 


ابن عربي : 
لقد صار قلبي قابلآ كل صورة فمرعئ لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لاوثان» وكعبةٌ طائفٍ وألواح توراة» ومصحف قرآن 


(*) المصدر السابق (ص )7١‏ . 


* المفكر الألماني الدكتور مراد ويلفريد هوفمان : 

ولد عام 14٠١‏ حاصل على الدكتوراة في القانون من إحدئ 
جامعات الولايات المتحدة؛ عمل خبيرا نوويًا في حلف الأطلنطي» وعمل 
يقر | لبلاده في الجزائر والإمارات والسعودية» واعتنق الإسلام» وأصبح 
واحدا من أشهر الْمنصفين للإسلام والمسلمين في الغرب» وله كتب عديدةٌ» 
منها «الإسلام كبديل» و«الإسلام عام 2235٠٠١‏ و«يوميات ألماني مسلم)ء 
و«الإسلام في الألفية الثالثة» . 

اك يقول «د. مراد هوفمان»: (إنّ المستشرقين حاولوا إثبات أن القرآن 
ليس من عند اللّه وفشلواء كما فشلوا في إثبات حدوث تغيير في أي 
حرف أو كلمة فيه»”" . 

وهو يرد على المستشرقين ردًا مفحمّاء ويدافم عن الإسلام ورسوله 
السير وليم سوير الإنكليزي: 

للا قال في كتابه «سيرة محمد (ص١"7):‏ «امتاز محمد بوضوح 
كلامه ويسر دينه» وأنه أَنَم من الأعمال ما أدهش الألباب» ولم يشهد 
التاريخ مصلحًا أيقظ النفوس» وأحيا الأخلاق الحسنة» ورقع شأنّ الفضيلة 
في زمن قصير كما فعل محمد" . 
د السير وليام ميو الإنجليزي : 

9 قال في كتابه ا(محمد»: «ومن صفات محمد الجليلة الجديرة 


.)٠١ المصدر السابق (ص؟‎ )١( 


وا محمدا.. إن شاذئك هو الأبتر 
بالذكر وَاخَريّة بالتنويه: الرقَّة والاحترامء اللتان كان يعامل بهما 
أصحابّه» حتئ أقلَّهِم شأنّاء فالسماحةٌ والتواضع والرآفة والرقةٌ تغلغلت في 
نفسه » ورسّخت محبته عند كل من حولّه) وكان يكره أن يقول: «لاك فإن 
لم يمكنّه أن يجيب الطالب على سؤاله» فضّل السكوت على الجواب» 
ولقد كان أشدّ حياءً من العذراء في خذرهاء وقالت عائشة فيقها: «وكان إذا 
ساءه شيء تبّنًا ذلك في أسارير وجههء ولم يمس أحدا بسوء إلا في سبيل 
اللّهه . 


ويؤثرٌ عنه أنه كان لا يمتنع عن إجابة الدعوة من أحدٍ ‏ مهما كان 
حقيراً -» ولا يَرفض هدية مُهداةً إليه مهما كانت صغيرةً» وإذا جلس مع أحدٍ 
-أيّا كان لم يرفع نحوه ركبته تشامحًا وكبرا . 

وكان سهلاً لَيّنَ العريكة مع الأطفال» لا يأف إذا مر بطائفة منهم 
يلعبون أن يق رآهم تحيةَ السلام» وكان يشرك غيره في طعامه» وعامل حتى 
ألدّ أعدائه بكلّ كرم وسخاء حتئ مع أهل مكة وهم الذين ناصبوه العداء 
كن طوالاً» وامتّنعوا من الدخول في طاعته» كما ظهر حلمه وصفحه 
حتئ في حالتَي الظّمَرٍ والاتتصارء وقد دانت لطاعته القبائل التي كانت من 
قبل أكثر مناجزة وعداء له . 
المؤرخ الكبير فتلي الإنجليزي : 

مستشرق بحَائةٌ» ولد سنة 21815 وتوقّي سنة ٠18م.‏ 

ها قال في مقدمة كتابه «الحياة» ‏ تعريب الدكتور «سامي العشا» 
المصري : «قد يتحرف المؤرعٌ عن موضوعه ليتأمّلَ حياةً رجلل نال سلطة 


0 علئ عقول أتباعه وأعماله» ووّضعت عبقريئه نظامًا أساسيًا دينيًا 
ساميًا سياسياء وما زال يحكم الملايين من البشر من أجناس مختلفة 
وصفات متباينة . 

إن ناح محمد كمشرع بين أقدم الأم الأسيوية» وثبات نظّمه على 
مدئ أجيال طويلة في كل نواحي الهيكل الاجتماعي» دليل على أن ذلك 
الرجل الحاذق قد كونه مزيج نادرٌ من الكفاءات» . 


* الليدي إيفيلين كوبرلد : 

9 قالت الشاعرة الليدي «إيفلين كوبرلد» البريطانية في كتابها 
«الأخلاق» (ص15): «لعمري لقد استطاع محمد القيام بالمعجزات 
والعجاتك: ا تمكّن من حَملٍ هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نَبذ 
الأصنام» وقبول الوحدانية الإلهية» ولقد كان محمد شاكرا حامداء إذ ودّق 
إلى حل العرب خَلْقًا جديداء ونقلّهم من الظلمات إلى النورء ومع ذلك 
كان محمد سيد جزيرة العرب» وزعيم قبائلهم» فإنه لم يفكْر في هذهء ولا 

راح يعمل لاستثمارهاء بل ظَلّ على حاله» مكتفيًا بأنه رسول الله وأنه 


عو ب عير سمس 


م المسلمين. ينظّف بيته بنفسه» ويصلح حذاءه يدف كرعا بارا كاله 
الريح السارية: لا مقن فق رانين لانمل ليد لليف وكان يعمل 
في سبيل الله والإنسانية» . 
بد جون أروكس الإنجليزي : 

ك2 قال في كتابه «عظماء التاريخ» (ص”8): «لم تعلم أن تجددا 
تسربل بأيّة رذيلة مده حياته ؛ لذلك نراه عظيمًا» . 


عه عه 8 4 
وا محَمَداه.. إن شانئك هو الأبتر 


العلامة إلياس جون جيب الإنجليزي : 


من مشاهير مُستشرقي الإنكليز» توفي في مدينة «كردف» بلدته 
1. 

2 له مؤلّمَات عديدة ظهرت بعد وفاته» منها «العرب قبل الإسلام 
وبعده»؛ قال فيه: «عقيدةٌ محمد خالصة» ليس فيها لبس ولا إبهام» ومن 
يتّهمها بما يتنافى مع كرامتهاء فنا هو منّهم في فَهمه ووجدانه) . 
المسيو مار كودار الإنكليزي : 

لا ولد في بلدته «بلاما» 14137 م» وتوفي 1897م نقلاً عن مجلة 
«الهلال» المجلد الرابع الجزء 4 » وهو أحد مستشرقي الإنكليز قال: «كان 
محمد يعاملٌ الغني والفقيرٌ على السواء» وإنه لنبي مبارك أرسله الله 
للبشر». 
* السير هربرت سبنسر الإنكليزي: 

فيلسوف إنكليزي تأئَّر هذهب التطورء من آرائه أن المرء لا يستطيع 
الوصول إلى معرفة الله ولد في مدينة «كرودف» من مدن بريطانيا عام 
2» وتوقّي عام 1907 . 

قال في كتابه «أصول الاجتماع» (ص71): افدوتكم محمداء إنه 
َم للدياسة .الدينية الصحيحة» وأصدق من تهج منهاجها المقدس في 
البشرية كافةٌ» ولم يكن محمد إلا مثالاً للأمانة المجسّمة والصّدق البريء 
وما زال يدب لحياة أمته ليلّه ونهاره» . 


المسيو بالمر الإنكليزي: 

لا مستشرق إنكليزي» ولد في بلدة «باركا؛ عام 21740 وتُونّي 
8417 1ء ترجم القرآن إلئ اللغة الإنكليزية» قال في مقدمته: «لقد جاء 
محمد بمبدإ للعالّم عظيم» ودين لو أنصمّت البشريةٌ لاتخدّنّه لها عقيدة 
ومنهاجا تسير على ضوئه» وقد كان محمد عظيمًا في أخلاقه؛ عظيمًا في 
صفاته» عظيما في دينه وشريعته» وإنني لا أبالغ إذا قلت: إن شريعتّه 
تحمل إلى الناس تعاليم ونُظُمًا وقوانِينَ ليس في غيرها مما سبق مثلّهاء ولقد 
كانت الأثم السابقة تعتنقها مَبدأً وعقيدة لأنها لَمَست ما فيها من حياة روحية 
وركائز رصينة» . 
* البحاثة ستائلي جيفونس البريطاني : 

مستشرق بريطاني» ولد في بلدته «كانالي» عام ١184ء‏ وتُوني 
4 » من مشاهير الرواد» توغّل في مجاهل إفريقيا. 

للا قال في كتابه «الديانات والعصور» (ص١‏ 0): «إن دراستنا لعصور 
بَعئات الأنبياء تدل على أنهم جاؤوا ليَحَنُوا مشاكل عجرت عقولُ البشر عن 
الاهتداء إلى حلول لهاء فلم توجَد لدئ الإسرائيليين ‏ قبل رسالة موسئ ‏ 
طريقة للخلاص من اضطهاد الفراعنة» ولا توفيرٌ رخاء الشعب إلى آخر 
الحالات المستوجبة للعلاج» ولا وجد ‏ قبل بُعثئة المسيح - طريق لإدخال 
الأمل على الشوين لانم في عصر كانت تتألّف فيه الجماعات السرية 
لتنظيم الانتحارء ولقَتل المتررفين» لأن الشعوب كانت تَكِنّ من الحرمان 
والفقر»ء وكان الملوك وبطانائهم يَمضَّعُون الذهب. وكانت المادةٌ تَطغى على - 


ذل ره ليه 4 ع 
وا محم ل الا.. إن شانكك هو الابتر 


الفضيلة» فلذا بعث عيسئ مخلوقًا روحيّاء فجاء عيسى بحَلَ عجيبي» ليس 
من صنع العقل البشري» جاء يقول للناس: لا يلزمكم مزود للطريق» ولا 
اقتناء ثوبين ولا عصان وجاء بهد الناس في الغنى» بل ينقّرهم منهء فقال 
لهم : «لا يدخل غني إلى ملكوت السموات». 

ونبوَةٌ محمد جاءت لتعالج كل جوانب الحياة العمومية جميعاء ومما لا 
ريب فيه أن دعوة محمد قد رَلزلت أركانٌ الدنياء وقد استولت علئ القسم 
الهم منها» . 
* المسيو صموئيل مارغوليوث الإنكليزري: ‏ _ 

ل مستشرق إنكليزي» ولد عام 4, وتُوّي .1914٠‏ عضو 
المجمع العلمي في شق شر المعتجم الأدباء» لياقوت الحمويء 
و«الأنساب» للسمعاني» و«رسائل ا معري) بترجمة إنكليزية دعي لحفلة 
ميلادية في دمشق عام 19717 قال فيها: «إن يوم ميلاد محمد لَيوم عظيم 
علئ العالّم ‏ لا على العرب فقط .؛ لأنه لم يولَدْ إلا لأمر عظيم» آلآ وهو 
رسالته التي بَلّْها للعالّم» فاعتنقها قوم وتركها آخرون» وهي طافحة 
بالحضارة والتعاليم التي تَحْدُمْ البشرية وتُوليها زمام الحياة» ولكنها رسالة 
أخذت بها أمةٌ جَهلت ما فيهاء وخيرٌ ما فيها طابع صلاحية البقاء مع الزمن 
مهما طال وامتد) . 
السير موير الإنجليزي : 

الا قال في كتابه «تاريخ محمد» (ص١5)‏ المطبوع عام :إن 
محمد نبي المسلمين ‏ لُقّبِ «بالأمين» منذ الصّغر بإجماع أهل بلده لشرف 


أخلاقه. وحسن سلوكه» ومهما يكن هناك من أمرء فإنّ محمد أسمئى من 
أن ينتهي إليه الواصف» ولا يُعرِفُه من جهلهء وخخبيرٌ به من أنعم النظرَ في 
تاريخ المجدء ذلك التاريخ الذي تَرّك محمد في طليعة الرسل ومفكّري 
العالّم» . 


* العلأمة هيليار بلاون البريطاني : 


مستشرق بريطاني» ولد في بلدته "كوارير» عام 1841 . 

ال قال فى كتابه «فكرة الحياة» (ص7” و55): «بينما كانت مدن 
الإمبراطورية البيزنطية تحتفل بانتصارات الإمبراطور هرقل علئ الفرس» 
وستما كان الناين ف شروو وول عقايمة #حرنف المعورة لخدي 
حَدّث شيء لم يكن أحد ينتظره ولا يفطن لهء حَدَث أمرٌ كان أقرب إلى 
الهرّة الأرضية أو الفيضان العام في سرعته وشدته ووقوعه دومًا سابق إنذار 
ولا إشارة. 

لم تكن هناك أعراض سبّقت هذا الحدث العظيم الضخمء ولا 
أمارات تدعو إلئ انتظاره والتهيو لهء ولم يكن مَضَئ علئ انتصارات هرقل 
إلا سنوات قلائل» لَمّا مشئ إلى أرض الإمبراطورية فرساكٌ من الصحراء» 
ما سمع عنهم أحد شيئًا إلا ما كان يقال من أنهم جماعةٌ يضربون أرض 
الصحراء على خيولهم وإبلهم طلبا للكل والماءء وأنهم قوم من البدو) . 

للا ويمضي «هيليار بلاون» فيقول: «إني أقول: إن معجزة كهذه من 
حيث خطرهاء وبعد أثرهاء وعظيم نتائجهاء كانت مسوقة بقوَة لا يستطاعٌ 
تفسيرهاة وإنّ كان ما لدينا من المصادر والوثائق يساعدنا على تفهم 


الأسباب التى جَعلَتّها أمر واقعا منظورأ» . 


السير تشارلز إرمان البريطانى : 
مؤرّخ بريطاني معروف» ولد عام 21887 وتُونّي 2194٠‏ له 
كتاب صغير عن الإسلام» قال فيه : لآن لخم معد نوري قلي 
تفوق مُقدرة الشخص الموهوب العادي» فلم تنتِج بلاد العرب قَبلَّهِ ولا بعده 
َردا أن في مجموع تاريخ العالّم» ويكونُ من امأضحك حمق الادعاء إنه 
نتيجةٌ محتَّمةٌ لحالة بلاد العرب الفكرية والاقتصادية في القرن السابع بعد 
المسيح» بل إن مبدأه الذي جاء به هو مبداً اعتنقته أم» وسرعان ما تحققت 
فكرّه في بلاد العرب لأنها نافعةٌ» ولم يكن فيها ما يحارب لأجله غيرها من 
الديانات السابقة» . 
العامة ماكس موللر الإنكليزي: 
تقرف إنكليزي» ولد في بلدته «تكيا» سئة ٠4/ا١)»‏ وتونّي 
2121106 مؤرخ قُصصي» لك جولةٌ واميعة فى بللاد العرب» وله مؤلّفات» 
000 
1277 ا ع 
تعر نية"© . وإذ ذاك يَندهشٌ المسلمون والمسيحيون ما يسبب ما جاء في 


مُصائق لما قبله من إخوانه الانبياء» ال ير 


تاريخهما 0 بسبب الدين الذي جاء به م وسوف 
يعم المسيحيون في العالّم أن ديه خالٍ من كل عش وأن فيه كل ما يُصلّح 
للبشرة.. 

“* بوسورت سمث البريطاني: 


ل عالم كبير إنكليزي» لل في بلدته (نيوكاسل» عام 1816» وتونّي 
في 1847م وهو من كبارٍ رجال الفكر وعالم كيميائي» وله كتابُ عن 
الشرقيين اسمه «الأدب في آسيا» » قال في مقدمته : هن المعجزة الخالدة التي 
ادّعاها محمد هي القرآن» والحقيقةٌ إنها لكذلكء وإذا قَدَرْنا ظروفٌ العصر 
الذي عاش فيه واحترام اتباعه له احترامًا لا حَدّ لىى ووازنّاه بآباء الكنيسة 
أو بقدئيسي القرون الوسطى لين لنا أن أعظم ما هو معجرٌ في محمار نبي 
المسلمين أنه لم يدع القدرة على الإتيان بالمعجزات» وما قال شيئًا إلا قعله 
وشاهده منه في الحال أتباعه» ولم يُنسب إليه الصحابةٌ معجزات لم يأتها أو 
و انه فأي برهان أقطم من ذلك؟ ولقد كان محمد يدعي من 
آخرحياته ‏ كما ا أمره ‏ أنه رسول الله حمّاء وإني أعتقد أن 
الفلسفة المسيحية العالية ستّعترف له بذلك يومًا من الأيام» . 

ال وقال في كتابه (محمد ادم «إذا قَدَرَنا تاريخ الإجلار إذ 


سل سمه 


ننظر إليه من نافذة الإنصاف فإغا نقدَرٌ صاحبّه الذي أمسسه ووضع حجره 
الاساسي» وهو محمد الذي لا نستطيع أن نقول في حقّه إلا أنه رجل عظيم 
بعقله وعمله وأخلاقه وبلاغته وتديئه» وسيّحمل له المنصفون من النصارئ 
وغيرهم الإخلاص متئ عرفوه في المستقبل» . 


وآ مَحَمدال.. إن شانئك هو الأبنتر 

له وقال في كتابه «حياة محمد) (ص55 7): «إن مجمدا جاء بكتاب 
مشتمل على دستور الشرائع والعبادات وأخبار الأم» نَقِي العبارة من 
الألفاظ المستهجنة » ٠‏ باهر الحكمة والحقائق» وهو أعظم معجزة 7 
محمد » وَالَى يقال إنّه لمختجرةة. 
* جورج بروك عضو البرلمان الإنجليزي : 

لها جاء في مجلة «العالم الإسلامي» لمؤسسها القّس «صموئيل زويمر» 
الإنجليزي» في عددها السابع الصادر باللغة الإنكليزية من سئتها الخامسة» 
نقلاً عن العدد الرابع من مجلة «الأزهر» لعام 1907 (ص59١٠):‏ « 
صخي ا مكار ترز مدا الاح لبد ب 
فكان من خطبائه المستر "جورج بروك» عه عضو البرلمان الإنكليزي» وقد لوه 
في خطابه با يبه الإسلام من شعور الإخاء بين أبنائه» . 

ه وقال: «إنه ل أن يرد الاهتمام بالدين الإسلامي إلى أنه دين 
عالّمي بطبيعته 

ف ثم قال : «إن الإسلام دين السلام والمحبة بين البشرء وإنه يلعب 
دور خطيراً الآن في شؤون العالّم» وإني أعتقد أن خطره وتأثيره في 
مستقبل العالم سيزداد جيلاً بعد جيل» . 
سيا ا 
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انا قال في كتابه «مع الشرق والغرب» ‏ وهو أحد مؤلّفاته : ٠‏ 


ومليَتى ره © 


محمدًا كان مجموعة من الخيال والنبوغ والبحث. . كان محمد زراعيًا 
وطعا ونان وقائدّاء اقرأ ما جاء في أحاديثئه» تعرف صدق ما أقول» 
ويكفي أن قوله المأثور عنه: «نحن قوم لا تأكل حتئ نجوع» وإذا أكَلْنا لا 
نشبع»”2 هو الأساس الذي بني عليه علم الصّحةء ولا يستطيع الأطباء 
علئ كثرتهم ومهارتهم حتئ اليوم - أن يأتوا بنصيحة أثمن من هذه؛ . 

ان ثم قال: «إن محمد هو الذي استطاع في مدة وجيزة لا تَزِيدٌ على 
ربع قرن ‏ أن يكتسح دولتَينِ من أعظم دول العالّم» وأن يحدث ذلك 
الانقلاب المدهش» وأن يكبّح جماح أمة اتخذّت الصحراءً المحرقة سكا 
لهاء واشتهرت بالشجاعة والغزو ورباطة الجأش والأخذ بالثأر. . فمن 
الذي يشك أن القَهَ الخارقة للعادة التي استطاع بها محمد أن يَقهر خصومه 
هي من عند اللّه؟ !». 
“* مرة أخرى مع بوسورت سميث الإنكليزي: 

مؤرخ إنكليزي» ولد 21877 وتوقّي 1841 . 

الا قال في مؤلّف له أسماه «الأدب في التاريخ» : امن حسن الحظ 
الوحيد في التاريخ ‏ دون غيره ‏ هو أن محمدا أَسّس في وقت واحد ثلاثة 
هي من عظائم الأمور وجلائل الأعمال. فإنه مؤسّس لأمة إمبراطورية 
وديانة» وقلّما كان يقرأ ويكتب”" ٠‏ وكان داعيًا إلى الرحمة والعدل والكرم 
والشجاعة والصبر علئ المكاره والصّدق وغير ذلك من مكارم الأخلاق» . 


(1) بل لم يكن يقرأويكتب إطلاقًا . 


وآ محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 
وأوقال : «إن الدين وخده هو القانون الطبيعي الذي يَجِبِ علق الناس 

أن شعوهة: ١‏ 

المستر جون ديفولبوت البريطاني : 

مستشرق بريطاني» ولد سنة 21877 وتوقّي 21107 وهو من علماء 
الطبيعة» وأستاذ في علم الجيولوجيا . 

الا قال في أحد مؤلّماته (العجائب»: «هل بالإمكان إنكار فضل محمد 
نبي العرب الذي قام بإصلاحات غريبة وعظيمة» فكانت خالدة لبلاده؟ ! 
فقد جعل أهلّها يُعبدون اللّه ويهجرون عبادة الأصنام» وهو الذي منّع قتل 
الموؤودة؛ وحرم شرب الخمر وفعل الميسرء وترك لأَمنَه مدا لا يزال» وعليه 
عمل الملؤتين مر الناس ف 
إدوارد لين الإنجليزي : 

ل مستشرق عاش رَدْحًا من الوقت في القاهرة» ولد عام 187١م‏ 
وتوف سنة لا/141م» وذلك في بلدته (إكسياد؟)؛ لاعدة مولّفات» منها: 
تأخلاق وعادات المصريين» جاء فيه: «إنّ محمدا كان يتصف بكثير من 
الخصال الحميدة» كالنُطف والشجاعة ومكارم الأخلاق» حتئ إن الإنسانَ 
لا يُستطيع أن يَحكم عليه دون أن تئر بما تتركه هذه الصفات في نفسه من 
نر كيف لا! وقد احتّمل محمد عداء أهله وعشيرته بصبر وجلَّدٍ عظيمين» 
ومع ذلك فقد بل من نُبّله أنه لم يكن يَسَحَب يده من يد مصافحه ‏ حتئ ولو 
كان يُصافحٌ طفلاً » وأنه لم يمر يومًا من الأيام بجماعة ‏ رجالاً كانوا أو 
أطفالاً ‏ دون أن يقرآهم السلام وعلئ شَمَنَيه ابتسامةٌ حلوة» وقد كان محمد 


د سد © سد © هد 


وهل يخفى التَمر؟! 
عوران و سيا وكان يحارب الباطل» وكان رسولاً من السماءء وكان 
يريد أن يدي رسالته على أكمل وجهء كما أنه لم يَنْس يومًا من الأيام 
الغرض الذي بعث لأجلهء ودائمًا كان يعمل له ويتحمّل في سبيله جميع 
أنواع البلاياء حتئ انتهئ إلى إتمام ما يريد» . 
والفضل ما شهدت به الأعداء : 

تقلت مجلة «العرفان اللبنانية» في آخر الجزء الثالث من المجلد )77١1(‏ 
عن مجلة «العالم الإسلامي» الإنجليزية لصاحبها القَس «زويمر» ما يلي : 
«فالقرآن الذي تَرل على محمد بدلاً من أن يكونٌ ضربة قاضية على التقدّم 
هو كتاب ل أحكمت آيائه ثم لت" من لَدن حكيم خَبير6 [هود: 2١‏ فيه 
آيات بينات» ودلائل واضحات» وأخبارٌ صادقة» ومواعظ رائعة» وشرائع 
راقية» صالحة لكل أمة ولكل زمان». 
العلآمة لين بول البريطاني : 

مستشرق بريطاني» ولد عام 1807» وتوقّي عام 2143717 له اطَّلاعَ 
واسع علئ تاريخ العرب» وهو واضع فهرست المسكوكات المحفوظة في 
دار الكتب المصرية عام 1841 » وله رسالةٌ في تاريخ العرب» قال فيها: «إنّ 
ما انّصف به محمد من الصبر واحتمال المكاره والعفو عند المقدرة» لَبرهان 
لنا واضح علئ أنه كان صادقاء إذ يقول: «إلا إكراه في الدذين 4 [البقرة: 
5 فمحمل ذو يقين راسخ وقوة عزم هائلة» . 


علا علا علد 


ناه 1 5 
وا محمدالا.. إن شانتك هو الابتر 


* الراهبة البريطانية كارين أرمستر وغ تدافع عن الإسلام : 

من هؤلاء المنصفين للإسلام الكاتبة البريطانية «كارين أرمستروج»» 
وهي في الأصل راهبة» تحوّلت إلى البحث في تاريخ الأديان» وقد تركت 
الرَهبئةَ بعد أنْ وجّدت أن حياةً الأديرة لا تثُناسب طبيعتها وتمسكها بحرية 
التفكير للوصول إلئ الحقيقة دون ضغط عليهاء وقد توصلت إلى أن هناك 
قاسما مشتركا بين الديانات الثلاثة» وأن القيم الجوهرية في كل الديانات 
واحدة. 

«وكارين أرمستروخح» تقدم الدليل للغرب على أن الإسلام دين من 
عند الله وأن محمدا يكَدِ رسول بعثه اللّهِ بدين الإسلام» وأن هذا الدين 
للبشّر جميعًا ‏ وليس للعرب وحدهم » وبموضوعية ملحوظة قامت 
بتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام» وقد انَخذت من ردود فعل 
المسلمين إزاء كتاب سلمان رشدي «آيات شيطانية» ومبالغة الغرب في 
الدعاية لهذا الكتاب» مُنطلقًا لكتابها «محمد. . سيرة النبي»؛ ولحُسن الحظ 
أن هذا الكتاب ترجمّه إلى العربية اثنان من أكفا المترجمين وأكثرهم خبرة 
ودقة» هما الدكتورة «فاطمة نصر»ء والدكتور «محمد عناني»» وقدما 
للكتاب ممقدّمة مهمة» قالا فيها: «إن حافرّهما على ترجمة هذا الكتاب 
ليس الزهوً بذلك الصوت الغربي المسيحي الذي حاول إنصاف الرسول وك 
وقدم شهادةً موضوعية عنه وعن الإسلام» فهما لن تضيرهما عداوة أو 
تنصفهما صداقة أحد» . 

والكتاب موجه إلى القارئ الغربي» وليس إلئ القارئ العربي المسلم» 


يحت لقره 69 
فلن يضيف إليه جديداء ولكنه نموذج للكتابة الموضوعية غير المتحيّزة» 
عاض وارنا كمت في هذا الكتاب التناقض في العقلية الغربية بين ادّعائها 
بأنها عقلية علمية وموضوعية ومحايدة» وبين تحير ها المبدئي ضدّ الإسلام 
ورسوله دون دراسة أو تحليل كافيين لعقائد الإسلام وسيرة الرسول ككل 
وتاريخ الحضارة الإسلامية. 

للا تقول «كارين أرمستروثح) : إن لدينا في الغرب تاريخا طويلاً من 
العداء للإسلام» راسخ الجذورء ولم يعد يُمنع الناس شيء عن مهاجمة هذا 
الدين» حتئ لو كانوا لا يُعرفون عنه غير أقل القليل! ويرجع هذا العداء إلى 
الفترة التي نشأت فيها الإمبراطورية الإسلامية في القرن السابع الميلادي» 
وكانت أوربا منطقةً متخلَّفَة» وامّدّت الفتوحات الإسلاميةٌ بسرعة إلى 
معظَّمٍ مناطق العالّم المسيحيّ في الشرق الأوسط» وإلئ الكنيسة المسيحية 
العظيمة في شمال إفريقياء وكان رّحف الإسلام بهذه القوة والسرعة خطرا 
داهمًا يتهدّد الغرب» إذ تساءلوا: هل تخلَّى اللّهُ عن المسيحيين» ومح 
رضاه لهؤلاء (الكفار)؟» وحتئ بعد أن خرجت أوربا من عصورها الُظلمة 
وأنشأت حضارتها العظيمة» ظلّ لديها الخوف من توسّع الإمبراطورية 
الإسلامية» خاصة وقد تأكّد لأوربا عَجَزْها عن التأثير في تلك الثقافة 
القوية» وكان الفشل هو نهاية المشروع الصليبي في القرنين الثاني عشّر 
والثالث عشرء ولم ب العثمانيون أن جاؤوا بالإسلام إلئ داخل أوربا 
نفسهاء وكان من المحال علئ المسيحيين الغربيين أن يلتزموا بالعقلانية أو 


3 
2 


الموضوعية تجاه العقيدة الإسلامية» فكانوا ينسجون من خيالهم صورا 


مه ا 1 
وا محمدللا.. إن سانئك هو الابتر 


مخيفة عن اليهود» ويرسمون في نفس الوقت صورة شائهة (قبيحة) 
للإسلام تعبّر عن الشعور بالقلق في أعماقهم من هذا الدين». . 

وتقول "كارين أرمسترون»: «إن علماءً الغرب كانوا يهاجمون 
الإسلام» ويّصفون محمد يلك بأنه «المدّعي الأكبر»» ويتّهمونه بأنه أنشأ ديئا 
اسمن لمن وليك لسع قا رود وااقد امعد له ار 
ااماهوميت» تعبيراً عن كراهيتهم للاسم ولصاحبه.. وقد أصبح انم 
(ماهوميت» البعبع الذي 5 الثاين في أورباء حتول إن الأمهات كن 
يُستعملنَ الاسم لتخويف أطفالهن» وكانت المسرحيات الغربية تصور 
اماهوميت» ودعوتّه في صورة العدو للحضارة الغربية» حتئ أصبحت هذه 
الصورةٌ الزائفةٌ للإسلام من الأفكار الراسخة التي لا تزال توثَّرُ حتى اليوم في 
آراء ونظرة الغربيين إلى العالم الإسلامي» وزاد من تعقيد المشكلة أن 
المسلمين قابلوا عداوة الغرب لهم بالعداوة للغرب» . 

موعن «كارين أرمسترون» إلى الكتابات السابقة عن محمد َك , 
ا تابي «مونتجومري وات» وهما محمد في مكةا» والمحمد في 
الدتةااء وعدر عونا «انهما كناياة دراء ناه عرحهاة للطليةة وكل متهما 
كرف رد القارى شار مسموحي غاب ع ريه رقاب لمر 
لنجز» وهو بعنوان «محمد. . سيرة حياته استنادا إلئ أقدم المصادر»» وفيه 
معلومات باهرة استقاها من كتب السيرة من القرن الثامن الميلادي إلئ القرن 
العاشرء ولكن هذا الكتاب موجه إلى المقتنعين بالإسلام ورسوله» ولا 
يناقشٌ المخالفين والرافضين» وكتاب المستشرق الفرنسي «ماكسيم 


فل 1 القن ؟! ١‏ ( 


رودنسون) وهو بعئوان (محمد) . 

وتقول «كارين أرمستروث) : «لقد تعلّمت من كتاب «رودنسون» 
كثيرا» ولكنه كته من وجهة نظر المتشككء ورَكّر على الجوانب السياسية 
والخرينة فى حياة النبى 846 :ولذلك الا ساعد قارته العربي عليه تفهمر 
الرؤية الروحية للنبي محمد وك . 

وبُعد هذا الاستعراض تتحدّث عن منهجها في دراسة الرسول 
كلد فتقول: اي ال 
ترق عن آى مق سس لأي دين من الأديان الرئيسة الأخرئ» ون فؤاسة 
حياته يمكن أن تَهبّنا إدراكًا عميقًا ومّهِمًا لطبيعة التجربة الدينية» . 

وترئ «كارين أرمسترون» أن التجربة الدينية التي خاضها محمد كَل 
تتشابة مع تجارب أنبياء ني إسرائيل ومع تجربة القائيسة «تيريزا». ولقد تجح 
1 نجاحًا سياسيًا غير عادي ويُميل المسيحيون إلئ التشكيك في 
الطابع الإلهي لهذا الانتصار الدنيوي . 

وتتسائل: «ألا يوجد طريق آخر يوصلّنا إلى الله سوئ طريق 
الإخفاق الذي سلكه المسيح؟». 

9 الفصل الأول من كتاب «كارين أرمسترونح) يعنوان «العدو 
محمد تقول فيه : «إن الغربيين أدانوا الَشهدَ الذي ظهر فيه المسلمون في 
إحدئ المدن البريطانية وهم يح رٍقون رواية «سلمان رشدي»» ولكنهم لم 
يتذكّروا حوادث إحراق الكتب في أوربا المسيحية علئ مر القرون! وعلى 
سبيل المثال» فقد قام الملك «لويس التاسع» ‏ ملك فرنسا ‏ بإدانة التلمود 


0 5 ع 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


اليهودي باعتباره هجوما خبيئًا على شخص السيد المسيح» وكان الك 
«لويس التاسع» يشعْل منصب قديس رسمي في الكنيسة الكاثوليكية» 
وأصدر أمرا بحظر الكتاب» وأضرمة النار في جميع النسخ أمام الّلك» 

ل 0 8 
ولم يقبل مناقشة خلافاته مع الجاليات اليهودية في فرنسا بالوسائل السلمية» 
وقال: «إن الأسلوب الوحيدَ للمناقشة مع اليهودي أن تقتلّه بطعنة نافذة في 
بطنه بأقضون :ما يِضَل إليه السيفف»: 

وكان «لويس التاسع» هو الذي بدأ الحملة الأولى من محاكم 
أحرّق المئات من الرجال والنساء منهم» كما كان يكره المسلمين» وقاد 


حَمََتَينِ من الحَمُلات الصليبية ضدً العالم الإسلامي». 


ذه 


وتعتبر «كارين أرمستروث» أن التاريخ المرير للعلاقات بين المسلمين 
والغرب بدأ بالهجوم عل النبي محمد كَكْةٍ في الأندلس» ففي عام (850) 
ميلادية خرج راهب اسمه «بير فكتوس» إلى السوق في «قرطبة» ‏ وكانت 
عاضية الأندلس الاسام «تقابل عضن المسلكن»: وسالوة أن ينال بن 
البو عييق :الع تسعد «الطلق يلب ,زابلا من التتاتم» ارح ف 
خلالها أن نبي الإسلام دجال ومولّم بالجنسء وأنه هو المسيح الدجال» 
وسرعان ما ألقي به في السجن . 

وكانت تلك حادثةٌ شاذة في «قرطبة»» لأن العلاقات كانت طيبة بين 
اللدلمين والمشتمعنن :وكات الحكم الإسلامي في الأندلس يعطي الحرية 
الدينية للمسيحيين واليهودء وكانت الحضارة الإسلامية وروح التسامح 


0 
وعندما وصل «بير فكتوس» إلى القاضي كان يُرتعد خوفًا ورعبّاء 
ولكن القاضي لم يصدر حكما بإعدامه لإهانته الإسلامٌ ورسولّه؛ لأنه رأئ 
أنه كان ضحية استفزاز من المسلمين» ولكن «بير فكتوس» بعد إطلاق 
زا لل للد ىعيبط بطم جد لامي ااي 
بإعدامهء فتجمّع عدد من المسيحيين» وكوتوا جماعة اعتّبرت «بير فكتوس» 
شهيداء وبعدها بأيام ظَهّر راهب آخر يُدعئ إسحاق» ظَل يب الإسلام 
ونبي الإسلام بحرارة جعلت القاضي يظن أنه مخمورٌ أو مختل عقليّاء ولا 
استمر في السّباب ‏ وهو في كامل وعيه ‏ لم يُجدَ القاضي بدا من الحكم 
عليه» ولم يكن المسلمون يُضيقون بمعتقدات الديانات الأخرئ بما فيها نقاط 
الخلاف مع الإسلام. لأن الإملم ولد في ظل التعددية الدينية» وتعايش 
مع جميع العقائد على مر العصورء ولم يكن القانونُ في الإمبراطورية 
الإسلامية يَحَرّمْ الدعوة المسيحية» وكان يشترط فقط ألا يتعرّض المسيحيون 

في دعوتهم للهجوم على النبي محمد كل . 

ولم تمض أيام علئ إعدام «إسحاق» حت وصل سنَّةُ رهبان من الديرٍ 
نفسهء وقاموا بالتهجم على النبي محمد وَل بصورة مقذعة» وانتشرت هذه 
الظاهرة حتى بَلّعْ عدد من حكم عليهم خمسينء واشترك أسقف قرطبة في 
إدانتهمء ولكنهم اعتّبروا «شهداء قرطبة»! واتتّشرت هذه القصةٌ في 
الغرب» وكان الإسلام في ذلك الوقت قوة عالمية» وكانت أوربا قد 
اكتّسحتها القبائل الهمجيةٌ؛ وأصبحت يركة راكدةء وكان العالّم يبدو كأنه 


وآ محمكداد.. إن شانئك هو الأبتر 


قد أصبح كلَّه إسلاميّاء كما نرئ العالّم اليوم كأنه أصبح كله غربيّاء وظل 
الإسلام في كل العصور يمل التحدّي للغرب . 

3 وكانت صيحات التهجم على الإسلام ورسوله التي أطلقها 
«شهداء قراطبة» تُستند إلى وهم في عقول (سيطر عليها الرعب) اتسقينا 
دجال» تَصَّبٍ نفسه نبا ليخدع العالّم» وأنه فاسق يدفع أتباعه إلى 
محاكاته» وأنه يجبر الناس على اعتناق عقيدته بحل السيف . . وانتهت هذ 
الأوهام إلى القول بأن الإسلامٌ ليس ديئّاء بل هو بدعةٌ» أو صورة مشوهة 
بو الح 

هذه الصورةٌ التي تكونت من الأوهام في الأندلس» أسدل عليها ستار 
النسيان» ثم عادت بعد (795) سنة لتَردٌدٌ نفس هذه الأوهام» وهناك بعض 
الباحثين المتعمقين حاولوا وضع ور موضوعي لنبي الإسلام وللدين 
الذي أتى به لكنّ الصورة المشوّهة استمرت على المستوئ الشعبي» وما 
تزال آثارٌ هذه الأوهام القديمة موجودةً حتئ يومنا هذاء وما زال شائعًا في 
الغرب القولٌ بأن محمدًا ليس سوئ رجل قام باستغلال. الدين لتحقيق 
الفتوحات وسيادة العالم» أن الإسلام دين عنف وحرب. على الرغمٍ من 
ظهور دراسات تين خطاً وفحش هذه الأسطورة . 

لها وكان جهل الأوروبيّين بالإسلام في زمن الحرب الصليبية يصل إلى 
تصورهتم للمسلمين بأنهم يركعون أمام ثلاثة آلهة هي «أبولو» و«تيرفاجان» 
وامحمداء ولم يعدروزا المسلدن كرا مثلّهم» ولذلك قاموا بارتكاب 
مذبحة لا مَثيلَ لها في التاريخ لسكّان القَدس المسلمين» وقالوا: «إن 


0 2 وكاكنا عدننا د ل 
عن المسلمين يطلقون عليهم اسم «القذارة» . 

ا وتشير «كارين أر مستروغ» إلى أن اهتمام أوربا بالنبي محمد ككل 
يكاد يكون معدومًا حتئ عام )٠١٠١(‏ ميلادية» وشاعت المعرفة به في 
)١١٠١(‏ على أنه «ماهاوند» 0 الممالك المسيحية » تقل عن الباحث 
البريطاني «د.و ساذرن» سطورًا عن دراسته بعنوان «صور الإسلام في 
الغرب في العصور الوسطئ»» يقول فيها: «لا شك أنهم عندما وضعوا هذه 
الأساطير والأوهام» كائرا يروك أنها: الضورة الحقيقية» ولم تتغيرٌ صورة 
محمد وأتباعه كثيراً عن كونهم أبناء الصحراء» . 

2 6 علئ ذلك بأن هذا الطابع الخيالي لشخصية «ماهاوند» هو الذي 
أذ إلى صعوبة النظر إلى النبي محمد وك في الغرب على أنه : 00 
ره 5ك بالدراسة كما يفعلون مع «نابليون» أو «الإسكندر الك 
ولهذا كانت الصورةٌ الخياليةٌ الشخصية «ماهاوند» في رواية «سلمان رشدي» 
متّقفة مع هذه الأوهام الغربية الراسخة بعمق» ومن ذلك الزعم أن الرسول 
يكِةِ كان ساحرا خَدَع الناس بمع.جزات زائفة» وأنه قام بتدريب حمامة على 
التقاط حَبّات البازلآء من أذنيه» حتئ يبدو للرائي كأنّ روح القدس تتنزّل 
عليه وتهمس له بالوحي» وقالوا أيضا: «إنه يكِِ كان يعاني من الصرع»» 
وأفاضوا في | لحديث عن حياته الجنسية . 

تُعلّقَ «كارين أرمستروغ» على كل ذلك بأن المسيحيين الغربيينَ لم 
يستطيعوا ده تفسيرَ الرؤية الدينية الرائعة والمقنعة التي أتى بها محمد وَكَةٌ وسير 


و محمد اد.. إن شانئك هو الأبتر 


جاحها إلا بإنكار الوحي والقول بأن الإجلاء زالاخارية على النبيديةم 


كا در كان المسيحيين من الإسلام بالأعمال العدوانية التي ارتكبوها باسم 


المسيحية ضِد المسلمين في الحروب الصليبية» وهي ممارسات لا علاقة لها 
كدو اطلام التو ادي ليع 

9 وتقول : «إن الكئيسة كانت رض على رجال الدين الامتناع عن 
الزواج مع رغبتهم فيه» فكانت المبالغة في الروايات عن الحياة الجنسية للتى 
محمد يَكةِ تعبيرا عن الكبّت الذي يعاني منه هؤلاء أكثر مما هي تعبير عن 
الحقائق. . أما اتهامهم للإسلام بأنه لا يعترف بالحرية الدينية» فهو نوع من 
إلقاء الّهمة علئ الآخر؛ لآن الغرب ‏ وليس الإسلام ‏ هو الذي مع حرية 
المناقشة في المسائل الدينية» وكان يعاقب كل من يُخرج على الفكر الذي 
تَفْرضه الكنيسةٌ بِالحَرْق على أيدي «محاكم التفتيش»» وكذلك قامت بعد 
ذلك حركة اضطهاد البروتستانت والكاثوليك بعضهم لبعض يسبب 
الخلافات الدينية بين الطائفتين . 

ولَّمّا كانت اليهودية هي الدينَ الأجنبي الوحيد في أوروبا في ذلك 
الوقت» فقد بدأت الحَمُلاتَ الصليبية بذابح لليهود في «وادي نهر الراين»؛ 
وكانت تلك أولى المذابح الجماعية في أوروباء وأصبح العداء للسامية مرضا 
مُرْمِنَاء حتى إن الأساطيرٌ الأوروبية وَصلت في عدائها لليهود إلى حدٌ القول 
بأن اليهود يقتلون الأطفال ويمزجون دماءهم بخبز «عيد الفصحح العبراني» 
وأنهم يدبرون مؤامرةً دولية للإطاحة بالمسيحية» . 


و وتقول «كارين أر 0 ون : «إن مثل هذه الأساطير المعادية لليهود 


1 2<20101ذغ 
كان في أوروباء حتئ إنه بعد الاستيلاء علئ الأندلس وجنوب إيطاليا 
وصقلية وعودتها إلى المسيحية» بقي في هذه المناطق مسلمون ويهود فرضت 
- 7 ا 00 المسيحيين 1 ولام 0 وصدزت 


00-1 22 


0 506 والجلمة «العدوً وفوش هذه 
التشريعات عقوبات على كل مَن يتعامل مع المسلمين واليهود أو يشاركه 
الطعام بالطرد من الكنيسة ومصادرة الممتلكات» وقد أصدر البابا 
«جريجوريوس التاسع» في عام 1771 مراسيم بابُوية تفرض على المسلمين 
واليهود أن يَرتَدوا ملابس مميّرَة ويِحظرٌ عليهم الظهور في الشوارع أثناءً 
الأعياد المبيحية» ويحرم تولَيّهم مناصب حكومية في البلاد المسيحية» ومنّع 
الجهر بالأذان حتئ لا يؤذي أسماع المسيحيين . 

وبعد ذلك أعلن الباب «كليمنت الخامس»  ١06(‏ 115) أن 
وجود مسلم علئ الأرض المسيحية يعتبر إهانة للّه. 

وقبل ذلك قام ملك فرنسا «اشارل آنشوا؛ عام ١١١‏ بإبادة من بقي 
من المسلمين أبناء صقلية وجنوب إيطاليا . 

وقد ظَلَّت محاكم التفتيش في إسبانيا تضطهد المسلمين وذريتهم على 
مدئل "٠٠‏ سنة) . 

وسجل العّداء أكبر مما يَصل إليه الخيال» ويمكن لمن يريد معرفة المزيد 
العودة إلى كتاب «كارين أرمسترونم»» ففيه الكثير . 


يه لاد 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


وهي بعد ذلك تتحدّث في فصل بعنوان «محمد رجل الله عن 
معجزات الرسول وله : 

وأولّها: أنه أصبحت كلمة «اللّها تترددُ لأول مرة في بلاد العرب . 

وثانيها: أن الرسول يك حَقَّق معجزة بتوحيد العرب» ركان مضعية 
أن تتوحّد هذه القبائلٌ المتحاربة . . وعلئ هذا فإِنْ كان ذلك النصر السياسي 
هو الإنجارَ الوحيدَ لمحمد يك فمن حَقَّه علينا أن يحور إعجابناء لكن 
النجاح الأكبرَ لمحمد يَللِْهِ كان في تشر الإيمان بالدين الذي غير مجرئ 
التاريخ . 

أمّا شخص محمد وك كما تقول» وكما تُظهرٌ الكتابات فإنه يختلف 
كل الاختلاف عن شخصية المسيح المثاليّة الخارقة للطبيعية ‏ كما يظهرها 
الإنجيل-» وعلى رغم أنه أصبح لمحمد يَلِ عند المسلمين هال رمزية إلا أنهم 
لم يدّعوا أبدا أنه مقدّسء بل إنه ‏ كما تقدمه السير الاولى - شخصية 
إنسانية» ليس فيها تشابه مع شخصيات القديسين المسيحيين » وتمائل 
شخصيةً محمد يلل شخصيات التوراة النابضة بالحياة من أمثال موسئ» 
وداود» وسليمان» وإلياس» وإسحاق» وتبدو شخصية محمد وَكِل 
شخصية قوية المشاعر ذات أبعاد مركبة) ويتمبّع بمواهب روحانية وسياسية 
عظيمةء وكان يتملك الحقيي احباناء كما كان شديدَ التأثر والرحمة . 

وتقول: «لم نقرأ أبدا أن المسيح ضحكء ولكن كثيرا ما نقرأ أن 
محمد و كان يبتسم ويداعب الأطفالَ والصحابة» ويختلف مع زوجاته» 
ويبكي لموت أحد أصحابه» ويعرض ابنّه الوليد مزهو كأي أبء فإذا نظرنا 


ميخي القكر؟! 6 


إليه كشخصية تاريخية عظيمة» فمن المؤكّد أننا سنراه من أعظم العباقرة 
الذين عرفهم التاريخ ؛ ولكي نُوقٌي عبقريتّه حمّهاء علينا أن ندرس المجتمع 
الذي ولد فيه» والقوئ التي كان عليه أن يدخل معها في صراعء فقد كان 
اليهود يؤمنون بإله واحد «يهوه»» لكنهم كانوا يعتقدون في وجود آلهة 
آخرئ. والوصايا العشرٌ في التوراة تعترف ضمنًا بوجود آلهة أخرئ 
يعبدونهاء مثل الوصية التي تقول: «لا يكن لك آله أخرئ أمامي». ولم 
تتحقّق الوحدانية في اليهودية إلا على يد «إشعيا الثاني» بعد ٠٠١‏ سنة من 
خروج الإسرائيليين من مصر عام ١١5٠‏ قبل الميلاد. . أما محمد يكو فقد 
انطلق ليجعل العرب يؤمنون بالتوحيد في فترة لا تتعدئ ١1"‏ عاماء وهذه 
عملية صعبة تتطلّب تغييرَ الوعي الإنساني نفسه» . 

انا وتقف «كارين أرمسترون» عند مسألة حساسة في السيرة النبوية» 
عندما حاوَلت فهم الآيات: 9 ون كَادُوا ليفسوتك عن الذي أوحينا إلَيك 
ري عَلَينا غيْرَهُ وإذَا لأَتَحَدُوكَ ليلا 27> ولولا أن تاك لَقَد كدت تركن 
لبهم شينًا قليلاً (2© إذَا لأََقَاكَ ضعف الْحيَاة وضعف الْمَمَات ثم لا تجد 
َك عَلَينَا تصيرا ‏ [الإسراء: 077 00] . 

اه فتقول: «إن الدارسينَ في الغرب يفترضون أن تلك الآية تشير إلى 
حادثة ما يدعئ «آيات شيطانية» يدّعون بها أن محمدا كَل قَدّم تنازلات 
مؤقََّةَ المشركين. والقصةٌ ‏ كما في «طبقات ابن سعد و«تاريخ الطبري؟ ‏ 
أن الشيطانَ تدخّل في إحدى المناسبات» وتقول المأثورات: إن محمذا يكل 
أثناء تلقيه سورة «النجم) شعر بإيحاء أن 5 ان تقولان: إن الآلهة 


ل ل انهه 1 5 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


الثلاث «أللات وألعرّئ ومناة» من الممكن أن يكن وسيطات بين اللّه 
والبشرء وبما أن قريشًا كانت تعتقد أنهن «بنات اللّه؛» وأنهن مقدّسات» فقد 
ظنُوا خطاً أن القرآن قد وضع هذه الآلهة في منزلة واحدة مع الله واعتقادًا 
منهم أن محمذا َك قد تَقبّل آلهتهم سجدت قريش لتؤدي الصلاة مع 
المسلمينء ويدا وكأنّ الخلاف قد انتهئ» وتقول القصة: «إنّ محمذا كَل 
تلقّى الوحي الإلهي بأن قَبِولّه الظاهري لهذه الآلهة كان وحيًا من الشيطان» 
وبناء على ذلك حذفت الآيتان من القرآن» واسئّبدلتا بآيات أخرئ تلعن 
الآلهة العلاث» !!!2 . 

ل وتَعلّق «كارين أرمسترونج» علئ هذه الرواية التي يروج لها كثير من 
الغربيين فتقول: «إن هذه القصة غيرٌ صحيحة ومشكوك في صحتها لدئ 
المسلمين» ولا توجد إشارة واضحة إليها في القرآن» وفي التسجيل المبكر 
للسيرة «في سيرة ابن إسحاق؛ لا توجد أيه إشارة إلى هذه الواقعة» كما أنها 
لم تُذكر في مجموعات الأحاديث الكبيرة التي جَمّعها البخاري ومسلم في 
القرن التاسع الميلادي» وحينما يُرقض المسلمون شيئًا من التراث» فإنهم لا 
يفعلون ذلك يدافع احتمال التأويلات النقديّة لما يرفضونء لكن لعدم كفاية 
الآدلةء ومع ذلك فإِن أعداء الإسلام في الغرب ‏ كما تقول رَأوا في هذه 
القصة مناسية كي يشكّكوا في محمد يك وليقولوا: كيف لرجل قام بتغبير 
الكلمات السماوية طبقًا لما ارتآه أن يكون تبيًا؟ وعلى رغم ذلك فقد حاول 
باحثون ‏ مثلٌ ماكسيم رودنسون» ومنتجومري ‏ مؤخخرًا أن يبرهنوا على أن 
القصة في صياغتها لا تحتمل تأويلاً سلبيّاء ولكنّ هذه القصة التي لم يهتم 


ع وتفجّرت عام 
»؛ وهو العام الذي نُشر فيه «سلمان رشدي» روايته «آيات شيطانية» 
وجعل من هذه القصة محورا لروايته . 

وهذه القصةً ‏ كما تقول كارين ازسترو عه تكرر الأساطير الغربية 
القديمة عن محمد يلل وتكرر القول بأنه مدع ذو طموحات سياسيةء 
والأكثر إيلامًا للمسلمين أنها تَشُوه صدق القرآن» وهذا ما أثار المسلمين» 


فقد رأئ المسلمون أن كتاب «سلمان رشدي» انَّحْذْ من القصة المدسوسة عن 
الآيات الشيطانية عنوانًا له» وقد وَظّف «سلمان رشدي» هذه القصة ليبرهن 
علئ أن القرآن امقس عند المسلمين لا مير بين الطيّب والحبيث: انها 
يقال: «إنه مشيئة الله ما هو إلا إيحاآت 5 كما يدعي التقّاد 
الغربيون ). 

ها وتتصل «كارين أرمستروخح) إلى أن الذين أيّدوا «سلمان رشدي» 
استغلُوا ما جاء في كتابه ليكرروا الادّعاء بأن الإسلام ضدّ حرية الإبداع 
وحرية البحث العلمي» » وقد تين #سلمان رشدي» الرؤية الغربية القائمة 
علئ الكراهية للمسلمين ورسولهم. وقد فقتح ذلك جراحا عميقة .كما تقول 
بين الغرب والإسلام . 

ا وتقول: «إن هذه القصة تتعارض مع الروايات الموثّقة ومع القرآن 
نفسه» ومن الثابت أن الرسول وَكِيْهِ رفض عروضا من قريش دون تردد بأن 
يسمح لهم بعبادة آلهتهم مع عبادة الله ولكن في الغرب ‏ كما تقول من 
تأر بفكرة «السقوط» ‏ بمعناها المسيحي ‏ ليخلّعها على محمد يَكِدِ كما أن 


ْ وآ محمد الا.. إن شانكك هو الأبتر 
آدم استّسلم لغواية الشيطان» وفي رواية الطبري إنكار لهذه الواقعة» ومكانة 
هذه الآلهة حدّدها القرآن بصورة قاطعة : <إ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن يعون إل الظَّنَ وما تَهوى الأنفس 4 
[ النجم: ؟24]7. 

انا وتقول: «هذه هي أكبر إدانة قرآنية لتلك الآلهة؛ كما أن الإسلام 
جاء برسالة توحيد لا تقبل أن يكونٌ مع اللَّهِ إله آخرء ولنس أدل علي ذلك 
من سورة «الإخلاص» التي يقرؤها المسلمون في صلاتهم اليومية : «إ قل هو 
الله أَحَد +4 الله الصّمد <> لم يلد ولم يولد + ولم يكن له كفوا 
أَحَد 6 [سورة الإخلاص]. . فكيف يمكنْ مع هذا التوحيد الخالصٍ أن يأتي ذكر 
آلهة قريش وأصنامها على لسان الرسول كَل على أن لها مكانة أو 
شفاعة؟ !). 

لها وتخصّص كارين أرمستروغم» صفحات من كتابها للتدليل على 
عدم صحة هذه الرواية المدسوسة على النبي كَلّ وتقول: «إن تاريخ محمدٍ 
كِِ مذ بدايته فيه كراهية لآلهة قريش» ومن الأدلة على ذلك أن كبارٌ قريش, 
ذَهبوا إلى أبي طالب عم الرسول يك -» وقالوا له: «يا أبا طالبء إن ابن 
أخيك قد سَبّ آلهتناء وعاب ديئناء وسَمّه أحلامناء وضَلَّلَ آباءناء فإما أن 
تَكَمّه عنّاء وإما أن تخلّي بيئنا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه» فنكفيكه؟ . 

وبعد فترة عادوا إلى أبي طالب ثائرين» وقالوا له: «إنا واللّه لا تصبر 
على هذا من شنم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتناء حتى تَكْفّه عنّاء 


00 00 

ونستدل من هذا الموقف أن محمد لم يتنازّل عن محاربة آلهة قريش» 
بل إن قريشًا عرضت عليه أن يكون ملكا عليهم» وأن يُجعلوه أكثرهم ثروة 
مقابل التنازل عن دينه» فقال: «واللّه لو وَضعوا الشمس في يميني» والقمر 
في شمالي» علئ أن أترك هذا الأمرَ ما تركتّه حتى يُظهِرَه اللّهُ أو أهلك 
دوتفات؛ 

للا بهذا المنطق تدافع اكارين أرمسترونح» عن الرسول وَكاةِ) وتكشف 
عدم صحة هذه الرواية التي أقام عليها «سلمان رشدي» كتابه» وهي تفعل 
ذلك من منطلق البحث العلمي النزيه» فهي ليست مسلمة» ولا صلّة لها 
بالدول الإسلامية» ولكنها قرأت كل ما كتب عن سيرة الرسول يك بعقلية 
ناقدة» وكتبت عن الرسول كك بمنهج علمي مدق لا يخضع لأحكام 
مسبقة) وهي تسجل بموضوعية نجاح المشروع الإسلامي بعد وفاة النبي يكل 
كدليل على صدق الرسالة» وتتحدّث عن الروحانية التي أسّسها دون أن 
يعتزل الحياة» ولم ينتظر إلى حين حلول عالم يخلو من الشرورٍ 
والصراعات» وسعئ إلئ إقامة مجتمعه المثالي في المدينة» واحتّذئ 
الستموة در مد لدان 

ل ومسجل «كارين أرمستروثح) مشاعر الحب الجارف لمحمد وَيةٌ لدئ 
المتلمرة ومع ذلك فإنهم يؤكّدون أنه لم يكن إلا رجلا ولم يكن إلها 
أو ملاكاء والنبي بل هو الذي قال عن نفسه : «إن أنا إلا أبن امرأة كانت 
تأكل القَدِيدَ في مكة», وذلك حرصا منه علئ تأكيد طبيعته كإنسان» ولك 
أصبحت حياة محمد آيةٌ من الآآيات في العالّم التي يدعو القرآن المسلمين 


و بي 7 إن شانكك هو الأبتر 


إليخ الثامل يها وتفهمهاء فإن رسالته النبوية و اصع ار 


لله وحب المسلمين له هو ارتباط بالرمز الذي يُضيء لهم حياتهم » ويضيف 
إليها معنى جديدا . 

وتقول «كارين أرمستروغ»: «إنّ محمذا يَكهِ يعتبر على المستوئ 
الرمزي «الإنسان الكامل» و«النموذج»» 1 إلى رحلة «الإسراء 
والمعراج» علئ أنها المثال الكامل للمَناء في الله والمسلمون يُسَعون إلى 
محاكاة الرسول في حياتهم اليومية لكي يقتربوا من هذا الكمال بِقَدرٍ 
الإمكان ويقتربوا من اللّه؛ . 

ا وتختم «كارين أرمستروخح) كتابها بقولها: «إن الإسلام والغرب 
يشتركان في أمور كثيرة» والمسلمون عرفوا ذلك منذ زمن محمد يل إلا 
أن الغرب غيرٌ قادر على تقبّل هذه الحقيقة» والمسلمون يشعرون أن حضارة 
الغرب امتهنت كرامتهم واحتقرتهم» ونحن في الغرب بحاجة إلى أن 
تُخلّصُ أنفسّنا من بعض أحقادنا القديمة» ولعل شخص محمد كَكلةِ يكون 
مناسبًا للبّدءء فقد كان ذا عبقرية تستعصي على الإدراك» وأسّس ديئًا 
وحضارة للإسلام» ولف «الإسلام» ذو دلالة على السلام والوفاق مع سائر 
البشر»: 

أليس من واجب المسلمين أن يقدّموا التحية لهذه الراهبة التي قالت 
كلمة الحق بجرأة وبراعة تفوق ما فعله المسلمون للدفاع عن دينهم في 
اعرف 001 


.)1917/- 1١85 انظر «المنصفون للإسلام في الغرب» من (ص‎ )١( 


ومن فرنسا 
القس إسحاق تيلر الفرنسي : 
شرق فرلشى : ولد في بلده «بوردو» 218٠١‏ وتونّي 14841ء له 
مولب أسماة «حقائق التاريخ» . 


قال فيه (ص77): «إننا إذا قَلَِّنَا الطَرفء لا نَجَدُ في أعمال 
محمد ونبوته شيئًا يناقش النصرانية الحساب» ويقف لها بالمرصادء بل 
نراها الحد الفاصل بين اليهودية والنصرانية» وإن الإسلام منه أتت 
السعادة وأفاد اكَدَيِّةء وإن محمد شَابَه موسئ في تعدّد الزوجات 
والاسترقاق» والاسترقاق ليس من العقيدة الإسلامية في شيء» فأباحه 
تعمد للصرورة ما مده الدوحانت: فإنه لم يحرمّه موسئ في «توراته» 
ولا داود في "زبوره»» وعلينا أن نفهم أن آداب الإسلام أسمئ من آداب 
النصرانية» . 
المسيو إميل برنامكام الفرنسي : 

ولد في «بركادا» 1401 وتَوقَّي عام 1974.. وهو من مشاهير 
كتّاب القرن التاسم عَشَرَ للميلاد. 

قال في كتابه «الشرق والإسلام» ‏ وهو أحدٌ مؤلّماته -: «إنني أردت 
أن أقترر قينا صورة مطابقة للواقع على قَدْرٍ الإمكان ‏ كما فهمثها ما 
قرأته عنه في الكتب» وكما رأيتّها في أرواح أتباعه الح .» . 

إلى أن قال: «نشأ معتمدًا على نفسهء يرجع إليها في الكبيرة 


وماير سمس و 


والصغيرة» ويجهد ويعمل لكسب رزقه من عرق جبينه» إذ لم يكن ذا ثروة 


وآ محَمهاد.. إن شانئك هو الأبتر 
تكفيه مون السّعىء فكانت ثروته عند نشأته: صدقه وأمانته ونزاهته 
وإخلاصه» وتلك لَعَمْرٌ اللّه ‏ أسمئ الثروات وأغلاهاء تلك كانت صفات 
محمد في وسّط مَنْحَل لا يعرف أخلاقًا ولا ثبلاً» . 

العلأمة الكبير غوستاف لوبون الفرنسي : 

ولد عام 184١‏ في «تولوزاء وتوقى 1813 قرس من قلاسفة غلم 
الاجتماع» تقل بعض مؤلّماته إلى العربية . 

ل قال في كتابه «الحياة» عند حديثه عن العرب في الشرق (ص151) : 
الإن محمد رغم ما يُشَاعٌ عنه على وجه عام -» قد ظَهّر بمظهر الْحَكُمٍ الوافر 
والرحابة الفسيحة إزاء أهل الدّمّة وحرريئلةدا واسعة من الروم والفرس» 
ورك أهلّها في طليعة الأمم» . 

لنا وقال في كتابه «التمدّن الإسلامي» ‏ وهو 8٠١‏ صفحة» وال منقول 
من اللغة الفرنسية إلئ اللغة الفارسية ‏ (صفحة 517): (إنني لا أدعو إلى 
بدعة محدثة» ولا إلى ضلالة مُستهجنة» بل إلى دين عربي قديم أوحاه اللّه 
إلى نبيّه محمد» فكان أميئًا على بث دعوته بين قبائل رّحَل تلهّت بعبادة 
الأحجارء 5807 بتَرهات لاملل فجي صفوقهم يعد أن كانتت 
مبعثّرة ووحل كلمتهم 17 أن كانت متفرقة) و الارهم لعبادة 
الخالق» فكان خيرَ البَرِيّهَ على الإطلاق حسبًا ونسبًا وزعامة ونبوة» هذا هو 
محمد الذي اعتّنق شريعتّه أربعمئة مليون مسلم» منتشرين في أنحاء 
المعمورة» يُرتّلون قرآنًا عربيًا مبيئًا» . ظ 

ه إلى أن قال: «فرسول كهذا جدير باتباع رسالته» والمبادرة إلى 


اعتناق دعوته» إذ إنها دعوةٌ شريفة» قوامها معرفةٌ الخالق» والحض 
علئ الخيرء والرّدعٌ عن المنكرء بل كل ما جاء فيها يرمي إلئ الصلاح 
والإصلاح» والصلاح أنشودة المؤمن» وهو الذي أدعو إليه جميع 
النصارئى» . ا 

للا وفي كتابه «الدين والحياة» قال: «إن محمدا حصل على طاعة 
قومه» ولّم يحصل نظيرها لأي ملك أو أميرء أو أي فاتح» وقد كان ذا 
أخلاق عالية» وحكمة» ورِقة قلب» ورأفة» ورحمة» وصدقء وأمانة». 

وقال: اكان عقل محمد من أكبر العقول» وكانت آراؤه من أسد 
الآراء» . 

© وقال في كتابه «الآراء والمعتقدات» (ص7): «لقد اعتّتّقت قبائل 
لبدو في جزيرة العرب دينًا أتئ به أَمّي» فأقامت ‏ بفضل الدّين ‏ في أقل من 
خمسين سنة» دولة عظيمة كدولة إلاسكندر» وزينت جيدها بقلادة من 
المباني الفخمة التي هي آية في الإعجاز» . 

الاثم قال : «ولو لم يكن أميًا لَمَا استطاع أن ينشرَ ديته) . 

ف إلى أن قال: «ينشأ من امعد القومي” يقي لامزعزعه شية» ومن 
مثل هذا اليقين تشتق أكثرٌ حوادث التاريخ أهميةٌ» فقد أيقن محمد أن الله 
مره بالدعوة إلى دين جديد أوحي إليه لتجديد العالّم» فاستطاع بفضل يقينه 
أن يقلب الدنيا» . 

للا وقال في كتابه «التمدن الإسلامي» (ص772١):‏ «الباب الثاني في 
القرآن: القرآن هو الكتاب المنرّل من السماى الي تع د ارال 


وا محَمَدالا.. إن شاذئك هو الأبتر 
دينيةٌ وسياسيةٌ واجتماعية» والقرآنُ ‏ وإِنْ نزل من عند اللّه ‏ لكنه في بعضٍ 
المقامات لم تكن بعض آياته مرتيطة ببعض 00 وعلّة ذلك أن آياته تلت على 
التوالي المقتضي الحاجات في ذلك الزمن» وكان جبريل الك ينل به عن 
محمد من عند اللَّه فتتحفظ» ولم تجمع إلآ بعد وفاة محمد وكا رده 
)١١4(‏ سورةء ويعتقد المسلمون أن القرآنَ حتئ الآنَ لم ينزل كتاب من 
السماء مثلهء والمحق أن في القرآن من المعاني الشّعرية والنثرية وحسن البيان 
ما لم يُوجَد في غيره» أما عقائده ونظرياته وما يرجع إلى عالّم الكائنات» 
فهو موجود تقريبًا في دين اليهود والنصارئ» والقرآن مما لا شك أنه تَزل 
علن محمد) اه. 
* إدوار مونتيه الفرنسي: 

ولد في «ليون» 21807 وتوقٌّي 21977 أستاذٌ اللغات الشرقية في 
جامعة (جينف»؛ متخشزق ارسي 

ان قال في كتابه «حاضر الإسلام ومستقبله»: «أما محمد فكان كريم 
الأخلاق» حَسَنَ العشرة» عَدُبّ الحديث» صحيح الحكم» صادق اللفظ» 
وقد كانت الصةٌ الخالبةٌ عليه هي صحةٌ الحكمء وضرك اللظاعر راف 
التام بما يقبَلُه ويقوله إن طبيعةً محمد الدينية ُدهش كل باحث مدق نزيه 
القصدء بما يتجلّى فيها من شدّة الإخلاص» فقد كان محمد مُصلحًا دينيّاء 
ذا عقيدة راسخةء ولم ينهض إلا بعد أن تأمل كثيراء وبلّغْ سن ) الكمال 


. كلاً. . بل آيات القرآن جميعًا بينها روابط عميقة يفهمها أهل الغوص على المعاني‎ )١( 


اانا 


بهاتيك الدعوة العظيمة . التي جعلته من أسطع أنوار الإنسانية. وهو في 


قتاله الشَرك والعادات القبيحة التي كانت عند أبناء زمنهء» كان في بلاد 
العرب أشبه ينبي من أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا كبارا جدًا في تاريخ 
قومهمء ولقد جهل كثير من الناس محمداء وبَخَّسوه حقّه» وذلك لأنه من 
المصلحين الذين عرف الناس أطوار حياتهم بدقائقها» . 
»* ألفونس دي لا مارتين الفرنسي : 

ولد في بلده «بوردو؛ 2١1/1٠‏ وتوقّي 6 وهو من مشاهير 
الشعراء الفر لس ومن لي المذهب «الرمانتيسم؟» ومن مؤلّفاته اشعرية 
«التأملات» والنثرية «السفر إلى الشرق»» ثقل إلى العربية . 

قال فيه (ص57): لإ محمدا فوق البَشَر ودُونٌ الإله» فهو رسولٌ 
بحكم العقل» ودلالات المعجزات تَعضْدٌ ذلك وإ اللغرَ الذي حَلَّه محمدٌ 
في دعوته» فكَشّف فيها عن القيم الروحية» ثم قدمها لأمنّهِ العرب ديئا 
سماويًاء وسرعان ما اعتّنقوه» هو أعلئ ما رَسّمه الخالق لبني البشر» . 

للا وقال في «السفر إلئ الشرق» (ص65) : «أتَرّونَ أن محمدًا كان أخا 
خداع وتدليسء وصاحب باطل ومين؟! كلاً.. وبعدما وعينا تاريخه. 
ودرستا لحناته فإن الخداع واَينَ والباطل والتدليس» كل أولئك من نفاق 
العقيدة» كما أنه ليس للكذب قُوَةٌ الصّدق». 

9 إلى أن قال: «إن حياة محمد وقُوة تأمله» وتفكيره» وجهاده, 
ووبته على خرافات أمته وجاهلية شعبهء وشهامته وج رأنّه وبأسه في لقاء 
ما لقيه من عبّدة الأوثان» وثباته» وتقبله سخرية الساخرين» وحميته في 


ره ليه 5 ع 
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نَشْرٍ رسالته» وحروبه التي كان جيشه فيها أقل نفيرا من عدوه» ووثوقه 
بالنجاح» لعا 1 بالك بوقطااءة إلى إعلاء الكلمة وتأسيس العقيدة» 
ونجواه الي لا تنقطم مع اله كله هذا لأعظم دليل على أن لم يكن مُصير 
داعا أو يعيش علئ باطل, أو مين» بل كان وزاءقا 50 صادقة ويقين 
مضيء ء في قلبه» وهذا اليقين الذي ملا روحه هو الذي وهبه القوة عل أن 
يرد الحياة فكرةً عظيمة عظيمة ) كيه قائمدٌ» ومبداً أمزدوجاء وا اللّه 
سبحانه)» . 
* المسيو جول لابوم الفرنسي : 

ولد في بلده «كاساريا» 01741 وتوقَّي 1874 . 

قال في مقدمة الفهرس الذي وضعه للقرآن الكريم المترجم إلى اللغة 
العربية (ص78): «لأجل أن يَفْهمّ الإنسانَ تمام الفهم أي دعوة من 
الدعوات» يَلزْمه أولاً الإلمام بحال الداعي بذاته» . 

© إلى أن قال: «ومن هذه الثبذة الوجيزة التي خصصناها لمحمد 
المشرع العربي» مؤمسٌس ما يمكن تسميته بالجامعة الإسلامية حوالّي ميلاد 
محمد» وإذا بالعالم يتسع م لأضواء هداه فكأني بالعالم وفك ملق قت 
جديد» وقتح عينيه علئ مبادئّ عالية سامية) . 
المسيو ميسمر الفرنسي : 

2 قال في كتابه «العرب في عهد محمد» المعرب إلى اللغة العربية عام 
1 بقلم "فؤاد بطرس السوري»: (إِنَّ من تَساقَه وأنكر صدق محمد 
فقد بت بهذه المسألة دون أن يَحَلَّهاء وحَمّل ضميره مسؤولية المكابرة» 


0 


ورمئ بنفسه إلى نهاية سيئة» إذ ليس من وحي الضمير الح ما يقارفه أولنك 
المخرضون علئ محمد الذي انَّصف بكل صفات الكمال» . 
الأب إسكندر دوماس الفرنسي : 

ولد 8 وتوقّي 21417١‏ مؤلّفْ قُصصي» له كتاب «الفرسان 


الثلاثة»» قال فيه: «كان محمد معجزة الشرق لما في دينه من معالم» وفي 
أخلاقه من سمو وفي صفاته من محامد) . 
جان بروا الفرنسي: ‏ 

وهوامن كبان المستشرقن الفرلسين» له مؤلّفات عديدة» منها ا(لمحمد 
نابليون السماء)”) » نقله عن الفرنسية (م.حمد صالح البنداق» . 

قال (ص 27) منه: «إن إبلاغٌ الرسالة إلئ العالّم هو الهدف الأول 
والأخير ا محمد»ء ولم تكن مشاغل الأسرة والحياة لتحول بيه وبين 
أدائها أبداء وإنك إذا نظرت إلى عنف قريش ومؤامراتها الدموية ورببط 
جأشها على اغتياله مراراء بل إذا نظرت إلئ كل القبائل العربية حيئذاك» 
ألمت الغزو جل عَمّلهاء ولم يكن النبي إلى ذلك الوقت ‏ وإن كدر حَوله 
الرجال ‏ قد أذن له في التضال ودفع العدوان بالعدوان» ولكن بعد كل تلك 
الاعتداءات جاء الوحي الإلهي يُبيحَ له حَرب المعتدين: « أذن للّذين يُقائُونَ 
(1) معاذ الله أن يُشبّه رسول الله ل الذي قال عنه ريه : جوم رساك إلا رمه نمم 

بنابليون المجرم سماك الدماء الظلّوم الذي قتل من الشعوب ومن المسلمين ما قتل» والذي 


عدر بأسراه في عكا بعد إعطائهم الأمان: 
ألم تر أن السيف ينقّص قدره إذا قيل: إن السيف أمضىئ من العصا؟ . 


وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


وا وإ لعل تطرهع قد < انرجا ب ارم به 
حَق إلا أن يقونُوا ربا الله 4 [الحج: .4 ]» وجاء أيضا : <! وقاتلوا في سبيل 
الله اين يَاتلُونَكُم ولا تَعمَدُوا إن الله لا يحب الْمعتدين © [البقرة: 9815١‏ . 
5 إن اذ قال #«ركان. محمد قا ومقرعاء :ونشاسياء: وملكا 
عظيماء وخطيبا مفوَّماء وقائدًا خطيرا محتّكاء وإنْ كان لم يدخل جامعة 


- 


اسمه» واعترٌ بربُه» حتئى عرف باسمه وحده دون ذكر أسرته ‏ كما عرف 
نابليون-» إن محمد لنابليون السماء”"© + ولم يكن لمحمد من عدو لدود قد 
استباح المحرّمات» وأعدٌ الأهبة للبطش به وبدعوته سوئ مكة" . 
المسيو برتلمي سانت هيليار الفرنسي : 

جتفقرق قرس هيل ولد في بلدته «كلدا» 18117 وتَوقّي 1847. 

لل قال في كتابه «مع الحياة» : «كان ماحم أز كن العرب في عهده. 

وأكثرهم تقوئ وديئاء وأرحبهم صدرا» وأرقتّهم بأعدائه دو خصوم اديه 
وما استقامت إمبراطوريتّه الخارقة إلا بسبب تفوقه على رجال عصره؛ وأما 
الدِينُ الذي راح يدعو إليه» فقد كان خيرا عظيمًا على الشعوب التي اعتنقته 
وآمنت به . ظ 
المؤرّخ الشهير لاتيس الفرنسي : 

ولد في مديئة ابورودا 21851 وتوقّي 1409 . 

للا قال في مقال له نشرته عنه مجلة «الهلال» المصرية ‏ المجلد الثالث؛ 


(5) تفن الهامكن الشابق: 


الخوء القامزة د إن متحمدا كان مخهورا بالفدق هن حتياة :ضرن كان يلف 


ب «الأمين», وما ذال عن نيا ديئه والعرب حتئن مات» وما مات حتول 
ل ديئًا وأقام دولة». 
العلامة كليمان هوار الفرنسى : 


- 
* 


ولد 1864 وتوقي 01477 مستشرق فرنسي» وقضئ مده في 
دمشق تُرجمانًا لقنصل فرنسا فيها ولسفير فرنسا في «الأستانة»» ورئيس 
مجمع الكتابات والآداب في باريس» وأستادٌ اللغات الشرقية فيهاء وله 
كتاب «تاريخ العرب». . 

ا قال في الجزء الأول منه : «كيف تَعرّف محمد إلى خديجة» وكيف 
أمكن أن يَحصل علئ ثقتها ويتزوج بها؟! الجواب علئ الشقّ الأول لا يزال 
غير معروف عندناء وأما على الشقّ الثاني» فقد اتّئقت الأخبارٌ على أن 
محمدا كان في الدرجة العليا من شرف النفس» وكان يلقَّبْ ب «الأمين»» أي 
بالرجل الثقة المعتمد عليه إلى أقصئ درجة» إذ كان الْتَلَ الأعلى في 
الاستقامة» . 
الكاتب المعروف ديسون الفرنسي : 

قال في حديث له عن النبي محمد وَل : اليس يصح أن يُنظر إلى 
دين محمد كدين مليء بالخرافات والأكاذيب» فهذا مخالف للحقيقة» وإن 
محمد نفسه قد راح يصرح بأن الإسلام يتمّم المسيحية»9 . 


. إن كان يقصد أنه يتمّم ديانة التوحيد فنعم‎ )١( 


أذ ره ليه : 3 5 
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د الأستاذ دافيد دي لويس الفرنسى : 
ولد في بلدته «ساماتا» /184» وتوقّي 14768 . 


ان قال في كتابه «الإسلام»: «إنَّ محمد قد ذكر المجتمع العربي 
بأشكاله الابتدائية» وشَيّد بنيانًا اجتماعيًا على الأسس التي كانت توافق 
أعمق غرائز ذلك المجتمع» فالذين يؤمنون باللّه الواحد وبنبوة محمد يصبح 
لهم حق الانتساب إلى أمة محمدء ومحمدٌ هو الشهيدٌ بين العرب أمام 
الله) . 

ف إلى أن قال: «ولا يمكن للّه أن يبعث أو يختار رسولاً ومبشر! بعد 
أن أرسل محمد مبشرًا للناس ومنذرا بكلمته النهائية» . 
المسيو شائليه الفرنسي : 

قال في مجلس وقد سئل عن رسالة الإسلام » نقلاً عن مجلة 
«المقنطف» ‏ المجلد الثالث ‏ عدد 17: «إن رسالة محمد هي أفضل الرسالات 
التي جاء بها الأنبياء قبلّهء لأنها جاءت إلى الشعوب نقية من كل عيب» 
وخالية من كل نقص» بل إنه يُوجِدُ فيها من التعاليم القيّمة ما لا يوجد في 
غيرها من الديانات» . 
* الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي : 

ممتشدرق فرتينق: ولد في بلدته «لوكادا» »2١851/‏ وتونّي 14 . 

ال قال في آخر كتابه «العرب»: اعرف محمد بخلوص النية والملاطفة 
وإنصافه في الحُكم» ونزاهة التعبير عن الفكرٍ والتحقّق» وبالجملة كان 
محمد أزكئ وأدين وأرحم عرب عصره» وأشدّهم حفاظًا على الذّمام» فقد 


ططعع. 


وهل يخفى القمرة! | 
وجههم إلى حياة لم يَحلّموا بها من قبل» وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا 
تزال إلى اليوم» . 

العلمة رينيه غروسه الفرنسي : 

مستشرق ومؤرخ راق فرنسي» له عد موؤلَّات منها «تاريخ 
الحروب الصليبية»» ومنها «مدنيات الشرق»). . 

9 قال في الأخير : كان محمد لما قام بهذه الدعوة شابًا كريًا نجداء 
ملآنًا حماسة لكل قضية شريفة» وكان أرفع جد من الوسط الذي يعيش 
فيه» وقد كان العرب يوم دعاهم إلى اللَّه منغمسين في الوثنية» وعبادة 
الحجارة» فعزم علئ تقلهم من تلك الوثنية إلى التوحيد الخالص البحت» 
وكانوا يهتفون بالفوضئ وقتال بعضهم بعضاء فأراد أن تؤسس لهم حكومة 
فووقراظية موحي وكانت لهم عادات وحشية همجية صرفة» فأراد أن 
يلطّف أخلاقهم » ويهذٌبَ من خشونتهم' . 
العلأمة لا بلابس الفرنسي : 

من مشاهير علماء المَلّك الفرنسيين» صاحب الرأي المعروف أن 
العالّم تكون في بدئه كرةً ضبابيةً انقّجرت وصّدّرت منها الأجرام 
انان :ومنها ازقينا .: 

9 قال في كتابه «الأديان»: (إننا ‏ وإن لم نعتقد بالأديان السماوية . 
ولكن دينَ محمد وشريعمّه مثالان اجتماعيان لحياة البشر» فنحن 
نعترف لمحمد بأنه عظيم بدينه ومبدئه وعقليته. فلا محيص عن الأخذ 
بتعاليمه؟ . 
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“* المسيو بوستل غليوم الفرنسي : 

5500-7 ولد عام 219/١‏ وتوفي 24 ألّف أبجديات 
في اثنتي عشرة لغة ‏ منها العربية » طبع بعضها. 

قال فيما كتبه باللغة العربية: «اللغةٌ العربيةٌ أفصح اللغات آدابًاء 
وه لعْةٌ أمة خلرع راسها ميحمد التبي العربي» وهو أفصح من نطق بالضادء 
ولقد جاء بأفصح ما يُمكنْ في خلال كلماته المأثورة عنه» لذلك نحترمه 


ونحترم لغته) . 
* ويغان مكسيم الفرنسي: 

الا ولد في «بركسل» /1851» قائد فرنسي» وتقوت ساض تويضوننا 
ولبنان 1477» له مذكرات قيّمة» دعي إلئ حفلة لذكرئ ميلاد الرسول 
محمد بكي في بيروت سنة 1978 . . قال فيها: «مهما احتفل المسلمون بعيد 
ميلاد محمد» فهو قليل؛ لأنه جاءهم بدين هو فوق الأديان» وهو في نفسه 
كبير» وفي أخلاقه عظيم» وفي شريعته سيد الأنبياء» فعلئ الُنصفين أن 
يحتفلوا بذكرئ عظماء التاريخ» وفي طليعتهم محمد الرسولٌ العربي 
والقائد الأعلى لتحقيق شريعة اللّه على الأرض» وتركيزها في صدور 


الناس» . 
عد رينيه ديكارت الفرنسي : 


ولد عام 19917» وتّونّي 2176٠‏ اشتهر بكتابه «مقالة الطريقة» الذي 


كان له الأثرٌ البيلغ في الفكر العربي» نقله إلى العربية «جميل صليبا» عام 
0 ,»؛ وهو مصدر الفلسفة الحديثة. 


قال فيه: «نحن والمسلمون في هذه الحياة» ولكنهم يعملون 
بالرسالتين العيسوية والمحمّدية» ونحن لا نعمل بالثانية» ولو أنصفّنا لكنًا 
معهم جنب إلى جنب ؛ أن رسالتهم فيها ما يتلاءم مع كل زمان» وصاحب 
شريعتهم محمد الذي عجر العرب عن مبارات قرآنه وفصاحته» بل لم يأت 
التاريخ برجل, هو أفصح منه لسانّاء وأبلغ منه منطقّاء وأعظم منه خلقاء 
وذلك دليل على ما يتممّ به نبي المسلمين من الصفات الحميدة التي أمّلته 
لأن يكون نبيّا في آخر حَلّقات الأنبياء ؛ ولأن يعتنق ديئّه مئات الملايين من 
البشرة. 0 
دي سلان ماك غوكين الفرنسي : 

ولد في «باماكو؛ »©٠‏ وتوقّي 214174 مستشرق فرنسي» وضع 
فهرس المخطوطات الشرقية الموجودة في المكتبة الوطنية في باريسء» أتم 
ترجمة «مقدمة ابن خلدون»» ونقلها إلى الفرنسيةء وعني بنشر كتبٍ 
فديدة: 


تر فهو 


انا قال في الترجمة (ص7١٠):‏ «إن العرب أمةٌ تمتاز بكثير من 
الصفات» ولها دين جامع شامل» لا يَعربَه إلأَمّن يَجهلّه؛ وصاحب دينهم 
ميحد النقار وقل أن كوف الدين بحب أن عرف من اتن بده ردنا 
أقول: ليس كمحمد في سلسلة الأنبياء» ولا كشريعته في سلسلة الشرائع» 
ولا نبالغ إذا قلنا: إن محمد خيرٌ مَن أتئ بشريعة» ولقد وقف في وجه 
الطغاة من قريش» حتئ أتم ما أراد» وبَلَْ منتهئ الطريق الذي سلكه وعَمل 
لىء وإذا به وبشريعته يتمتّعان بذكر عاطر وحديث حَسَنٍ وليس باستطاعتنا 
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أن نُثِيرَ عليهما غبار الانتقاص» . 


بد المسيو سيفتر دي ساسي الفرنسي : 

ولد في بلده «سيلوم» 21706 وتُوفي 218174 مستشرق فرنسي» 
أنشأ «الجمعية الأسيوية الفرنسية»» وبَّحّثْ في قلوب معاصريه الغيرة على 
الدروس الشرقية ل وا المرية 3 الراك العديدة ذ في الشؤون 
الشرقية . 
ظ ل قال في كتابه «الحياة) (ص55): «لست أرل 3 من القول بأن 
الإسلامٌ جامعٌ مانع» وفيه التعاليم الحيوية» كيف لا وبانيه محمد بن عبدالله 
المفَكرٌ العظيم والفيلسوف الكبير” » وديئه صالح لأن يبقى ولا يتغير» ومن 
المعلوم أن محمدًا كان معروفًا منذ الصغر بالصدق والأمانة والوفاء 
والتواضّع. وقد عُرف عنه أنه بليمٌّ في منطقه» سديد في رأيه» نشيط في 
دعوته). ٠‏ 
هيليار بلوك الفرنسي : 

الكاتب لقنن الشويوة والمؤرّحٌ الكبير» ولد عام 1818 وتوفي 
06 » بحث أديان ار له مؤلّمان "بوذا الهندي» و«محمد والقرآن». 

قال في الأخير (ص١/1”)‏ : «إني أقول: إن معجزةً كهذه من حيث 
خطرها وبع أثرها وعظيم نتائجهاء كانت مُسوقة بق لا يُستطاع تفسيرهاء 
وإن كان ما لدينا من المصادر والواقق يُساعدنا على تفهم الأسبابٍ التي 


(1) لم يكن محمد يك مفكرًا ولا فيلسوقّاء بل كان نبيّا رسولاً. 


مَل يَخَتَّى القمَر؟! © 
جعلتها أمرا واقعًا منظورا . 

كانت الشركة نويد نا في ذلك شك .» فلم يخرج العرب من 
وبرت اللنهية والسلك» وَتما خرجوا لنشر الدين الجديد الذي جاء به 
ا والتبشير بالل العليا التي نادئ بها محمد» والصفات الجليلة التي 
دعا إليها محمد) . 
* المسيو برتلمي هربلو الفرنسي : 

مستشرق فرنسي» ولد عام 1166. وتوف 21191/7 جمع 
المخطوطات العربية» ودرس اللغة العربية في باريس» له كتاب: «المكتبة 
الشرقية؛» وهو معجمٌ جامع لما في الشرق من فلسفة وأدب. - 

لك قال فيه : ١ن‏ اللغة العربية هي أعظم اللغات آداباء وأسماها بلاغة 
وفصاحة» وهي لغة الضاد» ولقد تغنّى محمد نبي الإسلام بما يدل على 
شرف هذه اللغة بقوله : اأنا أفصح من نطق بالضاد)”' »؛ وصحيح عنه ذلك 
لأن كلماته للأنورة نال لمك 
الدكتور وايل الفرنسي 

مستشرق فرنسي » ولد عام 21814 وتوفي 18484» درس في باريس 
العربية والسريانية» اشتغل في الجزائر مدرسًا ومترجمّاء ترجم «أطباق 
الذهب» للزمخشريء وله «تاريخ الخلفاء» . 

. ل قال في الأخير : «إنّ محمد د يستحق كل إعجابنا وتقديرنا كمُصلح 


(1) لا يصح عن رسولنا ك. 
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متي » بل ويستحق أن يطلَقَ عليه أيضًا لقب «النبي»» ولا يُصعَئ إلى أقوال 
المخرضين وآراء المتعصبين» إن مهمد غك فى دوه :وف ختتحصيقه بوكل 
من تحامل علئ محمد» فقد جهله وغَمّطه حقّه) . 
د المسيو كوسان دي برسفال الفرنسي 

ونتشرق فرلسن: وكاتب معروف» ومؤرخ مشهورء ولد في بلدته 
«لاتاي» عام 1874» ألّف في العربية عد كتب» وله مؤلّفات بالفرنسية 

منها «تاريخ خ العرب»). 

قال فيه : «الذي تبت عندي أن محمدا : ذو العريه ولتاني 18 آنن 
سنة ١٠01م‏ القن رو الاق كاء إن رق رد رو دي نرت 
دواعي النبوة» وإن ديئه خال من الشكوك والأضاليل» وقد جاء با معجزات 
دليلاً على دعوته المباركة» ثم سار لانتشار دينه القويم متحملاً من قومه 
الاضطهاد المتزايد» ثم ارتحل إلى المدينة» وبعد قتح مكة عفا عنهم» فآمنوا 
به) . 
العلاّمة ساديو لويس الفرنسي : 

ولد في باريس عام 01808 وتوقّي 214170 له كتاب "تاريخ 
العرب». 

قال فيه (ص77): «لم يكن محمد نبي العرب بالرجل الفاتح 
للعرب فحسب. بل للعالّم ‏ لو أنصفه الناس ؛ لآنه لم يأت بدين خاص 
بالعرب» وإ تعالتحة القديرة بالتقدير والاعجاب تدل علئ أنه عظيم في 
دينه» عظيم في أخلاقه, عظيم في صفاته» وما أحوجنا إلى رجال للعالم 


أ“ 
3 


أمثال محمد نبي المسلمين» وعلئ العرب خاصة أن يحتفلوا لذكراه كل 
عام؛ لأنه هو الذي رَقعهم من حضيض الجهالة» وإذا هم أمةٌ لها شأنّها في 
عداد الأمم الراقية)9 . 
العلأمة لوزن الفرنسي : 

ولد في بلدته «لورد» 21787 وتُوفي 21417 وهو أستاذ في علوم 
الكتيتاء و النتذلف. 


تاخال: في كتايه «اللة فى السماء»: النذ. بعك محمد وسولة لم 
العرب» وعاشت بلاد العرب الأزمانَ الطويلةً عاكفةٌ على عبادة الأصنام» 
وتّوغّلت في ذلك حتئ احتاجت إلى انقلاب ديني عظيم» . 

إلى أن قال: «ولًَا فتح محمد مكة جاء بيت اللّه - الكعبة - في 
احتفال عظيم» وفيها 5٠‏ صنماء فكان محمد يقف أمام كل صّنمء ثم 
يضربه بعصاه ويقول: «إجَاء الحق وَرَهق الْبَاطلْ إن البَاطل كَانَ رَهُوفًا 4 
[الإسراء:41] ثم يهوي إلئ الأرض تحت أقدامه. وليس محمد نبي العرب 
وحدهم» بل هو أفضل نبي قال بوحدانية اللّهء وإنّ دينَ موسئ ‏ وإِنْ كان 
من الأديان التي أساسها الوحدانيةٌ ‏ إلا أنه كان قوميًا محضا وخاصًا ببني 
إسرائيل» وأما محمد فقد شر ديته بقاعدتيه الأساسيتين ‏ وهما الوحدانية 
واللفضكي وقد أعلنه لعموم البشر في أنحاء المسكونة» وإنه لُعمل عظيم 
يتعلّق بالإنسانية جملة وتفصيلاً عند مَن يدرك معنى رسالة محمد الذي 
(1) تعظيم النبي يك لا يكون بعصيانه» فلا نحتفل بميلاده كي نظهر له التعظيم. وإنا التعظيم 


فى اتباءه فيما أمرء. لا فيما نهئ عنه . 


وا محَمَّدالا.. إن شانئك هو الأبتر 


اعتق مبدأه وعمل علئ رسالته أربعمئة مليون من الناس» . 

9 إلى أن يقول : «فرسول كهذا الرسول يج در باتّباع رسالته والمبادرة 
إلى اعتناق دعوته» إذ إنها دعوةٌ شريفة» قوامها معرفةٌ الخالق» والحث على 
الخير» طح عن المنكر» بل كل ما جاء به يمي إلئ الصلاح والإصلاح» 
والصلاح أنشودة المؤمن» هذا هو الدين الذي أدعو إليه جميع النصارئ» . 

مؤرخ كبير» وله عد مؤلّفات» و انل اولاق «يلى») 2١١/406‏ 97 
؟لاما . 


قال في أحد مؤلّفاته» وهو «الإنسان والحياة» (ص”7١):‏ هن 
محمد يُرئ أمر الحياة جسيماء ويرئ لكل عمل إنساني مهما حَفَر ‏ خطارة 
كبرىل» فما كان من سي فله الهيه نتيجة أبدية» وما كان صالحًا فله من 
الصلاح ثمرةٌ سَرْمَدِيّة» وإِنّ المرءَ قد يسمُو بصا حاته لأعلى عَلَّيين» ويهبط 
بمويقاته إلى أسقل انسافلين . 

كل ذلك كان يَلتهبْ في نفس ذلك الرجل اَي كائما قد نش نَم 
بأحرّف النار» وتّوجّه إلى بني قومه بكلمات النور» وأي ثوب لَيِسنّهِ هذه 
ا حقيقة » وأي قالب صبنّه فيه فلا تزال أولئ الحقائق ق مقدسة في أي أسلوب 
وأي صورة» . 
+ المسيوجان تررتون كرو الفرنسي: 

مستشرق فرنسي» ولد في بلده ١كراي»‏ 218517 وتُونّي 4 2147 ألّف 
كتابًا أسماه «العرب» وذّكر فيه وقائع الحرب العامة» وتحرئ فيه إلى أقصئ 


0 
للا قال فى مقدمته : « إن اللّه اصطفئ محمد لإرشاد أمتهء وعهد إليه 
هدم ديانتهم الكاذبة وإنارة أبصارهم بنورٍ الحق» فأخذ من ذلك العهد ينادي 


لك إلى أن قال : ا ولف في نفس محمد مجموع كتاب مالآ بالأسرار 
الإلهية. وأوحي إليه مجموعةٌ حقائق تجتاز مسافة عقله الطبيعي» لذلك اللَّه 


و 


عَلّم الإنسانَ بالقلم» علّمه ما لم يُعلم .. هذا هو مير الوحي » وهو سر 
الكلمة المكتوبة» وكانت الكلمة المكتوبة وحيًا إلهيًا» . 

للا وقال (ص 10) منه: «وفي نواحي سنة 1١١‏ للمسيح» ع 
شد فكان لا يقدِر أن يتصورٌ حال قومه بدون أن يتألّمء وكان يُرئ أن أمر 
ضروريًا ينقصه وينقُصُ قومهء وكان العرب كل قبيلة منهم عاكفةٌ على 
صتّمهاء وكانوا يقولون بالج والأشباح والغيلان» ولكنهم كانوا في عَفْلةَ 
عنهاء وكانت هذه الغفلةٌ هي الموت الرُوحي؛ وكان قلبْ محمد قد خلا من 
كل فكر غير الفكر باللّه» وكان قد تجرد من كل قوة غير هذه القوة» وكان 
ليس في نظره غير واجب الوجود الأحد الصمد» . 

انا إلى أن قال: «وأحَبّ محمد في تلك الفترة العزلة» فكان يشعرٌ في 
خَلُوته في جبل «حراء» بسرور عميق» يتزايد يوم فيوماء فكان يقضي هناك 
الأسابيع »» اليس 'معة إلا قلي مق الغتاء»" لان لقسة كال تلعد بالصوم 
والتهجد”" . .2 إلئ آخر ما كتب . 


)١(‏ ماعرف النبي يَكِ التهجد إلا بعد نزول الوحي إليه وعرف كيفية الصلاة والتهجد. 
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* المسيو ديته فنان الفرنسى : 
مستشرقٌ فرنسي جال في بلاد الشرق عام 218017 وقد ولد 218717 


وتَوقّى ١417/9‏ 5 له كتاب «أشعة خاصة بنور الإسلام» . 


انا قال فيه (ص74): «إن القرآنَ الذي جاء به محمد هو دون الكتب 
المقدّسة الأخرئ» فهو الكتاب الوحيد الذي يأمر بالرقق والإحسان" . 
البّحاثة كاوادوفو الفرنسي : 

ولد عام 77 وو “1477 في بلدته «ماريانا»» وهو مستشرق 
عريقٌ بالادب الفرنسي » وقد اضطلّع في «تاريخ العرب»» فالّف كتايًا اسمه 
«العرب». 

0 جاء في مقدمته: «كان محمد أميًا لا يقرأ ولا يكتب» ولم يكن 
فيلسوقاء ولكنه لم يزْلَ يفْكْرٌ في هذا الأمر إلى أن تكونت في نفسه بطريق 
الكشف التدريجي المستمر عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية”" 
ومن المعروف عن محمد أنه مع أمته كان أرجح الناس عقلاً وأفض لهم 
والوكيذات البشكره مُطيل الصمت» لين الجانب: سهل الخلق» يكثر 
الذكرء ويقل اللغوء يستوي عنده في الى القريب والبعينة» والقبوي 
والضعيف» يحب المساكين» لا يَحقرٌ فقيرا لفقره» ولا يهاب ملكا لملكه. 
يؤلّفْ أصحابه ولا ينقّرهمء ويصابرٌ مّن جالّسه أو قاومه» ولا يَحِيد عمّن 
صافّحه حتئ يكونٌ الرجل هو المنصرفء يُجلس على الأرض» ويخصف 


. إنها النبوة لا الكشف التدريجي‎ )١( 


التعل» ويرقّع الثوب». 
يد البحاثة ليون دونى الفرنسى: 

مستقيرق فرننش كيو ولد 1446 «وترق 194 

للا نقل «محمد فريد وجدي» فى كتابه «الإسلام في عصر العلم» 
(ص7772) من الجزء الأول قال: «لقد تقلت «المجلة الروحية» فى جزئها 
الصادر في يوليو سنة )١407(‏ من ملّخّص خطبة خَطَبها فيلسوف 
الإسبرتزم وخطيبها المفوه «ليون دوني» في غرفة الزراعة بباريس» تكلم 
الخطيب في أثناء الخطبة عن وظيفة رجال القرائح الكبرئ في العالّم 
الإنساني» وعلئ مكانهم في هداية الخلق» وإرشادهم». 

للا ثم قالت المجلة : «المسيو «ليون دوني» استعرض أمام سامعيه كبار 
الوسطاء بين الملإ الأعلئ والناس» وهم الذين خَلَّد لنا التاريخ أسماءهمء 
وسرد أدلّه وحججًا استملاها من الحوادث ومن تفاصيل حياتهم» وذّكر من 
أولئك: المسيح ومحمدا». 

ه إلى أن قال: «إِنَّ كل العاملين العظام علئ ترقية النوع الإنساني» 
كان يوحئ إليهم من قبل الأرواح العالية النيّرة» هذه الخاصية 
كانت دائما الممدة للقرائح العالية» والمهذبة للعالم» والمعلّمة المرشدة للأتم 
والشعوب»اه. 
الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي : 

أشهر من أنصف الإسلام في الغرب في القرن العشرين الفيلسوف 
الفرنسي روجيه جارودي» الذي كان من أكبر المتحمسين للشيوعية والفلسفة 


وآ محَمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
الماركسية المادية» وأصيب بصدمة بعدما اكتشف زيف الشيوعية بداية من عام 
١١65‏ بعة [ذاكشتن الرتنس الروسئ (خرشرقة فضائح عهد استالين» . 

وبدأ جارودي ‏ كمفكّر ‏ رحلة الشك بحثًا عن اليقين بدراسة الأديان» 
إلى أن توقّف عند الإسلام لدراسته كدي وحضارة» وقارن بِينَ ما في القرآن 
من الإشارات العلمية والاكتشافات العلمية الحديثة . 

نا وعبّر عن هذه المرحلة من حياته قائلاً: «كلّما تعمّقت في الدراسة 
والمقارنة » ازددت اقتناعا بأن الإسلامٌ هو الدينْ الذي أبحث عنه) . ظ 

وأعلن «جارودي» إسلامه”" في شهر رمضان عام 2١19/5‏ وأصبح 
اسمه «رجاء جارودي»» وأصدر كتابّه الشهير «وعود الإسلام»؛ فكان ذلك 
الكتاب بدايةَ حرب شعواء شُنَّت عليه من أكثر من جهة» خاصة أنه قد أعلن 
في كتابه هذا أنه لا توجدٌ اليومَ أمةٌ تحمل كلمة اللّهِ بأمانة وصدق غير الأمة 
الأسلاية :ولا يوجد كناب سعاوي يمل كلمة اللمايحو ادؤق ريت إلا 
القرآن» ولا أملّ في إنقاذ الغرب إلا بأن يعترف بأنه مَدِينَ الحضارات 
أخرئء ويغيّرٌ موقفّه المعنّت من الإسلام؛ لأن الغرب الذي رفض 
رُوحانيات الإسلام هو اليوم أحوج ما يكونٌ إليهاء ورَقض الغرب عقيدة 
التوحيد» وغرق في المادة فانتهئ به الأمر إلى خواء روحي وتمزق بين 
الأيديولوجيات. . والإسلام ليس كُفرا ‏ كما رَوّجٍ المُغرضون القدامئ في 
اذوب ةالمتلية ب وليس إزهابًا :كما يصوره المفرضوة الخدد-: + إن الدين 
العَملي الذي يُقدمْ للإنسان نظامًا كاملاً شاملاً لحياة إنسانية بكل 


)0غ( انظر «حول إسلام جارودي» جمعي وكتابي «أعلام وأقزام في ميزان الإسلام» 5 


احتياجاتها » وليس مجرد عقيدة منعزلة عن دنيا الناس» . 

ويرِكّرٌ جارودي علئ أن الإسلام هو الدينٌ الذي يعترف بالديانات 
السماوية» والمبداً الذي قرره الرسول وَل سبق به الدعوة إلى حقوق الإنسان 
بقرون» وهو «لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأعجمي على عربي إلا 
بالتقوى». فليس في الإسلام تمييز علئ أساس , اللون أو الجنس: 

وقد تولئن «جارودي» في كتابه «وعود 10 تكد الذتيافاك 
التي تردّد في الغرب ضد الإسلام . 

لنا ويقول اجارودي»: «إن الغرب عَرِق في القردية» فلم يَعَدْ للأسرة 
ولا للصداقة ولا للأخوة الإنسانية وجودء وتحول الإنسانٌ إلى ذئب أمامَ 
أخيه » ينيعل الرسول يال لمين : الايؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه 
03 يحب ٠‏ لنفسه)ء لظم أخو 0 ٠»‏ لا يظلمه ولا ل ولا كلد 
فكل م على المسلم حرام؛ 7 وماله وعرضهاء و«المؤمن للمؤمن 


روه 


كالبنيان يشد بعضه بعضا». 

هذا هو دستورٌ الإسلام 00 

لا ويحكي «جارودي» تجربة دخوله في الإسلام منذ بدايتهاء فيقول: 
اابدأت إسلامي بالشهادتين؛ وهذا ركن الإسلام الأول؛ وبه يسلم الإنسانٌ 
قلبه لله الواحد الخالق المدبّرٍ الجدير بالعبادة وحده دون شريك . . <« لا تُدركَه 
الأبصار وهو يدرك الأبصارَ وَهوَ الأُطيف الْخَبيرٌ» [الانعام: .]٠١٠‏ 

ومحمد يلك رسول اللّه المبعوث من الله للناس كافة . 2 
الصلاة 7 تعبيرا جميلاً عن اتصال الإنسان باللّهء وتشعْرٌ بعظمة الإسلام حين 


وا محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 
ترئ المسلمين وقد وقفوا في وقت واحد صفوفًا منتظمة متّجهينَ إلى قبلة 
واحدة؛ وقبلَ الصلاة يكونُ الوضوء ‏ وهو نوع من الطهارة الجسدية ‏ تمهيدا 
للوقوف بين يَدَي اللا . 

ان ويتحدّث عن الزكاة فيقول: «إنها في الإسلام لا تعتبر صدقة . ٠‏ بل 
هي حو معلوم للفقراء من أموال الأغنياء» والمال كلّه للّه في مفهوم 
الإسلام» فالزكاة وسيلة التكافل والتضامن الاجتماعي في المجتمعم 
الإسلامي» تزيل الحقد من نفوسٍ الفقراء» كما تزيل الْجَسْع من نفوس 
الأغنياء . . أمّا الحج» فإنه يجمع المسلمين في وقتٍ واحد ومكان واحد أمام 
اللّه بلا قييز طَبْقي» ليشعرهم بعظمة دينهم» ويقوي فيهم الإحساس 
بالترابط» ويؤكّدَ المساواة بين المسلمين أمام اللّه؛ . 

لل وعن الاقتصاد في الإسلام يقول: (إنه يقوم على مبادىّ» مثل : 
التوازن في توزيع الدخل» وتحريم الاحتكارء وجعل الملكية الفردية لصالح 
الفرد والجماعة» واعتبار السٌوق وسيلة وليس غاية» وأهم من كل ذلك أن 
المسلم يَجِعلٌ الله أمامَ عينيه في كل ما يقول وكل ما يعمل» ولا يسمح لنفسه 
أن يتعدّئ حدوة اللّه. أما في الغرب فإن الهدف هو السّعي إلى اكزيد من 
اب جاتيي لوقع ا واتر يا لاجودة: 

لا ويعتبر #جارودي؛ أن وض المرأة في الإسلام هو الوضع الأمثل» 
فقد رفع الظّلم عنهاء وساوئ بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات. . 
وصان المرأة» وحافقظ علئ كرامتها . 

انا ويشير إلئ وضع المرأة في الغرب علئ مدئ العصور؛ فقد أباح 


«سقراط» أن 0 الزوج زوجته لمن يشاء من أصدقائه. «وأفلاطون» قرّر 
ترود كدوم لباه أي: أن كرو كر اسيلة كر الريان ولا يكون 
لرجل امرأة , بعينهاء والأبناء هم أبناء المجتمع!! . 

وقد أعطئ الإسلام للمرأة حقوثًا لأول مرة منها : حو التملّك» 
وجعل لها نصيبًا في الميراث بعد أن كانت هي نفسها ضمن التركة ؛ وأعطاها 


حق التعلّم والعمل واختيارٍ الزوج وطلب الطلاق» وقرر الإسلام للمرأة 
حقوقًا بعد الطلاق» منها: النفقة» وحضانة الصغار. 

لاو سيك «جارودي» من زيادة الأطفال غير الشرعيين في المجتمعات 
الغربية والتفاخر بحرية العلاقات الجنسية : خارج الزواج» ويتساءل: «أيهما 
أفضل وأكثرٌ ماه للمرأة وللأبناء : تعدد الزوجات في إطار الشرعية أو 
تعدد العلاقات غير الشرعية؟ !)20 . 

9 ويتكلّم «جارودي» عن الأفكارٍ الرائجة في الغرب التي تدفع 
الشباب إل الإحباط واليأس» ويشعرون ‏ كما قال فلاسفة الوجودية ‏ بأن 
الحياة ليست سوئ جحيمء وأن الآخرين هم أيضًا جحيم» وأن الإنسان 
سير في حياته ‏ بعين مغمضة ‏ نحو هاوية لابد منهاء ومن هؤلاء من حصل 
على جائزة نوبل أو رشّح لهاء ولهم تلاميدٌ كثيرون اعتّنقوا أفكارهم. 
ويتجراً أحذهم إلى حدّ إعلان موت الله كما فعل الفيلسوف الألماني 
انيتشه»؟ من قبل» وبعضهم يَصف الإنسانٌ بأنه مجرد ذمية على مسرح 
العرائس الذي نسميه الحياة! . 


)١(‏ «المنصفون للإسلام في الغرب» (ص١7170-77)‏ باختصار. 


ل ور ديه 1 2 
وآ محمد.. إن شانئك هو الأبتر 


لك يقول «جارودي»: «كيف ا هؤلاء المشفكرين والكتّاب؟ إنهم 
سمّاحو الثقافة والفكرء بينما عقيدةٌ الإسلام قادرة على إعطاء الأمل 
للإنسان» وششَحُذ عزينه» وإرشاده إلى طريق الخير والفضيلة» ووعود 
الإسلام بالحمساب في الآخرة ثوابًا أو عقابًا تكفي لإعطاء الحياة أعظم 
المعانى) . 


تت 


ويدعو ١جارودي»‏ مفكّري الغرب إلى تَفهُم الإسلام» وأن يتعلّموا 
كيف يمكنهم الوصول إلى الروح : روح الإسلام -» وحينئدٍ سوف تمتلئ 
نفوسهم بالأمل في الحياة وما بعد الحياة . 

لذا وفي نفس الوقت يدعو «جارودي» المسلمين إلى أنْ يتحركوا 
ويُجدّدوا حياتّهم في ظل الإسلام» وألآيستسلموا للجمود ويقعوا في عبادة 
الماضي» ويستشهدٌ علئ ذلك بعبارة بليغة لفك فرنسي شهير هو اجورس» 
الذي قال: «إن إخلاص المرء لأجداده لا يكون بالإبقاء على رماد المدفأة 
التي كانوا يستعملونها . . بل بإذكاء جذوة النار فيها» . 

للا وفيى محاضرة شهيرة في جامعة الأزهر في مارس 1987» بدأ 
«روجيه جارودي» حديثه بعبارات قاطعة فقال: «إن الإسلام اليوم هو الدين 
الذي ما زال في حالة تقدّم مستمرء وإنْ كان قد أصاب المسلمين الضعف في 
القرن الثامن في الأندلس» إلا أن الإسلامٌ ما زال ينتشر في آسياء واليتك- 
وأندونيسياء وفي أماكن أبعد مثل ماليزياء وبورماء وتايلاند» والصين» 
وكورياء واليابان» وفي الفترة التي وقف فيها «عبدالناصر» في مواجهة 
الشوف بشدة انف 1 يداد في أفريقياء وتحرّر كثيرٌ من الدول» 
وأصبحت القارةٌ الإفريقيةٌ بأكملها في سبيلها لأن تكونٌ قارةً إسلامية» كما 


وصلت هذه 2 الوسظرن :هكد 
فإناً هناك صورةً جديدةً للإسلام بدأت في الظهور تُكمل تهضته وتَفتحه 
حتئ في البلاد التي تَسَودَها الضغوطً السوفيتية» وعندما تتفجِرٌ هذه الآفاق 
سيظهرٌ للعالّم أن الإسلام حي يستطيع مواجهة تحديات القرنء كما 
استجاب في الماضي لتطلّبات عصور ومجتمعات عديدة) . 

وانتشار الإسلام ‏ في رأي جارودي ‏ هو رد فعل لطغيان الغرب. . 
فالغرب يسيطرٌ على العالم بدون شريك منذ خمسة قرون» وهَرّض غوذجه 
الحضاريّ والثقافي» والشموذج الغربي للتدمية قائم على نهب الثروات المادية 
البشرية التي متلكّها الشعوب الأخرئ؛ مع أن شعوب الغرب تعادل حمس مس 
سكن الكرة الأرضية فقط. والعوت :9 ينتج أي شيء بكميات كبيرة؛ ا 
كانت مفيدة أم ضارةً أم قاتلة مثل الاسلحة المدمرة التي تعد سُوقًا رائجة 
يعتمد عليها الغرب في تحقيق الرخاء الذي ينعم به حاليًا. 

وذلك النموذج المخيف للتنمية يكشف طبيعتّه الانتحارية» ففي عام 
مثلا بَلَْ الإنفاق على الأسلحة 55١‏ مليار دولار» وكان لكل فرد في 
العالّم ما يوازي أربعة أطنان من المتفجرات التقليدية» وأصبح من الممكن 
نظريًا تدمير كل أثر للحياة في هذه الأرض» وذلك الاحتمال ‏ وإن كان بعيد 
الوقوع ‏ إلا أنه يَحدث لأول مرة في تاريخ البشرية» أي منذ ثلاثة ملايين 
سنة علئ الأقل! بينما تشير إحصاءات الأم المتحدة عن نفس العام (19485) 
إلى أن الذين ماتوا جوعا بلغوا 5٠‏ مليونَ إنسان في العالم الثالث» ولا يمكن 
تخيل صورة أبشمٌ من هذه الصورة التي وصل إليه العالّم بعد خمسة قرونٍ 
من الحضارة والتقدّم ‏ كما يقولون في الغرب.. 


00 5 ع 
وا محَمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


نا ويَرصّد #جارودي» كتابات في الغرب انّجهت إلى إنصاف الإسلام 
ومحاولة قهمه. ويقول: «إن هذه الكتابات كانت في ألمانيا فقط؛ لأنها لم 
تَستعمرُ يلاد المسلمين كما فعلت بريطانيا وفرنساء وهذا ما جعل المفكرَ 
«هيردر»  117/44(‏ 1807) يعترف بأن العرب هم «أساتذة أوروبا»؛ فنجد 
#فردريك شليجل» يشيد بالفنون الشرقية الإسلامية» والشاعر الألماني الكبير 
«جوته» الذي كتب عام ١1/5‏ قصيدة في تمجيد محمد يلد ودعا في كتابه 
«الديوان الشرقي» إلئ الهجرة إلى الشرق لينهل الغرب منه شبابًا جديداء 
وقد أعجب «جوته» بالشعراء الصوفيين الكبار أمثال ابن الرومي» وحافظ 
الشيرازي» والسعديء وكان المستشرق «سلفستر دي ساسي» قد ترجم 
بعض أشعارهمء كما كان «جوته؛ أول من قال في الغرب: «إذا كان 
الإسلام يعني التسليم للّهء فإننا جميعًا نعيشُ وغوت علئ الإسلام؟ . 

وأبد الفيلسوف الألماني «هيجل») تقديره للإسلام ؟ أن اللّهَ الواحد 
الأحدَ في الدين الإسلامي يحرم التمييرَ العرقي والطائفي» ويحرم استعلاء 
طبقة على أساس الملكية وحدهاء ويعود المسلمين الدقّة في حياتهم بفروض 
أهمها الصوم والصلاةٌ والزكاة. 

وكان الفيلسوف الألماني : «أوزوالد شبلنجر» أكثّرٌ جرأة في إنصافه 
للإسلام في كتابه الشهير «سقوط الغرب» عام ١111‏ ؛ حيث قال : «لم يكن 
لغرٌ النجاح الخارق للإسلام بسبب اندفاعه الحربي ؛ ولك لأنة استوعب كل 
الديانات» . 

أين هذا من نظرة الاستعلاء والصلّف عند الصليبي «لورانس 
العرب» ‏ رجل المخابرات البريطانية ‏ الذي يقولٌ في كتابه «أعمدة الحكمة 


السبعة» : «إنّ جميع ولايات الإمبراطورية العثمانية لم تكن تساوي ‏ فى 
نظري ‏ حياة إنسان بريطاني واحد)؟! . 


9 ارقن «جارودي» التيارَ الغربي ؛ الذي يتهم الإساوم بأنه ين 
ينتمي إلئ الماضي» فيقول: (إِنَ الإسلام قوة روحيّةٌ عظيمة للإصلاح 
والتقدم في المستقبل كما كان دائما» . 

ولّمًا دوّئ صوت «جارودي» ة في الغرب دفاعا عن الإسلام» تحمّل 
بسبب ذلك الكثير من الاضطهاد والمطاردة إلى حد محاكمته والتهديل بسجنه . 
* الدكتور جرينييه : 

انا قال الرحالة السيد «محمود سالم» في مقال له نشر في مجلة 
«المنار»؛» مجلد ١5‏ (ص8١0):‏ #اقصدت في سياحاتي مدينة «بونتارليه! 
لقابلة الدكتور «جرينييه» المسلم الفرنساوي الشهير» الذي كان في السابق 
عضوا في مجلس النواب؛ ابلته لاجل أن أسأله عن سبب إسلامه؛ فقال: 
«إني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبيّة والصحية 
والطبيعية» والتي درستها من صغري وأعلمها جيداء فوجدت هذه الآيات 
منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة» فأسلمت لأني تيقّنت أن محمد 
أنى بالحق الصراح من قبل ألف سنة» من قبل أن يكون معلم أو مدرسٌ 
من البشر» ولو أن كل صاحب فنْ من الفنون» أو علم من العلوم قارن كل 
الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلّم جيّدًا كما قارنت أناء لأبله اذ مك إن 
كان عاقلاً خاليًا من الأمراض»2" . 


)0( «أوريا والإسلام» للشيخ د. عبدالحليم محمود (ص/41/-88). 


را عا له ١‏ 5 
وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


ومن أمريكا 


* الدكتور ليتنز الأمريكي : 
ظ ه قال في موضوع له في مجلة «المقتطف» ‏ المجلد الخامس ‏ الجزء 4 » 
عَرَبَه الأستاذ «وليم باسيلا؛ المصري : «إنّ محمد نبي» وقد أوحى الله إليه 
قر أوحيل إليه وا 0 المؤاخذة؛ لأنه أدار واحية عن رجل فقير 
أعمئ» ليخاطب رجلاً غنيًا من ذَّوِي النفوذ» وقد تَشّر ذلك الوحي» فلو 
كان كما يقول أغبياء النصارئ بحقّهء لا كان لذلك الوحي من وجودء 
ولتَركنّه العصور التي مرت عليه أنقاضا» . 
د أندرا وليامس الأمريكي : 

مستشرق أمريكي» قال في كتابه «أميركي في البلاد العربية» 
-تعريب عمر أبو النصر : «قد يكون اسم «محمد» أكثر الأسماء شيوعا في 
الغالم» وهر مَنْ َمل هذا الاسم علن الإطلاق عربي انض النور في قرية 
ناية من أرس الجزيزة الغرية دوهي «مكةد عام .(80/1) لالفيلادء اليه 
أوحئ اللَّهُ كلمتّه فأجراها في كتاب» وتَشَّرها بين الناس» ودعا أصحايه 
للويمان بالإله الواحد ربا وبمحمد بن عبداللّه رسولاًء وبالعمل الصالح 
والنّهي عن المنكر قبلة ومُصِلّى» وآذنت حياتّه بمغيب في الثالثة والثلاثين بعد 
المكودة من البلاةه ارك لقره ديكا جديا وكنانا فرلا ورومالة شيقمة 
لنشر الدين وإقامة الحضارة» ولقد دعا محمد في عهده إلئ أخويّة جديدة» 
أخوية المسلم لأخيه المسلم» لا فرق بين أول وآخرء سواء أكان أمير أم عبد 
إلاّبالعمل الصالح والخيرٍ والإحسانء ثم أرسل قومه بعد هذا لغزو العالّم» 


وهل يخفى القّمَر؟! رد 
وتوحيد الأرض في صعيد واحد» فإذا تقطّعت سنوات بعد وفاته؛ نحل 
الإسلام ينتقل من نصر إل نصرء ومن فتح إلى فتحء. وإذا هو يه يضم العالم 
المعروف في عهده إلى سلطانه» وإذا به يَجمع بين الشرق والغرب» . 
* العلاّمة واشنطن إروينك الأمريكي : 

لا قال في محاضرة ألقاها في حفل ميلاد الرسول يَكْةُ في «ديترويت» 
سنة 1915 نقلاً عن مجلة «الرفيق»» المجلد الثالث العدد الرابع -: «لم 
يكن محمد محبًا للدنيا قط وقد لقي من الاستهزاء من قومه والإهانات» 
حتئ اضطر إلى الهرب» ولم يكن في نَظَرِه إلا تقويم دينه» وكانت له آراء 
عالية» واعتقاد حسن بربُه» ويقين بشريعته فوق يقينِ أي رسول من الرسل» 
ويدلَنَا على ذلك قوله : «لو وضعوا الشمس في بميني والقمرَ في يُساري على 
أن أتركَ هذا الأمر ما تركته»2 . 
“د هارون ماركوس الأمريكي : 

ولد 1817» وتّوفي 18417 . . دكتور بالفسلفة . 

قال في كتابه «حياة محمد نبي المسلمين» : «تعالوا إلئ كلمة سواء 
بيننا ننصف بها الإسلام الحنيف» ونْبيّه العظيم محمداء ولنجعل موضوعنا 
اليوم «الحكومة الإسلامية في صدر الإسلام»» ولنستعرض تنظيماتها في 
عهد سيدها وزعيمها وقائدها ‏ ذلك الرسول الكريم -» لنبيّنَ أن الصحابةً 
والخلفاء وقادة الإسلام» كانوا يقومون بواجباتهم بكل أمانة ودقّة وفقا 
للشريعة الغراء التي جاء بها محمدء لم يكن في فجر الإسلام شيع ولا 


)١(‏ هذا لفظ ضعيف. 


02 5 7 
وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


وو وو 


أحزاب» بل على العكس من ذلكء» كانت الحكومة الإسلامية تمثّل جميع 
المسلمين تمثيلاً صحيحًاء وهي عبارةٌ عن هيئة منظّمة مشتركة» تنطق بحق» 
بلسان كافة المسلمين» كل مسلم يَشَدَزْرَ أخيه المسلم» ويشعر بأنّ من الحق 
والواجب عليه أن يتوجع لوجعه» وكان عدل محمد منتشرأ بين المسلمين» . 
© إلئ أن قال: «فقد كان محمد زعيما وقائدا سياسيًا بما في أسمئ 
معاني الزعامة السياسية من معئّئى وسيادة» هذه كانت تتجلّى في أروع 
المظاهر التي عرفها بنو الإنسان» وخخليق بي وأنا في صدرٍ الكلام من 
الزعامة السياسية ‏ أن أدحض فرية وأرَدٌ بهتاناء لا يزالان عالقَينِ في أذهان 
قاصري العقول» الذين لا يُملكون ذرَةٌ من حصافة الرأي» وتلك الفرية 
وذلكَ البهتان هما ما يردذه أولعك الأغبياء»: الذين يزعمون أن لا علاقة بين 
الدين والسياسة» وأنّْ لا رابطة تربطٌ أحدهما بالآخر!! إِنَّ من الخطأ أن يظن 


0 
ظان هذ أ )ا . 


جورج دي تولدز الأمريكي : 

و ولد ف «شيكاغو) 2١81١6‏ وتوقن 17 ». كان قن بنكها 
التجاري» وله مؤلّفات عديدة استعرض فيها عادات العرب» ومنها كتاب 
«الحياة»» قال فيه : ١ن‏ من الظّلمٍ الفادح أن تَغمط حق محمد والعرب على 
ما علمناهم من التواحش قبل بعنته » ثم كيف تبدّلت الحالةٌ بعد إعلان 
نبوّته» وما أورنه الديانةٌ الإسلامية من النور في قلوب الملايين من الذين 
اعتنقوها بكل شوق وإعجاب من الفضائل» لذا فإن الشك في بَعثة محمدٍ 
إغا هو شك في القُدرة الإلهية التي تشتمل الكائنات جَمعاء) . 


* المؤرخ الكبير المستر أورينج الأمريكي : 

للا قال في أول كتابه «الحياة والإسلام»: «كان ل لأخير بسيطا 
خلؤنا» وملة ) عطمايه ذا آراء فال يعواد كادي التفير عنيلة داف 
معان كبيرة» فهو إِذَا مقدس كريم؟. 
* المستر ستنلي لبن بول الأمريكي : 


كفن بلدته «لاكاسا» .١88٠‏ 


و 04 


للا قال فى كتابه «أقوال محمد»: «كان د رونا ا عر 
المريض» وود الفقير» ويجيب دعوات العبيد الأرقاءء وقد كان يصلح 
4 2 0 0-4 1 5 0 1 15 
ثيابه بيدهء فهو إذا لا شك نبي مقدس» نشأ كيتيم معوز حتئ صار فاتحا 


عظيما"ا. 


+ العلامة ماكس الأمريكي : 

مستشرقء» ولد في اغرونلندا» 217/45 وتوفي 21874 وله مؤلّفات 
قصيصة وكتاب «عظماء الشرق». 

9 قال فيه (ص 97 ) : القد تَقَذت روح الإسلام من محمد رسول اللّه 
إلى المسلمين» إلئ الهداة والصاحين» وإِنّ هذه الروح القوية حَدَتْ بالنبي 
إلى الهجرة من مكة إلى المدينة» بينما كان أعداؤه من المشركين يُجدون في 
البحث عنه ليؤذوه» بل ليذيقوه ريب المنون» ومن الغريب أن أعداءً النبي لم 
يقنعوا أنفسّهم بترك مكة» بل تَعشَبوه في هجرته وهناك ضربوا على تُزله 
سياجا من الخيطة لأجل القبض عليه ولكن روح الإسلام الدفينة في أعماق 
الهم ألهمته أن يتناول قبضة من تراب» قتناولها ورَمَى بها عليهم 


وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
فأخذتهم سه من النوم» تمَكّن خلالها النبي من النجاة منهم في الصحراء 
حيث اختفئ في غار هناك» ولا تَقّلَ: إن اختفاءه في الغار يحول دون 
هلاكه وحَفه ولكن الإسلامٌ وما في ثناياه من روحانية وقوة» جعل الحمام 
نض ) على باب الغار”) لما آفاق أعذاؤه ف عُشيانهم عو أئره إلى 
الغار. وأخذتهم واي الظن لعلمهم بأن الت كران حال أن 
يكونٌ في الغار» فمن يُرِد أن يؤمنَ بوحدانية اللَّهه فعليه أن يشاهد بسهولة يد 
الله المحركة للكائنات من غير أن تبصرها العين المجرّدة» وبخاصة عندما 
أحيطت حياة النبي من يد العدوان برعا الطيرٍ الذي اندقع إلى حماية 
محمد بيد الإله الخافية عن الأيصار). 

المستر سنكس الأمريكي : 

مستشرق أمريكي ١‏ 58 في بلدته «بالاي» عام 2187١‏ وتوفي 
7 .» له كتاب «ديانة العرب)» . 

قال في مقدمته: «ظهر محمد بعد المسيح بخَمُسمئة وسبعين سنة» 
وكانت وظيفته ترقية عقول البشرء بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق 
الفاضلة» وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد» وبحياة بعد هذه الحياة» . 

ف إلى أن قال : «إنّ الفكرةٌ الدينية الإسلاميةء أحدثت رقيًا كيرا جد 
في العالّم» وخلّصت العقل الإنساني من قيوده الثقيلة» التي كانت تأسره 
حول الهياكل بين يدي الكهّان» ولقد توصّل محمد بحوه كل صورة في 
المعابد وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق الْطلّق : إلى تخليصٍ الفكر الإنساني 
من عقيدة التجسيد الغليظة» . 


. الحديث. الوارد في قصة العنكبوت والحمامتين لا يضح‎ )١( 


الدكتور بيرودج الأمريكي : 

انا رئيس الجامعة الأمريكية في لبنان» وقد احتفل شباب الجامعة 
المسلمون بعيد ميلاد «محمد» يكِِ عام “1477» قال فيها ‏ نقلاً عن مجلة 
«العرفان»» المجلد الثالث والثلاثين» العدد السابع : «إنكم تجتمعون 7 
محتفلين بمولد مصلح عظيعء, الأوعر التي جمد فهل لكم أن تتشربو 
من روح الإصلاح الذي يُحملّه ديد ال نا م 
الجهل والاضطراب؟ !2. 


المؤرخ إريك بنتام الأمريكي : ظ 
يدر يش > آتفق افترة طويلة في اعمال الشغير فن: الشرق 
الأوسط» له كتاب«الوصول إلئ الإسلام»» وقد حاول فيه أن يرد بطريقة 
غير مباشرة المصاعب التي تواجهها بعثئات التبشير في عالّم الإسلام» 
وحاول المؤلّف فيه أيضا أن يشرح لقرائه كيف أن الإسلام وتعاليم الرسول 
الكريم محمد يك قد تأصّلت في نفوس المسلمين» وخحلقت فيهم مناعة ضد 
قبول المذاهب الدينية المسيحية التي تَولّ صاحبنا المؤلّف الدعوة إليها في 
م 

ولقد قال بعد بيان مسهّب في الموضوع السابق : «إن الخلاف 
الجوهري بين الإسلام والمسيحية يعود إلى أن الإسلام لا يرضئ بأن يشرك 
مع ريه أحداء فنظرية «الثالثوث المقدس» التي يستند إليها دعاة المسيحية بين 
الإسلام؛ لا تجد أي صدّئ بين الجماعات الإسلامية مهما كانت عليه هذه 
الجماعات من جهل, أو معرفة» . 


وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
ه ثم قال: «هذا الاعتقاد بين المسلمين من أهم الأمور التي سبّبت 
فشل الدعوة المسيحية في العالم الإسلامي» . 
ثم استعرض موجرٌ العقيدة الإسلامية» وأثنق على صاحبها محمد 
كد بها لم يسبق إليه أحد . 


ومن سويسرا 

“* الدكتور بندلي جوزي السويسري: 

ولد في بلدته «لوزان» (1807م): وتّوفي في (181م). 

قال في كتابه «الجاهلية والإسلام» (ص77): «إننا لو بَحَثْنا عما تم 
على يد النبي الم محمد من الإصلاح, لما استطعنا أنْ نُنكر أنه قام بأكثر 
وعوده» وحَقّق قسما كبيرا من أمانيه» ولو قُدَر له أن يعيش أكثّرَ نما عاش» 
لكان الإصلاح الذي أدخله على حياة الأمة العربية أتمّ وأوسع» ومع ذلك 
فإن عملّه الذي عملّه في هذه السنين القلائل التي قضاها في المدينة بين 
الحروب والمنافسات الشخصية والدسائس والحرب والمكرٍ والنفاق» لهو 
شيء عظيم لا ينكره إلا مكابر عنيدٌ» أو متصّب أعمئ» . 
* المستر هربرت وايل السويسري : 

له قال في كتابه «المعلّم الأكبر»: «ظهر محمدء فأزال كل الأوهام؛ 
وحَرّم عبادة الأصنام. فهو الذي أرشَّدَ أهل الضلال إلى الصراط المستقيم» 
ورَقّ عن كاهل العرب كابوس الجاهلية» وأخرجهم إلئ حيّز الرقي من 
الجهل المسيطر) . 


* المسيو حنا دا كنبرت السويسري: 


ولد في بلدته «لاون» التابعة لمدينة الوزان» 1875 » وتوفّى 19417. 


قال في كتابه «محمد والإسلام»: «كلّما ازداد الباحث تنقيبًا في 
الحقائق التاريخية الوثيقة المصادرٍ فيما يَخصً الشمائل المحمّدية» ازداد 
احتقارا لأعداء محمد مثل: ماركس» وبريدر» وشلجلء وغيرهم ‏ الذين 
أشرعوا أَسنَةَ الطعن في محمد قبل أن يعرفوه» ونضيوا إلنة:منا لا يجوز أن 
ينسب إلى رجل حقير فضلاً عن رجل كمحمد الذي يُحدبنا التاريخ عنه أنه 


ولد في جنيف 1877 »2 وتُوفي في /184 . 

قال في كتابه «الإسلام في الشرق»: «لقد تجح صاحب الشريعة 
الإسلامية». . إلى أن قال: «وعند الفلاسفة المحقّقِين أن الرجال أُولي 
العظمة الذين تَِقَى أعمالّهم على مَّدئ الدهر. هم من أهل النباهة الكبرئ 
الذين يجيؤون لإصلاح العالم» وشفاء عصرهم من مَرَضهء وما فعله 
محمد هو أنه لما رأئ ضلال الناس في معرفة الخليقة» عَرَّم على إرشادهاء 
وتطبيق قوانين الطبيعة علئ أُمور العالّم» بِقَدرٍ ما كان معروقًا في ذلك 
الوقت. لذلك أعلن الوحدة الإلهية» بدلاً من الخرافات التي مقتضاها 
ليث إل وجعله مركبًا من «الأب والابن وروح القدس»» فالوحدانية هي 


أساس دين الإسلام» وسبب نصرة محمد» . 


24 وه 032 4 ع8 
وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 


“د المسيو سيدللو السويسري: 
ول في «كونتاي» /18/1 . 


لل قال في كتابه «تاريخ العرب» ‏ الطبعة الثانية عام لا/الما الجزء الأول 

(ص088) -: «ولَّمًا بَلَعْ محمد من العمر خمسا وغقرن دن + التق 
بسن سيرته واستقامته مع الناس أن يقب ب #الأمين»» ثم استمر علئ هذه 
الصفات الحميدة ة حت نادئ بالرسالة ودعا قومّه إليهاء فعارضوه أشد 
معارضة » ولك اها دامر واد نا وما زال في قومه يُعطاف 
على الصغير ويحنو على الكبير» ويفيض عليهم من عمله وأخلاقه» . 
بد ر. ف : بودلي السويسري: 

نا قال في كتابه "حياة محمد» المترجم إلى العربية ‏ تعريب محمد فرج 
وعبدالحميد جودة (ص3): (إنَنَا لا ند ما دونه معاصرو موسئ أو 
كونفوشيوس أو بوذاء ولا نعرف إلا شَدّراتِ عن حياة المسيح بعد رسالته» 
ولا نعرفٌ شيا عن الثلائين سنة التي مهّدت الطريق للسنوات الثلاثة التي 
بل بها أوجه. ولكننا نجدٌ أن قصةً محمد واضحة كل الوضوح» ففي سيرة 
محمد جل التاريخ 37 الظلال 10 تعر الشيء الكثير عن 
محمد كما تعرفُ ذلك عن رجال عاشوا في أزمان أكثر قرا من زمانناء 
وما كان تاريخ الخارجيه وشبأبه وأقرباؤه وعاداّه خرافة من الخرافات» ولا 
شائعة من الشائعات» وما كان تاريحّه الداخلي برواية مبهّمة لمبشر غامض 
أو مشوش» فبين أيدينا الآن كتاب معاصر ‏ وهو القرآن» فريدٌ في أصالته 
وفي سلامته» . 


لس صاد ة سد ا صا 


وهل يخفى القمر؟! 


* العلأمة ماكس فان برشم السويسري: 

مستشرق ولد في الوزان» 1877 وتُوقّي ١197م»‏ جال في بلاد 
الشرق» له عدَةٌ مؤلفات : منها «العرب في آسيا»» ومنها «الإنسان»» ومنها 
المجموع الكتابات العربية القديمة»» وهو علئ جانب عظيم من الأهمية 
لمعرفة تاريخ الشرق العربي السياسي والثقافي . 

قال في مقدمة #العرب في آسيا» : «إن محمد نبي العرب من أكبر 
مريدي الخير للإنسانية» إن ظهورَ محمد للعالم أجمع إنما هو أثرُ عقل عال 
وإن افتَخرت آسيا بأبنائهاء فيحق لها أن تفتخرٌ بهذا الرجل العظيم» إن من 
الظلم الفادح أن تُخمط حقّ محمد الذي جاء من بلاد العرب» وإليهم وهم 
على ما علمناه من الحقد البغيض قبل بعثته» ثم كيف تبدّلت أحوالّهم 
الأخلاقية والاجتماعيةٌ والدينية بعد إعلانه النبوة» وبالجملة مهما ازداد المرءٌ 
اطلاعا علئ سيرته ودعوته إلى كل من يرفع من مستوئ الإنسان» إنه لا 
يجوز أن ينسب إلى محمد ما يَنقُصّهء ويدركُ أسباب إعجاب الملايين بهذا 
الرجل» ويعلم سبب مجبتهم إياه وتعظيمهم له . 
* العلامة فونالبس السويسري: 

مستشرق سويسريء ولد عام 21791 وتُوفي ١181غ‏ من أدباء 
القرن التاسع عشرء له عدةٌ مقالات ثقل بعضها عنه كتاب «مجالي الغرر 
لكتّاب القرن التاسع عشر» لجامعه ليوسف صفير» . 

ل وقد قال في إحدئ مُقالاته : «أليس الإِعِانُ هو المعجزة الحقَّةَ الدالةَ 
عل اللّه؟ فشعورٌ محمد إذ اشتئّعلت روحه بلهيب هذه الحقيقة الساطعة بأن 


وآ محمداة.. إن شانعك هو الأبتر 
التقيقة المذكورة هى آلف ما يجب خلرع النادي: عله لونيكن إلا أمرا 
كت ا 

إلى أن قال: «فحبّذا محمد من رجل شن اللباس خشن الطعام» 
مجتهد في الليل» قائم النهار» ساهر الليل» دَئبٍ في نشر دين الله غير 
طامح إلى ما يَطمح إليه أصاغرٌ الرجال من رتبة أو دولة أو سلطان» غير 
متطلّع إلى ذكر أو شهرةٍ كيقّما كانت؛ وإلاً فما كان ملاقيًا من أولئك العرب 
الغلاظ توقيرا واحتراما وإكباراً وإعظامًاء وما كان يقودهم ويعاشرهم معظم 
أوقاته 7 ثلاث وعشرين ب وهم ملتفون نه يقاتلون بين يديه 
وجاهدون ره لقد كان فى هؤلاء العرب جَفاء وغلظةٌ وبادرة وعجرفة» 
وكانوا حُماةً الانوف» أباةً الضيمء صعاب الشكيمة» حتئ قدر على 
رياضتهم وتذليل جانيهم؛ حتى رضخوا له فذلكم ‏ وأيم الحق ‏ بطل كبير : 
ولولا ما أبصّروا فيه من آيات الدبل والفضل لما حضّعوا له وما أذعتوا., 
كيف وقد كانوا أطوعٌ إليه من بنانه؟ وظٌي أنه لو أتيح لهم دل محمد قيصر 
من القياصرة بتاجه وصوجحانه» لما كان مصيبًا من طاعتهم مثل ما ناله محمد 
في ثوبه المرنّم بيده» فكذلك تكونٌ العَظمةٌء وهكذا تكونٌ الأبطال» . 

ثم قال: «إن ما انّصف به محمدٌ من محامد الصفات يرينا فيه أخا 
الإنسانية الرحيمّ» أخانا جميعًاء وإني لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء 
والتصنع» ولقد كان ابن القفارء لا يقول إلا عائ نفسيه» ولا يدّعي ما ليس 
فيه » وَلم يكن :متكيراء ولم يكن يكن ذليلاً ضَرِعَاء فهو قائم في ثوبه المرقع كما 
أوجده الله وكما أراد» يخاطب بقوله ا المبين قياصرة الروم وكاس 


وهل يخي القَمَر؟! 
الفرس» ويرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة وللحياة الآخرة" . 
* ومن سويسرا أيضا : 


إدوار مونته السويسري مدير جامعة (جنيف)., ولد 2185٠١‏ 1847. 

ادا قال في كتابه : «المدنية الشرقية» (ص5): «كان محيد ابام 
الذي كان يعرفه العبرانيون القدماء» ولقد كان يدافعم عن عقيدة خالصة لا 
صِلَة لها بالوثنية» وأخذ يُسعئ لانتشال قومه من ديانة جافة لا اعتبار لها 
بالمرة» ليخرجهم من حالة الأخلاق المنحطَّة كل الانحطاط» ولا يكن أن 
يشكلا في إخلاصه؛ ولا في الْحَميّة الدينية التي كان قلبُه مُفعمًا بها» . 

ومن كندا 

المستر جيبون الكندي : 

المعاصرٌ لأوائل القرن التاسع عَشَرء وقد ولد عام “11/177 وتُوفي عام 
6717م في بلدته «كيبيك»: ألف كتابا أسماه «محمد في الشرق» . 

للا قال فيه (ص1١):‏ (إن دين محمد خال من الشكوك والظنون» 
والقرآنْ أكبر دليل على وحدانية اللّه» بعد أن نهئ محمد عن عبادة الأصنام 
والكواكب» وبالجملة دين محمد أكبرٌ من أن تدرك عقولُنا ال حالية أسراره» 
ومن يتهم محمد أو ديئّه فإنما ذلك من سُوء التدبرء أو بدافع العصبية» 
وخير ما في الإنسان أن يكون معتدلاً في آرائه» ومستقيمًا في تصرفاته» . 
* المستر داور أرلوهات الكندي: 

ولد في «كيبيك» عام “1851 » وتوفي عام 1404غ له كتاب «الإسلام 


وآ محمكاة.. إن شانئك هو الأبتر 


والعرب»» تقل إلى اللغتين الفرنسية والعربية . 
د قال فيه: «إن محمد الذي هدمت لبعثته الأصنام» وتمرَّق لنبوته 


سه 
30 


رداء الجهل الذي كان كغشاوة على أبصار العرب» قد أشرق قرأنه بصقّعهم 
نور يا له من نور! وهو نورٌ حكمة» وهو الذي أنزله على صدر نبيه المبعوث 
لا محالة لإرشاد البشرء واللّهِ يعلم حيث يجعل رسالتّه؛ . 

بد الدكتور زوير الكندي : 

مستشرق كندي» ولد عام 21817 وتوفي عام 195١‏ . 

9 قال في كتابه «الشرق وعاداته» (ص772): هن محمد كان دولا 
شك من أعظم القواد الملمين الدسة و ميدق عل القرلء ايف 4 اند 
كان مصلحا قديراًء وبليًا فصيحاء وجريئًا مغواراء ومفكرا عظيماء ولا 
يجوز أن تسب إليه ما ينافي هذه الصفات» وهذا قرآثه الذي جاء به 
وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء» . 

ومن إسبانيا 
العلامة ليبيار الأسباني:. 

و 1 » وتوفي عام 21907 له عدّةٌ. مؤلفات» منها «الحياة 
والشرق»). 

ا قال فيه : «كان محمد صاحب الرسالة الإسلامية ‏ يجعل الحكم 
شورئ بينه ويين أصحابهء وقد جرئ العلماء المسلمون علئ هذا 
النهج. وهم أقطاب الدين وذادة الشرع» وما بَرِحوا هكذا يتشاورون حتى 
اليوم» . 


الدكتور تورتو كرو الإسباني : 


مستشرق إسباني » ولد في «أشبيليا» »16٠١‏ وتَونَّي عام 181/0 . 


للا قال في إحدئ محاضراته ‏ كما نقلت عنه مجلة «الهلال» العدد 
العاشر من المجلد الثالث : «إن محمد لم يَعتمد في نبوته على المعجزات» 
وكانوا يقولون له: «إنْ كنت نبيّاء فاعمل لنا من خوارق العادات ما هو كذا 
وكذاه نكا يجييهم : (إن رسلاً كثيرين جاؤوا بالمعجزات» وكذبهم 
اشير ل 


معجزتي إلا القرآن». . 
إلى أن قال : 70000000 


مستشرق إسباني» ولد عام 21477 وتوفي 21407 ومؤرح معروف 
له القدح المعلَى في الكيد للإسلام ولرسوله يك وسنّتهء له عدّةٌ مؤلفات» 
منها «العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة علماء الأزهر. 

للا قال في كتابه المذكور (صه -7): «يكننا أن ثلقي نظرة عامة شاملة 
في الأثر التاريخي الذي قامت به الدعوة إلئ الإسلام» خاصة أثرها في 
الدائرة القريبة» التي كان تبشير محمد موجها إليها بطريق مباشر قبل 
عيزها: حمًا لا جدّة ولا طرافة في هذه الدعوة» ولكن قد استعيض عنها بأن 
محمدا قد بَشّر بمذهبه للمراة الأول بحماسء لم يَفترَء ولم تعوزه المثابرة» 
وبعقيدة ثابتة بأن هذا المذهب يحقّق صالح الجماعة الخاصة» وقد كان في 


: ما قال هذا رسول اللَّهِ يله بل معجزاته كثيرة» وسنفرد لها مجَلَّدَا كبيرًا خاصا بها‎ )١( 


وا محَمّدالا.. إن شانئك هو الأبتر 
ذلك كله مظهر إنكارالذاك» برضم شخرية الجمهوره إذ الى أن محمنا 
كان بلا شك أول مُصلح حقيقي في الشعب العربي من الوجهة التاريخية؛ 
تلك كانت طرافتّه برغم لَه المادة” التي كان يبشر بها» . 

مرخ الكبير الدكتور ريتين الإسباني : 

بكرن إسيائة: له مقالات قيمة فى أحوال العرب» وتاريخ خاص 
لسوريا ولبنان. 

ل قال فيه : «دينَ محمد قد أكّد إِذا من الساعة الأولى لظهوره ‏ وفي 

٠.٠ 3 31 5‏ 7 و 1 2 
حياة النبي ‏ أنه عام» فإذا كان صاحًا لكل جنسء كان صالحًا بالضرورة لكل 
عقل» ولكل درجة من درجات الحرارة» . 

9 ثم قال : «إليك يا محمد وأنا الخادم الحقير ‏ أقدّم إجلالي بخضوع 
وتكريم» إليك أطاطئ رأسي» إنك لَنبِي حق من الله قوتك العظيمة كانت 
مستمدة من عالّم الغيب الأزلي الأبدي». 
المستر إريك بنتام الإسباني : 

المستر «إريك بنتام» مستشرق إسباني» ولد في غرناطة سنة 1410» 
وتوفى /1841» له كتاب أسماه «الحياة» . 


قال فيه : «إن الإسلام وتعاليم الرسول الكريم محمد قد تأصّلت في 
نفوس المسلمين : و لقت فيهم مناعة ضدّ قبول المذاهب الدينية المسيحية» . 
وقال: «إن الخلاف الجوهري بين الإسلام [والمسيحية] يعود إلى أن 


)١(‏ هذا واللّه هو العمئ . : فدين محمد يك نر غزيرٌ شامل للدنيا والآخرة. 


0 
والوفاق والصدق والأمانة» وكل ما جاء به لا تُنكرّه الأذواقٌ السليمة 
والعقول التُضجةء لذلك فإننا لو أنصفنا أنفسّنا لوحَّدنا صفوقنا مع 
لمسلمين» ولْنِبذنا ما بنا من عصبية عمياء خَلّقها لنا ذوو الأطماع» وستّها لنا 
من دفعت به شهوائه» وفي النفس ما فيها من التأثر البالغ من تلكم الفوارق 
التي أثبتها الدين المنيحي» ومتّعها الشرع الإسلامي» وأر ئ أن عض النظر 
عن التصريح» والضرب صمح عن المكاشفة» أولى وأليق». 

المستر ألبيلير إنكولوبيديا الإسباني: 

ولد في بلدته «جاكاي» 2186٠١١‏ وتوفي "لاما . 

للا قال في (ج777/8) من كتابه «المعارف»: (إن لغة القرآن هي 
أفصح لغات العرب واسالييةء.وبلاغتة تحر الألباب يحستها» وسيبتن 
غير معارض إلى الأبد» ومواعظه ظاهرة» وكل من يتبعها يحيا حياءً طيبة 
وأخيرا أقول: إن القرآن يقول: ولا تزر وازرة وزرَ أُخْرَئ ٠4‏ ويقول : 
ف( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 2 ومن يعمل مثقال ذَرّةٍ شرا ره 4 . 

فعلئى هذا يلزم على كل فرد من البشر أن يستغفرٌ لذنبه ويعملَ صاخ 
كي يتأهّلَ لدخول الجنة» كل هذا جاء به محمد نبي العرب» ولا يَسَعْنا إل 
أن نحترمه ونحترم ما جاء به لما فيه من خير عميم» . 
د المستر جان ليك الإسباني : 

مرو إسباني» ولد في بلدة «ملعة» عام 1811مغ وتُوفي 
17م كان شغوقًا بالكتابة واستطلاع التاريخ العربي» ألَّف كتابًا اسمه 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


«العرب». 


نا قال فيه (ص ”57): ما أجمل ما قاله المعلّم العظيم «محمد) كد 
«الخَلقَ كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله»" ! . 

ثم أطال في الثناء على الرسول قائلاً: «أليس من المعجزات 
الباهرات؛ أن محمد بالقوة الأدبية» وبلفظ واحد جَعَل الصادقين من أتباعه 
في حرز حريز من شر المسكرات جيلاً بعد جيل؟ فسَّلمٍ من هذا الشر مئات 
الملابين من البشر؟ حياةً محمد التاريخيةٌ لا يمكن أن توصّف بأحسن مما 
ام ناه ع يواد مكل الواعيي من انرا يحور 
أرسلناك إلا وه للعالمين 4» لاقت لد كان ميحد ,رمه عحقيقة 
لليتامئ والفقراء وابن السبيل والمنكوبين والضعفاء والعمّال وأصحاب الكد 
والعناء» وإني بلهفة وشوقٍ أصلّي عليه وعلئ أتباعه . 

د العلاّمة سان إليار الإسباني : 

9 قال في كتابه «تعاليم اللغة العربية» نقلاً عن كتاب «أشعة خاصة 
بنور الإسلام) للعلامة «ألفونس إتيين دينييه الفرنسي») إن أوضح مبادئ 
الحرية الفكرية قد كُسفت أمثال «لوثير وكالفين»» وعاد الفضل فيها إلى 
رجل عربي من رجال القرن السابع» ذلك هو صاحب شريعة الإسلام» . 


علد لد عاد 


(1) معي جدا: زوه أو بعلن والزار عن اسن :+ والطبراني عن ابن مسعود. . وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (7447) و«الضعيفة» (1400). 


ومن روسيا 
مرّبنا من قبل قول الأديب الروسي الكبير اتولستوي» . 
ماكس مايرهوف الروسي : 
ولذاقن ندية «ساراتوف» »18١5‏ وتَوقّي عام 1841 . 


لا قال في كتابه «العالم الإسلامي»: «إن محمدا عام 5٠١‏ للميلاد 
كان كثير التفكير والانفراد» وكان يقصذ إل البادية» ويخلو بنفسه في جبل 
خراء» قربي مكةء فرأئ ذات يوم رؤيا هي أن الَلّكَ «جبريل» تِلّى له 
وناوله كتابا"» وقراً عليه هذه الآيات هي السورة السادسة والتسعون من 
القرآن: 8 اقرأ باسم ربك الذي لق 4 إلخ. ولع كد د 
فأخبر امرأته بما وقع. ثم جاء وحي آخر فيما بعد فلمًا شّعر تغطّئ بثوب 
فكبر 4. ومنذ ذلك الوقت اقتنع بأن اللَّهَ اختاره مبشرًا بعقيدة جديدة» 
وتسمئ ب «رسول اللّه ليدعو إلى اللّه بلسان عربي مبين2 . 
> أرلونوف الروسي : 

الا لقد جاء في مجلة «الثقافة» الروسية المجلد السابع عدد 4 تحت 
عنوان «النبي محمد» ‏ لكاتب اسمه «أرلونوف» تصدر في مدينة «اركنجل» : 
«في شبه جزيرة العرب المجاورة لفلسطين» ظهرت ديانة أساسها الاعتراف 
وصنانية الل دوهلة السانة كرب بالجويةف أوركما بها انعا 


. كلاً. . بل أقرأه شفاهًا دون كتاب‎ )١( 


اد 1 98 
وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


الإسلام» وقد انتشرت هذه الديانةٌ انتشارا سريعاء ومؤسّس هذه الديانة هو 
العربي محمد» وقد قَضئ علئ عادات قومه الدينية» ووحَّد قبائلَ العرب» 
وأنار أفكارهم وأبصارهم بمعرفة الإله الواحدء وهَدّب أخلاقهم» وين 
طباعهم وقلوبهم. وجَعَلها مستعدة للرقى والتقدم» ومنعهم من سفك 
الدماء ووأد البنات» وهذه 0 قام بها مشاه 


روصيو واشتهربدماة الأخلاق ول التريكة راض وس 
المعاملة مع الناس» قضئ محمد أربعين سنةً مع الناس» قضاها بسلام 
وطمأنينة وكان جيم أقارنه يحونه خا شديداة وأغل مذينته يحترمونه 
احترامًا عظيمّاء لما كان عليه من المبادئ القويمة» والأخلاق الكريمة, 
وشرف التَّسٍ والنزاهة» . 
بد العلامة جان ميكائيليس الروسي : 

مستشرق روسي» ولد في بلدته «بروا» ا ١/ا١ء‏ وتوفي ,»١191١‏ له 
تصانيف في أصول العربية وآدابها وآداب السريانية والعبرانية» له مؤلفات 
علة . 

لك قال في بعض مؤلفاته في «أصول اللغة العربية» واسمه «آداب اللغة 
العربية»: «إن الدينَ الإسلامي له فضل عظيم على الشرق؛ لأنه أكسبهم 
حضارةً ذات قيمة» وفضل من جاء به أعظم, لأنه عرضه عليهم فرفضوه» 
وتحمّل في سبيله اكَضّض وكابدَ كثيراء ولقد كان فقيرا يتيمًا مضطهداء 
ولدئ ثباته آخذ النتائج الكافية في أداء رسالته التي هي مدنيّة وحضارة» وما 
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عادات وأديان الجزيرة العربية» ؛ 

الا وقال في كتابه «العرب في آسيا» : «لم يكن محمد نبي العرب 
المشعودَ ولا الساحر ‏ كما اتهمه السفهاء في عهده . وَإنما كان رجلاً ذا حنكة 
وإدارة وبطولة وقيادة وأخلاق وعقيدة» فلقد دعا لدينه بكل صفات 
الكمال» وأتئ للعرب با رقع به شأتهم» ولم تَعرف عن دينه إل ما يتلاءم 

مع العصور افيه طروت > ومن ينهم محمداً وديئه بخلاف هذاء فإنه 
ضال عن الطريقة المثلى . . وحري بكل الشعوب أن تأخد بتعاليمه» . 

ومن الهند 

“* جواهر لال نهرو الهندي : 

رئيس وزراء الهند» وهو هندوكي العقيدة» ولد عام 21844 وتوفي 
عام 1954. 

ال قال في كتابه المحات من تاريخ العالم» (ص؛ 0): إن الإسلام هو 
الباعث لهذه اليقظة العربية» بما بنَّه في أتباعه من ثقة ونشاط» حَمَل رسالة 
الإسلام إلى العرب لي ديد اد «محمد)ء ولد في مكة عام ١/اه‏ 
للميلاد» ولم يكن محمد عجولاً في نَشْر رسالته» بل ظل زمًا يعيش حياة 
هادئة» يعجب بها مواطنوه» ويثقون به حتئ لَمَبوه بالأمين» فلما قام يشر 
برسالته ويهاجم الأوثان» قام الباس هله بواذروة فاضطرَ اعد مخناتقة 
وأن يهاجر من مكةء وكانت رسالته (لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللّه)) . 


واؤكال:21ن :كان متعيد وائما مقا تووسالتةو دو دشا نيد 


ر ره . 3 
وا محمدالل.. إن شانئك هو الابتر 


الثقة وهذا الإيمان لأمته أسباب القوة والعزَة اللتّعة» وحَوّلهم من سكانٍ 
صحراءً إلئن سادة يفتحون نصف العالم المعروف في زمانهم» كانت ثقة 
العرب وإياتهم عظيمَين » وقد أضاف الإسلام إليها رسالةً الأخوة والمساواة 
والعدل بين جميع المسلمين» وهكذا ولد في العالم مبدأً ديموقراطي 
0ظظ الشعب العربي بنشاط فائق أدهش العالّم وقَلبه رأسًا على 
عقب» وإن قصة انتشارٍ العرب في آسيا وأفريقيا وأوروبا والحضارة الراقية؛ 
والمانيّة الزاهرة التي قدّموها للعالّم هي أعجوبة من أعجوبات التاريخ» . 
ومن هولندا 

د العلامة (وث) الهولندي: 

لا مستشرق ولد في مدينة #اوترخت» 21815 وتوفي عام 1894» 
وقد كان عضو عام 1874 في المجمع العلمي» جاء إلئ بلاد الشرق عام 
17 وتجوّل فيهاء وقد تقل القرآنٌ إلى اللغة الهندية» وله عدة مؤلَّات» 
منها «محمد والقرآن» قال فيه (ص28) : «لقد جاء قرآنْ العرب على لسان 
نبيّهم محمد العظيم» وعلّمهم كيف يعيشون في هذه الات رحن 
محمد صفوفهم» وجَمّع كلمتهم» وأدَبّهمء حتئ لا ترئ أمة من الأم 
أحسن منهم» وبالنهاية اعتمدوه في كل أمورهم» وكان يتلقى الوحي من 
ربه الذي يوحي إليه» ثم ينقلّه إلى الناس بعد أن يكتبّه له الكتّاب الذي 
انتدبهم لذلك» وابتدأت دعوته لدينه الجديد من تاريخ ١١11م‏ حتئ قبضه 
ربه إليهء وذلك سنة "م4 . 


+ العلامة فلوتن يان الهولتدي: 
ولد في مدينة «لآاهاي» /2»181 وتوفي عام 1481/4 . 


وهو مستشرق هولندي» له عدةٌ مؤلفات» منها «مفاتيح العلوم». 
وكتاب «الفصول). ظ 

اك قال في الأخير (ص7١٠)‏ : إن محمد لم يَلبثْ أن أصبح له تفوق 
يو ولي بعد دان قلائل من الجهاد والاضطهاد. كما دل عليه ذلك 
غير آية من القرآن» وذلك بتحوّل أهل المديئة إلى الإسلام بفضل ذلك النفوذ 
الذي كان يتمتع به الرسول ديئًا قويّاء وقد انتشر بين الشعوب عن طريق 
الإنذار والوعيد”© ٠‏ ولم يترد النبي في رمي أهل الكتاب بالكذب 
والتضليل» واتهامهم بالتحريف في كتبهم» حين رأئ ديئّه الذي كان يرمي 
إلن تشره لم يرض اليهود» كما أنه لم يرق للنصارئ» هكذا استطاع أن 
يحاج أهل الكتاب بتصريحه أنه أرقئ الأديان» وأن ديئّه وحده دين الحق» 
وكان من أثر اصطدام محمد بالنصارئ واليهود في بلاد العرب أن طَردوا 
اليهود من المدينة» وشنَّت الغارات علئ المسيحيين في بلاد بيزنطة في 
اللحظة التي انتقل فيها محمد إلى جوار ربه» . 
د المسيو راينهارت دوزي الهولددي: 

مستشرق هولندي» ولد في «اتروخت» 187١‏ » وتوفي عام 21885 
مدرس للغة العربية في «لايدين»؛ اشتغل في تواريخ الدول الإسلامية في 
)١(‏ ما انتشر الإسلام بالإنذار والوعيد» وإنما دخل الناس في دين اللّهِ أفواجًا؛ لانه الحق» 

وما سواه باطل . 
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وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 


الأندلس والمغرب» له عدَّةٌ مؤلفات» منها #عرب إسبانيا» . 

قال فيه: «كان يوجد علئ عهد محمد في بلاد العرب ثلاث 
شانات؟ الررسوية والشيوية والوقيةة: 

ثم بسط القول خصوصا في عادات الوثنيين الذميمة إلى أن قال: 
«في عهد هذه الأحوال الحالكة» ووّسّط هذا الجيل الشديد الوطأة» ولد 
محمد بن عبداللّه في شهر أغسطس ١9‏ منه عام :01٠‏ من هذا نرئ أن 
العالم الإنساني كان بحاجة إلى حادث جِلَل يزعج الناس عما كانوا فيه 
ويضطرهم إلى النظر والتفكير في أمر الخروج من المأزق الذي تورطوا به» 


وللّه في خلقه شؤون». 
الكمال) . 


ومن إيطاليا 
العلامة لورافكشيا فاليبري الإيطالي : 

مستشرق إيطالي» ولد عام 1874: وتوفي 1891 . 

ل قال في مقدمة كتابه «الأديان» المترجم إلى الفرنسية (ص45): (إنه 
ما لا شك فيه أن وَصفّ «محمد» بتلك الأكاذيب التي كانوا يشيعونها في 
القرون الوسطئ عنه وعن ديانته» قد حَفّت كثيرا في هذا العصرء وصاروا 
يَنشُدون الحقيقة التاريخية عن محمد وعن الإسلام الذي قَلّب وجه العالم» 
وإنّ جماعةً من المستشرقين يؤيّدون رسالة محمدء ويقولون: إنه خاتم 


الرسل» . 


َمل يَختّى القمَر؟! © 
امخامي العلامة غوسطن كرستا الإيطالي : 

أحد رجال الفكر الإيطاليين» ولد في بلدته «كيا» 2184١‏ وتوفي 18941 . 

ا قال في كتابه «الكياسة الاجتماعية»: «وإنك لَتجد في كل موضع 
من القرآن الذي جاء به محمد إلى العرب آيات تحث عن فعل الخير» وأما 
هوء فقد كان أميئًا وأعدل رجل» ولا يسعنا إلا أن نقدّرٌ له جهوده في سبيل 
دينه وعقيدته) . 

إلى أن قال: «لقد جَعل محمد الإخاء والمحبة ركتّين للمجتمع 
الإسلامي» وهذا لَحَمري تقدم باهر إذا قابلنا عَهُدَ الإسلام بعهد الجاهلية أيام 
كان أرباب الثروة والسيادة يزدرون بصلفهم المساكين ويسومونهم الخسف». 
المسيو ميخائيل أماري الإيطالي : 

مستشرق إيطالي» ولد في بلده «بالرمو» في «فبرنزة»» درس اللغات 
أو والقاوس ورك فى جني اريس الرقباا:راسون إل المطصيض 
بالأدب العربي وتاريخه» له مؤلفات كثيرة» منها «تاريخ خخ المسلمين) . 

قال فيه: «لقد جاء محمد نبي المسلمين بدين إلى جزيرة العرب 
يَصلّح أن يكون ديئًا لكل الأم ؛ لأنّهِ دين كمال ورقي» دين دعَة وثقافة» دين 
رعاية وعناية» ولا يسعنا أن تنقصهء وحَسْب محمد ثناء عليه أنه لم يساوم 
ولم يقبل المساومة لحظة واحدة في موضوع رسالته؛ على كثرة فنون 
المساومات واشتداد المحن» وهو القائل: ”لو وضعوا الشمس في بميني 
والقمر في يساري على أن أتركَ هذا الأمر, ما تركته»7' اميم 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
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وا محمد الا.. إن شانكك هو الابتر 


وثبات لا يقاس بالنظيرء وهمةٌ تركت العرب مدِينين محمد بن عبداللّهِ» إذ 
تركهم أمةَ لها شأنها تحت الشمس في تاريخ البشر» . 

ومن بلجيكا 
“* الدكتور هنري ماسه البلجيكي : 

ولد في «ابروكسل» 2187٠١‏ وتوفي 1887. علامة في الكيمياء 
والتاريخ . 

ل قال في كتابه "حول الإسلام» (ص١١):‏ «إذا بَحَئنا عن محمد بحثًا 
إجمالًاء نجدّه ذا مزاج عصبي”؟ » وفكر دائم التفكير» ونفس باطنها حزن ؛ 
وأما مداركهء فهي قل شخصا يعتقد بإله واحدء وبوجود حياة أخرئ» 
ويف بالرحمة الخالصة» والحزم في الرأي والاعتقادء ويضاف إليه أنه 
رَجِلّ حكومة» وأحيانًا رجل سياسة وحّربء ولكنه لم يكن ثائراء بل كان 
تالما» 

4 ألفرد ألفائز البلجيكى : 

قال في كتابه «علم النفس»: «شَبّ محمد حتى بَلَْء فكان أعظم 
الناس مروءة وحلمًا وأمانة» وأحستّهم جوابّاء وأصدقهم حديثاء وأبعدهم 
عن الفحش» حتول عرف في قومه «بالأمين»» وبلغت أمانته وأخلاقه 
اُرضيةٌ خديجة بنت خويلد القرشية ‏ وكانت ذات مال » فعرضت عليه 


خروجه إلى الشام في تجارة لها مع غلامها «ميسرة»» فخرج وربح كثيراء 


. حاشا للّه أن يكون رسول اللَّه يل هكذا‎ )١( 


وعاد إلى مكة. وأخبرها ميسرة بكراماته. فعرضت نفسها عليه وهي أيم: 
٠‏ ولها أربعون سنة » فأصدقها عشرين بكرة» وتزوجها وله خمس وعشرون 


و أ 
سنة» ثم بقيت معه حت ماتت»)") : 


العلامة إدوار جيبون البلجيكي : 

ولد ١17١5‏ وتوفي 177 في بلدته «دوداف» . 

للا قال في كتابه «الحضارة الشرقية» (ص71): «إن دين محمد خالٍ 
من كل شيء يشينه» وإن القرآنَ لأكبر دليل على وحدانية الله وقد نهى 
فيخم عق عبادة الأصنام والكواكب». 

ومن أسكتلندا 

د روبرستن سميث الأسكتلندي : 

مستشرق أسكتلندي » ولد في بلدته «بروزا» 18655ء2 وتوفي ١91١ء»‏ 
جاب بلاد الشرق» له كتاب في «أنساب العرب وزواج الجاهلية»» قال فيه : 
«من حَسن الحظ الوحيد في التاريخ أن محمد أتئ بكتاب هو آية في 
البلاغة» دستور للشرائع والصلاة والدين في آن واحد» . 
» وليم موير الأسكتلددي : 

مششرق شهير » ٠‏ ولد في «أديبورك» عام 1859امء وتونّي في عام 
6م وله مؤلّمان : ااحياة محمد) و«التاريخ الإسلامي) . 


و سل سم 


لل قال في كتابه «حياة محمد» ‏ وذلك عند كتابته عن رحلته مع عمر 


)١(‏ هذه القصة ضعيفة السند. 


و محمل الا.. إن شانكك هو الأبتر 


إلى الشام (ص47 و"87) : «إن الذين دوتوا سيرة الرسول قد دكروا 
تفاصيل كثيرة تدل علئ عظمة نبوّته المنتظرة» وأنه في نفسه عظيم» وفي 
رسالته عظيم» وما عسئ أن نتحدّث عن سيرة لرجل لق أمة مترامية بعد 
أن كانت خاملةٌ» وإذا بها ذات كيان عظيم» . 

للا وقال في كتابه حياة محمد» المترجم إلى اللغة الفارسية عام 5 ١97‏ 
(ص5؟): «لقد جاء محمد بتوجيهات رائعة وتعاليم قيمة» تحدّئ ببلاغتها 
العهدين التوراة والإنجيل» وترك لهما الغبار في سباق التعاليم الرسولية» 
وإن من يعرف محمد في عقيدته باللّهه وعَطْمّه على الفقراءء وزهده في 
000001 
بدينه والتصديق برسالته التي ما جاء بها إلئ العالّم إلا لرفع مستوئ الإنسان» . 
* العلامة : روبر أسميث الأسكتلندي : 

مستشرق» ولد في (أديمبورغ) عام 21805 وتوفي ١٠١1٠ء‏ كان 
ركسا لواضعي «دائرة المعارف البريطانية» عام 21841 جاء إلى بلاد 
الشرق» وتعرف على بيثتهم وعاداتهم» وله مؤلّفْ في أحوال لعرب قبل 
الإسلام وبعده. 

قال فيه (ص7١‏ و18): «لقد كان العرب قبل الإسلام على جانب 
من الغلظة والخشونة» ويُعيشون عن طريق الغزو» وكان قد زعت الرحمة 
من صدورهم» وكانوا يعبدون الأصنام» ولكل قبيلة صتم» حتئ جمعوا في 
كعبتهم ثلائّمئَة ستينَ صنمّاء وقد جاء محمد في أواخر القرن السادس» 
فدعاهم إلى دينه» وأعلن أنه لا يجوز أن تتخذوا أصنامكم أربابًا من دون 


د سد © سد هو 
٠‏ 


وهل يختى القّمر؟! © 
اللّهه وكان محمد على خلق عظيمء فاتبعوه بعد أن لاقئ منهم الأذئ» 
حيث دعاهم إلى دينه القويمء وعرفوا أنه دين لا يصادم الخير والإنسانية» 
وأنه جاء لصلاح المجتمع» . 
ومن أي رلنذا 

* جون ديفو الأيرلندي : 

مستشرق معروف,. له قلم شان في التاريخ والرياضيات» ولد في 
بلده «دبلن», وتوفي فيها عام ١51١5‏ . 

للا قال في كتابه «العرب وعاداتهم»: «ما كان ميد عن د إن 
المدينة يستقر قراره حتئ أصبح مع القيام بالأعباء الإلهية والدعوة الدينية 
محاربًا وفاتحاء وصاحب دولة ونظام جماعة تزداد كل يوم» فاصطبغ 
الإسلام بصبغته الأخيرة» وأُسّست القواعدٌ الأولئ لأوضاعه الدينية 
والسياسية والاجتماعية» فكانت هذه الأسس نبراسا يستضاء به في تشريم 
الأجيال المقبلة» واقتفئ آثارها العلماء والفقهاء» فانتشرت المذاهب 
الإسلاميةٌ ذلك الانتشارٌ الرائع» . اه. 
المستر موير الأيرلددي : 

ولد في بلدته «ليشكانا» عام 1607 م» وتُوفي سنة /1851م. 

قال عند ذكره رحلة الرسول كك سنة 040 للميلاد من كتابه 
«الإسلام» (ص7١1):‏ «إن محمد لم يكن في وقت من الأوقات طامعا في 
الغنى» إنما سّعيه كان لغيره» ولو ترك الأمر لنفسه لآثر أن يعيش في هدوءٍ 
وسلام قانعا بحالته» ولَّما فكّر في رحلة كهذه. ولكنه لَمّا عرض عليه عمه 


أذ ع ليه 5 ع 
وآ محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


السفنة ره ع الكرية بضرورة تفريج كربة غمهغ فأجاب طلبه 
فور راك ١‏ 

له إلى أن قال: «إن محمد إنما لُقّب «بالأمين» بإجماع أهل بلده 
لشرف أخلاقه وحسن سلوكه بين قومه» ولذا سَرعانٌ ما انقلبوا عن عبادة) 
الأصنام ورَحبوا بتعاليمه المباركة» . 
د المستر هربرت وايل الأيرلندي: 

قال في كتابه «المعلّم الأكبر' (ص11): «بعد ستّمئة سنة من ظهور 
المسيح» ظَهّر محمدٌ» فأزال كل الأوهام» وحَرّم عبادة الأصنام» وكان يلقبه 
الناس بالأمين» لما كان عليه من الصدق والأمانة» وهو الذي أرشد أهل 
الضلال إلى الصراط المستقيم» . 

ومن الأرجنتين 

البحاثة جون ديفو الأرجنتينى : 

ولد عام 18465 وتوفي 19317 . 

قال فى كتابه : «الحياة تبدأ بالأربعين» : «ولما افتكم اد 
سنة» جاء بدين للعالم ياعونيه إلى الإضلاح وترك العإذات التي كان عليه 
أهل الجاهلية من وأد البنات وغيره» ومتحميل نبى المسلمين عرف منل الصغر 
بالصدق والأمانة والعفّة والتزاهة» . 
د دون بايرون الأرجنتينى : 

ردكي اده لجار عام االااتم: وتوقي عام 14٠٠‏ . 

9 قال في كتابيه اأتح لنفسك فرصة) تعريب اعبدالمنعم محمد 
الزيادي» : «لا 1 أن كن 006 0 بنفسه أنه في طينته أرق من 


َمل يَخْتَى القمر؟! © 
معاصريه» وأنه يفوقهم جميعًا ذكاءً وعبقرية» وأن اللّهَ اختاره لأمر عظيم» 
وقه اتنق: المؤرجوة بسكا عل :أن مهدا بى عبدالله كان عتارا بين اقومة 
بأخلاقٍ جميلة» من صدق الحذيث والأمانة والكرم وحسن الشمائل 
والتراضمة عكر سماء أهل بلده «الأمين», وكان من شدة ثقتهم به وبأمانته؛ 
يودعون عنده ودائعهم وأماناتهم» وكان لا يشرب الأشربة المسكرة» ولا 
يحضرٌ للأوثان عيدا ولا احتفالاً» وكان يعيش مما يدره عيه عَمَلُه من خير . 
ومن المجر 

* الدكتور إيليوس جرمانوس المجري : 

ولد عام 18484 أسْتادٌ بجامعة «بودايست: - اللجر»» مستشرق 
هنغاري» جال في البلاد الإسلامية في آسيا ومصر» وخبر الديانة الإسلامية» 
فأسلّم وحَجّ إلى مكةء له كتاب «اللّه أكبر» ترجمه إلى العربية الأستاذ 
«فتحي رضوان» قال فيه: «إن تعاليم القرآن هي أوامر اللّه وهي مرشيل 
أبدي للبشرء إنه كتاب ملؤه الصراحةٌ والوضوح لمن صَدَقت رغبئُه في 
تفهمه» وإنّ محمد لأعظم مصلح ثوري عرقه التاريخ مؤي بوحي من عند 
الله ونحن مأمورون أن نفهم تعاليمه» ونطبقها على شؤون حياتنا الدنيوية» 
مع الإيمان بأن ما أوحي به إليه إنها هو أساس لا يهتز ولا يتعثَّر لكونه إلهيًا . 

ولقد أخطأ المسيحيون إذ لم يفهموا الإسلام على حقيقته» وبالتالي لم 
يتشبعوا بروحه» إن ما يمير الإنسانَ عن الحيوان هو إدراكه أن الكون تحكمه 
قوانين روحية» سيره قوئ غيرمحسوسة. 

وهذه الحقيقةٌ هي أساس كل دين» ولكنه لا يوجد دين يؤكدها أكثر 


وآ محمك!:.. إن شانئك هو الأبنتر 
مدي الإسلامة الذي يبسط أمام الإنسان طريقًا وَسَطا لا تجرد فيه الروح 
عن البّدَنْء ولا البدنُ عن الروح» بل يكون وسطًا بين المادة والروح» على 
أن لا يسول اله كاتن روتعى قبل كل شبون) . 
ومن أسوج 

د كازانوفا الأسوجي : 

ولد عام 218717 وتوفي "1407. 

للا قال في كتابه «حضارة الشرق» (الجزء الأول» ص737) : ابي أن 
أَجْهرَ أولاً بأنني لا أُسلّم أصلاً بكل نظرية يفهم منها الريب بصدق محمد» 
إن سيرة النبي' العربي من بدايتها إلى نهايتها تدل علئ أنه تت رصين أمين» 
وامضع تايا مح كاعلى ذك رم 

إن التعقل ونضوج م الفكر اللدَّينٍ دل عليهماء إذ أظهرٌ الآيات الأولى 
الموحاةً إليه» وحَسنْ سياسته في توحيد القبائل العربية» رغم الخرافات 
المتأصّلةء وفي تمبز ما ينبغي الإبقء عليه من تقاليدها القدية؛ كلها أدلة علي 
أنه كان له في الأمون لط سديدء كان ير الغاية وسخرة إليها بغريزة 
السياسي العاقل» ونورانية النبي الصادق على السواء . 
* العلامة سيئرستن الأسوجي : 

متستخترق أسؤجن: ولد عام 21877 أستاذ اللغات السامية؛ ساهم 
في «دائرة المعارف»» وجمع المخطوطات الشرقية» 006 ل «العالم 
الشرقي» له عد مؤلّفات» منها «القرآن الإنجيل المحمدي»» ومنها: «تاريخ 
حياة محمد) . 


قال في الأخير (ص18١):‏ «إننا لم ننصف محمد إذا أنكرنا ما هو 


وهل يختّى القمَر؟! © 
عليه من عظيم الصفات وحَميد المزاياء فلقد خاض محمد معركة الحياة 
ل ا ل 0 
الطغاةً حتئ انتهئ به المطاف إلى النصرٍ لين :ماضيوية: شريكة أكدن 
الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ». 
* رودلف دتوراك الأسوجي : 

مستشرق أسوجي» ولد في «سلمو» 21857 وتوفي 2197١‏ أستاذ 
اللغات الشرقية في «براغ» عاصمة «تشكوسلوفاكيا»). من مَولَمَاتة كتاب في 
شعر (أبي فراس الحمداني» وترجمة حياته باللغة الآلمانية . 

لا قال فيه (صفحة :)١7‏ اليس بالبعيد» بل ولا شك أن محمدا نبي 
العرب كان يتحدّث إلى الناس عن وحي من السماء؛ لأنَّهِ أتى إلى العالّم 
بدعوة ومن ورائها المعجزات والآيات» وهي أعظم شاهد على مدّعاه. ولا 
يجوز لنا أن تُفتّدَ آراءه» بعد أن كانت آيات الصدق باديةً عليهاء فهو نبي 
2-6 وأولئ به أن يتبع» ولا يجوز لمن لم يعرف شريعتّه أن يتحدث عنها 
بالسوء» لأنها مجموعة كمالات إلى الناس عامة» . 
ماكس سايكس الأسوجي : 

ولد في بلدته «ملمو» سنة 214175 وتوفي 1971 نقلاً عن مجلة 
«الهلال» المجلد الخامس (العدد 7)-. 

قال: «إن محمدًا قد استطاع بعبقريته الفدّة والتعليمات الواسعة 
المعنى أن يجمع التفكير إلى العمل» فكانت مملكتّه من هذا العالم» كان نبي 
ثاقب الفكرء وكان مشرعاء وكان حاكما بين الناس» 


قعه . 1 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


بد غوستاف الأسوجي : 

ل ولد في «ملمو» عام 17/45 » وتوفي 211/47 حارب روسياء ونشّر 
في أسوج مبادئّ الثورة الفرنسية» قال في مقدمة كتابه «الإسلام في 
الحجاز» : «إن الأساس للدين الإسلامي بسيط جداء وهو «لا إله إلا اللّمى 
وإن محمد هو الذي أتئ بهذه الحقيقة» ولا يوجد في هذه الحقيقة ما يصادم 
ويخالف علوم العصر الحالي» فحري بهذا الدين أن بتع" . 

ومن يوغوسلافيا 
* الدكتور ألتر بتكين اليوغسلافي : 

ولد في «مكدونيا» 1877 وتوفي 2140177 وله مؤلّفات قيمة» منها 
«الحياة تبدأ بالأربعين» 

قال فيه : «في إحدئ ليالي شهر رمضان, بينما كان محمد نائما في 
أحد كهوف حراء» عاد فتجلّى عليه ذلك التشبح» وفي يده قطعة من الحرير 
عليها كتابة» وقال له ذلك الشخص : «اقرأ» فأجابه : «لست بقارىئ»» فأعاد 
عليه القول ثانا : «اقرأا, اقرأ باسم ربك الذي خلق + خلق الإنسان 
من علق » إلى آخر السورة» فردّد محمد هذه الكلمات» وأحس بالنور قد 
أشرق علئ قلبه» . 

* الدكتور ويلسن اليوغسلافي : 

ولد في مدينة «زارا» »١1816‏ وتوفي /18/1 . 

قال في إحدئ محاضراته : (إننا إذا لم تُعتبر محمد نبيّاء فإننا لا 
تُستطيع أن نكر أنه مُرسّل من الله ذلك أنه ليس هناك غيره قد راح يفسر 
المسيحية الأولى تفسيرا رائعا صادقاء وإِنْ دينه الذي جاء به لا يعارض 


< 0-2 
ومن لبنان 
الأستاذ رشيد سليم الخوري اللبناني : 

الشاعر المعروف بالملقَب بالشاعر القَرّويء ولد في «البربارة» لبنان 
/541 .» له ديوان «الرشيديات» ١91١5‏ و«القرويات» .١977‏ 

0 قال في إحدئ محاضراته: «فلا «وليم شكسبير» ولا «فكتور 
فرعر و20 ود شري وااخيرهم بن علب كراوة مهما كرابت 
أعناقهم إلى الدرجة السفلى من تلك المنصّة العالية التي يقفُ عليها محمد 
بن عبداللّه ؛ لأنَّهِ الرجل الذي تلتقي أكمل الصفات في قلبه الكبير» وعقله 
الفريد» ورِقَّته المتناهية وروحه المتدقّقة بشرف الإحساس وروح العاطفة» . 


وقال فى قصيدته اليائية المعروفة : 
و ه - 0 #2 ص0 
عيد البرية عيد المولد النبوي 2 في الَدلْرِقَين له والَمْرِبَين دوي 


عيد النبيّ ابن عبد اللّه من طَلَعت 
بدا من القفر نور للورى وهدّى 
يا فاتح الأرض ميدانًا لقوته 
اسار رسف اليه ين 
يا قوم هذا مسيحي يناشدكم 
إذا ذكرتم رسول الله تكرمة 
جورج جرداق اللبناني : 


"لكاتب الشهير البيحالة:. 


شمس الهداية من قرآنه الع لوي 
يا للتمدن به الكون من بدوي 
هذي بلادك مَيدانٌ لكل قوي 
اليوم يُندى حياء سَّيفك الدموي 
لا يُصلح الشرق إلا حبنا الأخَوي 
فبلّعوه سلام الشاعر القّروي 


. قال في كتابه: «الإمام علي صوت 
() إن قصد شريعة المسيح النازلة من السماء» نعم. 


. وأما غير ذلك» فلا . 


ذل عر لاه 7 3 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


العدالة الإنسانية» (") تحت عنوان: ااصوت محمل): «من لهيب 
الصحراء المحرقة وَهج في عينيهء ومن انبساط الرمال أمام وهج الشمس 
صراحةٌ علئ شفتيه» ومن جنائن يثرب وخمائل الطائف ومن واحات 
الحجاز السابحة في الفضاء كأنها الجُرْرٌ المتنائرة في محيط من الرمل تحت 
ضوء القمر» نداوةٌ في قلبه ورفق في دمهء ومن عَصف الريح الهوج ثورة 
في خياله؛ ومن بيان الششعر ونور السماء سحر في لسانه وقّبس في روحه؛ 
ومن صدق العزيمة ولغة الله مَضاء في حسامه ورسالة في يمينه . 

ذاك هو محمد بن عبداللّه نبي العرب ومحطّم الوثنية» التي أقُصّتَ 
الإنسانَ عن أخيه الإنسان» وثنيّة المال ووثنية العادة ووثنية العنصر الخرقاء» . 

إلى أن قال (ص7”5): «واتسع ظلّ محمد بن عبداللّه وتعاظّم حتئى 
اكتف العالّم القديم» فإذا هو من مَطْلّع الشمس إلى مغربها أرض تنبت الخير 
والمعرفة والسلمء وإذا بنبي الصحراء يمد يده فوق الدنيا ليبذّرَ في أرضها 
بذُورَ الإخاء والحب» يَمُدّها حتي تُطاول الأفق» وهي ما زالت في امتداد» 
وصار لدولة العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس» وعقد على جبين 
الشمس تاج شعب عظيم . 
“* أمين بك نخلة اللبناني : 

الأستاة المعروت+ والشاعر المتحلق امين بن رشيد تحلة: 

لنا قال في مقدمة كتاب الأستاذ لبيب الرياشي «نفسية الرسول العربي» 
(ص"١):‏ وحن قم ل كلم لقرط ما مسحت علئ شفاه الخلائق» 
تأخذٌ بالسمع قبل الأخذ بالذهن» وتفيدٌ خفّة الُروف وحلاوة اللفظات قبل 


وهل يخنّى المر؟! © 
أن تفيدَ العلاقة باللّهه وليس على الأرض بسيط لا ينفتح لها صدرهء ولا 
ترج جوانب نفسة» فمن لم تاه بالإسلام أده بالعروبة :ومن لم تاتحذه 
بالعروبة أخذته بالعربية» . 
* لبيب الرياشي اللبناني : 

ا قال في أول كتابه «نفسية الرسول العربي»: «لنتجررد ولنتطّهر من 
نام التعصب وأتَرَة الجنسية» . 

للا وقال في أول كتابه «فلسفة الرسول العربي» (ص5) تحت عنوان 
«اعتراف قبل التحلل وقبل الدرس»: «ما دمت على شيء في حياتي ندم 
عصبيًا ساحقّاء مثلّ نَدَمي على جهل نفسية الرسول العربي والإمام الاعظم 
العالمي» . 

ا وقال في آخر كتابه المذكور: «حمًا يا محمدء إنك رسول الثقافة 
والعلم» رسول الهداية والتضحية» رسول الفلسفة الجديدة» رسول 


الإنسانية الجديدة» . 
© وقال فى (ص١١):‏ «أما لو أدرك المسلمون سيرة الرسول 


مله 


بجوهرهاء وشرع الرسول بسنائه» وحكم الرسول بجلالهاء وإبداع 
الضمائر الجديدة التي ابتدعها الرسول بجدتها الوضّاءة» وعملوا بما أدركواء 
لكان المسلمون غير هؤلاء المسلمين» ولكان العالّم غير هذا العالم» . 

ثم قال: «أمَا لو درس عشاق الرسول وعشاقَ العظماء والحكماء 
والمبدعين غير العرب» بطهارة وجدان وبراءة سريرة» وتحليل عبقري» 
حياة الرسول العربي» وسموّ الرسول العربي» وبراءة سريرته وأعماله 


وا محَمّداه.. إن شانعك هو الأبتر 
وشرعه» لاستكشفوا أعظم شخصية وأقدس رسالة للتاريخ الإنساني» 
ولقد طالعت مئات المجلّدات وقرأت حياة ألوف العظماء والرسل #للكن 
مئات المجلدات وحياة ألوف العظماء والرسل ما فََلت بنفسي وأثّرت في 
دماغي» وهَدَبَت وتقّفت وادهشّتء مثلما فَعَلت حياة الرسول العربي 
العالمي» محمد بن عبداللّه؛ . 
د الكاتب ميخائيل طعمة : 

نا نشر الصحافي المعروف «نجيب نصار)ا صاحب جريدة «الكرمل») 
التي كانت تَصدرٌ في «١حيفا»»‏ شر فيها مقالاً للكاتب «ميخائيل طعمة»» جاء 
فيه : «لو لم يكن خُلّقُ محمد عظيمًا لانقلب عليه مُحِيطه» ولو لم يكن خلق 
محمد عظيمًا لَضَعفْ أمامَ ما اعتّرضه من العقبات» ولرأئ نفسّه مضطرا إلى 
مُجارات محيطه» ولَّمَا قَوِيّ على إحداث ما أوجَدهِ من الانقلاب العظيم» 
فبدّل الضلال بالهدئ» والجَهِلَ بالعلم» والهمجيّة بالمدنية» . 
الدكتور شبلي شميل اللبناني : 

ولد في «كفر شيما» بلبنان عام 2187 وتوفي 1917م» له مؤلَّات 
عديدة ‏ «الأهوية» و«المياه» و«البلدان» لأبي الطب أبقراط الحكيم» وارسالة 
«الحقيقة»» وكان 00 فيها مذهب «دارون)»). 

قال في إحدئ مقالاته ‏ مأخوذة عن «المقتطف»., المجلد السابع 
عدد 5: «لقد مد من أكبر العار علئ أي فرد متمدّن من أبناء هذا العصر 
أن يعني لما يطن من أن دينَ الإسلام كذب» وأن محمدا خداع مزور» 
وآن لنا أن تُحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة» » فإن 


ل لله -ه 


وهل يخفى التمر؟! 


الرسالة التي أدّاها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير» . 


ال وقال في قصيدة له : 

دع من محمد في بلاق قرانة 
إني وإذاك فداكرت بلابنفية 
أو ما حووت في ناصع الآبات 7 
وشرائع لو أنهم عقلوابها 
نعم المدبّرُ والحكيم وإئه 
رجل ا حجى ل السياسة والتهى 
ببلاغة القرآن قد غلب النهى 
من دونه الأبطال في كل الورى 
الأستاذ حثا خير الله اللبناني : 


ماقد تحاه للحمة الغايات 
هل أكفسرن تست الآبات 
3 روادع للهوى وعظات 
نا قي المشيهر ان بالعادت 
ون القضباعة مط الكلمات 
طخ ل النصر والغار 5 
وبسيفه أنحى على الباففنات 


نا قال في إحدئ حفلات ذكرئ ميلاد الرسول يلد نقلاً عن مجلة 
"العرفان» ‏ المجلد السابع والعشرين الجزء :-3٠‏ «يكفي النبي العربي عظمة 
ناسلب اللغة الغوب وقدسياء وأوجب علئ جميع أتباعه تَعلمّها؛ . 

9 إلى أن قال: اإننا نعظّم ذكْرَ مَن خَلَّد لأَمّنا أعظم مجدء شرك 
تاريخ » وأسمئ منزلة» وحَفظ لغتنا مقدّسة إلى أبد الدهرء لنبرهن علئ أننا 
لكرم محمد ل اللي العربي - ونحتفل بذكرئ مولده المبارك» إنا نقدر 


محمدالء وأعمال محمد» وعظمة محمد» وغاية محمد) . 


د شبلى الملاط اللبنانى : 


من قصيدة قالها في مهرجان أقيم لأمير الشعراء "أحمد شوقي» في 


القاهرة : 
لل ل 


فت سجرن ملك ريني 
وتغلغلت في الغرب طاء على 
9 إلى أن قال : 


أخذت قريش بحزنها وبكت بها 
لولايد الإسلام لم يَسْلّم بما 
من لم يطق لغة الجدود فليس من 
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وصدالجة كصددالة الطاب 
وار جا نوسيات 
في الشرقي شوق باط ومضاب 
أكتاف صقر جا وعقاب 


غرناطة فى 7 قتنةو عتاب 
فيهامن الأخلاق والآداب 
كوفحنة تنسة قل الانمات 


الشاعر محبوب الخوري الشرتوني اللبناني : 
هو شاعرٌ معروف من أدباء «عالية لبنان» 21845 توفى 1971.» له 


ع و و 
ديوان طبع في نيويورك, ا الام 


و قد قرا مد )ل يو ره ابن 
قالوا: تحب العرب قلت أحبهم 
قالوا: لقد بَخلوا عليك أجبتهم 
قالوا: البداوة» قلت: أطهر عتصر 
0 


إلياس فامور السوري: 


بقضي الحسوار علي والأرحام 
افا وإن شحوا علي كرام 
صفت القلوب هناك والأجسام 


فو للافارين اعوفين إمام 


«إلياس فامور» شاعرٌ وأديب» ولد فى «اللاذقية» /1841» نُشرت له 
بعض الصحف السورية قصيدةً قالها في حَفل أُقيم لميلاد الرسول عام 


"ة» منها: 


سم م اه 


بزغت ولكن في جبسين محمد 
فتهلّلت بشرا ملائكة السما 
أمحمد ولأنت أرفع رتبة 
إني لأعجز عن مديحك عالمًا 


أطلعت شمسك فاختفت وتضاءلَت 


وملأت أنئدة الخحصوم بيحكمة 
وشقَقت جلباب الظلام بصارم 
وبذلت نفس نفسك للصوارم والقنا 


ل ماه 2027 


فرقانه كالشمس يسطع في الضحى 
ب عدن م 

شكت شكئت نظلم فرائد من نثره 
0 


مينر دل عن مناه الأثور 
في يوم مولده العظيم الأكبر 
بن كل 0-2 في الورى وموقّر 
أني أعود بصفقة الم 


كَل" الجسوم وسال دوب المرمر 
فيّاضة وبَيَرت كل منكر 
0 ار ضاب العثير 
بين الجحافل في ا الأكدر 
أزرت ؛ بسابقة العساق الفسمرٍ 
وجديثه كفسياء بدر مقمر 
صِبْحًا بمثل ظلام قافين الأعصر 
أعيت وضاق بها مداد الأبحر 


ل ولد في «حلب» 2١868‏ وتوفي في احمص) 2١15١‏ عقيو 
المجمع العلمي في دمشق» وصديق إبراهيم اليازجيء له مؤلّفات عدف 
منها "أدباء حلب ذَوو الأثر»» وهو شاعر معروف وكاتب لا ينكره أحد 
وقد نُشرت له «مجلة الفتح» التي تَصدر في القاهرة عام 1970 ما يلي : «إذا 
كان سيد اتركن ان السلمين وفوشي دينهم » ذهو اااي العررت 
ومؤسس جامعتهم القومية» وكما أنه من الحمق والمكابرة أن نكر ما لسيد 
تريش من بعيد الث في توحيد اللهجات العربية؛ وق العصبيات الفرعية 


وآ محمدا.. إن شانكك هو الأبتر 
في نفوس القبائل» بعدَ أن أنهكها القتال في قتال الصحراء» وشاع ملركيا 
في الشام والعراق تناحرا طال أَمدَ الحماية الرومانية والفارسية في البلدين 
العربيّين الشقيقَينِ حتئ الفتح الإسلامي» فمن الحَطّلٍ أن تنكر ما للرسول 
العربي' الكريم ونخلفائه من يد علئ الشرق في إثارة تلك المخماسة والبطولة 
النادرة المتديّقة في صّدورٍ أولئك التَقّر الميامين ‏ الذين كانوا قابعين في حزون 
الجزيرة وبطاحها ‏ في سبيل الفتح» والمنافحة لتحرير الشرق من رق الرومان 
وأسر الفرس . 

إن سيد قريش هو الْنَقدُ الأكبرٌ للعرب من قوضئ الجاهلية» وواضع 
حَجَر الزاوية في صّرح تّهضتهم الجبارة المتأصّلة في ثُربة الخلود» ولقد بنيت 
قصيدتي الآنية» وحَدّوت فيها حَدُوَ «البردة» في مناجاة رسول العرب 
وحارس العرب «بالمصحف الخالد الآيات والكلم»: وإذا حق لأولئك 
الأعلام - وهم من حماة الإسلام - إطلاق اسم «البردة النبوية» على 
قصائدهمء فقد حَقّ لي وأنا من شباب العرب المنادين في سبيل الجامعة 
القومية ‏ أن أُطلقَ علئ قصيدتي اسم «البردة العربية»» وأصّبً حمّمها على 
المستعمرين الطغاة. 

ان وإذا كان فقيد الإسلام محمد علي يقول: «الإسلام أولاً والهند 
ثانيااء فأنا أقول : إن مسيحيّي لا تَحُولُ ولن تحول دون وقف يراعي علئ 
خدمة أمتي وتضحيتي في سبيل استقلالهاء كما أن عروبتي لا تحول ولن 
تحول دون قيامي بشعائري الدينية» وهذه قصيدتي : 


باللّه يا جيرة البطحاء والعلّم عدا خشوعًا وحَيوا ساكن الخَرَم 
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م 
يضعى إلى شكواة إن لها 
5 


ا لف 
ورد ايفان طالوانت عات 


ه- سم شتير بي 


فما الجهساة التي يَحيون ويحهم 
ا سيد العرب والأيام شاهدةٌ 
أنقذت دما بني عدنان من عَمه 
وقدتهم 1 والفين قاقدهم 
فصائّحوا المجد والأيام في يدهم 
ودوخوا الغرب حتى لان جامحه 
زالآةقنتذال مجد العرتا وا لهت 
وى اع 5 

يسومهم عبدهم بالأمس وا كبدي 
ويستبيح حماهم غيسر محش 

إلئ أن يقول : 

فافيظ اا القاسم الميمون مؤتزرا 
وانفخ بعدنان من روح النبوة ما 
ار لي 


حب العروبة تَبْت الجد والشيّم 
بث الفؤاد ومعنى الشجو والشسمّم 
أن ينهضوا لاقتحام الهول والعفام 


و 


له الجبابسر من رلوم وومن عجم 
إل حياةً ضعاف الشاة :والبّقم 
ني وي لعهد الصّرْب كلهم 
في غمرة الجهل والطغيان والظَّلم 
والعدل رائدهم في ملك العلم 
3 البنان وأضحوا سادة الأمم 
وخر مسترحمًا من وطاء حيلم 
واسعراحاء ارلا 


- ذه 


انيعد من احفر اننم 


بالمزم وابمت موات العوم الاسم 


ولات ساعة عض الكّف من ندم 


فوت لك لخاد الور انيسن 3 الل المذكورة : 


«فت العرب» حمص . : الشام 
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* الأستاذ ميشيل عفلق السوري : 
ولع عرب ليخ لعر ورا هق 

دا قال في كتابه «في سبيل البعث» (ص01): «حتئ الآن كان ينظر 
إلى حياة الرسول محمد من الخارج؛ كصورة رائعة وجدت لنعجب بها 
وميا لا اففيدا أ بالنظر إليها من الداخل لنحياهاء كل عربي في 
الوقت الحاضر يُستطيع أن يحيا حياة الرسول العربي» ولو بنسبة الحصاة لين 
الجبل والقطرة إلى البحرء ؛ طبيعي أن يعجر أي رجل مهما بلغت عظمته أن 
يَعمل ما عمل محمد ولكن من الطبيعي أن يستطيع أي رجل مهما ضاقت 
قدرئه أن يكون قوذجا مضغْراً ضغيلاً لمحمد» ما دام يتتسبُ إلى الأمة التي 
حَشسّدت كل قواها فأنجبت محمداء أو بالأحرئ ما دام هذا الرجل فردا من 
أفراد الامة التي حَشمّد محمد كل قواه فأنجبهاء في وقت مُضئ تلخّصت في 
رجل واحدٍ كل حياة أمته؛ واليوم يجب أن تُصبح كل حياة هذه الأمة في 
نهضتها الجديدة تفصيلاً لحياة رجلها العظيم» كان ميد كل العرتة 
فليكنْ كل العرب اليوم محمداً» . 

ه إلى أن قال: «إنّ الإسلام لم يَوجَد ليكونَ مقصورا على العرب» 
إذا قلنا ذلك ابتعدنا عن الحقّ وخالَفُنا الواقع» فكل أمة عظيمة عميقة 
الاتصال بمعاني الكون الأزلية» تنزِع في أصل تكوينها إلئ القيم الخالدة 
الشاملة» والإسلام خير مفصح عن نزوع الأمة العربية للخلود والشمول» 
فهو إذَا واقعه عربي» وفي مراميه المثالية إنساني» فرسالة الإسلام نما هي 
خلق إنسانية عربية . 


ا ا لي الل 


وهل يخفى القّمر؟! 

إن العرب ينفردون ‏ دون سائر الأم ‏ بهذه الخاصية» إِنَ يقظتهم القومية 
اقترنت برسالة دينية» أو بالأحرئ كانت هذه الرسالة مفصحة عن هذه 
اليقظة القوميّة» ولم يتوسّعوا بغية التوسّع» ولا حكموا البلاد استنادًا إلى 
حاجة اقتصادية مجردة. أو ذريعة عنصرية أو شهوة للسيطرة والاستعباد» 
بل ليؤدوا واجبًا دينيّا كله حقّ وهداية ورحمة وعدل وبذل» أراقوا من أجله 
دماءهم» وأقبلوا عليه خفافًا ومتهلّلين لوجه اللّه؛ وما دام الارتباطٌ وثيقًا 
بين العروبة والإسلام» وما دمنا نرئ في العروبة جسما روحه الإسلام» فلا 
مَجال إِذَا للخوف من أن يشتط العرب في قوميتهم» إنها لن تبلغ عصبية 
البغي والاستعمار» . 
* الدكتور نجيب أرمنازي المصري : 

ولد في بلدته «ماهاي» عام 21814 وتوفي 1841م» له كتاب اعن 
«الشرع الدولي في الإسلام) . 

لها قال فيه (ص07): ٠كان‏ العرب لما بعث محمد فيهم على الفطرة 
البيضاء النقية» لم يكدرها مكدر أولم يعبث برونقها عابث» تطلّم إلى أمر 
3 وخطب جسيم» قد استكنت من المواهب الشريفة والقوئ الكامنة 
والعزائم الشديدة ما يسمو كالنار إلى إشاعة ذكره وتعرّف خبره) 
واستفاضت فيها روح الحياة» وشاع في الناس نبا حادث ديني كبير» يكون 
عنوان تاريخ جليل» . 

9 إلئ أن قال: «فقد ظهر الإسلام في عنفوان تلك البعثة» وأصاب 
بدعوته شاكلة القلوب» ودانت له العرب» فأصلح بينّهم؛ وجمّع كلمتهم. 
وحيئل تَقّروا من البادية» وانتشروا في أقطارٍ الأرض» تَنقاد لهم أَعنَهُ الأم 


و مدا إن شانتك هو الأبتر 


انقيادًا يشابه المعجزات» ولَمًا أظهر محمد دعوتّه قال لعشيرته الأقربين: ما 
أعلم أن إنسانًا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به» فقد جئتكم بخير 
الدنيا والآخرة» . 

وقال في (ص١51):‏ اذام ماوع عر فخ صميم العرب ‏ 
يدعو قومّه إلى توحيد لا ريب فيه ولا هوادة» منوهًا عن رموز الأحبار 
وزخارف الكّهّانء ويَحَتُّهِم على الاستكثار من الخير في هذه الدنياء 
والحر ص على مَدارِك أخرئ في الحياة أشرف منزلة وأبعد غاية» . 
عبدالمسيح أفندي وزير المصري : 

نشرت جريدة «الاستقلال» ١19717‏ مقالاً للأستاذ «عبدالمسيح أفندي 
وزير» الكاتب المعروف» تحت عنوان «محمد والحضارة»» وذلك يوم ذكرئ 
مبعث الرسول محمد وَكِة. 

نا جاء في المقال ما يلي : «في مثل هذا اليوم المبارك ننشر في هذه 
الجريدة مقالاً في محمد فيه ذكرئ ‏ والذكرئ تنفع المؤمنين » وقد عالجت 
الموضوع فيما مضئ من وجوه غير الوجه الذي عمدت العزية على معالجته 
الآنء إذ كانت المقالات السابقةً في قالب شعري أدبي ؛ أما اليوم» فأبحث 
في بعل محمد ب عي محا لاش لتخريب يده وقد أي عل نفسي 
أن أبرهنَ أن الحضارة الأوربية الحديثة ‏ أو بالأحرئ الحضارة المسيحية ‏ إنما 
قامت ‏ وهي قائمةٌ وستقومعلئ مبادئ الإسلام» مبادئ محمد التي نشرها 
على العالم» فعَمل بها العام المتمدّنُ كلّه من يوم محمد حتئ هذه اللحظة» 
والحضارةٌ في واقع الأمر حضارة واحدة لا أدوار لها» . 


9 إلى أن قال: «قال «بوذا) و«(كنفونيس») وااعيسئن) بالمسالمة 
والاستكانة» وقال محمد بِنْ عبداللّه النبي العربي بالقوة» وأصبحت جميع 
الأم اليوم لا تعمل إلا بالقوة» ففي العالم اليوم فلسفتان في الدين» فسلفةٌ 
التصوف, وفلسفةٌ العمل أي: القوة- فلنأخذ المسيحية ‏ وهي أرقئ ما في 
التصوف بممبادئها» ولتأخذ الإسلام ‏ وهو القائم على مبد! القوة-» ونقارن 
بين المبدأين لنرئ أيهما الفائزٌ في حضارتنا : 

لد قال المسيح للبلا : «مَنَ ضربك على دك الأيمن» حول لش شرك 
الأيسرء ومن طلب ثوبك» فأعطه رداءك»» ومعنئ هذا أن على الإنسان أن 
يكون مساًا مستكيئًا لا يبدي حراكا في حضارة تُنازِعَ البقاء» أمّا محمد 
فيقول: ل وأعدوا لهم ما استطعثم من قَُة ومن رياط الْخيل © [الانفال: .+]» 
أي : نازع من أجل بقائك وكيانك بكل ما أُوتِيته من قوة» فالمبداً الاساسي 
هو مبداً تناز البقاء» فإذا تَبَتَ لزوم المبد! لكيان الحضارة» كان محمد فائرًا 
في هذا المضمارء وكفئ بهذا المضمار مسرحا للمبد! الصحيح الذي جاء به 
محمد وعمل لأجله». 

إلى أن قال: «ثُمَ لما كان المسلمون خاصة والعرب عامّةٌ عاملين 
بمبد! نيهم - محمد شادوا حضارة مجيدةً وأصبحوا سادة الدنياء ولكنهم 
فرطوا بالابتعاد عن هذا المبدإ» ورَكَنوا إلى الاستكانة فباتوا مَسُودين». . إلى 
آخر المقال. 

* البحاثة جرجي زيدان : 


ولد في #ييروت - لبنان» عام 21811 وتوفي 1414م . مؤسس مجلة 


2000 . 5 
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«الهلال» عام 218947 نشر فيها المقالات الأدية :والتاريكة واللغوية : 
موسر «دان الهلال) للظاغة “والتشرة وله ؤراننات” قيمة فى الآدنت 
والتاريخ» أهمها: «العرب قبل الإسلام» و«تاريخ التمدّن الإسلامي» 
و١تاريخ‏ أداب اللغة العربية»» و«تراجم مشاهير الشرق» . 

2 قال في «تاريخ العرب قبل اد «إن افد المصادر العربية 
لتاريخ العرب وأقربها إلى الصحة القرآن» فقد جاء فيه ذكرٌ القبائل البائدة 
كعاد وثمود-» وبعضٌ أخبارٍ ملوك اليمن- كسّيل العَرِمٍ وغيره-» وإذا قرأت 
تلك الأخبار فيهء تَجدُ ما ذكره القرآنُ صحيحًا تؤيده الاكتشافات الحديثة) 
وهو الُعجرٌ الذي جاء به محمد» . 

وقال في كتابه «التمدّن الإسلامي» : «ولماعمة المتلمؤن إلى تلاوة 
القرآن والحديث وتفسيرهماء أشكل علئ غير العرب إعرابهما؛ لأن ملكة 
اللغة غير راسخة فيهم» . 

© إلى أن قال: «جملة القول: إن ما اشتغل به المسلمون في صدرٍ 
الإسلام من العلوم مرجعه إلى القرآن الذي نزل على محمد فهو ايحور 
الذي تدور عليه العلوم الأدبيةٌ واللسانيةٌ فضلاً عن الدينية» ورسخ في 
الأذهان أنه لا يجوزٌ أن ينظرَ في كتاب غير القرآن؛ لأنّه جاء ناسنا لكا” 
كتاب قبلّه» وقد نهئ الشرعٌ الإسلامي يومئذٍ عن النظر في الكُتب المنزلة غير 
العوات لاتحاد الكلمة واجتماعها على الأخذ به» وقد أعلن 000 النبي 
العربي أن رسالتّه خاتةٌ الرسالات» وصحيح م ذلك؛ لأنّ فيها ما يصلّح 
للبشر في مختلف أطوارهم وسائر أدوارهم' . 


* الدكتور نيس الأندونيسي : 

أستاذً الديانة المسيحية في جامعة ابرمتكهام» . 

للا قال في إحدئ محاضراته نقلاً عن «مجلة الهلال» الجزء الخامس من 
المجلد الثالث: «يا ابن مكةء ويا نسل الأكرمين» ويا معيدَ مجد الآباء 
والأجداد» ويا مخلّص العالّم من العبودية» إن العالّم يفتخر بك» ويشكرٌ 
اللّهَ على تلك المنحة العزيزة» بل ويُقدّرٌ لك مجهوداتك كلّهاء يا نَسل 
الخليل إبرهيم» يا من منحت السلام للعالم» ووقّقت بين قلوب البشرء 
وتحدلة الإخلاص شعارك» يا من قلت في شريعتك: «إنما الأعمال 
بالنيات». لك منّا الشكر الجزيل» . ش 
* «ريئيه جينو) «الشيخ عبدالواحد يحيى): 

«رينيه جينو» من الشخصيات التي أخذت مكاتها في التاريخ » وهو 
العالم الفيلسوف الذي يدوي اسمه في أوروبا قاطبة» وفي أمريكاء يَضعه 
المسلمون بجوار «الغزالي» وأمثاله» ويضعه غير المسلمين بجوارٍ «أفلوطين», 
صاحب الأفلاطونية الحديثة . 

وقد كان إسلامه ثورة كبرئ هرت ضمائرٌ الكثيرين» من ذَوِي البصائر 
الطاهرة» فاقتدوا به» واعتّنقوا الإسلام» وكونوا جماعات مؤمنةٌ مخلصةً 
تعبد الله على يقي في معاقل الكاثوليكية في الغرب . 

وكان سبب إسلامه يسيرا؛ لقد أراد أن يعتصم بنص مقدّس» لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلم يجد ‏ بعد دراسة عميقة - سوئ 
القرآن» فهو الكتاب الوحيد الذي لم يله التحريف والتبديلٌ؛ لأن اللّه تكقّل 
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بحفظه» وحفظه حقيقة : طٍإنَا نح ًا لكر وَل َحَافظُونَ 6 [الحجر: +]. 
لم يجد سوئ القرآن نص مَقَدَسا صحيحاء فاعتصم به» وسار تحت 
لوائه» فعَمّره الأمنْ النفساني في رحاب الفرقان . 
ظ ومؤْلَّاتَه كثيرة مشهورة» من بينها كتاب لأزمة العالم الحديث»» بين 
فيه الانحراف الذي تسير فيه أوروبا الآن» والضلال المبين الذي أعمئ 
الغرى عن سواءالسبيل . 
ل أما كتابه «الشرق والغرب»» فهو من الكتب الخالدة» الى تمل كل 
شر قي يفتخر بشر قيته . ظ 
يقول الشيخ الدكتور «عبدالحليم محمود» شيخ الجامع الأزهر: 
اوإذا كان الشخصٌ في بيثتنا الحالية لا يُقَدرُ التقدير الذي يستحقه إل بعد 
وفاته» فقد كان من حسن حظ ارينيه جينو» أنه در في أثناء حياته » د 
سفوا أن في أثناء حياته» فكان أول تقدير له : أن حرمت لكيس قراءة 
كتبه» والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع كبار المفكّرين الذين تخشئ خطرهم» 
فقد وضعنّه بذلك بجوار عباقرة الفكر الذين اتخذت تجاههم نفس الْسَلّك 
ولكنها رأت في «رينيه جينو» خطرا يكبْرٌ كل خطر سابق» فحرّمت حتى 
واستجاب كثيرون لدعوة «رينيه جينو»» فألقُوا جمعيات في أنحاء 
العالم» وعلئ الخصوص في تيدر وفي فرنسا وتخذوا الإسلام ديئا . 
ومن التقدير الإيجابي أن كتب «رينيه جينو» برغم تحريم الكنيسة 
لقراءتهاء قد انتشرت في جميع أرجاء العالم» وطبعت المرة بعد الأخرئ» 
وتُرجم الكثيرٌ منها إلى جميع اللغات الحية» ما عدا العربية . 


َتلايَختى تر © 

وبعد مماته كتبت عنه جميع صحف العالم» وقد خخحَصّصّت له مجلة 
«فرنسا ‏ آسيا» وهي مجلة محترمة» عددًا ضخمًا؛ كتب فيه كبار الكتّاب 
الشرقيين والغربيين» وافتتحته بتقدير كاتب فرنسا الأكبر (أندريه جيدكء 
وقوله في صراحة لا لبس فيها: إن آراء (ريية جيئو) لا تفقن. 

وخصصت مجلة "ايتودترا ديسونيل» عددًا ضخمًا من أعدادهاء ثم 
خصّص له الكاتب الصحفي الشهير "بول سيران» كتايًا ضخمًا تحدّث فيه 
عن حياته وعن آرائه . 

فد أن مهرات أغيية الإسلام الخالدة «رينيه؛» وغُمّره ضياؤه الباهرٌء 
اعتئق الإسلام» وأصبح جنديًا من جنوده يدافع عنه ويدعو إليه. 

ومن أمثلته ما كتبه في كتابه «رمزية الصليب» تفنيدًا للفرية التي تقول : 
(إن الإسلام انتشر بالسيف» . 

ومن أمثلتة ذلك أيضا ما كتبه في مجلة «كابيه دي سور» في عددها 
الخاص بالإسلام والغرب» دفاعا عن الروحانية الإسلامية» لقد أنكر 
الغربيون روحانية الإسلام, أو قلّلوا من شأنهاء و أشادوا بروحانية المسيحية 
وأكبروا من شأنهاء فأتئ الشيخ «عبدالواحد يحيئ» وبين سَمُوٌ الروحانية في 
الإسلام ركاه وقاره وجا درن «التصوّف المسيحي» أو 
«المستيسزم»» وانتهئ بأن هذا المستيسزم» لا يمكنه أن يبلغ ‏ ولا عن بعد ما 
بلغه التصوقف الإسلامي”» مز سمو وجلال08 : 
)١(‏ أي الصحيح القائم علئ الكتاب والسنة الصحيحة؛ لا أقوال أصحاب التصوف الفلسفي 


أو البدعي الذي ضيّع الأمة. 
هع «أوريا والإسلام» (ص ؟07/5-7/7) 5 
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د الفنان الفرنسى «(ألفونس إتيين دينييه) : 


ولد «ألفونس إتيين دينييه» في باريس سنة 21871١‏ وهو من كبارٍ أهل 
الفن ورجال التصويرء وصاحب اللوحات الكبيرة النفيسة القيّمة» وله في 
متحف «لوكسمبرج» عدةٌ صور» منها الصورة الشهيرة المعروفة باسم «غداة 
رمضان»» وكذلك له صورة في متحف «بواء وكذلك في متحف «(سدني») 
باسترالياء و«الحج إلئ بيت الله الحرام»» وله عدةٌ مؤْلّفَات منها «حياة 
العرب»» وكتاب «السراب»» و«حياة الصحراء»» وكتاب (ربيع القلوب»» 
وكتاب #الشرق كما يراه الخرب». ومن أهم كتبه #السيرة النبوية» وهو مجلد 
كبيرٌ جليلٌ وضّعه باللغة الفرنسية» وله رسالة «أشعة خاصة بنور الإسلام»؛ 
قام بتعريبها الأستاد الأديب «راشد رستم»» وقد أعلن إسلامه سيا 
بالجامع الجديد بمدينة الجزائر» عام 9717١م»‏ وسمئ نفسه «ناصر الدين 
وى ربلاب ان يل في بانعاو اد ةب زا حبقا ملا 

ال قال في كتابه «محمد رسول الله (ص58): «إنّ حدود هذا السفر 
لن تسمح لنا بأن نقدّم جميع التفاصيل وجميع النواحي لحياة حافلة 
بالعظائم» إلى هذا الحدّ كما هو الشأنُ في حياة النبي محمد نبي المسلمين» . 

له وقال (ص55 ) منه : اوالحق أننا تر من بين جميع الانبياء الذين 

مسّسوا ديانات» أن محمد هو الوحيدٌ الذي استطاع أن يستغني عن مددٍ 
الخوارق والمعجزات المادية» معتمدًا فقط على بداهة رسالته ووضوحهاء 
وعلئ بلاغة القرآن الإلهية» وإنّ في استغناء محمد عن مَدد الخوارق 
والمعجزات لأكبر معجزة على الإطلاق» . 


| 


ومَليَخْتَى ترا © 


لها وقال (ص07) منه: «إن في مَرأئ المؤمنين وفي أعمالهم لّصورة 
تلمحها منعكسة من مآثر محمد» وإذا ما كانت بالطبع باهتةً بالقياس إلى 
كمالاته العلياء فإنها لا جدال في صحتهاء هذا على حين ند قياصرة روما 
مع د تماثيلهم ‏ لا يطالعنا منهم مسو قناع مزيّف لوجوههم الجامدة تحت 
صورة من الخيلاء» إن صورهم نظل مبنة يُعجِرٌ خيالنا عن أن يلمح لها شيئًا 
من الحياة» وإنه لبوحي هذه الحقيقة المقررة قامت برؤوسنا فكرةٌ نشر لوحات 
في تاريخ محمدء مَثّل المآثرَ الدينية لأتباعه» وبعض صور من حياة العرب» 
وبعض مدن الحجاز الذي هو وطنه» . 

ها وقال (ص87) منه : محمد لم يؤلّف القرآن» حمًا أنه ليدهشني أن 
يُرئ بعض المستشرقين أن محمدا قد انتهز فرصة» فروئ ورتب عمل 
المستقبل» بل لقد ذهب بعضهم إلئ أبعد من ذلك» فوسوس بأن محمد 
ألّف في تلك الفترة القرآنّ كلّه! . 

أحمًا لم ييلاحظوا أن هذا الكتاب الإلهي خال من أية خطة سابقة على 
وجودهء مرسومة على نَسَقٍ المناهج الإنسانية» وأن كل سورة من سوره 
منفصلة عن غيرهاء وخاصة بحادثة وقعت بعد الرسالة طيلة فترة تَرِيدٌُ على 
عشرين عاماء وأنه كان من المستحيل علئ محمد أن يتوقّم ذلك ويتبا 
به؟ !). 

وقال (ص 5 7) منه : افدين الرسول محمد أكّد من الساعة الأولى 
لظهوره أنه دين عام صالحٌ لكل زمان ومكان, وإذًا كان صالخا بالضرورة 
لكل عقل» إذ هو دين الفطرة» والفطرةٌ لا تختلف في إنسان عن آخر»ء وهو 
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لكل هذا صالح لكل درجة من درجات الحضارة». 
ظ 2 وقال فى كتابه «أشعة خاصة بنور الإسلام» ترجمة الأستاذ «راشد 


00 «إن نبي الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب الديانات الذي لم 
يَعتمدُ في تمام رسالته على المعجزات» وليست عمدثه الكبرئ إلا بلاغة 
التتزيل الحكيم» وفي ذلك يقول تعالئ : 9 وما منَعَا أن ثرسل بالآيات إلا أن 
كَذّب بها الأَوَلُونَ © [الإسراء: 05]» . 
د فاند برج : 

له قال: «لقد وضع الإسلام اعد عطليلة للرقيق كدل علن :ما كآن 
الأساليب التي كانت تتخذّها إلى عهد قريب شعوب تدّعي أنها تمشي في 
طليعة الحضارة . 

لهذا كان كثيرٌ من الرقيق يفضّل حياة الرّق في ظلال هذه المبادئ على 
الحرية الوهمية في بلاد وأم تُسترق شعويّها بالجملة»”2 . 

الإسلامٌ العظيم الذي رفع شأن «بلال»» فجعله من أئمة الصحابة» 
قال عه عور ين الات عق لازو كو سي و ادق بلالا منيدناك: 

وفيه نزل قولٌ اللّه عز جل : ظ وَاصبر تَفْسك مع الْذين يدعون ربّهم 
باْعَداة والْعَشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيَاك عنم تُرِيدُ زينَ اْحيّاة الانيا ولا 
تطع مَن أَعْفَلنَا فلب عن ذَكْرِنا وَاتبَعَ هاه وكان مره فرط 4 [الكهف: 18]. 


(1) هلماذا يخافون الإسلام» (ص177) للدكتور عبدالودود شلبي دار الاعتصام . 


ل الت ؟! ١‏ . 


أين هذا من قول الفيلسوف العنصري «لونج) في كتابه «تاريخ جامايكا» عن 
الزنوج: «إنهم غير خليقين بالحياة» وإنهم لا يدون عن القرود التي تتعلّم 
لتأكل وتشرب» وإن قيمتهم لا ترد عن قيمة أي سلعة باع في الأسواق؛؟ . 

ال بل ويقول المنتسيكو) عن السود : اإني أعتقد أن الله أحكم من أن 
ضع روحًا ‏ فضلاً عن روح طيبة في جسم حالك السوادة”" . 
بد الكاردينال «أشوك كولن يانق) أمين عام «مجلس الكنائس العالمي) 
لوسط وشرق أفريقيا سابقًا يشهرٌ إسلامه : 

في مقال الكاردينال السابق «أشوك كولن يائق»» يكشف جوانب 
جديدة عن رحلته إلئ الإسلام لرجب الدمنهوري والمنشور بمجلة «المختار 
الإسلامي» العدد (١758)-غرة‏ المحرم /511 ١ه ١‏ ”7 يناير 5١٠٠م‏ (ص358) 
إل (ص١١)‏ قال : «أثارت المقابلة التي أجرتها «المختار الإسلامي» مع أمين 
عام مجلس الكنائس العالمي لوسط وشرق إفريقيا سابقًا «أشوك كولن يانق» 
ردود فعل واسعة النطاق» وتناقلتها عشرات المواقع الإلكترونية ووسائل 
الإعلام. . وكان «كولن يانق» الذي اعتنق الإسلام عام ٠٠١7‏ قد كشف في 
حواره أبعاد المخطّط الكَنَسيُ الرامي لتنصير المسلمين وضرب الحركة 
الإسلامية عبر توظيف العلمانيين لمواجهة الم الإسلامي» وإنفاق أموالٍ 
طائلة على بعض الأجهزة والأفراد ذَّوِي الصّلة. . وفي هذا العدد يكشف 
الكاردينال السابق جوانب جديدة في رحلته «من الظلمات إلى النور ومن 
الكفر إلى الإسلام» ومن حال أهل النار إلى حال أهل القبلة» ‏ على حد 
(1) المصدر السابق (ص178١).‏ 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


قميرفت :نوفيا بلى الساسيا: 

لا #تغييرٌ الإنسان عقيدتّه ليس أمرا سهلاًء خاصة إذا كان هذا الإنسان. 
يحتل قم الهَرّم الذي يدعو إلى هذه العقيدة. . فما الذي قادك إلئ التغيير» 
ومن نّم اعتناق الإسلام من واقع دراستك للأناجيل؟ . 

سؤال مهم. . الإنسان مهما علا شأنه إذا كان صادقًا وجادًا في 
اللضة قح القققة »دنإئة عدا سيضل إلنها يرما ما » :ولاه النقيقة الت 
سيصل إليها إما أنها تعرز ما يؤمن به أو تهديه إلى سبيل, آخر. . هذا أولاً. 

أما كيف غيّرت عقيدتي» فأجيب من خلال أقوال المسيح التي وردت 
في الأناجيل» فقد جاء في إنجيل «يوحنا» في «الإصحاح الثامن ‏ فقرة 2*٠‏ 
عندما هم اليهودٌ بقتله : «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني» وأنا إنسان قد 
كلّمكم بالحق الذي سّمعه من اللّه؛ . 

فالمسيح ليكلا إنسان اختاره الله وحمّله رسالةً» ةا نولذنك 
يقول ميكل كما جاء في «الإصحاح الثامن ‏ فقرة 247 : «لو كان الله أباكم 
لكنتم تُحبونني؛ لأنني خرجت من قبل اللّه وأتيت» لاني لم آت من 
نفسي» بل ذلك أرسلنيء اذا لا تفهمون كلامي؟»» وقد صرحت بعض 
الأناجيل بنبوة عيسئ هيلا كما جاء في «لوقا ‏ الإصحاح السابع ‏ فقرة 
5 «فأخط الجميع خوفٌ وميجّّدوا اللّه قائلين: قد قام فينا نبي عظيم؟ . 

وجاء في «متئ ‏ الإصحاح الحادي والعشرين ‏ فقر 1 . 35 :)١١‏ 
«وما دخل أورشليم اركجّت المديئة كلّها قائل: من هذا؟ فقالت الجموع : هذا 
النبي الذي من ناصرة الجليل» . 


وهذه النصوص تتفق تتفق مع قوله تعالئ في القرآن الكريم : ما المسيح 
ابن مريم إلا وَسُولَ قَدْ حَلَتَْ من قَبله الرُصل 6 [لمائدة: ]ا 


* رسالة عيسى : 

إِذَا أنت ترئ أن هذه النصوص التي اقتبستها من الأناجيل كفيلة 
بتغيير العقيدة من النصرانية إلى الإسلام؟ . 

الإهان برسالة سيدنا عيسئ لفل يكونُ بتصديقه فيما أخبر» فلا نر 
ره ولا تكذي قولّه ولا نخالفه؛ فالمسيح لطيكلا جاءنا من اللّه لأمرين 
مهمين : 

أولا: لتعلَمَ الأمةٌ التي بُعث إليها كيف تتقرب إلى الله وتَعبدُه» آم 
معرفة اللّهء فيقول المسيح ليكلا : «إن الله واحدٌ لا شريك له ولا نظيرَ له ولا 
شبيه له) . 

فقد جاء ذ في إبجيل اعراضل؟ في امنا الاي مجر - فقرة 23٠‏ لما 
سأله الكاتب : «أي وصية هي 3 0 فاجاب يسوع: إن أول كل 
الوصايا هي : : اسمّع يا (إسرائيل». لز إلهنا 7 واحد. وتحب لوق 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قُدرتك» هذه 
هي الوصية الأولئ» وثانية مثلّهاء هي أن تحب قريّك كنفسك» ليس وصية 
أخرئ أعظم من هاتين . 

فقال له الكاتب: صحيح يا معلّم؛ حَسَّبْ الحقّ تكلمت» فإن الله 
وَلَحَنَ لاخر ستراة»: 

وتتأكد هذه الحقيقةٌ عن ذات اللّهِ يما جاء ذ في إنجيل «متئ ‏ الإصحاح 


ل وير ساد َه ع 
وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
71 فقرة 024 يقول المسيح لِيكل: «وأما أنتم فلا تَدْعوا لكم أبَا على الأرض؛ 
لآن أباكم واحد الذي فى السماء»» وجاء فى «يوحنا» في «اللإصحاح 7١‏ فقرة 
قال المسيح : إن امعد إل أن وأبيكم وإلهي وإلهكم». 

وكلمة «الأب»: «أبي وأبيكم» تعني في لغة الإنجيل «الرب» أي: 
اربي وربكم) . 

فإلئ محبّى المسيح أقول: ألم تتضمن وصايا المسيح لْيَدلا تعريفا 
واضحا لذات اللّه العلى الكبير المتفرد؟ . 

د يقول اللَّه تعالى في القرآن: « قل هو الله أحد 47 الله الصمد 
> لم يلد ولّم يولّد 2+ ولم يكن لَّه كفوا أحد # [سورة الإخلاص] . 
لذ نوحى إِلَيّه أنه لا إِلّهِ إل أنَا فاعبدون » [الأنبياء: 5؟].. 

ثانيًا: إن مهمة عيسئ ليكلا الثانية أن يهدي الأمة التي بعث إليها إلى 
غنادة الله وهي أمة بني إسرائيل» أما غيرٌهم من الأمم فلا تعنيهم شريعة 
عيسئن» وهذا ما تقرره الأتاجيل المسيحية» فقد جاء في إنجيل «متئ ‏ 
الإصحاح ١5‏ فقرة 25 قول يسوع: «لم أرسّل إلا لخراف بني إسرائيل 
الضالة» . 

وجاء في «متئ ‏ الإصحاح ٠‏ فقرة: 6»: «هؤلاء الاثنا عشر ]ا رسلهع 
وم وأوصاهم قائلاً: إلى طُرَّق أم لا تمضواء وإلى مدينة السامريين لا 
تدخلواء بل اذهبوا بِالحَري إلى خراف بني إسرائيل الضالة» (أعمال الرسل 
١‏ الفقر الأولى). 


وإلى محبّي المسيح أقول : باعى تست عن الو وا من مق بَالله 
الواحد الأحدى إليك هدية من القلب: آمن باللّه إلها واتخرا وبأن المسيح 


رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وبأن محمد عبد الله ورسوله 
وخحاتم النبيين والمرسلين» واتبعغه حق الاتباع» قل : ١لا‏ إله إلا اللّه يؤتك اللّه 
أجرك مركن 

قال تعالى في القرآن الكريم : ل( الذين آنيتاهم الكتاب من قله هم به 
يؤنرد 22> وإذا يتل عليهم قاو آنا به إِنّه اح من وين نا كنا من قبله 
مسلمين 27> أولتك ينون أجرهم مين بما صبروا ويدرءوت بالحستّة 
السيئة وما رَقَْاهم ينفقوث © [القصص: 4]. 
بد اللحظة الفاصلة : 

انا صف لنا اللحظة الفاصلة التي قرّرت فيها اعتناق الإسلام؟ وماذا 
ترتب على ذلك . 

- حينما قررت اعتناق الإسلام» ذهبت إلئ الكنيسة» وتقدّمت بطلب 
إجازة لكي أقضيّها مع أسرتي, فطّلب مني أن أنتظر حتى تعتمد لي الكنيسة 
من 50 إلئ ٠٠١‏ ألف دولار لكي أنفقها على أولادي» قلت لهم: أنا لا 
أريد «قروشكم» وكانت عندي للكنيسة عمارتان و«قروش» تبلغ مليونين 
و0٠15‏ ألف دولار أمريكي» و١١‏ مليون جنيه سوداني» فقمت بتسليمها 
إلى راعي ميزانية التنصير» فكانت مفاجأة كبيرة للكنيسة 

وبعد ذلك قضيت يومين مع أسرتي نفَكُرٌ في هذا الأمر ونناقشه» وقد 


كانت أسرتي المكونة من زوجتى وأربعة أبناء تدرك أننى أفكّر فى اعتناق 


وا محَمها.. إن شانعك هو الأبتر 
الإسلام» وحينما أبلتّهم أن الوقت قد حان» كان ردهم: «أنت أعلم مناء 
ونحن نثق بك» وقرارك قرارنا»» وبالفعل ذهبنا إلئ أحد المساجد المجاورة 
«مسجد النور» وأشهرنا الإسلام» وصحيح أنني خسرت أموالاً كثيرة» غير 
أنني كَسَبت الإيانَ والراحة النفسية بعد 4٠‏ سنة قضيتها في الباطل» وعلى 
إِنْرِ ذلك اتّهمتني الكنيسة بالجنون وأنني مريض نفسيًا! .. . 

انا قلت : إن الكنيسة اتهمتك بالجنون. . فهل أثبت لها أنك في كامل 
قُواك العقلية وقد أسلمت بعد قناعة ودراسة أم ماذا حدث؟ . 

قد شاء الله أن ]دوس عتاونة الآذنان :ركان المدف أن اتعرف علي 
الأديان السماوية وغير السماوية من أجل مارسة التنصير بعلم وخبرة 
ومنهجية» لكر اللّهَ أراد شيئًا آخرء فقد درست الأديان السماوية وهي 
تعؤوفة» :كما :درست غير السماوية - وه التودية والهتدوضية وعيادة الثاز 
والشمس والشيطان والأصنام » وخلال مرحلة الدراسة كانت تتكشف 
أمامي الحقائق عن الإسلام أولاً بأول» وبدأ تكويني الديني يتشكل وأفكاري 
تتغير وتتداخل» وفي إحدئ مراحل الدراسة أيقنت أن الإسلام هو الدين 
الصحيح» فكنت حينما أسمع الأذان أتوقف عن إلقاء المحاضرة احتراما 
للنداء الإلهي: وحيكئذ أصبحت شخصا بوجهين» وجه يرئ أن الإسلام 
الدينٌ الحق وأن اللّهَ واحدٌّ لا شريك لهء ووجه يغالطٌ نفسّه» ويواصل 
انخراطه في الأعمال الكنسية والتمتع بأموالها الطائلة . 

وما بدا تعاطّفي مع الإسلام تدمعت مجالس القناوشة:زالرهان 


والكاردينالات» وكان رأيهم أنني أميل للإسلام» وهنا مارس مجلس 
الكنائس ضغوطً كثيرة علي» ولّما قشل قرّر إيقافي عن العمل بالكنيسة» 
وصدر قرار من الكنائس بأن الجنونٌ قد أصابني» فقلت لهم: إنني لست 
مجنونّاء فأنا أخاف الله الواحد ربي وربكم ورب محمد وعيسئ» إنني 
أخاف من عذاب اللّهء إنني أخاف من اللَّه وعلمت بعد ذلك أن تقريرَ 
الأطباء أثبت أنني لست مجنوثاء ولكنني أتطلّم إلى اعتناق الإسلام . 

لها السيد أشوك. . لماذا لم تغيّرٍ اسمّك إلى اسم مسلم كما جَرّت عادة 
كل من يعتنق الإسلام؟ . 

دلو اغير انيمي لاتارين : 

الأول: لأن الإسلام لا يرئ في ذلك حرجاء وهذا ما يمني بالدرجة 
الأولى» فلا بأس أن يُعتنق غير المسلم الإسلام ويبقى محافظًا على اسمه 
القديم» فالدين الإسلامي يركرٌ على الإيمان . 

الثاني: لقد أحببت الاحتفاظ باسمي لأهداف دعوية وهي أن أَظَل 
مقبولاً لدئ غير المسلمين» ومن نّم أستطيع أن أبيّنَ لهم الحق» بعد أن شرح 
اللّه صدري بالإسلام وخرجت من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى 
الإسلام؛ ومن حال أهل النار إلى حال أهل القبلة . 
د الكاردينالية : 

0 وصلت في الكنيسة إلى درجة «كاردينال»»؛ كما احتّل والدكم هذا 
المنصب . . ماذا يعني منصب كاردينال؟ وما وظيفته في الكنيسة؟ . 

- لقد تقلدت مناصب كبيرة في الكنيسة» ومن بين ذلك كنت كاردينالاً 


وا محمد الا.. إن شانئك هو الأبتر 
كما كان والدي كذلك» وهذا المنصب في الكنيسة الكاثوليكية يوازي وظيفة 
«المفتي» في الإسلام» ويجبْ أن يعرف الس أنه ليس إلها لكي يغفرٌ للناس 
ذنوبهم وآثامّهم» فالعجيب أنه إذا أخطأ عبد ذهب إلى القَس يوم الأحد قبل 
الصلاة» ويقول له: «لقد أخطأت في كذا وكذا»» فيقول القس: «اذهب قد 
غُفْر لك»؛ كيف يتجراً هذا القس على حَمْلٍ سّلطة اللّه؟! ومّن الذي أعطاه 
هو امكح موي 1 

عن اك من عا قاف ا يه 
بل أنا على استعداد لمناظرة أي درجة عالية في الكنيسة لإثبات صحة 
الإسلام وأحقيته بالاتباع» فأنا لم أسلم عاطفيا أو عبثاء ونا اسلمت نفك 
دراسة معمقة للأديان؛ ووصلت في نهاية الدراسة إلى أن الإسلام هو الدين 
الجارو الذي نتم الله به الرسالات السماوية؛ وأن البي وَُ هو خاتم 
الأنياة والمرشليه وان غيب للكة إنبان من البشراء وو ويرك 
ولبين اكتوهن ذلك 

قال تعالئ في القرآن الكريم : ما المبيح ابن مريم إل سول قد 
خلت من قبله الرسل 4 [الائدة: هاع]» وأنا لست أول من 0 من 
القساوسة: فقد سبقني إلئ الإسلام عدد كبيرٌ من القساوسة والمبشرين» 
وعلئ رأسهم الأمينْ العام لمجلس مؤتمر المطارنة في الكنيسة الكاثوليكية» 
ورئيس القساوسة في الولاية الشرقية» اه. 


ا د عد 


هذا الدين العظيم الذق تجاةب رول الله كلك متكرة البفريةة 
والقران الذي أنزل عليه فيه سعادة كل الكرية:. لو التومث نيجه وشازت 
علل دربه -. 
بد مرجيلوث يثني على القرآن : 

مستشرق إنحليزي». شديد التعصب ضلّ الإسلام ونبيه» ولد عام 
4 وتوفي عام ٠144م»‏ كان أستادًا للغة العربية فى جامعة 
الأكسفورد) منذ عام 185. وعضوا بعدّة مجامع علمية» كالمجمع اللغري 
الإنجليزي» والمجمع العلمي العربي بدمشق» والجمعية الشرقية الألمانية: 
كما كان مرجليوث من محرري «دائرة المعارف الإسلامية»)» وله مؤلفات 
عديدة عن الإسلام والآدب العربى وتاريخه. ومنها كتابه : «أصول الشعر 
العربي»» وهو المرجع الذي اعتمد عليه «طه حسين» في كتابه عن «الشعر 

ل يقول مرجليوث عن القرآن: «باعتراف الجميع» يحتل القرآن 
مكانة هامة بين الكتب الدينية العظيمة في العالم» وعلئ الرغم من أنه قد 
جاء الأحدث في قائمة مثل هذا النوع من الأعمال التي تعتبر مَطْلَم عهد 
جديد في الفكر والتاريخ. فيكاد لا يضاهيه عمل آخر في تأثيره العجيب 
الذي أحدثه في جموع هائلة من البشر! لقد خلق طُورً جديدًا فى الفكر 
الإنساني» ونوعا حديئًا من الشخصية الإنسانية . 


وآ مَحَمّدال.. إن شانئك هو الأنتر 

قفي بداية الأمرء حَوَّل القرآنُ عددا من القبائل الصحراوية غير 
المتجانسة في شه الجزيرة العربية إلى أمة من الأبطال» ثم واصل ‏ علئ نحر 
مطّرد ‏ حَلْقَ الهيئات الدينية السياسية الكبيرة في العالم الإسلامي» والتي 
تُعتبر إحدئ القوئ العظمئ التي يجب علئ أوريا والشرق أن يُحسبًا لها 
حسابا اليوم» . 


»> مونتجمري وات : 

كن قنخ النراسات العربية فى جامعة «أدنيرة»» له عدة كتب 
ودراسات». منها «من تاريخ الجزيرة العربية» »)١971/(‏ وه«عوامل انتشار 
الإسلام» 2)١956(‏ و«#محمد فى مكة» .)١96/(‏ 

9 يقول «مونتجمري وات» في كتابه: «الإسلام والمسيحية اليوم» : 
«ولست مُسلمًا بالمعنئ المألوفء ومع ذلك فإني أرجو أن أكون مسلما 
كإنسان استسلم للَّه بِيْدَ أني أعتقد أن القرآنَ وغيره من تعييرات المنظور 
الإسلامي» يتطوي على دخيرة هائلة من الحق الإلهي» الذي ما زال يجب 
علي أنا وآخرين من الغربيين أن نتعلم منه الكثير . 

ومن المؤكّد أن الإسلام منافس قوي في مجال إعطاء النظام الأساسي 
للدين الوحيد الذي يسود في المستقيل» . 
عد إدوارد مونتيه : 

مستشرق عن أصل سويسري» ولد عام 216655 ودرس فى جامعات 
«جنيف وبرلين وهايدلبرج»2» حصل علئ الدكتوراة في اللاهوت من 
«لجامعة باريس» عام “18/17 » عيّن أستاذًا للعبرية والأرامية والعهد القديم في 


وهل يخفى التّمر؟! © 


جامعة «جنيف». ثم أضيف إليه العربية وتاريخ الإسلام» رس جامعة 
الجنيف» (1917-19410)» وتوفي عام 19717 . 

لل يقول (إدوارد. مونتيه» في كتابه «الدعاية المسيحية وأعداؤها 
المسلمون»: «إن الإسلام في جوهره دين عقلاني وفقّ أوسّع المعاني لهذا 
المصطلح من الوجهة الاشتقاقية والتاريخية» إن تعريف العقلانية» باعتبارها 
نظاما يقيم المعتقدات الدينية على مبادى يدعمها العقل» إنما ينطبق تمامًا على 
الإسلام» وعلئ الرغم من التطور الخصب ‏ بكل ما في هذه الكلمة من معتى ‏ 
لتعاليم النبي» فقد احتَمّظ القرآن بمنزلته الثابتة» كنقطة البداية الرئيسة لفهم 
الدين» وصار يُعلِنُ دائمًا عن عقيدة توحيد الله في سم وجلال وصفاء 
دائم مع اقتناع يقيني متميزء من الصعب أن يوجَد ما يفوقه خارج نطاق 
الإسلام» إن هذا الإخلاص للمعتقد الأساسي للدين» والبساطة الجوهرية 
للصيغة التي ينطق بهاء والبرهانٌ الذي يكتسبه من الاقتناع الذي يلتهب 
حماسة لدعاته القائمين بنشرهء كل ذلك يدم أسبابًا كثيرة تُعَلّلُ نجاح 
مجهودات الدعاة المسلمين . 

إن عقيدة بمثل هذه الدقة» ومجردةً من كل التعقيدات اللاهوتية, 
وبالتالي يمكن للفهم العادي أن يتقبّلها بسهوله» فمن المتوقع أن تكون لها 
قدرة عجيبة وهي في الواقع تمتلك هذه القدرة ‏ على اكتساب طريقها إلى 
ضمائر البشر» . 
د جرونيباوم : 

ا قال في كتابه «الإسلام»: «إن الأمر الذي اقتضئ عشرات السنين 


تر لالد 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابشر 


من المسيحيين الأوائل لكي يدركوه. قد أدركه محمد بعد سنوات قليلة؛ 
وهو: أنه ما دامت إرادةٌ الله قد اقتضت أن تمعد الحياة الدنيا فترة من الوقت 
طالت أو قَصّرت » فإن جماعته”" ينبغي أن تستقر فيها في التقاء كامل مع 
تعاليم الوحي الَْرَّل . . ومن ثَّمّ أصبحت مهمةٌ الجماعة أن تنشئ نَمَطّا شاملاً 
للحياة في ظل الله" يشمل كل وجه من وجوه الوجود البشري ‏ من أوّل 
التصور إلى الدفن”" -» ويلغي كل تبيز بين المقدّس والدنيوي من مظاهر 
الحياة» يجعل كل دقيقة من دقائق الحياة متصلة بعضها ببعض برباط الدين» 
ومحتاجة إلئ مراسم «دينية» لتكملتها عند أي عمل من الأعمال ‏ مهما كان 
نوعه » وبهذه الطريقة توحّدت صور السلوك إلى حدّ ما. . ولكن الحياة 
كلّها ‏ حتئ أدقّ تفصيلاتها ‏ أعطيت قنورة نان منعيةة شو ندلالتها 
الدينية. . ولم تكن حياةٌ الفرد وحدّه هي التي ينبغي لها أن تتحول إلى 
مجموعة متّسقة من الأعمال التي يطلبّها اللّه منه.. بل إن المجتمع 
الإسلامي ‏ في مجموعه ‏ كان ينبغي أن يحول بالمثل» فضارت الدولة 
والجيش والخزانة"» في اصطلاح المؤمنين الأوائل : دولة الله وجيش الله 
وخزانه اللّهو© . 


(١)أي:‏ المسلمين. 

. أي : في ظل وحي اللّه‎ )١( 

(6) أي : يشمل الأمور الفكرية والمعنوية» كما يشمل الأمور السلوكية والمادية . 
(5) أي: بيت المال. 

(5) نقلاً عن : «هل نحن مسلمون؟؟ لمحمد قطب (57-18). 


صفاء العقيدة الإسلامية وقوتها 


د إدوارد جيبود : 

ولد إدوارد جيبون في إنجلترا عام 10/710 م وكا عقا في البرلمان» 
وقد بدأ حياته الآدبية عام ١51/ا١م؛‏ سواط الأو من وف انه القع 
«انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» عام 19/1/5م» ثم استكمل بقية 
الأجزاء حتى ظهر آخرها عام 17/84 م2 وتوفي عام 11/45 م. 

له أفرد «جيبون» الباب الخمسين من كتابه «انحدار الإمبراطورية 
الرودان وودوطيا) للقاية عن الوشادم .. ولم يستطع «جيبون» 
التخلّصَّ من أَسْرٍ الأفكار الشائعة حول الإسلام؛ ومع هذا فقد قال: «إنَ 
عبقرية النبي العربي» وسلوكيات أُمَته وروح م ديانته» كل ذ ك يتضمن 
أسباب انحدار الإمبراطورية الرومانية الشرقية وسقوطهاء وإن أنظارنا لتتّجه 
في دهشة نحو واحدة من أكبر الثورات الجديرة بالذّكر في العالم» والتي 
طبعت بعمق أثرأ عديذا وخالدا في أم الأرض» . 

وقال: إن عقيدة محمد خاليةً من الش ك أو الغموضء والقرآن 
شهادة مجيدة علئ وحدانيّة اللّهء ومن الهند حتئ مراكش يَشْتَهِرٌ المهتدون 
إل دينه باسم «الموحدين» » وقد انزاح خَطَر الوثنية بتحريم الصور . 

ال ا الأ مور كان شن 
الذي حداتك اتعامةا إلله» وإن نا يست إعانالنين اتتشار دياقةهه إن 
قمر ارينهاك 

إنّنفس الانطباع النقي الكامل الذي حَفّره في الأذهان في مكة 


وا محمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


والمدينة لا يزال مصونًا إلى اليوم بعد انقضاء اثني عَشَرَ قرناء عند الذين 
اهتّدُوا بالقرآن من هنود وأفارقة وترك» . 

لا وقال: «نحد أنه من المحيط الأطلسي غربًا إلى أقاصي الهند شرقًاء 
يعترف بأن القرآن هو الدستور الأساسي» ليس فقط في مسائل الإلهيات» 
ولكن فيما يتعلّق بالقوانين المدنيّة والجنائية والقوانين التي تنظّم سلوكيات 
البشر. 

لقد نَفَثْ محمد بين المؤمنين روح الأخوة والإحسان» وأوصئ 
بممارسة الفضائل الاجتماعية» وكَبّحَ بشريعته وتعاليمه الأخلاقية التعطش 
إلى الانتقام وظّلمٍ الأرامل واليتامئ» ولقد تَوحَّدّت القبائل التي كانت في 
عداءٍ تحت مَظلَّة الدين والطاعة» وتوجّهت شجاعة المقاتلين ‏ التي أنفقت 
هدر في صراعات داخلية ‏ نحو العدوٌ الخارجي» فانتشرت بذلك أمصار 
الأمة الإسلامية شرقًا وغربًا»”" . 

انا وقال «فولتير» عن العقيدة الإسلامية : «إن عقيدة محمد خالية من 
الشك أو الغموضء والقرآنْ شهادةٌ مجيدة علئ وحدانية اللّه. . هذه هي 
كلمَات سيور الأخلاضن تقول طقل هو اللّهُ أَحَد <> الله الصّمد 22> 
َم يلد ولّم يولّد > ولّم يكن له كفوا أَحَد 4 [سورة الإخلاص] . 

إننى أقول: إن هذه الكلمات أخضعت له الشرق أكثر ما قعله 
سينه" . 1 


(1) «الإسلام في الفكر الغربي» (ص78-76) ملخصا . 
(1) المصدر السابق (ص75١).‏ 


الغرب عاش على تشويه الإسلام 

© قال «فولتير» : "لقد أَلْصقنا بالقرآن ما لا نهاية له من السفاهات التي 
لم تكن به علئ الإطلاق . 

إن مؤلّفينا لم يجدوا صعوبة تذكر في جعل نسائنا تقف في صفّهم» 
لقد أقنعوهن بأن محمدا لم يَعبَِرهنٌ ضمن الحيوانات الذكية» وأنهنَ جميعا 
إماء وفقَ شريعة القرآن. . ومن الواضح أن كل هذا كذب وبطلانُ اعتقدوا 
فيه بكل قوة . 

أيها الجهلة الأغبياء الذين خَدَّعهم جَهَلةٌ آخرون» إذ أقنعوكم بأن 
الديانة المحمدية ديانة شهوانية ولذَّاتْ جسدية» بينما هي ليست شيئًا من 
ذلك). 

ا وقال «روجيه دي باسكيه»: «إن الغرب المسيحي» أو الذي قَقّد 
مسيحيته» لم يعرف ؛ الإسلام أبداء فمنذ أن ظَهَر على المسرح العالمي» 
والمسيحيون لا يكمُون علئ اختلاق الأكاذيب حولّه وتحقيره من أجل إيجاد 
المبررات اللازمة لقتاله» لقد ألحقت بالإسلام صورٌ مشوّهة كثيرة» لا تزال 
آثارها منطبعة بعمق في العقلية الأوربية إلى اليوم . 

ويجب الاعتراف بأن الدراسات الاستشراقية في العَّرب لم تكن 
فيتويخاة أبدًا من روح النزاهة العلمية الخالصة. ولا يمكن إنكار أن بعض 
المتخصصين في الدراسات الإسلامية والعربية قد قاموا بأبحائهم بهدف 
واضح هو تحقير الإسلام والمسلمين» اه. 


ني لني قن 


و محمد اا.. إن شانكك هو الأبتر 
الإسلام دين التقدم والحضارة وهو دين المستقبل 


يا لجمال الإسلام الذي أتى به رسول اللَّهِ َك هذا الدين العظيم لا 
يعرض عنه إلا منكوس موكوس مطموس . 
“* برنارد لويس : 

ولد عام 1417م وحصل على الدكتوراة من جامعة لندن عام 1474 م, 
وهو أستاذٌ دراسات الشرق الأدنى بجامعة «برنستون»» وأستاذً زائر في 
«كاليفورينا وكولومبيا وأندياناءة» وعضو شرف في «الجمعية التاريخية 
التركية»» وعضو في «الجمعية الفلسفية الأمريكية» . 

نا يقول عن الإسلام: «أرسل الله اكلَكَ جبريل ليملي القرآنَ على 
محمد» بهذا يكمل القرآنْ سلسلة الوحي التي سَبقت إلى أنبياء اليهود وإلى 
عيسئ» ومن ثم يكونُ محمد أعظم الأنبياء وخائّمَهم» ويكونٌ القرآن هو 
«الكتاب» الأعي” والتعبير الكامل عن إرادة الله ما ا بحياة الناس» . 

نا وقال: كان الإسلام تأسيسا لدين جديد» وإمبراطورية جديدة» 


ذه 


وحضارة جديدة» . 

انا وقال: «لقد قامت حضارة أصيلةٌ مستوحاة من العقيدة الإسلامية» 
ومتمتعة بحماية الدولة الإسلامية» ومدعمة بثراء اللغة اعون او مدقا 
تنمو وتتسع وتعيشٌ طويلاً وقد صنعها الرجال والنساء من مختلف الأعراق 
والديانات» وقد اصطبغ كل شيء فيها بالعروبة والمبادئ والقيم 
الإسلامية» . 


وَمَلْيَخْنَى القمَر؟! © 
هربرت فيشر: 

مؤرع 58 إنجليزي» عمل بعد الحرب العالمية الأولئ مندوبا 
فنرفا لدئ «عصبة الأم». وفي عام 977١م‏ عاد إلى جامعة «أوكسفوردا 
عميدا بإحدئ كلياتها . 

للا يقول في فصل كتّبه عن الإسلام ضمن كتابه «تاريخ أوروبا» : «لقد 
وَجَدّت الدول المسيحيةٌ نفسها تُواجِه التخدي من حضارة شرقية جديدة 

وهكذا انه كرت الحضارة الإسلانية» وساهم فيها (الكثيرون) 6 
عي" امير الرائع للآداب والفنون الإسلامية» الى مكتك' شعوت 
0 من السيادة الفكرية للعالم طيلة أربعة قرون» بينما كان العقل 
اوري خرن ف تا اهل والكسل». 
د مارسيل بوازار: 

أستاذٌ جامعة سويسري» عاش لمدة أكثر من اثني عشر عام في بلاد 
عربية وإسلامية خاصة؛ كممثَّلٍ للجنة الدولية للصليب الأحمر في : الجزائر 
واليمن والمملكة العربية السعودية وسوريا والأردن ومصرء وبصفته مديرا 
مشاركا في برامج التثقيف الدبلوماسي بالمعهد الجامعي للدراسات الدولية 
العليا بجنيف». وكمندوب مفواض أوربي بالجمعية الثقافية الدولية المعروفة 
باسم «الإسلام والغرب»» فإنه قام بتر عدة بحوث حول بعض أوجه 
الحضارة الإسلامية» وحول عدد من موضوعات السياسة الثقافية في 
بلجيكا والنمسا وباكستان والمغرب وغيرها من البلدان. ظ 


وا محَمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 

يقول «مارسيل بوازار» في كتابه «الجوانب الإنسانية في 
الإسلام)""': «الإسلام دين وحضارة. . لا شك في أن الوحي الديني قد 
ظهر في منطقة الشرق الأوسط» مهد ديانات التوحيد الثلاث» ولعل 
الإسلام يعتبر هو التجلّي الأخير والأكمل للحضارة في هذه المنطقة من 
العالم» ولقد تَفَدَت أفكاره إلى أورباء وآسيا باللغة العربية» عبر البحرٍ 
الأبيض المتوسط وفوق جبال البرانس. 

والإسلام باعتباره ديئًا وفق المعاني الاشتقاقية الثلاث لكلمة الدين في 
اللغة الفرنسية » فإنه يُقتتضي ‏ من ناحية ‏ اختيارا تطوّعيّاء أو اختيارا حرا 
بالخضوع إلى شريعة وإلئ قواعدٌ للأخلاق» وممارسة الشعائر, كما يستلزم 
من ناحية أخرئ ‏ تصنيف تراث إنساني خاص وال حفاظ عليه . 

وأخيرًاً ‏ وعلئ وجه الخصوص.. فإنّه يحدّد وضع المؤمن أمام القيوم» 
وكذلك علاقات التضامن بين الناس» وهكذا يَظهرٌ لنا الإسلام كعمل باهر 
ومتوافقو سياسيًا واجتماعيّاء وظاهرةٌ تاريخية جديرة بالتأمل والاعتبار. 


وفي كلمة موجزة» فإنّ الإسلام حضارةٌ أعطت مفهومًا خاصًا للفرد» 
تحكم العلاقات بين الشعوب» كما أن هذه الحضارة لم تقدّم فقط مساهمتها 
التاؤيينية النخاصة ف النقافة العالةا ولكنها كانت تكد أيغنا أولها مبرراتها 
علئ تقديم حلول للمشاكل الرئيسة للأفراد والمجتمعات» والمشاكل الدولية 
)١(‏ الترجمة الحرفية لاسم الكتاب هي «إنسانية الإسلام» وأولى منها أن يقال: «الجوانب 

الإنسانية في الإسلام» . 


و 


التي تير الاضطرابات في العالم المعاصر» . 

ل وقال: «لقد أنجب هذا الدين «أمك وأوجد أسلويًا للحياة والعمل 
والتفكير» وفي كلمة واحدة» فقد أنجب «حضارة» . 

ويؤكد الإسلام طّموحه السياسي على المستوئ العالمي » ويتابع انتشاره 
باتتظام»ء وخاصة في أفريقيا السوداء» وإذا نظرنا اليوم إلى كيان الإسلام 


- بم دوس بير و 
ووحدته. تبين أنه ليس جسدا ميتا نقشت عليه ذكريات ماض مجيد» وإغما 


هو واقع حي فعلاً. 

ويدل التاريخ علئ وجود حقيقة ثابتة مثالية في الحضارة الإسلامية» 
القق كانت ميل يدتها+ ولا ترال .متوجية توحهًا كاملا تيخو الله هذه 
الظاهرة التي تَغيب دائمًا عن الفكرٍ والتحليل الغربي الحديث» تُعطي 
للإسلام طابعه المتميز بالدوام» . 

وقال: «لقد أظهرت الرسالةٌ القرآنيةٌ وتعاليم النبي أنها تقدميّةٌ 
بشكل جوهري» م هذه الخصائص الميدة انتشار الإسلام السريع 
بصورة عجيبة خلال القرون الأولى من تاريخه. 

ومن المفيد أن نسجّل إلى أي مدئ يؤثّر مفهوم معي للعلم والإيهان 
بمصير عالمي للإنسانية» في طبع السلوك اليومي لملايين الأنفُس من البشرء 
ولا يمكن لاي طريقة مُثلى (أيديولوجية) معاصرة أن تَدّعي منافسة الإسلام 
في هذا الصدد». 

9 وقال: «لم يكن محمد حاكمًا مستبد ( أتوقراطيًا ) » . 

ل وقال: «في الإسلام لا يمكن قهم السياسة بعيدًا عن الدين». 


عر لاله 7 0 
و محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


» عالمية الإسلام : 

وقال: «علاوة علئ أن الإسلام جتيفة إليية ثاقة ومكل اغليم رويحى 
كامل» وأنه لق كيانًا سياسيًا وتنظيما اجتماعيًا خاصين به “فهو [حقيقة] 
عالمية ترك فل عن عمل ق بالتوحيدء إذ كان دين اليقين الذي يدفع 
طاقات المؤمنين وإزاضتهم الواعية نتعر تنظيم العالم الاتيزية: | 

لك وقال: «إن فعالية الإسلام وحيويته حقيقةٌ واقعة على المستوئ 
الديني, يشهدٌ لها استمراريته في تحول الناس إليه ؛ فالإسلام يعشر أكثر مخ 
أي دين آخرَ وخاصة في أفريقيا وآسياء حيث تكتسب البساطة المنطقية 
لعقيدته ويسر تعاليمه مهتدين إليه جددًا كل عام» . 
د المستقبل للإسلام : 

انا قال «برناردشو»: «لقد تنبّات بأن دين محمد سيكون مقبولاً في 
أوريا الغد» كما أنه بدأ يكونُ مقبولاً في أوروبا اليوم» . 

له وقال: (إنه الدين للد الذي 00 لي أنه تلك القدرة على 
استيعاب تغيّرِ أطوار الحياة مما يجعلّه محل إعجاب لكل العصور» . 
بد روجيه دي باسكيه : 

هو الكاتبُ والصحفي السويسري الذي اعتنق الإسلام» تحت اسم 
«سيدي عبدالكري»» وكذلك املجف روه الو لدي 

له قال «روجيه دي باسكيه»: «إن الإسلام بأبعاده الأفقية 
والرأسية» قادرٌ على عمل توافق قوي بين الإنسان والكون المحيط 
به» وكذلك بين الإنسان والإله خالق كل شيء ومبدعهء إن الإسلام 


ييا عدم في العالّم الغربي المزدهر وفاسد الأخلاق» أو حَدث 
للشعوب التي تُعاني من فقر المستلزمات المادية للحياة مل تلك التي يطل 
عليها «العالم الثالث»» فإن الإسلام يقدم الحل الأكثرَ وضوحًا وجوهرية 
وحتمية» من أجل مواجهة التحدي الحديث . 

وبالنسبة لهؤلاء الذين يعتنقون الإسلام ويطبقونه عمليّاء فإنه يقدم 
لهم العلاج الأكثر فعالية وشفاء من شرور هذا العصر» . 

لنا وكتب كتابا من أجل تعريف الغرب بالإسلام تحت اسم «اكتشاف 
الإسلام» قال فيه: «من المسلّم به حاليًا وبوجه عامء أنه بينما تتراجع 
الديانات الكبرئ ‏ أو على الأقل تتخذٌ موقف الدفاع » فإن الإسلام ذاته في 
تقدم» وتعطي أفريقيا أكثرَ الأمثلة وضوحًا على ذلك . 

إن قوة الإسلام هذه مقارنة بضعف المسيحية ‏ تَمثّلُ حقيقة كبرئ في 
التاريخ المعاصرء ولقد قامت عدّةٌ دراسات اجتماعية واستشراقية بمحاولة 
لتفسين ذلك فأظهرت أن هناك وجهات نظر عديدة . 

لقد جاء الإسلام إلى الناس لمساعدتهم علئ عبور هذه المرحلة الأخيرة 
من التاريخ العالمي» دون أن يتعرضوا للضياع» وباعتباره الوحي الأخير في 
سلسلة النبوات» فإنَّهِ يقدّم وسائل لمقاومة الفوضئ التي تَسُودُ العالّم حاليّاء 
وإقرار النظام والنقاء في داخل الإنسان» وإيجاد التألّف والانسجام في 
العلاقات الإنسانية» وتحقيق الهدف الأسمئ الذي من أجله دعانا الخالق إلى 
هذه الحياة» . 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
انا وقال: «والإسلام بأبعاده الأفقية والرأسية قادر على عَمَلٍ توافق 
لوو اونساد والكره الجداابةه وكذلك بين الإنسان والإله خالق كل 
شيءٍ ومبدعه» إن الإسلام عالمي بكل معنى الكلمة» إن الغرت المع -أو 
الذي فقد مسيحيته ‏ لم يُعرف الإسلام أبدا» . 
لا ويرئ مارسيل بوازار أن الإسلام هو الحل لمشاكل العالّم» ويقول: 
ل د و ا ع انه 
اللا ولم يكن الإسلامُ منذ ظهوره وتحت إدارة النبي إلا ثوريًا معتدلاً 
علئ المستوئ الاجتماعي» فهناك تكليف مفروض بالتكافل والتضامن على 
جميع أعضاء الجماعة المسلمة» من علو تأمين الرخاء والكرامة لجميع 
الأفراد في حدود الإمكانات المناحة» وَيمثُّلٌ هذا مظهرا متمما طبع 
الجماعة المسلمة وشيئًا : تتميز به مبادئٌ الأخلاق التي طَبَعها الوحي القرآني 
ولقد أقام الإسلام ناما “وفنا د نا سروكرا على الأخلاق» وذلك 
بتنظيم توزيع الدخل عن طريق نظام ضريبي مقدس هو «الزكاة»» وبإدخال 
مفهوم جديا للملكية الخاصة التي ليست في كلمةٍ موجزة سوئ حق انتفام 
انعم التي أفاءها اللّهِ على الإنسان» وبذلك حقق الإسلام ‏ من وجهة نظر 
عام اجمع بين قيمتي رأس المالٍ والعمل» . 
9 وقال مونتجمري وات: «من المؤكّد أن ادر منافس قوي في 
مجال إعطاء النظام الأساسي للدين الوحيد الذي يسود في المستقبل» . 
لها وقال إدوارد مونتيه: «احتفظ القرآنْ بمنزلته الثابتة» كنقطة البداية 


ووه 


الرئيسة لمهم الدين» وصار يعلن دائمًا عن عقيدة توحيد اللّه في سمو 


وجلال وصفاء دائمء مع اقتناع يقيني متميز من الصعب أن يوجَد ما يفوقّه 
خارج نطاق الإسلام» . 


وقال جورج برنادرشو عن رسول اللّهِ كه : «يجب أن يني 
١منقذ‏ الإنسانية» وإني أعتقد لو أن شخصا مثلّه تولّى الحكم المطلّقَ للعالّم 
المعاصرء أنجح في حل مشاكله بطريقة تجلب له ما هو في أشد الحاجة إليه 
من سلام وسعادة» . 

لا وذكر الأمير شكيب أرسلان في كتابه الماذا تأخر المسلمون؟» ‏ بعد 
كلامه عن الفتوحات الإسلامية : «علئ أن تلك الفتوحات التي فتحوها في 
نصف قرن أو تُلْنّيْ قرن - قد أدهَشّت عقول العقلاء والمؤرخين والمفكرين» 
وحيّرت الفاتحين الكبار» وأَذهلّت «نابليون بونايرت»» وله تصريح في ذلك 
تقلةالأكائن» الذئ رافق لود :جزيرة الاسائتة هتلانةة وغيره من المقيداية 
لحوادث نابليون المتتبعين لأقواله» فقد تبت مُبونَا قطعيًا من أقوال نابليون 
وسيرته أيام كان بمصر أنه كان معجبًا بمحمد يَكِهٌ وعمر فاه وبكثير من 
أبطال الإسلام» وأن نفسه حدثته لما كان بمصر أن يتّخذ الإسلام ديئًا له" . 

ل ونختم بما قال «مايكل هارت»: «لكن محمدًا كان هو الإنسان 
الوحيد في التاريخ الذي بلغ أعلى درجات النجاح على المستويين 
الديني والدنيوي. 

وبسبب هذا الجمع ‏ الذي لا نظير له بين الدين والدنيا أرئ أن محمد 
من حّه أن يعتبر أعظم الشخصيات البارزة أثرا في تاريخ الإنسانية» . 


(0 اذا تأخر المسلمون؟» 27١(‏ 77). 


2 4 هت 


2-1 
ماع 


سب النب يي أو تنقصه 
بتعريض أو نص 
بد تعريف «السب»: / 

السب لغة واصطلاحًا : اشم وهو مشافهة الغير بما يكره» وإذلم 
2274 ك هيا أحمق. ويا ظالم)"" . 

لقال الدسوقي : «هو ك ل كلام قبيح . . وحيتئل فالقذف» والاستخفاف» 

اناق النقتصٍ»ء كل كل ذلك داخل في السب" : 
ألفاظ السب : 

ا من ألفاظ السب قوله: «كافرء سارق» فاسقء منافق» فاجرء 
خبيث» أعورء أقطع» ابن الزّمن» الأعمئ, الأعرج» كاذبء مّام»© . 
الألفاظ ذات الصلة بالسَّب : 

أ-العيب. 


- 


؟ - العيب خلاف المستحسن عقلاً» أو شرعاء أو عرفاء وهو أعم من 
البويىة, 


قال الزرقاني: «فإنَ من قال: «فلانُ أعلم من الرسول وكا فقد ' 


(1) الزرقاني على المواهب اللدنيّة (4/ 714): و«الدسوقي مع الشرح الكبير» (5/ 0709 . 

(") «الدسوقي مع الشرح الكبير» (5/ )7١9‏ . 

.)77١ /8( «المغني»‎ )9( 

(4) «الدسوقي» (4/5 )» و«تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي؛ 
9"/0). 


و له 5 ءِِ 
وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


ل لدي 
عابه» ولم يسبه)'" . 


ب اللعن : 

“للع ف عو الطرة من ونضمة الله فياك 27 + لكنه يطل بويراد نه 
ا 

© روئ البخاري "إن من أكبر الكبائر أن يَلمنَ الرجل والديداء قيل : 
يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: : ايب الرجل أبا الرجل» 


2 بي 42 مير ع2 3 
ل أباه. ويسب أمه. فيسب أمه) © : 


5 وروم مسلم في «الصحيح) : المن الكبائر ش شم الرجل والدية؟. 
ا ا لس د سم شيا 


42 000 و2 


در رسول الله ل اللعنّبالشتم: 
وقال ابن عبدالسلام : «اللعنٌ أبلغ في القبح من السب المطلّق)”© 
ج_ القذدف: 


؛ ‏ يُطلَقّ «السب» ويرادُ به القَذفْ» وهو المي بالزّتى في مَعرض 


. 0715 /0( «الزرقاني على المواهب اللَّدنْيّة‎ )١( 

(؟) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين بن عبدالسلام .)35١ /١(‏ و«الفتاوئ 
البزازية» (5/ .)7591١‏ 

() أخرجه البخاري (الفتيح /٠١‏ 407 -ط السلفية) من حديث عبداللّه بن عمرو . 

(4) أخرجه مسلم /١(‏ 47 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو. 

© «قواعد الأحكام» /١(‏ 0). 


وقنات فتهية © 
التعيير”2 كما يطلّق «القذف» راف الي : 

وهذا إذا ذُكر كل منهما منفردًا . 

© فإذا ذكرا معاء لم يدل أحدهما علئ الآخر” » كما في حديث 
رسول اللّهِ يَكِِ: «أندرون ما الُفلس؟». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع. قال: «إِنّ المفلس من الم من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شكم هذاء وقدذف هذاء وأكل مال هذاء وسقّك دم ل 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته 
بل أن يتقضي ما عليه أخذ من خطاياهم؛ فطّرحت عليه ثم طرح في 
النار) © . 

وعند التغاير يكون المراد بالقذف: ما يوجب الحد» وبالسب: ما 
يوجب التعزيرَ إن كان السب غير مكمّر © . 
» بيان ما هو في حقّه يكِِ سب أو نقص من تعريض أو نص : 

قال العلّمة شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي في «نسيم 
الرياض في شرح شفاء القاضي عياض»: من سب النبي يلد وشتّمه "أو 
نقّصه) مما لا يليق به وإن لم يكن سبًا ‏ «من تعريض» بطريق الكناية والإيماء» 
)١(‏ «الجمل على المنهاج» »)١51/0(‏ «أسهل المدارك» »)١977/7(‏ وابن عابدين 

(33737/5).» «إعانة الطالبين» (5/ »)١6١‏ «تبصرة ابن فرحون» (7581//7) . 


(؟) «فتح القدير» (5/ "11؟)» و«تبصرة ابن فرحون» (741-78571/1). 
(") «إعانة الطالبين» (5/ 79464) . 


(5) أخرجه مسلم (5/ ١1417‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
(6) انظر «الموسوعة الفقهية» ط ‏ وزارة الأوقاف الكويتية . 


و | محمدا. إن شانئك هو الأبتر 


أو نصث صريح لا يُحتمل التأويل» فقد قال القاضي عياض رحمه اللَّهِ .: 
(اعلمْ وَقََنا الله وإياك) لمعرفة حق البو وما يجب له كِ » (أنَ جميع من 
سب النبي يل) بشتمه (أو عابه) 0 إن ع قال لذن 
اعلم منه وكا . فقد عابه وتقّصه ولع يسبه (أو أ لحق به نقصا في نفسه)» 
وذا مما يتعلّق بخلّقه وخلقته (0و الينيه)) كأنْ يفضَل أحدا على قومه 
وأصولهء وكأن يقول: «إنه يك لم يكن قرشيًّااء فإنه كر كما صرح به 
الفقهاء» وليس من تنقيص النسب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه 
ماقو لاهو 


(أو دينه) أي : نَقَصُ شريعته أو تسبّه لقصورء فيما يجب منها (أو 
خصلة من خصاله) وصفة من صفاته كشجاعته وكرمه» (أو عرض به)ء 
أي : قال في حقّه يل ما لا ليق به تعريضًا لا تصريحاء (أو شبّهه بشيء) 
غير حسن (علئ طريق السب له) بتنقيصه (أو الإزراء عليه)» أي : التنقيص 
لهء وإن لم يكن قصّد السب (أو التصغير بشأنه)» أي : تحقيره» كتصغير 
اسمهء أو صفة من صفاته (أو الغض منه) بمعئى» (أو العيب لهء فهو 
نان )اا كالبياب مس 

(وكذلك مَن لَعَنهء أو دعا عليه» أو تمن له مَضرةَ لهء أو نسب إليه ما 
لا يلق بمنصبه)» أي : بأصله وصَسَبهء وهذا هو حقيقة اآتصب (على طريق 
الذّم) له (أو عَبَتْ) أي: ما قاله على طريق الهزل والّجون (في جهته 
العزيزة)» أي : بشيء له تعلّق بجانبه الشريف (بسخف من الكلام وهجرء 
ومَْكَر من القول وزور» أو عيّره بشيء ما جرئ من البلاء والمحنة عليه)» 
(أو غُْمَصه)ء أ نَقَص من قَدَرِه َكل (ببعض العوارض , البشرية الجائرة 


وقنات فتهي © 
والمعهوده لديه. . قال أبو بكر بن.المنذر: أجِمّم عوام أهل العلم) هو جمع 
اعامة»» بمعنئ جماعة كثيرة» والمتقدمون ‏ كالشافعي ‏ يُعبّرونَ بهذه العبارة 
للعموم؛ وليس امراد العامي» فإنه غير صحيح.ء إِذْ لا عبرة بهم 
وبإجماعهم ؛ لأن العامي لا يكون أهل علمء (على أن من سب النبي) يكل 
(يقتل) مطلقّاء (وممن قال بذلك)»؛ أي: حَكّم بقتله مطلقًا: (مالك بن 
أنس» والليث بن سّعدء وأحمد» وإسحاق» وهو مذهب الشافعي). قال 
القاضي عياض : (وهو مقتضئ قول أبي بكر الصديق» ولا تقبّل توبته عند 
هؤلاء) القائلين بوجوب قتله مطلقّاء صونًا لمقام الب كما قال المتنبي : 
لا يَسلّم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

ا وقال الإمام محمد بن سّحنون: «أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
كلل المننقّص له كافرء والوعيدَ جار عليه بعذاب اللَّه له: «إلَهُم عذَاب 
ليم 4 [التوبة: »]1١‏ وحكمه عند الأمّة القتل» ومن شك في كُفره وعذابه 
كَفْر. . لأن الرضئ بالكفر كفر . 

واحتج إبراهيم بن حسون بن خالد الفقي في مثل هذا بقل خالد بن 
الوليد يلق مالك بن نويرة لقوله عن النبي يك «صاحبكم» يعني به النبي 
ع وفيه تنقيص له بتعبيره عنه ب (صاحبكم' دون «رسول اللّها ونحوهء 
وإضافته لهم دونه المشعرٌ ذلك بالتبري من صحبته يك واتّباعه واستتكافه» 
وهو في غاية الظهور» ومالك بن نويرة هذا كان له وفادة على رسول الله 
يك وكان شجاعا شاعرا سيدا مطاعا في قومه «بني تميم)» فولآه 
زول اللّه كِ عليهم وعلئ أخذ زكاتهم. فمنعوها بعده َكل فأرسل 


وا محمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 
أبو بكر يله خالد بن الوليد لطلبهاء فقال له مالك بن ثويرة: لأنا آتي 
الصلاة دون الزكاة» فقال له: لا تقبل إحداهما بدون الأخرئ» فقال: قد 
كان صاحبّكم يقول ذلك . فقال خالد: أمّا تراه صاحبا لك؟! لقد هَممت 
بضرب عنقك» فقال مالك : أبذلك أَمَر صاحبك» فقال له : أهذه بعد تلك» 
- ينكرٌ عليه خالد تكرير قول «صاحبكم» بعدما وعده عليه -» ثم أَمَر ضرار 
ابن الأزور» فضرب عنقه لإنكاره قولة: «صاحبكم» مرتين استصغارا له 

انا وقال أبو سليمان الَطّابِي : «لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في 
وجوب قتله إذا كان مسلما» . 


وا الخلاف في الكافر. . وحكاه عبداللّه بن مطرّف ‏ وهو ابن أخت 
ا م دمن سب التي يكيل من المسلمين قثل 
دول بحت أ 

ق ونال ابن القابسم في «العنبية: ١‏ امن سه آوشتيةة© + أوغابه أو 
55 " » فإنه يقتل » وحكمه عند الأمّة القعل كالزنديق . 

انا وعن عثمان بن كنانة وهو من أئمة المالكية ل اهل 
«مّن شَنّم النبي يك من المسلمين قتل أو صلب حيًا عابو رضي -» والإمام 
مُخَيّر في صَّلبه حيّاء أو تله . 

قال مالك: «مَن سب رسول اللّه يلد أو شكّمهء أو عابه. 
(1) بنسبة ما لا يليق به يك في ذاته منا لا يحقره ككونه جبّارَا قهارا ونحوهما . 
(0) أي نسب له نقصاء وإن لم يكن شنّمًا كقوله: غيره أعلم منه» أو أعقل . 


وى لس 
وندقنية © 


2 3 
0 


أو تنقصه : قتل ‏ مسلمًا كان أو كافراً -. ولا يستتاب». 
. ا وقال أيضا: «من سب النبي يلل أو غيرَه من الأنبياء ‏ من مسلم أو 
كافر ‏ قتل ولم يستتب» . 
ا وقال أصبغ ‏ مفتي قرطبة المالكي : ايقتّل على كل حال أسر ذلك 
أوأخناة. ولا ينتاف لآن توت لا تعر ك1 
هاورو أين وهب عن مالك : «فن: قال إن رذاء النبي كَل 
و زر النبي ‏ وس أراد به عيبه ‏ قل 70" : 
لا قال ابن حجر الهّيتمي ‏ بعد سياقه كلام المصّف : «ويؤخد منه أنه 
لو أطلق ذلك» أو قَصد الإخبارَ عن تواضعه يَكةِ لا يكمّرء وهو ظاهرٌ في 
إرادة التواضع» ومَحتَمَلُ عند الإطلاق؛ لأنه ليس صريحًا في النقص» وإذا 
قلنا بعدم الكفر» فظاهر أنه يعرَر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصا . 
واختلفوا فيما لو قال: ١كان‏ النبي يَكةِ طويل الظّفر). والذي يظهر أنه 
لو قال ذلك احتقارا له َه أو استهزاء به أو على جهة نسبة النقص إليه : 
كتوو ولا قلذ ديل بعرر التعزير القتديدة 2 3 التهون لخم : 
(وقال بعض علمائنا) ‏ يعني المالكية : (أجمع العلماء)» تقدّم الكلام 
في الإجماع في هذه المسألة» (على أن مَن دعا علئ نبي .من الأنبياء 
بالويل)؛ فقال:«ويلاً له»» وهي كلمة يدعئ بهاء ومعناها: الهلاك أو 
البلاء والمصيبة والعذاب والمشقة. 
(1) فإن لم يقصد ذلك لم يُقتل. وكذا كل أذيّة فإنها لا تكون كرا إل إذا قصد بها الأذيّة له 
كل ولذا لم يكمّر الخائضون في الإفك مع أنه أذيّة له يل بنص القرآن كما صرّح به 
السبكي في «السيف المسلول» . 


وا محَمَّدا.. إن شانتك هو الأبتر 

(أو) دعا عليه (بشيء من المكروه) بما يكرهه الناس ويشق عليهم: (أنه 
يقل بلا استتابة)» أي : لا تَطلّب توبته ولا تقبل . 

نا وقال ابن حجر الهيتمي في «فتاويه»: من خخصائصه يَكلِِ أن من ّنا 
بحضرته كُمْر. ٠‏ ونَظّر فيه في «الروضة»» وأجيب: بأنه ظاهر في 
الاستخفاف. فكان كفراء فِيوْخَلٌ منه أن غيره من الأنبياء كذلك . 

(وأفتئ القابسي» أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المغافري 
القيرواني شيخ الحديث وفقه مالك» الضريرٌ الزهدٌ العابدة» صاحب 
التصانيف الجليلة في الفقه والأصول» عديم النظير» تومي سنة ثلاث 
وأربعمئة (فيمن قال في النبي” ل : الجماك بفتح الحاء اللهملة وتشديد اليم 
قبل ألف ولام . وذلك لأنه يكْدِ كان إذا | شتر شيًا من السوق حَمَك 
بنفسه» فإذا لقيه مَن أراد أن يُحمله قال: 3 امتاع أولى بحمله؛»؛ كما 
لوم 

(أو قال : يتيم أبي طالب)؛ ؛ لأنّه رباه بعد موت أبيه وجده عبد المطلب 
(بالقتل) لما فيه من الاستخفاف والتحقير» وقَصد قائله ذلك - لقيام قرينة 

9 قال ابن حجر : «والظاهر أن مذهبنا لا يأب ذلك لما في عبارته من 
الدلالة علئ الإزراء» فإنْ ذَكّر «يتيم أبي طالب» فقطء لم يكن صريحا في 
ذلك فيما يُظهر. . نعم إن كان السياق يدل علئ الإزراء» كان كما لو جِمّع 

وأفتى شي المالكية بالمغرب ‏ الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عبدالله 
القيرواني المالكي ‏ بقل رجل سّمع قومًا يتذاكرون صفة البي كَل إذ مر 


5-0000 
نكي ©6 
عليهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال لهم : تريدون تعرفون صفته َلِلَة؟ , 
فقالوا له: نعم. فقال: هي في صفة هذا اكَارَ فى خلقه ولحيته. قال: ولا 

تقبل توبته» . . وذلك لكفره وعظم جرمه . 

قال ابن حجر: «ومذهبنا قاض بذلكء وقد كَذَبٍ هذا الرجل في 
مقالته هذه لعنه الله وأخزاه وقبّح وجهه -. وليس يخرج ما قاله هذا الملعون 
من قلب سليم الإيمان. بل عديم العقل والإيمان». 

للا وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحئون ‏ وهو من كبار علماء 
المالكية : «من قال : «إن النبي يَكِةٍ أسود» يقتّل»؛ لأنه يَكةِ كان من الحُسن 
وبياض الوجه بصفة لا تخفئ» . 

فهذا القائل قد كَذَّبِ وافترئ» ووصفه يلٍ بما ليس فيه إشعار بالتحقير 
لعنه الله وسود وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه -» وهذا مما صرح به 
الفقهاءء وعلّلوه بأنه قَصّد الكذب استخفاقّاء فهو كما لو قال: «لم يكن 

كُِ قرشيًاا . 
لا وقال ابن أبي سليمان أيضا في رج قيل له: «لاء وحق رسول اللّه؛ 
فقال الرجل المخاطّب : «فعل اللَّه برسول اللّه كذا وكذا» ‏ ودّكر كلام قبيحًا-. 
فقيل له : «ما تقول يا عدو اللّه؟!»؛ فقال له أشدَّ من كلامه الأول» ثم قال 

- يوجه كلامه القبيح ويأوله -: «إنما أردت برسول اللَّاا؛ : الصّعق© . 

() الذي وصفته بصفات أنكرتموها. 

(1) لأن اللّه هو الذي أرسلها وساقها كما في قوله: « ويرسل الصّواعق» [الرعد: »]١7‏ 
وهذا حقيقة معنئ الإرسال؛ وهذا مما لا شك في معناه» وانكاره مكابّرة» لكنه لا يقبل 
من قائله» وادعاؤه أنه مراده ؛ لأن «رسول اللَّه؛ صار في كلامهم لا يرادبه إلا الأنبياء - 


وا ره 1 5 
وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


فقال ابن أبي سليمان للذي سأله : «اشهدْ عليه وأنا شريكك» يريد في قتله 
وثراق ذلك 

ل قال يحيئ بِنْ حبيب بن الربيع ‏ موجه لقول ابن أبي سليمان وفتواه 
بقتله : «لأنّ ادعاءه التأويلَ في لفظ صراح لا يقبل؛ لأنّه امتهان ‏ أي: فيه 
تحقيرٌ لرسول الله يك . بحسب صريحه ومدلوله المعروف» وهو - أي : 
قائله ‏ غيرٌ مُعرَرٍ لرسول اللَّهِ َك أي : مُعَظّم ‏ ولا مُوَقَرِ له فوجب إباحة 


دمه). 


ا وأفتى أبو عبداللّه بن عَتّاب ‏ من فقهاء المالكية ‏ في عَشَار ‏ وهو مَن 
يأخذٌ العشرء وهو الَكّاس » قال لرجل طَلَبٍ منه الَكْسء فامتنع» وقال 
له: «إنه ظَلم لا يُرضئ به رسول اللّه وكا تقال له المكاني: "دأد رشك 
إلى النبي يكِ مني ومن ظُّلمي.لك»» ‏ ومثله تحقير للنبي و والشريعة ؛ 
كأنه يقول : «لا قُدرةَ له على دَفْعه لو كان حيًا موجودا الآن» 2 فلذا أفتي فيه 
بوجوب القتل . 
د ل اس له سل ير 
مجر قؤلة؛ «أدٌ واشك إلى النبي يَكله ‏ بقصد عدم المبالاة كفر أيضً» . 
ها وأفتئى فقهاءً الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقّه الطليطلي وصلْيه بما شهد 
عليه به من استخفافه بحق النبي يك وتسميته إياه أثناء مناظرته الباليتيم»؟ ع 


2 والرسل عليهم الصلاة والسلام» ولا يخطر غيره ببال أحد» فلذا لم يقبل تأويله. قال 
ابن حجر : ومذهبنا لا يأب ذلك . 
)١(‏ كما كان يقوله الكفرة اتححقاقابدوإؤزاف ومدل هذا إذا سيق شير بتحتي ركان كقراء 
فإن لم يشعر به جاز كما في قول البوصيري في البردة : 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليو 


ل ل 


واختن حيدرة»” » وزّعمه أن زُهدّه لم يكن قصدا"" ١‏ ولو قَدَر على 
الطيبات أَكلّها . . إلى أشباه لهذا . 

قال ابن حجر: «ومذهينا لا ينافي ذلك» بل زعمه ما ذَّكّر في الزهد 
ينبغي أن يكون كافيا في كفره» وهو ظاهرٌ لنسبة النقص إليه كك . 

ا وأقتئ فقهاء القيروان وأصحاب 0 ابقل إبراهيم المَرّاري» 
وكان شاعرا متفئنًا من العلوم؛ وكان ممن ع علس القاضي «أبي 
العباس بن طالب» للمناظرة» فرفعت عليه أمور منكرةٌ من هذا الباب في 
الاستهزاء باللّه تعالن وأنبيائه له ونبيّنا عليه وعليهم اقل الصاذه رادم . 
فأحضر له القاضي يحيئ بن عمر ‏ وهو قاضي القيروان وعالمها . وغيره 
من فقهاء المالكية» واَمَر بقتله وليه ا ا 1" 
أنزِل وأحرق بالنار . 

الها ومن قال: إن النبي هزم؛ء يستتاب» فإن تاب وإلاً قتل لأنه 

الا قال ابن حجر : "وقضية مذهبناء أنه لا يكفر بذلك» إلا إِنّ قاله على 
قصد التنقيص؛ لأنّه ليس صريحًا فيه» لأنّ الهزية قد تكونُ من الجبلأت 
البشرية» فإن لم يقصد ذلك لم يكفرء بل يعذّر التعزيرٌ الشديد» انتهئ . 

ل) وحكم من عَمّصَّه أو عيّره برعاية العَنّمء أو باكيل إلى نسائه» فحكم 
)١(‏ ختن حيدرة: أي قال الطليطلي: إنه ختّن حيدرة» أي: أبو زوجته» يعني : فاطمة 

الزهراء مَظتعاء فعبر به عنه يك استخفاقًا به» فحكموا بقتله. والختّن: كل قريب لامرأة 


رجل » كأب» وأخ. 
(1) يعني : أن زهده يك لم يكن قصدا منه واختياراء بل عجرا واضطرارا . 
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وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 


هذا كلّه لمن قَصد نَقْصّه القتل. 


للا قال السيوطي في كتابه «تنزيه ابض تنه العام وخر 
كتاب جليل ‏ أن رجلاً َب آخرَ بأنه راع» فقال له: ما من نبي إلا رعئ 
الغنم بجمع من العامة . 

فقال قاضي القضاة المالكي: «لو رفع لي هذا ضربته بالسياط» 
فلما سئلت عنه أجبت بأنه يعذّر أبلغ تعزير؛ لأنه لا ينبغي ضَرْب آحاد 
الناس مثلاً لنفسه بالأنبياء» والمستدل مثله قد يكونُ في مقام التدريس 
والإفتاء والتصنيف» وبيانٌ العلى لأهله لا يتكر عليه ,ٍ إِمّا في مقام الخصام 
والتبري عن معرَة نقص نُسَّب له أو لغيره» فهو محل الإنكار والتأديب لا 
سيّّما بحضرة العوام وفي الأنزاق» تونب ركذف ولكل متلوعقال 
ينأسبه . 

وسئل الحافظ ابن حجر : عم يق في الْوَالد من الوعاظ بين العوام من 
ذكر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بما يُخْل بالتعظيم» حتى يُحصل 
لسامعه رِقَّةٌ وحزن» كقولهم: «إن اكراضم لم تأخذه َك لعدم ماله حتى 
أخذته «حليمة» شفقة عليه»» ويقولون: «إنه كان يرعئ غنما»» وينشدود 


فى ذلك : 

بأغنامه سار الحبيب لكي يرعى فيا حبّذا راع فؤادي له يرعى 
فأجاب بأنه ينيغي أن يحدَّف من الخبر ما يوهم نقصاء وإن لم يضره» 

بل يجب ذلك» انتهى”" 


)١(‏ انتهئ ملَخَّصًا من «نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض»؛ لشهاب الدين أحمد 
ابن محمد الخفاجى (577/7١115-1١)-دار‏ الكتب العلمية . 


وقنات فتهية © 
للا وفي «الموسوعة الفقهية» الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية : 
حكم من سسب النبي يكل : 
* سب المسلم البي يكل : 
- إذا سب مسلم النبي كك فإنه يكونٌ مرتد© .. وفي استتابته 
خلاف2 . 
سب الذي النبي يكل : 
- للعلماء عد أقوال في حكم الدّمّيَ إذا سب النبي يكل : 
فقيل : إنه ينقّض أمانه بذلك إن لم يسّلم-» وقيل غيرٌ ذلك . 
ويقتل وجوبًا عند المالكية بهذا السب إن لم يسلم» فإن أسلّم إسلاما - 
غير فار به من القتل ‏ لم يقتل» لقوله تعالى: ل« قل لُلّذِينَ كقروا إن ينَهوا 


مم وام 


يغقر لهم ما قد سلف © [الانفال: 02 . 


() «الفتاوئ البزازية» (5/ 37537١‏ 73377)» «فتاوئ عليش» (1/ »)١5‏ ١تبصرة‏ ابن فرحون» 
(8/5) «الجمل علئ المنهج» (0/ »)17٠١‏ «التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم 
العبادي» (45/8)» «المغني» لابن قدامة (8/ »)١6١‏ «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» 235557/1١١(‏ 775)., «الزرقانى علئ المواهب» (6/ 2.718  )"1١94‏ ط. دار 
المعرفة . ْ 

زفة «الفتاوي البزازية» (7327/7), و«الزرقاني على المواهب» ,)77١/0(‏ «منح الجليل» 
1 «فتح العلي المالك» (7/ 750)» «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
(/2985). 

() «فتح القدير؛ ,78١/5(‏ 501). «منح الجليل» (5/ /57)» «الزرقاني على خليل» 
.)١57/(‏ «الخرشي» .)١59/54(‏ «المغنى» لابن قدامة (8/ 27# 056 
«الإنصاف» /1١(‏ 9088م) . 


وا محَمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 
وإغا لم يقتل إذا أسلم ‏ مع أن المسلم الأصلي يقتل بسسه وك » 
ولا تقبل تويته ‏ من أجل حق الآدمي» لأنّا نعلم باطئه في بغضه وتنقيصه 
بقلبه» لكنًا منعناه ص إظهاره» فلم يَزِدنا ما أظهره إلا مخالفته للأمرء 
وتقضا للعهد, فإذا رَجَع إلى الإسلام سقط ما قبلّهء بخلاف المسلم» فإنا 
ظننًا باطتّه يخلاف ما بدا منه الآن7» 5 
وعند الشاقعية : إن اشتُرط عليهم انتقاض العهد بمثل ذلك» انتقض 
عهد الساب» ويخيّرٌ الإمام فيه بين القتل والاسترقاق وان والفداء ‏ إن لم 
يسأل الذّمي تجديد العقد”" ش 
ولا فرق بين نب" وغيره من سائر الأنيياء ‏ وكذا الرسلٌ إذ النبي أعم 
من الرسول على المشهور"" . 
5 00 في يه مامد 


2 ليو سمه 2 


7 0 0 
منهم ‏ كمريم -» وإن لم تثبت نبوته» ولا عبرة باختلاف غيرنا في نبوة نبي من 
الأنبياء» كتفى اليهود نبوة داود وسليمان . 
التعريض بسب الأنبياء : 
التعريضُ بسب النبي كل كالتصريح. . ذَكر ذلك فقهاء الحنفية 

.)١155 /54( الخرشي‎ »)١517/7( «الزرقاني علئ خليل»‎ )١( 
. 25717 /5( «الجمل علئ المنهج» (5/ 771)» «شرح روض الطالب»‎ )1( 
و«تيصرة ابن فرحون» (7/ /7/8)» (إعانة الطالبين»‎ »)١197 197 «تبصرة الحكام» (ص‎ )( 

.)١517//7( «الهندية» (7/ *777)» «الزرقاني علئ خليل»‎ »)١77/4( 


والمالكية والشافعية» وهو قول للحنابلة”" . 
ويقابله عندهم : أن التعريض ليس كالتصريح . 
وقك ذكز عياض رضي الله قال إجماع العلماء وأئمة الفتوئ من 
دن الصحابة ومن بَعدّهم على أن التلويح م كالتصريح” 
سب السكران النبي ككل 
اختلف الفقهاء في حكم السكران إذا سب في سكره نبيّا من الأنبياء» 
هل يكون مرتدًا بذلك وهل يقتل؟! . 
ذهب اش وهو قول للشافعية: إلئن أن د السكران 1 تعتبر » 
وحجتّهم في ذلك : أن اليد تبنئ علئ الاعتقاد والسكران غير معتقدٍ : 
يقول”"© . 
وهب أحمد ‏ في أظهر الروايتين عنه -» والشافعيةٌ في المذهب إلى 
وقوع ردّة السكران» وحجتهم: أن الصحابة أقاموا حد القذف على 
السكران» وأنه يقع طلاقهء فتقع رِدَنّه وأنه مُكلّف. وأن عقله لا يزول 
كلا فهو أشبه بالناعس منه بالنائم أو المجحدون0) , 
)١(‏ «الزرقاني على المواهب» (ه5/ 710), « منح الجليل» (57/5/ا4. 47/8). شرح روض 
الطالب» 2)١77/4(‏ «شرح منتهئ الإرادات» (/787. 790). «الإنصاف» 


)ل «معين الحكام» (ص »)١97‏ «إعانة الطالبين» »)١74/4(‏ «الدسوقي» 
(509/8). 

(0) اتبصرة ابن فرحون» (785/17). 

(©) «المبسوط» 2.)١77 /١١(‏ و«تحفة الفقهاء» (2)0797/85 و«البدائع» (0/ »)١5‏ و«ابن 
عابدين» (4/ 5 77)., و«المهذب» (1/ 20777 و«القليوبي» (1097/5). 

(4) «الونصاف» ,)33721/1١(‏ و«المغني» (8/ 2)077 و«الأم» »)١58/7(‏ و«الشامل» - 


وره 1 5 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


+ المكرة على سب النبي يكل : 

الإكراه: اسم لفعل يفعلّه المرء بغيره» فيتتفي به رضاهء أو يفسل به 
شار من غير أن تنعدم به أهليتّه أو فط غنة الخطانت1© 

والإكراة نوعان: نوع يوجب الإلْجاء والاضطرار طَبعاء كالإكراء 
بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يُخاف فيه تَلَفْ النفس أو العضو ‏ كَل 
الضرب أو كثر-» وهذا النوع يسم «إكراها تاما» . 

ونوع لا يوجب الإلجاءَ والاضطرارَ» وهو الحَبِسٌ أو القَيدٌ أو الضرب 
الذي لا يخاف منه التَّلَفْء وهذا النوع من الإكراه يسم «إكراها 
ناقصًا»” . 

تفق الفقهاء على أن من أكره علئ الكفر فأتئ بكلمة الكفرء لم يَصر 

0 من عقر الله من بم إهان إلا من أخره ويه مطمين 
الإيمان ولكن من سرح بالْكُفْر صَدرا فليم عضب مَن الله [التحل: 1٠05‏ 

ا وما تقل من أذ عمّارَ بن ياسر يه حَمّله المشركون علئ ما يكره» 
فجاء إلى النبي يك » فقال له : «إن عادوا فعل»”" وهذا في الإكره الام" . 


- (5/؟١1)»‏ و«القليوبي» (175/5). 

. «المبسوط» (5؟98/7)) «البدائع» (/ا/ 2211/5 و«مرآه الأصول» (ص3094)‎ )١( 

(؟) «البدائع» (1/ 0 .)١‏ 

() أخرجه ابن سعد (1/ 19 1) من حديث محمد بن عمار مرسلاً . 

(4) «الميسوط» /١١(‏ 24)5737 ولأ بن عابدين» (5/ 5 2)57 و«الأم» (567/5).» و«الشامل» 
)١5:8/5(‏ واشرح الأنصارل» 2)١591/5(‏ و«منح الجليل» (17/5٠5)»ء‏ و«المغني» 
(48/ اكحم). و«الإقناع» (4/ ١5‏ 0 


وقنات فتهية © 
الأدلة على كفرٍ ساب الرسول كله 
وشاتمه والمستهزئ به والْنقَصِ له 
الآيات الدالة على كُفر الشام وقتلهء أو علئ أحدهما . إذا لم يكن 
معاهدًا ‏ وإن كان مظهراً للإسلام» كير مع أن هذا مُجَمَّع عليه؛ وقد 
حكئ الإجماع غير واحد. 
الدليل الأول: قوله تعالن: لوهم دن ود لي يوون 
هو أن قل أذ خَير كم 6 [لتربة: : ]1١‏ إلى قوله تعالي :( والذين يوذُونَ 
رول الله لهم عذَاب أليم 4 إلى قوله: «ألم هلمرا أنه من يحادد اللّه 
ورسولَه قن لَه نار جهنم 4 [العوية: +] . 
فعلم أن إيذاء رسول الله محادَةٌ لله ولرسوله؛ لأن ذكْرَ الإيذاء هو 
الذي اقتضئ ذكر المحادّة» فيجب أن يكون داخلاً فيه» ولولا ذلك لم يكن 
الكلام مؤتلفًا إذا أمكن أن يقال: «إنه ليس بمحادً»» ودّلَ ذلك على أن 
الإيذاء والمحادة كفر؛ لأنه أخبرَ أن له نار جهنم خالدًا فيهاء ولم يقل: هي 
جزاؤه»؛ وبِينَ الكلامين فَرّق»ء بل المحادّة هي المعاداة والمشاقّة» وذلك كفر 
ومحاربة ؛ فهو أَغْلَظُ من مجرد الكفرء فيكونٌ المؤذي لرسول اللّه يكل 
كافراء عدوا للّه ورسوله» محاربًا للّه ورسوله؛ لأن المحادّة اشتقاقها من 
«المبايئة») بأن يضير كل واخد نبتهما في بد كما قيل : «المشاقّة : ار 
كل متها في شر والمعاداة : أن يصيرَ كل منهما في عدُوة»7" | 
© وفي الحديث: أن رجلاً كان يسبب الت يكل قال : امن يكفيني 
)١(‏ عدوة: بالضم والكسرء أي: جانب الوادي وحافته» وقيل: المكان المرتفع. انظر 
«النهاية» لابن الأثير (7/ »)١95‏ «لسان العرب» (65/ )586٠‏ عدا. 
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0 و 
عدوى؟)”2" . وهذا ظاهر. 
وحينئذ فيكون كافرا حلال الدم؛ لقوله تعالى: إن الّذين يحادون 
الله ورسوله أولئك في الأذلين 4 [ المجادلة : ٠].ولو‏ كان مؤمنا معصوما لم 
يكن أذل؛ لقوله تعالول : ذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمدين © [المنافقون: )0 
وقوله: ذإ كبتوا كما كبت الّذين من قبلهم © [الجادلة: ه]. 
7 و 8 7 ل 5 
المؤمن لا يكبت كما كبت مكذبو الرسل قطء ولأنه قد قال تعالى : 
ف لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه ورسوله 4 
[المجادلة : ١؟‏ ]. 
)١(‏ من حديث ابن عباس فت : أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف»  771//60(‏ //9451. 
)47١1-- 65‏ ولفظه: «أن النبي يَلكِيهِ سبه رجل من المشركين» فقال: «من يكفيني 
عدوّي؟ فقال الزبير: أناء فبارزه الزبير فقتله» فأعطاه النبي وَل سلبه» . 
وينظر: «حلية الأولياء» (8/ 54)» وقال عقبه: «غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا 
من هذا الوجه». وروئ ابن حزم في «المحلئ» /١١(‏ "411) مسألة رقم (1704) حديئا 
مسندا بلفظ : «منّ يكفيني عدوا لي؟». وهو بتمامه كما يأئي : «حدثنا حمام» نا عباس بن 
أصبغ» » نا محمد بن عبدالملك بن أيمن» نا أبو محمد حَبِيبُ البخاري ‏ هو صاحب أبي 
ثور ثقة مشهور-» نا محمد بن سّهل: سمعت علي بن الّديني يقول: «دخلت على أميرٍ 
المؤمنين» فقال لي: أتعرف حديئًا مسندا فيمن سب النبي كَل فيقتل؟ قلت: نعم. 
فذكرت له حديث: عبدالرزاق» عن مَعْمر) عن بدك بن النشار ٠‏ عن عروة بن 
عبن عن رعس يتن كال: دكان وجل يشعم النبي كي فقال البي كل: ٠‏ 
0 لي؟' 0 ال بن الوليد: أناء واي 00 0 اقل ام 
لم ا سم ل 0 
قال أبو محمد رحمه اللّهِ : «هذا حديث مسند صحيح » وقد رواه علي بن الّديني عن 
غبدالرزاق + هذا رجز من السبيحابة معروقف اشم الذى ماه بد أغلة«رتجل من 
بلقين2أ. ه. 


فإذا كان من يواد المحادً ليس ممؤمن» فكيف بالمحادٌ نفسه؟ !! فالمحاد 
كافر حلال الدم . 

* وأيضاء فقد قال سبحانه وتعالى: طولّولا أن كب الله عليهم 
الجلاء لَعذبهم في الدنيا لهم في الآخرة عَدَاب الَارِ 22> ذلك بِأَنّهُم شَاقُوا 

فجعل ب احجان العذاب في الدنيا ولعذاب النارٍ في الآخرة 
هو مَشَاقَّةَ اللّهِ ورسوله» والمؤذي لرسول اللّه يكهِ مُشَاق للّه ورسوله» 
والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عندهء أو بأيديناء وإلا فقد أصابهم ما 
دون ذلك من ذَهاب الأموال وفراق الأوطان. 

* وقال سبحانه : ف إِذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أنّي مَعَكُم © إلى قوله : 
« سألقي في قُلُوب الذين كَقرُوا الرعْب فَاصْرِبُوا قَوْقَ الأعتاق واضربوا منهم 
كل بنان 452 ذلك بِأنّهُم شَاقُوا الله ورسوله , [الانفال: ؟17-1]. 

فجعل إلقاء الرزعب في قلوبهم والأمرَ بقتلهم لأجل مشاتتهم لله 
ورسوله» فكل مَنْ شاق الله ورسوله يستوجب ذلكء والمؤذي للنبي مشاق 
لله ورسوله» فيستحق ذلك . 

وقولهم: :9 هو أَذْنَ 4 [العوية: .]5١‏ 

قال مجاهد: هو أذن 4 : «يقولون: سنقول ما شئناء ثم تتحلف 
له فيصدقنا96" . 

9 وقال الوالبي”" عن ابن عباس : «يعني أنه يسمع من كل أحد»ه”" . 
)١(‏ #تفسير مجاهد» (ص ”7587)؛ وعنه ابن جرير الطبري في #تفسيره» .)159/1١(‏ 

(1) هو التابعي الجليل : سعيد بن جِير بن هشام الاسدي الوالبي. 
(؟) «تفسير الطبري» 42١74 /١٠١(‏ و”تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير» /١(‏ 458). 


وا محمداة.. إن شانئك هو الأبتر 

انا قال بعض أهل التفسير : «كان رجال من المنافقين يؤذون رسول اللّه 
كيد ويقولون ما لا ينبغي» فقال بعضّهم : لا تفعلوا؛ فإنا نخاف أن يبِلّعَهِ ما 
تقولون فيقع بناء فقال الجلاّس”2 : بل نقول ما شئناء ثم نأتيه يا 
فاق امكمد أذن نافع ب فائز ل اللسشعةه الكة 401 

وقال ابن إسحاق: كان نَمل بن الحارث”؟ الذي قال النبي كَل 
فيه: «مَنْ أرَادَ أن ينظرَ إلى الشسيّطانء فَليْظرْ إلى مكل بن الخَارث» نم0" 
حديث النبي كك إلى المنافقين» فقيل له : لا تفعل» فقال: إنما بح نه 
مَنْ حَددنه شيئًا صدّقه» نقول ما شئناء ثم نأتيه فتحلف له فيصدقنا عليه. . 


فأنزل اللّه هذه الآية»©© . 


)١(‏ هو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي» ثم من بني عمرو بن عوف؛ كان 
من المنافقين ومن المتخلفين عن رسول اللَّهِ بِ في تبوك» ثم تاب وحسنت توبته. انظر 
«أسد الغابة» (51/ 55 7)؟ «الإصابة» /١(‏ 5657). 

(؟) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص؛ ».)3١‏ «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ 559)) 
«الدر المنثور» (5/ »)777/١٠١‏ «لباب النقول» للسيوطي (ص5١١).‏ 

(5) هو نبل بن الحارث» أخو بني عمرو بن عوفء كان رجلاً جسيما ثائر شعر الرأس 
واللحية» آدم ‏ أسمر ‏ أحمر العينين» أسفع الخدين مشوه الخلقة. ذكره «الطبري» 
.»338/١(‏ و«القرطبي» )١197/8(‏ في تفسيرهما. 

(4) نّم الحديث» ينمه تا فهو نمام» والاسم: النميمة» وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم 
على جهة الإفساد والشر. انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )١١١‏ 
(نمم). 

(5) انظر «تفسير الطبري» (١١/158١)؛‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص؛ ١5)؟‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي (”/ »)55١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١٠١/71؟)2‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 


ون م 
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لا وقولهم.: «( هو أَذنْ4 قالوه يوا أن كلامهم مقبول عنده فأخبر 
الله أنه لا يصدق إلا المؤمنين» وإغا ب يسمع الخبرَ فإذا حلّفوا له فعفا عنهمء 
كان ذلك لأنه أَذنْ خير» لا لأنه صدّقهم . 

للا قال سفيان بن عبيئة : اَذ خير يقبل منكم ما أظهرتم من الخير وين 
القول» ولا يؤاخذكم بما في قلويكم» ويدع سؤائركم إلى الله وربما تَضمّنت 
هذه الكلمة نوع استهزاء واستخفاف» . 

* الدليل الثاني : قوله سبحانه: «9 يحذر الْمنافقُون أن تَرّل علَيهم 
سورة تنبههم بمَا في قُُوبهِم قل استهزعوا إن ؛ اله مخرج ما تحدرون 50> 
ولئن سألتهم ليقولن إِنّمَا كنا تخوض وتَلْعَبْ قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم 
تستهزءون د لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم 
نعذاب طَائقة نهم كَانُوا مُجْرِمِينَ »© [العوية: 14 -+]. 

وهذا نص في أن الاستهزاءً باللّه وبآياته وبرسوله كفرء فالسب 
المقصود بطريق الأول . 

وقد دلّت هذه الآية على أن كل من تنقّصّ رسول اللّه يَكِدِ جادًا أو 
هازلاً فقد كفر. 

وقد روي عن رجال من أهل العلم ‏ منهم ابن عمرَ ومحمد بن كعبٍ 
وزيد بن أسلم وقتّادة ‏ دخل حديث بعضهم في بعض» أنه قال رجل من 
المنافقين”2 في غزوة تبوك: «ما رأيت مثل قُرَائنا هؤلاء أرغب بطونّاء ولا 
أكذب الْسناء ولا أجبّنَ عند اللقاء» يعني رسول اللّهِ يِه وأصحابه القرَاء» 
1 يقال له: مُحَشّن بن حَمَيْر: رجل من بني أشسجع حلي لبني سلمة (حليف الانصار): 

قاله ابن إسحاق» وقال ابن هشام (5/ 075): «ويقال: محْشِي»» وقال خليفة بن - 
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فقال له عوف بن مالك : كذبت» ولكنك منافقء» لأخبرن رسول الله يَكِلة . : 
58 ما - 00 و 2 2 ا علد ره 
فذهب عوف إلى رسول الله يَكِنْةْ ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه؛ فجاء 
١ 5‏ ع 2 ا اسم 2 
ذلك الرجل إلى رسول الله تَلِْةِ وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: .يا 
9 2 سروه خيرم 2 3 2 جه 5000 00 
8 ع 95 ا َه 0 56 نه سات 
للا قال ابن عمر : «كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة” ناقة رسول الله وَل 
1-7 4 و عع عو و 
وإن الحجارة لتكت رجليه وهو يقول: إغا نخوض ونلعب» فيقول له 
رسول الله عبد : ل أبالله وآياته ورسوله كنتم 3 تستهزءون 4 [العوبة: 55]. ما 
و 4 عع 
يلتفت إليه» وما يزيده عليه»)(" . 
- خياط فى «تاريخه» (ص5١١):‏ «اسمه مخاش الحميري»» وقال ابن حجر في «الإصابة» 
(5/ الا 74) مخاشن ثم قال: «وجزم ابن فتحون بأنى مخشي»» وذكروا أنه كان من 
عفى عنهء فقال: يا رسول اللّه: غيّر اسمي واسم أبي» فسماه عبداللّه بن عبدالرحمن» 
فدعا عبدَاللّهِ ره أن يقتل شهيدًا حيث لا يُعَلّم به» فقتل يوم اليمامة» ولم يعلم له أثر. 
)١(‏ نسّعة: بكسر النون وسكون المهملة: حبل يشد به الرحل» ولا يطلق علئ الزمام. قال 
في «القاموس» (7/ 88): «النسع ‏ بالكسر : سير ينسج عريضًا علئ هيئة أعنّة التُعال» 
شد به الرحال» والقطعة منه ع0 وسمى لسغا لطوله». وينظر «السان العرب» 
ا لت 
(؟) هذا الأثر ذكره «المصنف» مجموعا من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم 
وقتاذة. فأما أثر ابن عمر : فقد رواه ابن جرير الطبري »)17/7/١١(‏ وقال عنه السندي : 
«وسنده حسن لغيره ؛ لآن فيه عبداللّه بن صالح كاتب ليث بن سعدء وهو صدوق كثير 
الغلط كما فى «تقريب التهذيب» (ص8١73).‏ وله شواهد ومتابعات أخرجها ابن جرير 
عن قتادة وعكرمة مولئ ابن عباس وعن مجاهد بن جبر المكي) . 
ورواه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» (5/ 5) وقال عنه الوادعي: «ورجال سنده رجال 
الاعتدال» (5/ 744)» وقد نسب السيوطي في «الدر المنشور» (5/ )170/٠١‏ إخراج - 


فهؤلاء لما تنقّصوا النبي يك حيث عابوه والعلماء من أصحابه» 
واستهانوا , بخبره» أخبر الله أنهم كفروا بذلك» وإن قالوه ه استهزاء» فكيف 
بما هو أغلّظاً من ذلك؟ وإنما لم يقم الحدّ عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن 
قد أمر به إذ ذاك» بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم؛ ولأنه كان له أن يعفوَ عمّن 


- 


م 6 )) 


سقصه واذاه 


الدليل الثالث : قوله سبحانه (ومتهم من يلمك في الصّداق تت 
[ التوبة: 08 ]. 


واللمز: العيب والطعن”" » قال مجاهد : 'ينّهِمك يسألك يزّراك»©. 

وقال عطاء : «يعْتَابك) . 

“د وقال تعال : ( ومنهم الّذينَ يدون التي 4 [العوية: ]1١‏ الآية. 

وذلك يذل علين أن كر هن لمر ه أو آذاه كان منهم؛ لآن © الّدين 4 
وظ ومن 4 اسمان موصولان» وهما من صيغ العموم, والآية وإن كانت 


- هذه الرواية إلئ أبي الشيخ وابن مردويه . وينظر: «تفسير القرطبي» (197/4)» و«أسباب 
التزول» للواحدي (ص50١2)75‏ و«لباب النقول» للسيوطي (ص9١١).‏ 
وأما رواية محمد بن كعب وزيد , بن أسلم وقتادة . فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ وقد 
أخرجها ابن جرير الطبري 2»)١75/٠١(‏ وهي مرسلة. ينظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» للوادعي (ص/078-177» و«الذهب المسبوك» للسندي (ص55١).‏ 

(1) قال الله تعال: ط فاعف عنْهِم واستغفر لَهُمْ وَشَاورهُمٌ في الأَمْرِ4 [آل عمران: 159], 
وقال تعالئ  :‏ فاعف عَنْهِمْ وَاصفح إِنَّ الله يحب الْمُحسينَ 4 [المائدة: 1]. 

(؟) انظر «تفسير الطبري» 0١09 /٠١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (401/1), 
و«تفسير ابن كثير) (7/ 5077 3)» و«الدرٌ المنثور» (5/ .)75١9/١١‏ 

زرا عابه وعاتبه» والإزراء : التهاون بالشيء, انظر «اللسان» (9/ )١187 ٠‏ زرئ. 
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نزلت بسبب لَمَزْ قَوْمِ وأذئ آخرين» فحُكمُها عام كسائر الآيات اللواتي 
ننَ على أسباب» وليس بين اناس خلاف نعلمه نها عم الشخص الذي 
نزلت بسببه ومَنْ كان حاله كحالهء ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك 
السبب» فقد قيل : (إنه يقتصر علئ سببه» . 

الذي قل حاف ادبن تدرف لاجد عجوو قرلا اد 1 
دليل يوجب القصر علئ السبب . 

وأنفاة ٠‏ فإن كول متهم حكم معلّق بلفظ مشتق من اللمز والأذئ» 
وهو مناسب لكونه منهم؛ فيكونُ ما منه الاشتقاق هو علّة لذلك لحك 


ل و 


فيجب اطراده. 

وأيضاء فإن هذا القولَ مناسب للنفاق؛ فإن لمر النبي كَل وأذاه لا 
عله ا ينقد الماريهول الله حال وانه |لو قوسي اتنسس واه لا يفول إلا 
الحق» ولا يَحكم إلا بالعدل» وأنّ طاعتّه طاعةٌ لله وأنه يجب على جميع 
الخلق تعزيرٌه وتوقيره» وإذا كان دليلاً علئ النفاق نفسهء فحيثما حصل 
حصل النفاق . 

* الدليل الرابع : قوله سبحانه وتعالى: فلا ورك لا يؤمنون حتى 
يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجَرَبْنْهُمْ نم لا يُجدوا في أَنفْسهم حَرجا مما قَضيْت ويسلّموا 
تَسَلِيما © [النساء: 58] . 

فْسَمسبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكّموه في الخصومات التي 
بينهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا من حكمه ٠»‏ بل يُسلَّمُوا لحكمه ظاهرا 
وباطنا. 

+.وقال قبل ذلك* « ألم تر إِلَى الذي يزعمون أَنّهمَ آمنوا بما أنزل 
إليك وما أنزل من قَبْلكَ يريدون أن يَتَحَاكَموا إِلى الطّاغرت وقد أمروا أن 


لعا ا ا ا 
.]5١-5٠‏ 

فين سبحانه أن مَنْ دُعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله» 
ققد عن راسيولة كان منافةا: 

* وقال سبحانه : ( ويقولون آمنًا باللّه وبالرّسول وأطعنا ثم يتوأئ فريق 
نهم من بَعْد ذلك وما ولك بالمؤمنين +20 وإذا دعوا إلى اللّه ورسوله 
لبحكم بيهم إذا فريق مهم مضو 6220 وإن يكن لهم الح ينوا إل 
مذعدين +( أفي قُلُوبهِم مُرَضْ أم ارتبوا أم يَحَافُونَ أن يحيف الله عليهم 
رسو بل أوليك هم الامو +220) نما حا فول امن ذا دوا إل اله 
ررسوله ليحك بيهم أن يووا ناوطنا © [ادرر /4 -١ه].‏ 

فبيين سبحانه أن من تولّى عن طاعة الرسول وأعرض عن حُكمه فهو 
من المنافقين» وليس بمؤمن» وأن المؤمن هو الذي يقول: «سمعنا وأطعنا»؛ 
فإذا كان التفاق يثبت» ويزول الإِيان بمجرد الإعراض عن حُكم الرسول 
وإرادة التحاكم إلى غيره» مع أن هذا ترك محضء وقد يكون سببُه قوةً 
الشهوة» فكيف بالتنقّص والسب ونحوم؟ . 

* الدليل الخامس : ما استدل به العلماء على ذلك : قوله سبحائه : 
( إن الذين يوذُود الله سول نهم الم في نيا والآخرة وعد لَهُمْ عذَاي 
مهينا +200 والذين يوذو الْمؤْمنينَ والْمُؤْمنات بعَيْرِ ما امتسبُوا © [الاحزاب: 


لاه -مه] الآية . 


وا محَمداا.. إن شانعك هو الأبتر 


ا ودلالتها من وجوه: 


أحدها: أنه َرَّنْ أذاه بأذاه» كما قَرَن طاعتّه بطاعته» فمن آذاه فقد آذئ 
الله تعالن» وقد جاء ذلك منصوصًا عنه» ومن آذئ الله فهو كافر يحَلال 
الى يبِيّنُ ذلك أن اللَّه تعالن جَعَل محبة الله ورسوله» وإرضاءً اللَّه 
ورسوله. وطاعة اللَّه ورسوله شيئًا واحدا . 

فقال تعالى: طقل إن كات آبَاؤكم وأبناؤكُم وإخوائكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأمْوَالٌ اقتَرَكُمُوها وَتجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهًا ومساكن ترضوتها 
حب يكم سن الله ورسوله © [لترية: 54 . 

وقال: « وأطيعوا اللّهَ وَالرّسُول # 1آل عمران: 188] في مواضع 
متعددة» وقال تعالل: واللّهِ وَوَسولَه أحق أن يرضوه © [العربة: نوا" 0 
الضمير» وقال أيضًا: إن الّذين عونك إِنّمَا يبايعون الله [الفعح: »]٠١‏ 
ان اها: ظ يُسأَنُونَكَ عن الأنقال قُل الأنقال لله والرّسول © [الانفال: .]١‏ 

وجعل شقاق اللّه ورسوله. ومحادّة اللّه ورسولهء وأذئ الله 
ورسوله؛ ومعصية الله ورسوله شيئًا واحدا . 

#فقال: ( ذلك بهم َانُوا الله ورسُولَهُ ومن يشاقق الله ورَسُولَه 4 

٠.]17 [الأنفال:‎ 

قال ط إن الّذِينَ يحَادُونَ الله وَرَسَوله ‏ [الجادلة: ]0 

د وقال تعال : ١‏ ألم يعلَمُوا أنه من يُحَادد الله وَرَسولَه 4 [العربة: 76]. 

بد وقال: ومن يعص الله وَرَسوله 4 الآية . [النساء: »]1١4‏ و[الأحزاب: 
55]كء و[الجن: .]١7‏ 


م 
دفني © 


وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقَّينء وأن جهة حرمة اللّه ورسوله جهة 
واحدة ؛ ؛ فمن آذ الرسول فقد آذئ الله ومّن أطاعه فقد أطاع اللّه؛ لأن 
الأمّةَ لا يلون ما بينهم وبين ديهم إلا بواسطة الرسوللء » ليس لأحد منهم 
طريق غيرٌه ولا سبب سواه» وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونَّهِيه وإخباره 
وبانه؛ فلا يجوز أن يرك بين اله ورسوله في شيء من هذه الامور. 

وثانيها: أنه فرق بين أذئ اللّه وزشولةة وبين أذئ المؤمنين والمؤمنات» 
فجعل هذا قد احتمل بهتانًا وإثما مين" » وجَعّل على ذلك لعنّه في الدنيا. 
والآخرة» وأعدَ له العذاب الهين) .. ومعلوم أن أذئ المؤمنين قد يكونُ 
من كبائر الإثم وفيه الجَلْده وليس فوق ذلك إلا الكفرٌ والقتل . 

الثالث: : أنه ذكر أنه لَعتَهم في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابًا مهيئاء 
واللّعن : الإبعاد عن الرّحمة» ومن طرّده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا 
يكون إلا كافراء فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات» ولا يكون مباح 
الدّم؛ ؛ لآن حقّن الدم رحمة عظيمة من ن اللّه؛ فلا يبت في حقّه . 

* الدليل السادس : قوله سبحانه : لا ترقعوا أصواتكم فَوقَ صوت 
لبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم نمض أن تحط الم وشم ل 
تشعرون © [الحجرات : أ : : حذرا أن تحبط أعمالكم» أو دي خشية أن تحبط 
أعمالكمء أو كراهة أن تحبط. أو منع أن تحبطء هذا ير 0 
)١(‏ انظر الأحزاب: 08. 

(0) انظر الأحزاب: لاه . 
(؟) انظر «تفسير االطبري» »)١١9/77(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (7/ /8017)» و«تفسير - 


وا محَمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


فوَجهُ الدلالة أن اللّه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته. 
وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض ؛ لأنّ هذا الرفع والجهر قد يمُضي إلى 
حُبُوطط العمل وصاحبّه ل يشعر ؛ فإنّه عل نيهم عن الجهر وترقهم له بطلبٍ 
سلامة العمل عن الحبوط» وبِيّن أن فيه من اكَفْسَّدَةَ جواز حبوط العمل 
وانعقادٌ سبب ذلك» وما قد يفْضي إلى حبوط العمل يحي ترك نغاية 
الوجوب» والعمل يَحَبْطُ بالكفر . 

قال سبحا لون يقد سكن ده افو 
حَبطْت أَعَمَالهم 4 [البقرة: 710]. 

ول ب اويا 

0000 

وقال : ط ذَلك بَِنهُمْ كرهوا ما أَنرَل الله خبط أعمالّهم 4 

[محمد: 9]. 
وقال: «إ ذلك بِنهُم ابعُوا ما أسْخَط اله وكَرهُوا رضواته فأحبَط 
أعمالّهم © [محمد : 1]. 

وب 1 اكد إذا قار لمعمل لم يقبل؛ ١‏ واكك : © إِنَمَا يتقبّل 
الله من الْمتّقِين ‏ 1 المائدة 1 ]. 

* وقوله : 9 الّذين كَفَرُوا وَصّدُوا عن سبيل الله أَضْل أعمالهم 4 


.]١ محمد:‎ [ 


.)7١5/1١5( القرطبي»‎ -- 


وقنات فتهية ِْ © 
وقوله: :وما منء منعهم أن تقبّل منهم تفقاتهم إلا أَنْهُمِ كَفروا بالله 
وبرسوله ) [العرية: 4ه . 

هذا اشر ولا تخبط الاعمال يغير الكفر؛ لأن مَنْ مات علئ 
الإيمان. فإنّه لايد أن يدخحل الجنة ويخرج من النار إن دخلهاء ولو حبط 
عمله كله لم يدخل الجن قطء ولآن الأعمال إما يُحْيطها ما ينافيهاء ولا 
حاف الأعتمال مظلقًا إلا الكفر :هذ تروف من اصول اهل السبفة. 

* نعم قد يبِطّل بعض الأعمال بوجود ما يفسده» كما قال تعالى: 
إلا تبطلوا صدقَاتكُم بِالْمَنْ وَالأذَ 4 [البقرة: 1+4]» ولهذا لم يُحبط الله 
الأعمال في كتابه إلا بالكفر . 

فإذا نبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والَهرَ له بالقول يخاف 


سس وس م #[ سل 


منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويَحْبَط عَمَله بذلك. وأنه مَظنّهُ لذلك 
وشت ف ويد من المعلوم أن ذلك لما ينبغي له كَكِل من التعزير والتوقير 
والتشريف والتعظيم والإكُرام والإجلال. 

* الدليل السابع : قولّه سبحانه: 9لا تجعلوا دعَاء الرسول بتكم 
كدعاء بعضكم بعضا قَد يعلّم الله اين يتَسلَلُونَ منكم لواذا فَليَحَدَرِ الدين 
يخالفون عن أَمره أن تصيبهم فنة أو يصيبهم عَذاب أَليم 4 [النور: .+] . 
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أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة» والفعنة : الردة والكف 0 : 


)١(‏ للإمام أحمد كتاب بعنوان «طاعة الرسول كلا ولعل هذه الرواية تكون منه. وقد ذُكر 
هذا الكتاب في «المسودة» (ص5١)2‏ «طبقات المفسرين» للداودي .)1/١/١(‏ وقد جاء 
في «مسائل الإمام أحمد» برواية عبداللّه اباب طاعة الرسول ككل (/ 1108): «حدثنا 
أبو عبدالرحمن عبداللَّه , بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: ذكر اللّه - 


وا محَمَّداد.. إن شانئك هو الأبتر 
* قال سبحانه : فل وََاتُوهم حت لا تَكُونَ فتعة 4 [البقرة: 157]. 

يه وقال: والفسّة أكبر من الْقتل © [البقرة: 719 . 

* وقال: ط ولو دحت عَم من ها ثم سملو الفة لآتوها ‏ 


.]1١4 [الأحزاب:‎ 


د وقال: تم إنَ رَبك للّذينَ هاجروا من بعد ما فتنوا » [النحل: ٠٠١‏ 

له قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد : «نظرت في المصحف 
فوجدت طاعةً الرسول يك في ثلاثة وثلاثين موضعا»» ثم جعل يتلو: 
فَليَحدَر الذي يُحَالفُونَ عن أَمْرِه أن تصيبهم فتعة ‏ [النور: 0+ ] الآية . 

وجعل يكرّرها ويقول: «وما الفتنة؟ الشرك» لعلَّه إذا رد بعض قوله 
أن يَقَمَ في قلبه شيءْ من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه»؛ وجعل يتلو هذه الآية : 
«فلا وَرَبَك لا يؤمنون حتَئ يُحَكَمُوك فيما شّجِر بينهم 6 [النساء: 11٠‏ 

ل وقال أبو طالب امْشُكَاني ‏ وقيل له: إن قوما يَدّعون الحديث 
ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره فقال : أعَجَبْ لقوم سمعوا الحديث وعرفوا 
الإسناد وضكتاة عو ويذهبون إلل رأي بئيان وغيره! قال اللّه : 
ل فَليَحدرِ الذدين يُحَالفُوَ عن أَمرِه أن تصييهم ف أو يصييهم عذاب أليم 4 
[النور: 7]» وتدري ما الفتنة؟ الكفرء قال اللّه تعال: والفتنة أكبر من 
0 تبارك وتعالئ طاعة رسول اللَّه عليه السلام في القرآن في غير موضع ‏ فذكرها أبي كلها أو 

عامتها فلم أحفظ» فكتبتها بعد من كتابه» اه. يعني: من كتاب «طاعة الرسول يك 
للإمام أحمد المذكور آنمًا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد أمر بطاعة الرسول في 


نحو أربعين موضعًا» اه. ثم سَرّد بعضها. «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» »5/١(‏ 
ل (19/ 478 . ش 


وقنات فقهية 609 
القتل 44 فَيَدَعونَ الحديث عن رسول اللَّه كلل, وتغلبهم أهواؤهم إلى 
الرأي» . 

فإذا كان المخالف عن أمره قد حدر من الكفر والشركء أو من العذاب 
الأليم» دل على أنه قد يكون مُفْضيًا إلى الكفر أو إلى العذاب الأليم» 
ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مُجَردُ فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر 
ا ا 0 
بما هو أغلظ من ذلك كالسب والانتقاص ونحوه؟ . 

وهذا باب واسعء مع أنه بحمد الله مُجَمّع عليه» لكن إذا تَعدّدَت 
الدلالات تعاضّدت على غلّظ كُفْرٍ السابٌ وعظّم عقوبته» وظهّر أن ترك 
الاحترام للرسول وسوءً الأدب معه مما يخاف معه الكفرٌ الْحبط» كان ذلك 
أبْلَعْ فيما قصدنا له . 

ومما ينبغي أن يِتَمَطَنَ له أن لفظ «الأذئ» في اللّخة هو لما خف أمره 
وضعف أثره من الشر والمكروه ‏ ذَكّره الخطّابي وغيره» وهو كما قال"© , 
َك انكف عبرا رفميدل عمال 

فعلم أن قليل ما يؤذيه يكَمّر به صاحبه ويحل ذَمّه. 

“د الدليل الثامن: أن اللّه سبحانه قال: «وما كان لَكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تتكحوا أَزْوَاجَه من بَعْده أبدا إن ذَلكُمْ كَانَ عند الله عَظيمًا 4 

[الأحزاب: #ه]. 
فحرم على الأمّةَ أن تكح أزواجه من بعده؛ لأنّ ذلك يؤّذِيهء وجعله 


. انظر «تاج العروس»2(١١/ 17)» وفيه نقل قول الخطابي‎ )١( 


وا محَمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
معنن الله متظيما لخرمتة» وقد ذكر أن هذه الآية نولت لما :قال تعض 
الناس: «لو قد تَوقَّي رسول اللّه َك تَرَوجت عائشة». 

ثم إِنْ مَنْ نكح أزواجه أو سَراريه» فإن عقوبتّه القتل» جزاءً له بما 
ل 

والدليل على ذلك ما رَوَئْ مسلم في «صحيحه» عن زهيرء عن 
عَقَّانَ"© ع عه حماد» عن ثابت» عن أنس أن رجلاً كان يتّهُم بأم ولد النبي 
ل فقال رسول الله يكِِ لعلى”: «اذْهَبْ فَاضْرب عَنُقه»» فأتاه علي فإذا 
هو في ركي”" يتبرد. فقال له علي : أخرج . . كار له بالك سدم اذا 
تدر لس ل نكي ركفا علي اد لوالر كلذ اال زر 
اللّمها إندالجيوف ماله ذكر 

فهذا الرجلٌ أمَرَ النبي يك بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته» ولم 
ادر وام جد الزن 4 أن عد الذ لمن حو هبرت الرقية: ل كاد 


0 


رجمء وإن كان حير تحصن جلنة ولا يقامٌ عليه الحد إلا بأربعة 

شهداء أو بالإقرار المعتبر» فلمًا أمر النبي يك بضرب عنقه من غير تفصيل 

بن أنايكون مخصنا أو غير تحصن علم أن قتلّه لما انتهكه من حرمته» 

0 قد شهد عنده شاهدان أنهما دايا يباشر هذه المرأة» أو شهدا بنحو 

تللق ة قامر قله فلما تين أنه كان محبريا عل أن المفسدة مامونة منة: 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (١؟/٠غ5)»‏ و«زاد المسيرة (2) و«تفسير ابن كثيرا 
(/ 505).» و«الدر المنثور» للسيوطي. 


(1) الركي: جنس للركيّة» وهو البثرء وجمعها ركايا. انظر «النهاية» لابن الآثير (ركا» 
1/0" 5). 


ا 
وقنات فنهية © 


ا 0 


ويدل على ذلك أن الني وك تزوّج قبكةبنت فيس بن معدي كرب 
أخت الأشعث »ع ومات قبل أن يَدّخل بهاء وقبل أن تَقْدَمْ عليه" » وقيل : 
إنه خيّرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتَّحرمٌ على المؤمنين» وبين أن 
يطلقها فتتكحح من شاءت » فاختارت النكاح» قالوا: فلما مات النبي يكل 
تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت» فبلغ أبا بكرء فقال: «لة 
عدوت أن احرق عليهها يعيمافة فقال عمر: «مأ هي م من أمهات المؤمنين» 
ولادخل بهاء ولا ضرب عليها الحجاب». 

وقيل : إنها ارئدت . 

فاحتج عمر علئ أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي وك بارتدادها”" . 

ل فوجه الدلالة: أن الصديق ؤإفه عَرّم علئ تحريقها وتحريق مَنْ 


)١(‏ قال الحافظ في «الإصابة» (8/ :)١1/5‏ أخرج أبو نعيم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب الشهيدي» عن عبدالأعلى» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
«أن النبي كل تزوّج قيلة أخت الأشعثء, ومات قبل أن يخيّرها»» قال الحافظ: «وهذا 
موصول قوي الإسناد» . 

() رواه الطبري في «تفسيره» )5١/77(‏ وعنه ابن كثير في #اتفسيره» (1/ 07 0) عند تفسير 
قوله تعالى: وما كان لَكُم أن تودوا رَسُولَ الله ولا أن تتكحوا أَزْوَاجَه من بعْده بدا 
[الأحزابي: ”5]. قال ابن جرير الطبري: «حدثنا محمد بن المثنى. قال: ثنا 
عبدالوهّاب. قال: ثنا داود» عن عامر أن النبي يَلِ مات وقد مَلَك قَيلةَ بنت الأاشعث» 
فتزوجها عكرمةٌ بن أبي جهل بعد ذلك» فش على أبي بكر مشقةً شديدة» فقال له عمر: 
يا خليفة رسول اللّه؛ إنها ليست من نسائه» إنها لم يخيّرها رسول اللَّهِ يك ولم يَحجبّهاء 
وقد برَآها منه بالردّة التي ارتدّت مع قومهاء فاطمان أبو بكر وسكن . ينظر: «طبقات ابن 
سعد» »)١51//8(‏ «المستدرك» (8/5"). «أسد الغابة» (ل!/ .)١5٠‏ «الإصابة» 
١17/80‏ ). 
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تزوجها » لما رأئ أنها من أزواج الني يكو حت ناظره عَمْر أنها ليست من 
أزواعة وك عدتيا لذللةة فعلم أنهم كانوا يرَوَنَ قَثْلَ من استحل حرمة 
رسول اللّه يكِِ. 


له ولا يقال: «إن ذلك حد الزنن؛ لأنها كانت تكون محري عله 


سس هس ماي سلس 


ومن تزوج ذات مُحرم حد حَد الزنئ أو قتل»؛ لوجهين : 

أحدهما: أن حَدّ الزنئ الرجم . 

الثانى: أن ذلك الحدّ يفتقر إل ثبوت الوطء ببيّنة أو إقرار» فلم أراد 
تحريق البيت مع جواز ألا يكون عَشيّهاء علم أن ذلك عقوبة لما انتهكه من 
حرمة رسول الله يَككة . 
د الأدلة من السئة : 

الحديث الأؤل ها رواة الشعي عن على : «آنتهودية كانت تشتم 
النبي َلِدٌ وتقّع فيه فخئقها رجل حتئ ماتت» فأَبطّل" رسول الله كَل 
دمها). 

هكذا رواه أبو داود في ١سئنه»7)‏ 4 امن م بَطَّة في (سننها» وهو من 
جملة ما استدل به الإمام أحمدٌ في رواية ابنه عبداللّه وقال : ثنا جرير عن 
مغيرة » عن الشعبي قال : كان رجل من المسلمين ‏ أعني : أعمئ ‏ يأوي إلى 
امرأة يهودية» فكانت تطعمه وتحسن إليه» فكانت لا تزال تشعم النبي بكل 
)١(‏ أبطل : أي : أهدر «لسان العرب» )7١7/١(‏ (بطل) . 


(5) إنتافه اجيدة وواة أزو داوة ف اسعيه د كتات الكدوة .نانب فيمق سب النبي كَل 
07٠١ /5(‏ 2247737 والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/ )7١‏ و(4/ .)3٠١‏ 


- 
وففات فتهبية © 


وتؤذيه» فلما كان ليلةٌ من الليالي َتَقَهَا فماتت» فلما أصبح ذُكرَ ذلك للنبي 
كد فَنْشَدَ الناس في أمرهاء فقام الأعمئء فذكّر له أمرهاء فأبطل 
رسول الله وك دمّها"" . 

وهذا الحديث نَص في جواز قتلها لأجل شم النبي يِه ودليل على 
قتل الرجل الذّمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأول ؛ لأن هذه 
المرأة كانت موادعة مهادنة ؛ لأن النبي يك لما قَدمَ المدينة وادع جميع اليهود 
الذين كانوا بها موادعة مطلقة» ولم يضرب عليهم جزية» وهذا مشهور عند 
أهل العلم ‏ بمنزلة المتواتر بينهم » حتى قال الشافعي : «لم أعلم مخالفا من 
أهل العلم بالسيّرٍ أن رسول اللَّهِ ل لما نَرّل المدينة وادع يهود كافة على غير 
جزية)9" . 

الحديث الثاني عن 1 عن ابن عباس نه : «أن أعمئن كانت 
له أم ولد 55 تشتم النبي َه ود َع فيه» قينهاها فلا تتتهيء ويزجرها فلا 
تنزجرء فلما كان ذات ليلة جعلّت : تقع في النبي يكِهٌ وتشتمه؛ فأخد 
المغول”" فوضعه في بطنها وانّكاً عليها فقتلهاء فلما أصبّح ذُكرٌ ذلك للنبي 


)١(‏ جيد: الحديث بتمامه رواه الخلال في «أحكام أهل الملل»: كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم 
النبي يَليدِ (ق/ 5 ١٠/1)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» مختصر (/9/ »)7١‏ و(9/ 05٠١‏ 
عن الروذباري عن محمد بن بكر عن أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة وعبداللّه بن 
الجراح عن جرير به. “وقد دعر لدعي فى لاسر أعلوام الشااء» 531/19) رروالة بدك 
على أن الأعمئ هو عبداللّه , بن أم مكتوم فالته . وجود إسناده ابن تيمية» والشعبي قد رأئ 
عليًا . 

() انظر «الأم» للشافعي ‏ «الحكم بين أهل الذمّةه (:/ 577). 

(") المغول: شبيه المشمل ؛ وهو السيف القصير ذو النصل الدقيق الماضي . 


و١‏ محل إن شانئك هو الأبتر 
كله فجَمع الناس فقال: «أَنْشَد اللّهَ رجلا فَمَلَ ما فَعَلَ لي عَلَيْه حق إلا 
َم فقام الاعمئ يتخطَّ الناسَ وهو يتدلدل”؟ حتى قَمَد بين يدي النبي 
يك فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتَقَع فيك» فأنهاها 
فلا تنتهي ) وأزجرها فلا تَترّجرء ولي منها بنَان مثْل اللؤلؤتين» وكانت بي 
وققة' فلبنا كان" البايع كات تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول» 
فوضعته في بطنها وانَكَات عليه حتئ قَدلتَها ٠‏ فقال النبي يك : «آلآ اشنهدوا 
8 دمها هدر)9 . 

فهذه القصهٌ يمكنْ أن تكون هي الأولن» وعليه يدل كلام الإمام 
أحمد؛ لأنه قيل له في رواية عبداللّه : «في قتل الذمي إذا سب احاديث؟ 
قال: نعم» منها حديث الأعمئ الذي قل المرأة» قال: سمعتها تشتم النبي 
علدا . 

ثم رول عنه عبداللّه كلا الحديثين» ويكون قد حتّقّها وبعج بطنها 


. يتدلدل: أي : يضطرب في مشيته‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن سب النبي يه (:/ 18 ح 1151) 
وفيه عبارة : «فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم»"» وفي لفظ : «يتخطئ الناس 
وهو يتزلزل»؛ والنسائي في كتاب تحريم الدم باب الحكم فيمن سب النبي وَل 
07/0 2» والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره (7/ ١١7‏ ح 7 ».23١‏ والحاكم 
في «المستدرك» (5/ 00755 والبيهقي في «السنن الكبرئ)» (لا/ .)5١‏ و(١1/١71١)‏ 
وعنده بلفظ «المعول» بالعين المهملة في الموضعين وهو تصحيف . 
الحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم : «صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه؛» 
ووافقه الذهبي» وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام؛ (ص 7500 ح1770): «رواته 
ثقات؛, وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» ( 7/ 4ح 10760). 


وقنات فتهية © 
بالمول» أو يكون كيفيةٌ القتل غير محفوظة في إحدئ الروايتين. 

ويؤيدٌ ذلك أن وقوع قصين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة 
تحسن إليه وتكرر الشة ؛ وكلاهما قَتّلها وحدهء وكلاهما نشد رسول اللّه 
يك فيها الناس» بعيدٌ في العادة» وعلئ هذا التقدير فالمقتولّة يهودية كما 
جاء مَفسرا في تلك الرواية» وهذا قول القاضي أبي يَْلَى وغيرهء استدلُوا بهذا 
الحديث علئ قتل الذمي وتّقضه العهد. وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة. 

وفك أن كز هل ةالقم حير تللق 

الحديث الغالث : ما احتّج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قُتل 
وبُرئت منه الذمة» وهو قصّهُ كعب بن الأشّرف اليهودي. 

قال الَطَابِي: قال الشافعي: ايُقتل الذمي إذا مسب النبي ولللة: 
وتبرأ منه الذمّة» واحتّج في ذلك بخبر كعب بن الأشرّف» وم 1 

والانتدلال بقل كعبيانن الأشر امن وتحهين: 

أحدهما : أنه كان معاهدا مهَادنّاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم 
بالمغازي والسيرء وهو عندهم من العلم العام الذي يستغنى فيه عن نقل 
الخاصة . 

ثم إن النبي كله جَعل كعب بن الأشرف ناقضًا للعهد بهجائه وأذاه 
بلسانه خاصة؛ والدليل على أنه إنما تقض العهد بذلك أن النبي كَكةٍ قال «مَن 
عب رو“ الأغر فك فإنه قد أذئ الله ووسو له4, 

وقوله كي :«لو قَرَ كما قر غيره من هو على ممْلٍ رأيه ما اغتيل؛ 
ولكنه نال م الأذى وهجانا بالشعْر 5 يفْعلْ هذا أحَلا منكم إلا كان 
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السيف». نص في أنه إنما انتقض عهدٌ ابن الأشرف بالهجاء ونحوه» أن من 
فعل هذا من المعاهدين فقد استحق ىق البفتة: 
الوجه الغانى: من الاستدلال به: أن التَّفْرَ الخمسة الذين قَتَلوه من 


_- 


المسلمين: محمد ون سلف وأبا نائلة. وعباد لن لتر والحارث بن 
2 5 _ه مه ره و 9 اه 1 م ه6ا نوو 
أوس » وأبا عبس بن جبر» قد أذن لهم النبي كَِلكِْدِ أن يغتالوه ويخدعوه بكلام 


تظهر ون انه 0 قد أمكوة ووافقوه» ثم يقتلوه. ومن المعلوم أن من أظهر 
لكافر أمانًا لم يَجِرْ قله بعد ذلك لأجل الكفر» نل لو اعت الكاد الحو أن 
المسلم آمَنّه وكلّمه على ذلك صارٍ مستامنًا . 


© قال النبي كَكْةِ فيما رواه عنه عمرو بن الْحَمق : : من آمن رجلاً على 


أ وو 2 


دمه وماله ثم قله فنا منه بَريء وإنْ كَانَ الول كَافر)»7© ١‏ 
هوعن أبى هريرة» عن النبى كَِلْةِ قال: «الإيمان قيّدَ اميك" لا يفتك 


)١(‏ صحيح: رواه الإمام أحمد: في «المسند» (5/ 711. 2575 5737) بلفظين: الاول: 
امن أمّن رجلاً على نفسه فقتله أعطي لواءً الغدر يوم القيامة». والثاني : «أبما مؤمن أمن مؤمنًا 
على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء»» ورواه ابن ماجه: في كتاب الديات ‏ باب من أمن 
رجلاً على دمه فقتله (؟/ 897ح 5788).» والطبراني في «المعجم الصغير» (١47/1ح‏ 
/١١( 3+‏ 6" ح 5845)., والحاكم في «المستدرك» (5/ 701). الحديث قال عنه 
الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في «الزوائد» 
علئ ابن ماجه : «وإسناده صحيح ورجاله ثقات»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(288/5): «رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات». وصحح إسناده أيضًا الالباني في 
اصحيح سنن ابن ماجه» (75/ ١٠ح‏ /111/7)» وفي «الصحيحة» /١(‏ 56 الاح .)55١‏ 

() الفتك أي : يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل» فيشد عليه فيقتله» والغيلة: أن يخدعه 

| ثم يقتله في موضع خفي. ينظر: «النهاية» لابن الأثير (/504) (فتك). ومعنئ 
«الإيمان قيّد الفتك», أي : أن الإيمان يمنع من الفتك كما يمنع القيدٌ عن التصرف» فكأنه- 


وقد رَعم التَطَابِي” أنهم إنما قتكوا به؛ لأنّه كان قد خَلّع الأمان» 
رشق اليد فل مذ ورَعم أن مثلّ هذا جائز في الكافر الذي لا عهد له 
كما جاز البِيات والإغارة عليهم في أوقات الغرة . 

لكن يقال : هذا الكلام الذي كلّموه به صار مستأمئاء وأدنى أحواله أن 
يكون له شَبهةٌ أمان» ومثل ذلك لا يجوز قتلّه بمجرد الكفر؛ فإن الأمانَ 
يَعصم دم الحربي ويصير مستأمًا بأقل من هذا كما هو معروف في 
مواضعة” بغ وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه للّه ورسوله» ومن حل قتله بهذا 
الوجه لم يعصّم دمه بأمان ولا بعهدٍ كما لو آمَنَ المسلم مَنْ وجب قتلّه لاجل 
قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد ال موجب 


- جعل الفتك مقيداء ومنه قولهم في صفة الفرس: «هو قيد الأوابد»» يريدون أنه يلحقها 
بسرعة» فكأنها مقيدة به لا تعدوه. ينظر : «النهاية» (5/ ١172١‏ ) (قيد). 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود: في كتاب الجهاد ‏ باب في العدو يؤتئ على غرة ويتشبه بهم 
(/ لامح 7754) عن أبي هريرة. ورواه أحمد: في «المسند» 21557/١(‏ 1717) عن 
الزبير بن العوام. ورواه أحمد أيضا في «المسند» (47/5)» والحاكم في «المستدرك» 
(5/ 7767) عن معاوية بن أبي سفيان. قال أبو داود عن حديث أبي هريرة: «في إسناده 
أسباط بن نصر الهمداني» وإسماعيل بن عبدالرحمن السَّدّي. وقد أخرج لهما مسلم 
وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة» اه. وصحح إسناده الألباني في «صحيح ستن أبي 
داود» (1/ 57ح 785017). وحديث الزبير صحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه 
علئ «المسند» (19/7/5اح 5.© وحديث معاوية سكت عنه الحاكم» وحسنه 
السيوطي في «الجامع الصغير» (١/5؟1١).‏ 

. 47 »85 /5( في «معالم السنن»‎ )١( 

(9) انظر «الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلئ (ص58). 


و | محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 


للقتل» أو آمن مَنْ وجب قتلّه لأجل زناف أو آمن من وتجب فتلّه لأجل 
الرّدَة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك» ولايتكور أن يعقد له عدد 


عه سواء كان عقدَ أمان» أو عفد هدنة» أو عمد ذمة؛ لأ لايع مه 
الحدودء وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيًا كما سيأتي» وأما الإغارة 
والبيات فليس هناك قول أو فعل صاروا به آمنين» ولا اعتّقدوا أنهم قد 
أمنواء بخلاف قصة كعب بن الأشرف . 

تبت أن أذئ الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا ي- حَقَنْ معه الدم بالأمان» 
فلآن لا يِحَمَنَ معه بالذمة الموبّدة والهدنة المؤقتة بطريق الأولى» فإن الأمانَ 
يجوز عقذه لكل كافر» ويعقده كل مسلم» ولا يشترط على المستأمّن شيء 
من الشروطء والذمة لا يعقدها إلا الإمامء أو نائبه» ولا تَعقَدُ إلا بشروط 
كثيرة تشترطٌ على أهل الذمة : من التزام الصعَارٍ ونحوه؛ وقد كان عضت 
لبعض السفهاء شبْهَة في قتل ابن الأشرف؛ فظن أن دم مثل هذا يعصم 
بذمة متقدّمة» أو بظاهر أمان» وذلك نظيرٌ الششبهة التي عَرّضت لبعض 
الفقهاء؛ حتئ ظنّ أن العهد لا ينتقض بذلك» فروئ ابن وهب: أخبرتي 
سفيان بن عيينة عن عمرٌ بن سعيد ‏ أخحي سفيانَ بن سعيدٍ الثوري) -» عن 
أبيهء عن عباية قال: ذُكر قتل ابن الأشرف عند معاوية» فقال ابن يامين: 
كأن كله درا "ققال متحمد بن مستلية نا مشاوية ابعدر عونك وسؤل الله 
كل ثم لا تُنكر؟ واللّه لا يظلّي وإياك سقف بيت أبداء ولا يخلو لي دم هذا 
إلأقتلته)”؟ . 


.) 437 1 /4( «معالم السئن» للخطّابي‎ )١( 


ا ؤ 

وان © 
وقال الواقدي'" : «حدثني إبراهيم بن جعفرء عن أبيه قال : قال 

كي وهو علئ لمدينة وعنده ابن يان لصي - : كيف كان 

5 فقال: ات أ سول لهك عندك؟ والأو مقتنا 

إلا بأمر رسول اللّهِ يكل الله لا يؤويني وإياك سقف بيت إل المسجدء 

وأما أنت يا ابن يامين . فلل على إن أفلت أوقدرت عليك وفى يدي 


صيف» إلا ضريت به رأسك: ظ 

فكان ابن يامين لا ينزلٌ من بني قريظة حلتى يبعت له رسولا ينظو 
محمد بن مسلمةء فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضئ حاجته ثم صدر» 
وإلاَ لم ينزل» فيينا محمد في جنازة وابنْ يامين بالبقيع» فرآئ محمد نعشا 
عليه جرائد رطبة لامرأة» فجاء فحلّهء فقام إليه الناسء فقالوا: يا أبا 
عبدالرحمن ما تصنع؟ نحن نكفيك ؛ ٠‏ فقام إليه» فلم يَرََيضربُه بها جريدة 
جريدة حنئ تسر ذلك الجريد علئ وجهه ورأسه حتئ لم يترك به مسح 
ثم أرسله ولا طَباخ” بهء ثم قال: واللّه لو قدرت علئ السيف لضربتك 


بها . 
الحديث الرابع 
عن أبي برزة قال: لظ جل لأبي بكر الصديق فله» ققلت: 


)١١‏ «المغازي» للواقدي /١(‏ 1917 1917). ظ 

)١‏ مَصّحًا: يروئ بفتح الصاد وكسرهاء والفتح أَعُلىء وهي مَفْمّلة من الصحة: العافية 
انظر «النهاية» (7/ 2)١١‏ والسان العرب» (5/ )75٠7‏ (صحح). 

() الطبّاخ : القوة. . انظر «القاموس المحيط» /١(‏ 715). 


و له : 4 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


أقبِله ؟ فانتهرنى وقال: «ليس هذا لأحد بعد رسول اللّه وك(" . 


انا ورواه أبو داود في «سئنه» بإسناد صحيح عن عبداللّه بن مطَرّف عن 
أبى برزة قال: «كنت عند أبى بكر فلك » فتغيّظ علئ رجل» فاشتدٌ عليه 
فقلت: تأذنٌ لي يا خليفة رسول اللّه أضرب عنقه . قال: فأذهبت كلمتي 
عَضْبّهء فقام فدخل» فأرسل إلى فقال: ما الذي قُلْتَ آنقًا؟ قلت: تأذَّنْ لي 
أضْرِبُ عنقه» قال: أكنت فاعلاً لو أمرتّك؟ قلت: نعمء قال: لاء واللّه ما 
كانت لبشر بعد رسول الله كله" . 

9 قال أبو داود فى «مسائله)”" : «سمعت أيا عبداللّه سال عن 
حديث أبي بكر: ما كانت لأحد بعد رسول اللّه كله فقال: «لم يكن 


))٠١9/0( ينظر: «سنن النسائي»: كتاب تحريم الدم  باب الحكم فيمن سب النبي كو‎ )١( 
ح‎ 1١197 /( «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله‎ »)4/١( «مسند الإمام أحمد»‎ 
والحديث‎ .)5١ /1/( امستدرك الحاكم» (5/ 0768 (السنن الكبر1ئ» للبيهقى‎ .)»)6 
. 071/46 صحح إسناده الألباني في (#صحيح سنن النسائي» (7/ 864 ح‎ 

() ينظر: «سنن أبي داود» : في كتاب الحدود باب الحكم فيمن سب النبي كَلْةِ (:/ 57١‏ ح 
ود © 5 وفيه لفظ : «ما كانت لبشر بعد محمد يَكِْوًا . و#سئن النسائى» : في كتاب نتحريم 
الدم ‏ باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث (7/ )١11١-1١١‏ بنفس الطريق 
وبطرق أخرئ أطول من هذا؛؟ و«المستدرك» للحاكم : في كتاب الحدود (5/ 515 7) عن 
الاعمتل عن ععروين مره عن الم : بن أبي الجعد عن أبي برزة به . .. الحديث صحح 
إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر آنفّاء وقد قال النسائي عقية : «هذا الحديث أحسن 
الأحاديث وأجودها واللّه تعالئ أعلم»» وقال الحاكم: «صحيج الإسناد علق شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . وصحح إسناده الألباني أيضا في اصحيح سان 
د ا 


وقنات فتهية © 
لأبي بكر أن يقتلَ رجلاً إلا بإحدئ ثلاث وفي رواية: بإحدئ الثلاث التي 
قالها رسول اللّهِ بك : كفر بعد إيمان» وزِنئ بعد إحصان» وقتل نفس بغير 
نفسء والنبي يَكَِةٍ كان له أن يقتل» . 

وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي يلي جماعات من العلماء؛ 
منهم أبو داود» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وأبو بكر عبدالعزيز» 
والقاضي أبو يَعلى وغيرهم من العلماء» وذلك لأن أبا برزة لما رأئ الرجل 
قد شنم أبا بكر وأَغلّظ له حتئ تخيّظ أبو بكر استأذنه في أن يقتلّه لذلك» 
وأخبره أنه لو أمره لَمَبِلّهِ فقال أبو بكر : «ليس هذا لأحد بعد النبي َلك . 

فعلم أن النبي يَكِِ كان له أن يقتل من سبّه ومن أغلّظ لهء وأن له أن 
يأمرَ بقتل مَنْ لا يعلم الناس منه سببًا يبيح دمّه» وعلئ الناس أن يطيعوه في 
ذلك ؛ لأنّه لا يأمر إلا بما أَمَر الله به» ولا يأمر بمعصية الله قط. بل من أطاعه 
فقد أطاع اللَّه. 

للا فقد تضمن الحديث خَصِيصئَينٍ لرسول الله وك : 

إحداهما: أنه يطاع في كل مَن مر بقتله . 

والثانية: أن له أَنْ يقتل من شَكّمه وأغلظ له . 

وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقّه بعد موته؛ فكل من 
شتّمه» أو أغلّظ في حقّه» كان قَنْلّهِ جائزاء بل ذلك بعد موته أوكد وأوكد؛ 
لأنَّ حرمت بعد موته أكمل» والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن . 

وهذا الحديث يفيد أن سبّه في الجملة يبيح القتل» ويستدل بعمومه 


علئ قتل الكافر والمسلم . 


و لاه : 4 
وا محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 


4 الحديث الخامس : قصةٌ العصماء بنت مروان. 


© ما روي عن ابن عباس نه قال: هَجَت امرأة من خطمة النبي 
يِه فقال: «مَنْ لي بها؟». فقال رجل من قومها: آنا يا رسول الله 
فتهض فقتلهاء فأخبرَ النبي وَكللة, فقال: «لا ينطح فيا عنْرَان)”"" 

وقد ذكر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصتّها مبسوطة . 

ل قال الواقدي؟" : «حدّثني عبداللّه بن الحارث بن الفضيل» عن أبيه 
مها ربخ مر واد دن بتي مه بن زيل كانت يت يزيد بن دين حصن 


الخطمي » وكانت تؤذي النبي عط وتعين ٠‏ الإسلام وتحرّض علئ النبي 


يكل وقالت شعرا: 
ست بني مالك والتّييت وعوف» ويإست بني الخزوج 
أطعدم أَنَاوِي ' "من غيركُم قَلآ سن سراد ولامحج 
ركه بعد قل الرؤوس كا درن لعج 


)١(‏ روئ هفه القصة ابن عدي في «الكامل» »)35١277/7(‏ والخطيب اليغدادي في «تاريخ 
بغدادة (17/ 534) مطولة, كلاه عن معتلاين القبا ب الكدمن عق مجالد من شين 
عن ابن عباس به . وقال ابن عدي في آخرها: «قال الشيخ : وهذا الإسناد مثل الإستاد 
الأول. . ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجميعا مما ينهم محمد بن الحجاج 
يوضعها» اه. ويتظو: «العلل المتناهية» لابن الجوزي .)١7/8 /١(‏ 
ومعنئ ١لا‏ يتتطح فيها عنزان؛ أي: لا يلتقي فيها ائنان ضعيفان؛ لأن التطاح من شأن 
التُّوس والكباش لا العُنوزء وهو إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجري فيها خلف 
ونزاع . ينظر : «التهاية» (5/ 14) (تطح) . 

(1) في كتابه «المغازي» (1/ 10/7 -17/4): #ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان». 

( الأتاوي: الغريب» وأرادت به النبي يَلِ. انظر «غريب الحديث» للخطابي (11/1) 


«أتن» 


وفندافي © 
ا قال عمير بن عدي الخطّمي حين بلّغه قولها وتحريضها: اللّهم إن 
لك على نذرًا لئن رَددتَ رسول اللَّه يَكِِ إل المدينة لأقتلنّها ‏ ورسول اللَّه 
كهُ يومئذ ببدر » فلما رجع النبي كك من بدر جاءها عمير بن عدي في 
جوف الليل حتئ دخل عليها في بيتها وحولها نفر من ولدها نيام منهم من 
ترضعه في صدرهاء لحا بد توك الصير تر ضعدة فئحّاه عنهاء ثم 
بع ا ا ام ور ليرا راسم جرح حو يان الصبح 
مع النبي كَلِْةٌ» فلما انصرف النبي كله نظر إلى عمير فقال: «أقتلت بنت 
مروان؟» قال : : لعم» بأبي أنت يأ رسول اللقة وخشي عمير أن 27 
افتأ ت"" على رسول اللّه يكل بقتلهاء فقال: قل على لقن وللك فى ب 
وقول الله قال:: «لا ينطح فيْهًا عنْران» ؛ فإن أول ما سّمعت هذه الكلمة 
: من النبي وو قال عمير: فالتفت النبي كك إلى من حوله فقال: «إِذَا 
0 أن تَنْظروا إلى رجل تصر الله ورَسوله اليب َانْظروا إِلَى عميْر بن 
عدي قال عه بو الطاب : انظروا إلى د هذا الأعمئ ل الذي 00 
فى طاعة اللّه فقال: : «لا تقل الأعمى, ولكنه البصير». . 
فلما رجع عمير من عند رسول الله كَكَِة وجد بنيها في جماعة 
يدقتوتهاة :فاقلوا إلله سين رار مقباذ من المذيكة» تقالو : نا عمير» آنت 
)١(‏ افتأت عليه أي : انفرد برأيه دونه» وهو افتعل من الفوات: السبق . يقال لكل من أحدث 
شيئًا في أمرك دونك: قد افتأت عليك فيه. وفي «اللسان»: افتات أي: استيد برأيه 
وانفرد» وقد صح الهمز فيها؛ افْنَآتَ علي ما لم أقل أي: اختلقه. ينظر: «النهايةة 
(///87) (فوت)؛ السان العرب» (77717/7) (قأت) . 
(1) تسَرّئ: أي : جاءها في جوف الليل. والسرئ: سير الليل . 


وا محمداد.. إن شانعك هو الأبتر 
قتلتها؟ فقال: نعمء فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون» فو الذي نفسي بيده لو 
قلتم بأجمعكم ما قالت» لَضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم 
فيومئذ ظهر الإسلام في بني خخَطْمة» وكان منهم رجال يَسْتَخْفُون بالإسلام 
خوقًا من قومهم . 

9 قال : أنشدنا عبداللّهِ بن الحارث : 


بني وائل وبني واقف 


آ#-- 8 2 


متى مَا دعت أحتكم وَيْحَها 
فَهَرتْ فى مَاجدا عرقه 


فصر ه000 من نجيع الما 
ردك الله بره الجقا 


يوس عمسم ا 
وخطمة دون بني الخزرج 


بعولتها”" والمثايا تجى 


ريم المداخل والخرج 


يل الصباح وَلّمْ تسخرج 
ن جدلآن في نعمة لولج 


6 قال عبدالله بن الخارث عن أيبه > وكات قتلها لخمس ليال بقين من 
رمضان مرجع النبي يَكِْدٌ من بدر» . 

وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي ‏ مع ما في الواقدي من 
الضعف ‏ لشهرة هذه القصة عندهم» مع أنه لا يُختلف اثنان أن الواقدي من 
أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي». وأخبر الناس بأحوالهاء وقد كان 
(1) بعولتها: من العول والعولة والعويل: رفع الصوت بالبكاء انظر «النهاية» (7/١7371)؛‏ 


و«لسان العرب» (6/ )7١1/5‏ (عول). 
(؟) ضرجها: لطَّخها. 


دفي © 
من شيو خه » ونا سمع من كل واحد بعضهاء ولم يميزه. ويدخله أخذ ذلك 
من الحديث المرسل والمقطوع؛ وربما حدث الراوي ببعض الأمور لقرائن 
استفادها من عدّة جهات؛. ويكثر من ذلك إكثاراء فينْسٌبْ لأجله إلى 
المجازفة في الرواية وعدم الضبطء فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به» فأما 
الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به» فمما لا يمكن المنازعة فيه» لا سيما فى 
قصة تامة يخير فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال؟ فإنً الرجل وأمثاله 
أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضعء على أنّا لم نثبت قَثَل 
الساب بمجرد هذا الحديث» وإنا ذكرناه للتقوية والتوكيد» وهذا يحصل ممن 
هو دون الواقدي . 

يد ووجه الدلالة : أن هذه الراة لم تل إل لمجرد أذ البي يل 
وهجوه؛ وهذا بِيّنْ فى قول ابن عباس للف : «هَجَت امرأة من خطمة النبي 
يك فقال: «من لي بها؟»: فعلم أنه إنما نَدَبْ إليها لأجل مَجوها . 

وكذلك في الحديث الآخر: «فقال عمير حين بَلَعْه قولها وتحريضها: 
اللّهم إن لك عل يندرا لئن رددت رسول اللَّهِ كٍ إلى المدينة لأقتلنها» . 

وفي الحديث لما قال له قومه: «أنت قتلتّها؟ فقال: نعم» فكيدوني 
جميعا ثم لا تُُظرون» فوالذي نفسي بيده لو قُلتم جميعًا ما قالت لضربئكم 
وام و فهذه مقدمة. 

وقد ارو وهو أن شعرّها ليس فيه تحريض علئ قتال النبي يك 
حتن يقال : التحريض علئ القتال قتال» وإنما فيه تحريض علئ ترك ديئه ودّم 
لون اتغة وأقصى غاية ذلك أن لا يدخل في الإسلام من لم يكن دخل » 


وا محَمَّداا.. إن شانئك هو الأبتر 

وكذلك نذب النبي يك الناس إلى قتلها . 

* الحديث السادس : قصة أبي عفك اليهودي”" . 

وقد مرذكرها. 

الحديث السابع : حديث أنس بن زنيم الديلي . 

وهو مشهور عند أهل السير» ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما . 

ه قال الواقدي”" : حدثني عبداللّه بن عمرو بن زهير» عن محجنٍ 
ابن وهب قال: كان آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن انس اين زليو 
الديّليَ هجا رسول اللّهِ وَكدّ فسمعه غلام من خزاعة» فوقع به فشجهء 


فخرج إلى قومه فأراهم شَجَّته فثار الشر مع ما كان بينهم وما تَطلّب بنو 
بكر من تخرّاعة من دماتها . 

قال الواقدي”” : «حدثني حزام بن هشام بن خالد الكعبي» عن أبيه 
قال: وخرّج عمرو بن سائم الخُزاعي في أريعين راكبًا من خرَاعَة يستنصرون 
رسول اللَّهِ يَكَِِءِ ويخبرونه بالذي أصابهم» ‏ وذكر قصة فيها إنشاد القصيدة 
التي أولها _: 

اللّهم إني ناشد محمد 2000 

قال : #قلما فرغ الَكْبْ قالوا : يا رسول الله إن أنس بن زنَيم الديلي 
)١(‏ اتظر #المغازي» للواقدلي (1/ 10/4 (سرِيّة قتل أبي عفك). و«الطبقات الكبرئ» لابن 

سعد (7/8/7) (سريّة سالم بن عمير) . 


(؟) «المغازي» للواقدي (”/ 894-1/47) «شأن غزوة القتح» . 
(*7) «المغازي» للواقداي (7/ 9/8/4). 


رفي © 


رمه 


قد هجاك» فدّر0» و اللّهِ يد دمه فبلغ ذلك الس بن زليه فقدم 
معتذرا إلى رسول اللَّه كله مها بَلّغه عنه» فقال: 


8 اك 50 - --- ا 
أنت الذي تهدى معد بأمره 


فما حملت من ناقة قوق رحلها 


5 7 


حل رخن إل الك مب كي 
للا وفيها : 


ملم رول الله أن ك اير 
رفس الا بر ىبر اس 


وني رسول الله أي مَجَوته 
2 
سوى أثني و قد قلت يا وبح فنية 
ويقول فيها: 


حل سل لس 


فإني لآعررزضا حَرقْت ولآدما 


بل لله يدها وقَالَ َك الهد 
0 3-000 


لكر وأوقى ل من محمد 
ون ويلا مك كلخد اليد 


ذه 


على كل سكْن”" من تهام ومنْجد 


َلاَرقَمَتَ سَْطي إلَي إِذًا يدي 
اموا تحن ينم مطل ا 


-ه وهس ه 


هرت فَفَكّرْ عالم الحَق وأُصد 


ف قال الواقدي9© : «اكحواجام وَيلْعَك سول الله وكا قضيدتة 


وس غير 


هذه واعتذاره» وكلّمه توقل بن فغاوية اليل » فقال: يا رسول اللّه 
أنت أولئ الناس بالعفوء. ومن منّا لم يعادك ويؤّذك؟ ونحن في جاهلية لا 


)١(‏ ندرء أي: أهدر. 


(5) السكن: أهل الدارء اسم الجمع ساكن. ينظر 


العرب» (5/ )5١57‏ (سكن). 


: «الصحاح» (2)51737/5 السان 


() الطلق: اليوم المشرقء يقال: يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا شيء يؤذي. 


ينظر : «لسان العرب» (0/ 5195؟) (طلق). 


(2) «المغازي» (7/ 07/8٠١‏ . 
(6) من مسلمة الفتح منكته 


و لاه 5 ع 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأدتر 


ندري ما نأخدّ وما نَدَعَ حتى هدانا الله بك» وأنقذنا بك من الهلّك. وقد 
كَذَبِ عليه الركب» وكثروا عندك» فقال: دع الركب عنك؛ فإنا لم نجد 
بتهامة أحدًا من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر من خزاعة» فأسكت نوفل 
ابن معاوية» فلما سكت قال رسول اللَّهِ وك : «فَدْ عفُوْت عَنّْهه: قال نوفل : 
فداك أبي وأمي» . 

وقال ابن إسحاق : وقال أن كن ريع بمقادر إلون رسول اللّه يك مها 
كان قد قال فيهم عمرو بن سالم حين قَدم على رسول اللَّه َك يستنصره» 
ويذكر أنهم قد نالوا من رسول اللّهِ بَكةِ ه وأنشد تلك القصيدة» وفيها : 
وتلم أ لركب ركب غيم مُمٌالكاذيُونَ الو كمعد 


فوجه الدلالة: أن النبي كَِةِكان قد صالّح قريشا رمادتيم عام 
الحديبية عثر سكن ودخلت خزاعة في عقدة وكان أكثرهم مسلمين 
وكاتراعي” " نصح لرسول الله يل مسلمهم وكافرهمء ودخلت بنو بكر 
ل فصار هؤلاء كلّهم معاهدين» وهذا مما تواتر به النقل ولم 
د ركسا ودر انفد ماران اورت سر 
خزاعة» ثم أخبروا النبي وَكِ أنه هجاهء يقصدون بذلك إغراءه ببني بكر 


ا ا 


قفني 6 
َنَدَر رسول اللّه كلهِ دمه أي: أهدره.» ولم يندر دم غيره» فلولا أنهم 
عَلموا أن هجاءً النبى يَكهِ من المعاهد مما يوجب الانتقام منه» لم يفعلوا 
ذلك . 
ثم إن النبي يك نَدَرَ دمّه بذلك» مع أن هجاءه كان حال العهدء وهذا 
نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه . 
ثم إنه لما قد أسلم في شعرة» ولهذا عدوه من أصحاب النبي يَ» 
وقوله: ١اتعلم‏ رسول الهف 0 رسول اللّه» دليل على أنه أسلم قبل 
ذلك أو هذا وبحده إسلام منه. فإن الوثنىً إذا قال: كنت سيرك الله 
حكم بإسلامهء ومع هذا فقد أنكر أن يكون هجا النبي كك ورد شهادة 
آوننك بانهم أعداء له لا بين القبيلتين من الدماء والحرب» فلو لم يكن ها 


آ ره 


فَعَلّهِ مبيحًا لدمه لَّمَا احتاج إلى شيء من ذلك . 

ثم إنه ‏ بعد إسلامه ‏ واعتذاره» وتكذيب المخبرين» ومدحه 
لرسول اللّهِ يكِ إها طَلّب العفو من النبي يَكِ عن إِهْدارٍ دمهء والعفو إنما 
يكون مع جُوَاز العقوبة على الذنب» فعلم أن النبي يك كان له أن يعاقبّه بعد 
مجيئه مسلما معتذراء وإنماعفا عنه حلّمًا وكرما . 

ثم إن في الحديث أن تَوْقَلَ بن معاوية هو الذي شمّع له إلى النبي يكل 
وقد ذكر عَامّةٌ أهل السَيّرٍ أن نوفلاً هذا هو رأس البكرييّن الذين عدوا على 
خزاعة وقَتَلُوهم وأعانتهم قريش علئ ذلك؛ ست ةذلف اقتضن عهد 
قريش وبني بكرء ثم إنه أسلم 5 ارتم وا 
النبي يلاو فعلم انا اليساء اغاطا من تفي خف العود بالقتال بحيث إذا تقض 
قوم العهد بالقتال» وآخرون هجوا ثم الوا عن 3 الى تاذل تجار 


وا محمداقا إن شانئك هو الأبتر 


الانتقام من الهاجيء ولهذا قَرنَ هذا الرجل حرق العرّض بسفك الم 


فعلم أن كليهما موجب للقتل» وأن خرق عرضه كان أعظم عندهم من 
بنك كي د الملموو ا ادر 


ومما يوضّح هذا أن النبي لم يهدرٌ دم أحد من بني بكر الناقضين للعهد 
بعينه» وإنما مكّن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثرَ النهار» وأهدّرَ دم هذا 
بعينه حتئ أسلم واعتذر؛ هذا مع أن العهد كان عهد هدنة وموادعة» لم 
يكن عهد جزية وذمّة والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء من مذكرات 
الأقرال والأفعال المتعلّقة بدينه ودنياه» ولا ينتقض بذلك عهذه حتى 
يحارب ؛ فعلم أن الهجاء من جنس الحراب ‏ وأغلظ منه » وأن الهاجي لا 


-- 


ذمة له. 

بد الحديث الثا من : قصة عبداللّه بن سعد بن أبي سرح : 

انا وهي مما اتفق عليها أهل العلم» واستفاضت عندهم استفاضة 
ل 
فنذكرها مسنده مشروحة ليتبينَ وجه الدلالة منها : 

لذا عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال: ١لَّمّا‏ كان يوم 
فتح مكةء اختبأ عبداللّه بن سعد بن أبي سَرْح عند عثمان بن عفان» 
نس اسك رساي بعلن ال طق يقار با تومتو اللا 
عبدَاللّه؛ فرفع رأسه» فنظر إليه ثلانّاء كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» 
ثم أقبل على أصحابه. فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد» يقوم إلى هذا 
حيث رآني كَفَفْت يدي عن بيعنه فيقُلَه؟!2 فقالوا: ما ندري يا رسول 
اللّهِ ما في نفسكء ألا أوْ مت إلينا بعينك» قال : لإنه لا يفي لنبي 


دفي 6 
5 و وو 
أن تكون له خائنه الأعين)2 . 
© ورواه النّسائى كذلك بأنسط فق هذا عن سعد قال: «لما كان يوم 
فتح مكة أَمّنَ رسول اللّهِ يكِةِ الناس إلا أربعة تَمَرِ وامرأتين» قال: «اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متعلّقِين بأستار الكعبة»: عكرمة بن أبي جهل ء وعد تفي 
خطل» ومقيس بن صبابة» وعبداللّه بن سعد بن أبي سرح . 
اك فأما عبداللّه بن خطلء فأذرك وهو متعلّق بأستار الكبة» فاسييق 
إليه سعيد بن حريث وعُمار بن يامين: فق شخي عما راك ركان أشي 
الرجليند» فقثلة: 
وأمامتمى يرصانة > قاد كه الكاير فق الممو قي تدلوت 
وأما عكرمة» فركب البحرء فأصابتهم عاصفء فقال أصحاب 
السفينة: أخلصواء فإنّ آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا هاهناء فقال عكرمة : 
واللّه لئن لم ينجني في البحر إلآ الإخلاصء لا ينجيني في البرغيره» اللّهم 
إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه» أن آتيّ محمدا وك حتى أضع 
يدي فى يده » فلأجدنّه عفوا كريمًاء فجاء وأسلم . 
وام عبداللّه بن سعد بن أبي سرح» فإِنّه اختبأ عند عثمان بن عفان» 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود في كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد (211//5 ح5709)؛ 
ورواه أيضا بأطول من هذا: في كتاب الجهاد ‏ باب قتل الأسير ولا يعرّض عليه الإسلام 
(/ 1157 ح 4235748375 والحاكم في «المستدرك» (7/ 55)؟ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
٠ /0(‏ 5) وابن كثير في «البداية والنهاية؛ (141//4). الحديث قال عنه الحاكم : «اصحيح 


على شرط مسلم» ووافقه الذهبى» وصحح إسناده شيخ الإسلام» وصححه الالباني في 
«الصحيحة» (5/ ٠‏ “لاخ و١‏ ). وفي ااصحيح سنن أبي داود» ادليه و2 


وا محَمَاداه.. إن شانئك هو الأبتر 
فلم دعا رسول اللّهِ يلِِ الناسَ إلئ الييعة» جاء به حتئ أوقمّه على النبي 
كه . . 20 ثم ذكر الباقي كما رواه أبو داود. 

9 وعن عبداللّه بن عباس تشع قال: «كان عبداللّه بن سعد بن أبي 
سرح يكتبْ لرسول اللّه بك فأزلّه الشيطان» فلّحق بالكفار» فآَمَر به 
رسول اللّهِ كةِ أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عشمان» فأجاره رسول اللّه 
طيخا" . 

للا وروئ محمد بِنْ سعد في «الطبقات» عن علي بن زيدٍ» عن سعيد 
ابن المسيّب أن رسول اللّه يك مر بقتل ابن أبي سرح يوم الفتح» ك0 
وابن الزبعرئ» وابنّ خَطل» فأتاه أبو برزةَ وهو متعلق بأستار الكعبة» فبقر 
بطنه» وكان رجل من الأنصار قد نَذَّر إِنْ رأئ ابن أبي سرح أن يقتلّه» فجاء 
عثمانٌ ‏ وكان أخاه من الرضاعة » فشمّع له إلى رسول اللّه وكْ وقد أخذ 
الانصاري بقائم السيف ينظرٌ إلى النبي يك متى يومئ إليه أن يقتلّه» فشمّع 


دهم اص 


له عثمانُ حتئ تركهء ثم قال رسول الله يكْهِ للأنصارئ: «هلا وفيت 


)١(‏ صحيح: «سنن النسائي» كتاب تحريم الدم ‏ الحكم في المرتد ‏ (// 8 »)1١‏ وصحح إسناده 
الألباني في «صحيح سنن النسائي» (7/ 887ح »)517/41١‏ وفي «الصحيحة» 2-0 
ال1١).‏ 

فق صحيح: اسان أبي داود») كتاب الخحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد (5/ ١١ح‏ )2 
و«المستدرك» للحاكم ("/ 55)» و«السنن الكبرئ» للبيهقى »)١91//8(‏ والحديث قال 
عنه الحاكم : «صحيح عل شرط البخاري» ووافقه الذهبى» وحسن إسناده الألباني في 
. #صحيح سنن أبي داود» (؟/ 3 7/ح 51 ْ 

(*) قرت : إحدى القينتين اللتين كان ابن خطل يعلمهما الغناء بهجاء النبي يكل وأصحابه» 
ثم أسَلّمت هذه وتركّت» وقتلت الأخرئ. انظر «الإصابة؛ (177/8). 


وقنات فتهي 6 
بتذْرك؟» قال ا ول لل ردت نت عردم لحت اخر مر 
تومئء فأقتلّه» فقال النبي كك : «الإيماء خيانة» ليس لنبي أن يومئ 0 

© وقال محمد بن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: قال أبو عبيدة بن 
محمد بن عمّار بن ياسر وعبداللّهِ بن أبي بكر بن حَرّْم : إن رسول اللّه كك 
حين دخل مكة» وقَرَقَ جيوشّه ‏ أمرهم أن لا يقتلوا أحدا إلأَ من قاتلهم» 
إلأنفرا قد سمّاهم رسول الله كه وقال : ١تلوهم‏ وإن وجلاتموهم تَحْت 
أستار الكعبة). عبداللّه بن خَطل» وعبداللّه بن سعد بن أبي سرح» وإِغا آمر 
57 م لأنّه كان قد أسلمء فكان يكتب لرسول اللّه ككِِ الوحي» 
فرجع مشركاء ولّحق بمكة» فكان يقول لهم : إني لأصرقه كيف شئت» إنه 
لَيأمرتي أن أكتب له الشيء فأقول له: أو كذا أو كذا؟ فيقول: نعم» وذلك 
أن 'رَسَوْل الله كله كان يفوك «عليم حكيم)» فيقول: أو أكتب' عزيز 
حكيم؟ فيقول له رسول اللّه وك : انعم كلاهما سواء»"" . 

9 قال ابن إسحاق : حدئتي شرحبيل بن سعار أن فيه نزلت : ومن 
أظلَم مم افْترَئ عَلَى الله كذبا أو قَالَ أوحي إلى ولم يوح إِلَيه شيء ومن قَال 
سأرل مل ما أل الله [الاناء ا 

فلما دخل رسول اللّه يك مكة قر إلى عثمانٌ بن عفان وكان أنخاه من 
الرضاعة » فغيّبه عنده حتئ اطمأن أهل مكة» فأتئ به رسول اللّه ككل 
فاستأمُن له. فصّمّت رسول الله كه طويلاً وهو واقف"عليهء ثم قال: 
(1) #الطبقات الكبرئ» لابن سعد (9/ 141). 

(5) «السيرة النبوية» لابن هشام (؟9/5٠5).‏ 


وره 1 0 8 
وا محمداك.. إن شانتك هو الابتر 


«نعم» فانصرف به» فلمًا ولَى قال رسول اللّه يك : دما صمت إلا رَجَاءَ أن 
يقوم ليه َعضكُم فته فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّ آلآ 
أومأت إلى فأقتله؟» فقال رسول اللّهِ يكِ: «إن النبي لا يقل بالإشارة»© . 

9 وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه: «حدكّني بعض 
علمائنا أن ابن أبي سرح رَجَّع إلى قريش فقال: واللَّه لو أشاء لقلت كما 
يقول محمد وجئت مثل ما يأتي به. إنه لّيقول الشيء وأصرفه إلى شيءء 
فيقول: أصبت» ففيه أنزل الله تعالن: «إ ومن أَظْلَم مم افْترئ على الله 
كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء 4 [الأنعام: 48] الآية . فلذلك أمر 
رسول اللّه يَكِةِ بقتله»9© . 

ها فوجه الدلالة أن عبداللّه بن سعد بن أبي سرح افترئ على النبي وَل 
أنه كان يِتَمّم له الوحي ويكتب له ما يريدء فيوافقه عليه» وأنه يصرفه حيث 
شاءء وبغير ما آَمّره به من الوحي» فيقره على ذلك» ورَعَم أنه سينزل مثل 
ما أنزل اللّه إذ كان قد أوحي إليه ‏ في زعمه ‏ كما أوحي إلى رسول اللّه 
يل وهذا الطعنْ على رسول اللّه يكل وعلئ كتابهء والافتراء عليه بما 
يوجب الرّيب في نبوكه قَدرٌَ زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين» وهو 
من أنواع السب . 

وكذلك لما افترئ عليه كاتب آخرٌ مثل هذه الفرية» قَصّمه اللّهِ وعاقبه 
عقوبة خارجة عن العادةء ليتبيّنَ لكل أحد افتراؤه؟ إذ كان مثل هذا يوجب 
(1) «السيرة النبوية» لابن هشام (4084/7)» و«مستدرك الحاكم» (7/ 2)50 و«تفسير 


القرطبي» (// 9 26 و«الدر المنثور». 
(6) لاتفسير الطبري» (0/ 717/7) . 


وقنات فتهية | © 
في القلوب المريضة ريبًا بأن يقول القائل : «كاتبه أعلم الناس بباطنه وبحقيقة 
أمره» وقد أخبر عنه بما أخبر» . 

فمن نصر الله لرسوله أن أظهرٌ فيه آية يبي بها أنه مفتر . 

للا فروئ البخاري في الصحيحه) عن عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس 
"كالاة كان وجل تصتراتا اانه وقزا القرة وال شمرات» ركان ركد 
للنبي يَكِلدِ فعاد نصرانيّاء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبث له 
فأماته اللَّم فدفنوه» فأصبح وقد لَمَظنّه"© الأرض» فقالوا: «هذا فعل 
محمد وأصحابه؛ نَبْسُوا عن صاحبنا فألقوه». . فحفروا له وأعمقوا”" في 
الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لَمَظته الأرض» فعلموا أنه ليس من 
الناس» فألقوه»)2” . 

للا ورواه مسلم من حديث سليمانَ بن المغيرة عن ثابت» عن أنس 
قال: «كان مثا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب 
للبي يك فانطلق هاربًا حتى لّحق بأهل الكتاب» قال: فعرفوه 
قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمدء فأعجبوا به فما لَبث أن قَصم الله عنقّه 
فيهم» فحفروا له» قواروه» فأصحبت الأرض قد بَبَدَنّه على وجههاء ثم 
عادوا فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد ببَذَنه علئ وجههاء ثم 
عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء 


. لفظته: بكسر الفاء وفتحهاء أي : طرحته ورمنّه‎ )١( 

(؟) في «صحيح البخاري» : تكررت عملية الحفر منهم ولفظ الأرض له ثلاث مرات . 

(6) رواه البخاري في (صحيحه» ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامة النبوة في الإسلام (7/ ”الاح 
/1. 


ع لابه 5 5 
وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


فتركوه منبوذا)0" . 


» وعن أنس أن رجلاً كان يكتبُ لرسول اللّهِ َك وقد قرأ البقرة وآل 
عمران» وكان الرجلّ إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدّ فيناء يعني عظّم» فكان 
النبي يك يمل عليه : ل ا 
النبي عله : «اكتب كذا وكذاء اكتب كيف شئت»» ويَمّلى عليه: ١‏ 
حكيما)) فيكتب : لأسنيعا بصيرأ» فيقول: «اكتب كيف شعتك2ء فارتك 
ذلك الرجل عن الإسلام؛ فلّحق بالمشركين» وقال: أنا اعلمكم بمحمدٍ إن 
كنت لأكتب ما شعت شئت» فمات ذلك الرجل» فقال ل اللّه عل : هن 
الأرْض لا تقبله»» قال أنس : فحدكّني أبو طَلْحَة أنه أتى الأرض التي مات 
فيها ذلك الرجل» فوجده مَنْبُوذَاء قال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ 
قالوا: قد دَقَنَاه مرارًا فلم تَقَْلُهِ الأرض»”؟ » فهذا إسناد صحيح . 

فهذا الملعونٌ الذي افتّرئ على النبي يكل أنه ما كان يدري إلا ما كتب 
له قَصّمه اللهُ وضّحه أن أخرجه من القبر بعد أن دفن مراراء وهذا أمر 
عار عن العاد ٠‏ دل 6 أحد علئ أن هذا عقوبة ة لما قاله» وأنه كان 
كاذياء زذكانغات الرتو لا غيم كل هذاه وأن هذا الجرم أعظم من 


2) ح‎ 1١45 /5( رواه مسلم في «صحيحه»  كتاب صفات المنافقين وأحكامهم‎ )١( 
.)7171 /7( وأحمد في «المسند»‎ 

(؟) صحيح: رواه الإمام أحمد في امسنده» (7/ ))١5١- 11١‏ وابن حبان في (اصحيحه) 
(الإحسان) : كتاب الرقائق ‏ باب قراءة القرآن (7/ 77ح .)75١‏ والهيثمي في «موارد 
الظمآن» ‏ كتاب الحدود ‏ باب فيمن ارتد عن الإسلام ( ص9١‏ اح ©2١‏ والاصبهاني 
في «دلائل النبوة» (ص 05 ح 035 . 


وقنات فتهية © 
مجرد الارتداد؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثلّ هذاء وأن الله 
منتقم لرسوله من طَعَنّ عليه وسبّه» ومظهرٌ لدينه ولكذب الكاذب؛ إذلم 
يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. 

ونظير هذا ما حدثناه أعدادٌ من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما 
رو مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية» 
لَمَا حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زمانناء قالوا: كنا نحن نحصر 
الحصن أو المدينة الشهر ‏ أو أكثر من الشهر ‏ وهو تمتنع علينا حتئ نكاد نيأس 
منه» حتئ إذا تعرض أهلّه لسب رسول الله يد والوقيعة في عرضهء 
تَعجلنا فتحه وتيسّر ولم يَكَدْ يتَأخَرٌ إلا يوم أو يومين أو نحو ذلك» ثم يفتح 
المكان عنوَة» ويكونٌُ فيهم ملحمةٌ عظيمة» قالوا: حتئ إِنْ كنا لَتاشِرٌ 
بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه» مع امتلاء القلوب غيظًا عليهم بم 
قالوه فيه . 

وهكذا حدئني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب 
حالّهم مع النصارئ كذلك» ومن سنّة الله أن يُعذبَ أعداءه تارة بعذاب من 
عنده» وتارة بأيدي عباده المؤمنين'" . 

فكذلك لما تمكّن النبي يك من ابن أبي سرح أهدرَ دَمَه لما طعن في 
النبوة وافترئ عليه الكذب, مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه 
وحاربوه أشدٌ المحاربة» ومع أن السنةً في المرتد أنه لا يقتل حتئ يستتاب إمّا 
وجوباء أو استحبابًا . 


. 8"0؟)‎ 775 /١( #الصارم المسلول»‎ )١( 


وا مَحَمكدال.. إن شانئك هو الأبتر 
نا ومعروف أن جماعةً ارتدُوا على عهد النبي يك ثم دعوا إلى التوبة» 
وعرضت عليهم» حتى تابوا وقبلت توبتهم . 
وفي ذلك دليل على أن جرم الطاعن على الرسول يك الساب له 
أعظم من جرم المرتد. َ 
ه ثم إن إباحةً النبي يك دَمّه بعد مجيئه تائبًا مسلمًا وقوله: «هلا 
شمو ثم عَفُوه عنه بعد ذلك؛ دليل علئ أن البي بكي كان له أن يقتله 
وأن يعفو عنه ويعصم دمه» وهو دليل على أن له وَكةِ أنه يقتل من سبّه وإن 
تاب وعاد إلى الإسلام . 
يوضح ذلك أشياء : 
منها: أنه قد رُوي عن عكرمة أن ابن أبي سرح رَجَع إلى الإسلام قبل 
فتح مكة» وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح رَجَع إلى الإسلام قبل فتح 
مكةً إذ تر النبي يك بهاء وقد تقدّم عنه أنه قال لعثمانٌ قبل أن يَقَدَمْ به على 
ابي كيه : «إن جرمي أعظم الجرم» وفك حفت :انا وتوية المرتد 
إسلامه . 
ثم إن جاء إلى النبي كل بعد الفتح وهدوء الناس وبعدما تاب» فأراد 
النبي ككل من المسلمين أن يقتلوه حينئل» وتربّص زمانًا يننظر فيه قتلّه؛ ويظن 
أن بعضّهم سيقتله ؛ وقا اراي دل عا وصور مويه إيلاقة 
وكذلك لما قال له عثمان : إنه يقر منك كلّما رآك؛ قال: : "ألم أبايعه 
وَأُومنهُ؟!» قال: بلئ» ولكنه يتذكرٌ عظيم جرمه في الإسلام» فقال: 
(الإسلام يحب مَا قَبْلّه) . 
فبيّن النبي يِ أن خوف القتل سقط بالبيعة والأمان» وأن الإثم زال 


وقنات فقهية نيه 
بالإسلام» فعلم أن الساب إذا عاد إلى الإسلام جب الإسلام إثمّ السب» 
وبقي قتله جائرا حتئ يوجَدَ إسقاط القتل ممّن يَملكه إن كان مكنا . 

إن غَرضنا هنا أن نبينَ أن مجردٌ الطعن على رسول الله َك والوقيعة 
فيه يوجب القتل في الحال التي لا يل فيه فيه لمجرد الردة» وإذا كان ذلك 
موجيا للقتل» استو فيه المسلم والذمي؛ لان كل ما يوجبُ القتل و 
الردة - يستوي فيه المسلم والذمي . 

وفي كتمان الصحابة : لابن أبي سرح ولإحدئ القبئينِ دليل على أن 
الني كي لم يوجب قتلّهم: وإنما أباحه مع جواز عفوه عنهم. وفي ذلك 
الل على تاكاه قر يرالتيل والجتر. وهذا يؤيد أن القتل كان لحق 

* الحديث التاسع: حديث القينتين اللتين كانتا تعنّيان بهجاء النبي 
يك ومولاة بني هاشم وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير» أمر وَل 
بقتل فرتئى . 

وقال موسئ بن عقبة في امغازيه) عن الزهري : وأمّرهم رسول اللّه 
كل أن يكُُوا أيديهم فلا يُقاتلوا أحدا إلا من قائلهمء وأمر بقعل أربعة نفرء 
قال : : وأمر بقتل قَينتينٍ لابن خخطّل تيان بهجاء رسول اللَّهِ َك ثم قال: 
وقتلت إحدئ القينتين وكَمنّت الأخرئ حتئ | ستؤمن لها. 

وكذلك ذكر محمد بنْ عائث القُرشِي في «مغازيه) . 

ا وقال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه ار لاي يخود 
ابن عمار بن ياسر وعبدالله بنْ أبي بكر بن حزم : ]فوسو الله كله جين 
دك دنه رع أن ار للك لي 


وا بقارا 17 إن شانخك هو الأبتر 


ل 


0 رسول اللّه يكَِدِ وقال: «اتتلُوهُم وإن وجدئموهم تحت أستار 


الكعبة: عبداللّه بن حَطّل). ثم قال: «إنما آمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كان 
مسلماء فبعثه رسول اللّهِ يكِلةِ مصدفًاء وبعث معه رجلاً من الأنصار» وكان 
معدمر كل اله تقد مه بوكان لما فتول منرلاً وآمر الموليق يبح له تيس 
ويصنع له طعاماء فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئاء فعدا عليه فقتله» ثم 
ارتدَ مشركاء وكانت له فَيْئَةٌ وصاحبّها كانتا تَغنيان بهجاء النبي كَل فأمر 
بقتلهما معهء قال: ومقِيّس بِنْ صُبابة لقتله الأنصاري الذي قتل أخاه» 
وسارة مولاة لبني عبدالمطلب» كانت ممن يؤذيه بمكة”"2 . 
قال ابن إسحاق : وحدكني أبو عبيدةً بِنْ محمد بن عمارٍ بن ياسر 
أنهم كانوا ستة» فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة » قال: النسوة ينا ابن 
خطل» ار لاه لبني عبدالمطلب» ثم قال: والقينتان كانتا تَغْئيان 
بهجائه» وسارة مولاة أبي لهب كانت تؤذيه بلسانها”' : 
نا وقال الواقدي عن أشياخه: «ونهئ رسول اللّه يكِِ عن القتال» 
وأمر بقتل بيه شر ؤاريع نسوةء : ثم عددهم قال: اوابن خطل» وسارة 
مولاة عمرو بن هاشمء وقَينتين لابن خطل» فَرنْتى وقريبة» ويقال: فرتنئ 
وأرنب»)9" . 
0 «وكان جرم ال أسلّم وهاجر إلى اممدينة» وبعثه 
يمول الله يك ساعيّاء وبعث بعة رجلاً من خرّاعة» وكان يصنع م طعامة 


.)51١- 509 «المغازي» للواقدي (5/ 469 2)855 و«السيرة النبوية» لابن هشام (؟1/‎ )١( 
.)53٠١ /7( (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 
.)87 5 المغازي (؟7/‎ )"( 


“على لس . 
دفني 6 


ويخدمه» فنزل في مجمع» فأمره أن يصنّع له طعاماء ونام نصف النهارء 
فاستيقظ واخزاعي نائم ولم يصنْع له شين فاغتاظ عليه ؛ فضربه فلم يقل 
عنه حت قَتَله فلما قتّله قال : واللّه لبقتل محمد به إن جثئه» فارتدٌ عن 
الإسلام» وساق ما أخذه من الصدقة وهرب إلى مكةء فقال له أهل مكة : 
ما ردك إلينا؟ قال: لم أجد ديا خيرا من ديتكم» فأقام على شركه» فكانت 
له قينتان... وكانتا فاسقتينء وكان يقول الشعر يهجو رسول الله يل 
ويأمرهما تيان به» فيدخلٌ عليه وعلئ قينتيه المشركون فيشربون الخمرَ 
وتَغْئّي القينتان بذلك الهجاء . 

وكانت سارة مولاةٌ عمرو بن هاشم مغنية تَوَاحةً بمكة» يُلقي عليها 
هجاء النبي كَكةِ فتغني به» وكانت قد قّدمت على رسول اللّهِ بكِ تطلّبٍ أن 
يصلهاء وشكّت الحاجة» فقال رسول اللّهِ يلل : اما كان لك في غئّائك 


صم ام 


ونياحتك ما يكفيّك؟»2 فقالت: يا محمد» إن قريشا منذ قتل من قُتل منهم 


كر ل ماده رايا لسرن الا وأوقر لها بعيرا طعاماء 
فرجعت إل قريش» وهي علئ دينهاء فامر بها رسول الله وم الفتح أن 
تقتّلء فقتلت يومئذ. 

وأما القينتان» فأمر رسول اللّهِ َكِِ بقتلهماء فقتلت إحداهما: أَرْتَبِ 
أو ري وأما قرتنى» فاستؤمن لها حتئ آمنت» وعاشت حت كُسر ضلع 
من أضلاعها زمنّ عثمان لله فماتت» فقضئ فيه عثمان يليه ثمانية آلاف 
درهم ديتهاء وألفين تغليظًا للجرم" . 


)85٠١ 4869 كتاب «المغازي» للواقدي (؟1/‎ )١( 


وره / 1 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


خرف القع فا للق و عله علي السو واستفاض تقِلّه استفاضة 
يستغنئ بها عن رواية الواحد» وحديث مولاة بني هاشم ذكره عامة أهل 
لازي وم لدامزوين بره وإطلاع ؟ وبعضهم لم يذكره . 

يدا الدلالة : 9 تعمد 0 لمجرد 7 الاصلي لا 00 

إذا تقرر هذاء فتقول: هؤلاء النسوةٌ كن معصومات بالأنوثة» ثم إن 
النبي وَل أمَر بمَتْلهنَ لمجرد كونهن كن يهجينّه وهن في دار حرب» فعلم أن 
من هجاه وسبّه جازٌ قتلّه بكل حال . 

4 الحديث العاشر : ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل ففي 
«الصحيحين» من حديث الزهري عن أنس أن النبي يَْةٌ دخل مكة عام 
النتح» وعلئ رأسه المثْمّر"» » فلما تَرّعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلّق 
بأستار الكعبة» فقال : «اقتلوه»”" . 


(1) المغفر: بكسرالميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» 
وقيل: هو رفرف البيضة» وقيل : هو ما يجعل من فضل دروع الحديد علئ الرأس مثل 
القلنسوة . ينظر «النهاية» (4/ 717/4) (غفر) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (5/ 7١-17٠‏ 
ح 1847).» وفي كتاب الجهاد ‏ باب قتل الأسير وقتل الصّبر (5/ 191 ح 45 20٠٠‏ وفي 
مواضع أخرئ (ح 4585 » / ورواه مسلم في كتاب الحج ‏ باب جواز دخول مكة 
بغير إحرام ‏ (7/ 989 ح /11017)؛ وأبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب قتل الأسير ‏ ولا 
يعرض عليه السلام (/ 5 ١1"‏ ح 157486)؛ والترمذي في كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في 
المغفر ‏ (5/ ١7/5‏ ح 13591)؛ والنسائي في كتاب الحج ‏ باب دخول مكة بغير إحرام ‏ 
7٠٠١ /0(‏ ١١5)؛‏ وأحمد في «المسند» ("/ ١ك‏ تك تمك الك اكاك 
امل .)58١‏ 


وقنات فتهية 60 

وهذا مما استفاض تَقلّه بين أهل العلم واتفقوا عليه : أن رسول الله ِل 
أهدرٌ دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره» وأنه قتل . 

ال وعن ابن المسيّب أن أبا برزة أتاه وهو متعلّق بأستار الكعبة» فبقر 
بطته . . وكذلك رَوئ الواقدي عن أبي برزة قال: في نزلت هذه الآية و( لا أُقُسم 
بهذا البّد ]> وأنت حل بهذا الْبَلَّدِ4 [البلد: .١١‏ أخرجت عبداللّهِ بن 
خطّل وهو متعلّق بأستار الكعبة» فضربت عنقه بين الركن والمقام"© . 

وذكر الواقدي أن ابن خَطَل أقبلَ من أعلئ مكة مُدجَّجًا في 
الحديد. . ثم خرج حتئ انتهئ إلئ الخندمة" » فرأئ خيل المسلمين ورأئ 
القتال» ودخله رعب حتئن ما يستمسك من الرعدة” » حتئن انتهئ إل 
الكعبة» فتَرل عن فرسهء وطرّح سلاحهء فأتى البيت» فدخل بين 
اع 

وقد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن النبي يكَِهِ استعمله على 
الصدقة») وأصحبه كل يتخدمة: فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له 
طعاما أَمره بصنعه, فَمَتّله» فخاف ثم أن يقتل» فارتد واستاق إبل الصدقة, 
وآنة كان يقول الشمر يهتجوجة وسيول الله وله ويافر تجاريسة أن تهنا زه 


.)809 /7( كتاب «المغازي» للواقدي‎ )١( 

(؟) الختدمة: اسم جبل مكة. ينظر «معجم ما استعجم» (017/1) «معجم البلدان» 
(0/)). 

(9) الرعدة: النافض يكون من الفزع وغيره» وقد أرعد فارتعد. ينظر «لسان العرب» 
(/5 (رعد). 

(4) كتاب «المغازي» للواقدي (؟1/ 2855 8717). 


و لههة 5 3 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم : قتل النفس» والردّة» والهجاء. 

+ الحديث الحادي عشر: 

أمْرُ النبي وَل بقتل جماعة لأجل سبّه» وقَتّل جماعة لأجل ذلك» مع 
كمه وإمساكه عمَّن هو ممنزلتهم في كونه كافرا حربيّاء فمن ذلك ما قدمناه 
عن سعيد بن المسيب أن النبي وَكةِ أمر يوم الفتح بقتل ابن الزبعرئ . 

وسعيدُ بن المسيّب هو الغايةٌ في جودة المراسيل» ولا يضر أن لا يذكره 
عفر أل انار فإنَّهُم مختلفون في عدد من استّئني من الأمان» وكل 
أخبر بما عَلم» ومن أثبت الشيءَ وذكره حجة علئ من لم يثبته . 

وقد ذَكّر ابن إسحاق قال: «فلما قد رسول الله يكل إلى المدينة 

منصرقًا عن الطائف» كتب بجير بن زهير بن أبي سلمئ إلى أخيه كعب بن 
زهير يخبره أن رسول اللَّهِ يَككِةِ قد قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه» 
وأنَّ من بَقي من شعراء قريش عبداللّه , بن الزبعرئ وهبيرة , بن أبي وهب قد 
تويرا فى كر ونه في تهذا يان إن الح كلقا من يقل طن كاذ اببيخرة 
ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبعرئ وغيره؟ . 

ومما لا خفاء به أن ابن الزبعرئ إنما ذَنبِه أنه كان شديد العداوة 
لرسول اللَّهِ يَكِهٍ بلسانه؛ فإنَّه كان من أشعر الناس» وكان يهاجي شعراء 
الإسلام مثل حسانَ وكعب بن مالك» فأما ما سوئ ذلك من الذنوب قد 
شركه فيه وأربئ عليه عدد كثير من قريش . 

ثم إن ابن الرَبَعْرَئ قر إلى نجران» ثم قدم على النبي يك مسلماء وله 
أشعارٌ حسنة في التوبة والاعتذار» فأهدر دَمّهِ للسب» مع أمانه لجميع أهل 


وقنات فتهية © 
مكة إِلأمّن كان له جرم مثل جرمه ونحو ذلك . 

ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» قصنّه في هجائه 
للنبي َه وفي إعراض النبي يكل عنه لما جاءه مسلما مشهورة ومستفيضة . 

للا فوجه الدلالة: أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من 
صناديد المشركين الذين كانوا أشدّ تا تأثيراً في الجهاد باليد والمال» وهو قادم 
إلى مكة لا يريد أن يَسْفكَ دماء أهلهاء بل يستعطفهم علئ الإسلام» ولم 
يكن لذلك سبب يختص بأبي سفيان إلا الهجاء؛ ثم جاء مسلما » وهو يُحْرض 
عنه هذا الإعراض» وكان من شأنه أن يتألّفَ الأباعد على الإسلام» فكيف 
بعشيرته الأقربين؟ كل ذلك بسبب هتكه عرضّه كما هو مفسرٌ في الحديث . 

وقد عمّى عنه النبي يكلم قال : «واللّه لَيقبآنَ مني » أو لآخَذَنٌ بيد 
ابني هذا فلأذهبَن في الأرض حتئ أهلك عطشا وجوعاء وأنت أحلم الناس 
وأكرم الناس مع رحمي بك4»» فرق له رسول الله يكلِ. 
* قصّة الحويرث بن تقيد : 

ومن ذلك أنه أمَر يوم الفتح بقل الحويرث بن نقد وهو معروف عند 
أهل السير» قال موسئ بن عقبة في «مغازيه» عن الزهري ‏ وهي من أصح 
المغازي ؛ كان مالك يقول: «مَن أحب أن يكتب المغازي فعليه بمغازي الرجل 
الصالح موسئ بن عقبة» ‏ قال: وآمّرهم رسول اللّهِ يكةِ أن يكمُوا أيديهمء 
فلا يقاتلوا أحدا إلا مُن قاتلهم. وأمرهم بقتل أربعة نفرء منهم : الحويرث 
الى نقير01: 
)١(‏ «مغازي الواقدي» (؟/ 5؟87). و«الطبقات الكبرئ» لابن سعد (؟75/1١)»‏ و«تاريخ 

الطبري؛ (؟/ 08). 


وا محمداة. إن شانئك هو الأبتر 


و و و 032 
الا وقال سعيد بن يحيئ الأموي في «مغازيه»): حدثني أبي» قال: 
5 37 5 1 2 سارك ام دس كه 
وقال ابن إسحاق: «وكان رسول الله يلد عهد إلى المسلمين في قتل نفر 
مسا ع بي م وام - سوس ل وبري بيه 31 
ونسوة» وقال: (إنْ وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم»؛ وسماهم 
7 7 5 وى و 3 سٍِ 1 وي و سام 
و و ووس وت في وه ىو 
والحويرث بن نقيد» ومقيس بن صبابة» ورجل من بني تيم بن غالب» . 
.- يما 3 0-9 و ََ 
قال ابن إسحاق : «وحدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
5 
أبي جهل أحدهم"" . 
٠. 03 2 5 0 4 7 3‏ ص 
قال * وأما الحويرث بن نقيد. فقتله علي بن أبي طالب» وكذلك ذكر 
و 1000 3 و 5 ٠.‏ 1 ا 
ابن إسحاق في رواية ابن بكير وغيره عنه من النفر الذين استثناهم النبي ككل 
معو بي ا ل ىا شا ما برير بيراسهة 7 2 و 
وقال: «انتلوهم وإِنْ وجدتموهم تحت أستار الكعبة»: الحويرث بن نقيد» 
وكان تمن يؤذي رسول الله كلو" 5 
لك قال الواقدي عن أشياخه : إن النبي يِه عن القتال» وأمر بقتل 
ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل . وهبار”" بن الأسودء وابن 
(1) «السيرة النبويّة» لابن هشام (؟/ 509 .)5١١-‏ 
() هار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العرّئ» من قريش» شاعر من الصحابة» 
وكان له قدر في اللجاهلية . 
وهو جد الهباريين ملوك ثغر السند» توارثوها إلى أن انتزعها منهم محمود بن سبكتكين 
(صاحب غزنة)» وكانت قاعدتهم في السند «المنصورة»؛ وكان هبار في الجاهلية سبابا . 
هجا النبي كد قبل إسلامه ‏ وله معه خبر طويل ذكره ابن حجر » وكان إسلامه بعد الفتح 
بالجغرانة. توفي بعد سنة خمس عشرة. ينظر: «أسد الغابة» (0/ 0784 «الإصابة» 
)ل «الأعلام» (8/ ع0 


م لي ل 
وقنات قنتهية © 


أبي سرح» ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيد» وابن خطل”" . 

قال: وأما الشويرات بن لتقيف فإنّه كان يؤذي النب ى وك فأهدر دمه, 
فبينا هو في منزله يوم افتح قد أغلق بابه عليه» وأقبل علي بلك ال 
فقيل : : هو في البادية. تاو لوي أنه بطل وتنحئ علبي عن بابه؛ 
فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلى بيت آخر» فتلقّاه علي فضَرب 

عنقه9" , 

ومثل هذا مما يشتهرٌ بشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق 
والواقدي والأموي وغيرهم. 5 ارس ذا رو مك 
0 لا تاكن لغيه بهذا الأمر وي ل كات يل 
6 ما يشتهر عنك أهل المغازي ويستفيض أقوئ مما و بالإسناد 
اد ولا بوه أنه لم يذَكَرَ في الحديث المأثور عن سعد وعمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جذه ؛ لأنّ المثبت مقدّم على النافي» ومن أخير أنه 
أمر بقتله فمعه زيادة علمء ولعل النبي و لم يأمرْ بقتله» ثم أَمّر بقتله» 
وذلك أنه يمكن أن النبي ينه أصحابه الا يقاتلوا إلا من قائلهم إلا النفر 
الأربعة. ثم أمرهم أن يقتلوا هذا وغيره. 

ومجرد نهيه عن القتال لا يوجبُ عصمة المكفوف عنهمء لكنه بعد 
ذلك آمهم الأمانَ العاصم للدم» وهذا الرجل قد أمر النبى يك بقتله لمجرد 
أذاه له مع أنه قد آمَنَ أهْل البلد الذين قاتلوه وأصحابه وفعلوا بهم 
الأفاعيل . 


.)870 ينظر: كتاب «المغازي» للواقدي (؟/‎ )١( 
«المغازي» (؟/ /ا86).‎ )( 


وا محمك!ه.. إن شانئك هو الأبتر 


ومن ذلك أنه كَل لَمّا مَل من بدرٍ راجعا إلى المدينة قكل النَضر بن 


الحارث وعقبة بن أبي معيطء ولم يقتل من أسارئ بدر غيرهماء وقصتهما 


معروفة. 


و قال ابن إسحاق : «وكان في الأسرئ عَقبَةُ بن أبي > مغيط والنضر بن 
الحارث» فلما كان رسول اللّهِ يك بالصّفراء”" قَعَلَ النَضر بن الحارث» قتله 
على بن أبي طالب كما خبرت» ثم مُضى رسول الله يكو فلم كان بعرق 
لية”" كل عقبة بن أبي معيط . لا لات بيت2© . 


لله ولرسوله بالقول والفعل ؛ فإن الآآيات التي نزلت في التضر معروفة”" . 

. الصّفراء : واد كثير النخل بينه وبين بدر مرحلة‎ )١( 

(؟) عرق الظبية : هو من الرَوْحاء على ميلين مما يلي المدينة . 

ا 0 

((4) فقد رو ابن جرير الطبري في «تفسيره» (14/ 187) عن ابن عباس زوك فلي أنه قال: 
«أنزل الله تبارك وتعالئ في النضر ثماني آيات من القرآن» قوله :  :‏ إذا تتلَى عليه آياتنا قال 
أَساطيرَ الأولين 4 » وكل ما ذكر في الأساطير من القرآن» اه . . ومن تلك الآيات التي نزلت 
في النضر بن الحارث» قول الله تعالى ( وَمهُم من يَسَمِعْ لوجعلا على فُُويهم أكة أن 
يَفَقَهِوه وفي آذَانهم ورا وإن يرا حل آيّة ل يُوْممُوا بها حَئ إِذَا جَاءُوك يُجادلُوتَك يقول الْذين 
روا إن هذا إلا أساطير الأولين » [الأنعام: 6.. ينظر: «أسباب النزول» للواحدي 
(ص .)١175‏ ومنها قوله تعالئ : (١‏ وَإذا ل عليْهم آنا قَاُوا قد سما لو نَشَاء لقلنا مثل هذا 
إن هذا إل أسَاطير الأَوَلينَ 4 [الانفال : .]"١‏ . ينظر «الباب المنقول» للسيوطي (ص١١١)‏ 
و«تفسير ابن جرير» ..)71١/9(‏ ومنها: قوله تعالى: : < وَإذ قَانُوا اللَهُمّ إن كَانَ هذا هو 
الْحَقَّ من عندك فأمطر علينا خسار .عن السماء أو ائعنا بعذاب ليم » [الأنفال: ؟”]. قال 
الواحدي (ص :)١117‏ «نزلت في النضر بن الحارث". ينظر: اتفسير أبن جرير) - 


وقنات فتهي رفم 
و قال الواقدي: كان النضر بِنْ الحارث أَسَرَهُ المقدَادُ بن الأسود» فلم 
' خرج رسول الله وَكِ من بدر فكان بالأتيّل"© عُرض عليه الأسر» فنظر 
إلى النضر بن الحارث فأبده البصر”” » فقال لرجل إلى جنبه : محمد واللَّه 
قاتلي؛ ؛ لقد نظر إلي بعينين فيهما الموت» فقال الذي إلى جنبه : «واللّه ماهذا 
بلك إلا رعي 4 فقال :اله لنضر لمصعب بن عهير “بامسيعب» اننع فزني من 
هاهنا بي رحماء كلم صاحبّك أن يجعلني كرجل من أصحابي هو والله 
قاتلي إن لم تفعل» قال مصعب : إِنّك كنت تقول في كتاب اللّه كذا وكذاء 
وتقول في نبيّه كذا وكذاء قال : يا مصعب» يجعلّي كأحد أصحابي, إن 
قتلوا قتلت, وإن من عليهم مَن على قلعن إنلك كنت تعد ايحا 
«وذكر الخديك» لو أن قال فقتله علي بن أبي طالب ضير ارقت 
وقد أهدر رسول اللّهِ َك دم كعب بن زُهير بن أبي سُلْمِئ لهجائه 
إيَاهء ثم قدم على رسول اللَّه يلل تائنا وآننده قصيدته الشهورة انان 


0 
00 شاعو ع ودبي م لو دو 
ملا مالي أطال تافل ل سآن فيه موأعبظ ميل 
لخدي بأفوال الوشاة وَلَم نب" ولو ثرت في الأقَاويل 


- (575/4). ومنها قوله تعالن: « وقَالوا أساطير الأوَلينَ اكسبها فَهِي ثملئ عليه بكر 
وأصيلاً © [الفرقان : 6]. ينظر: «تفسير ابن جرير) (/1/ 187). 

. )97 /1١( الأثيل: موضع قرب المدينة بين بدر والصفراء. انظر «معجم البلدان»‎ )١( 

(5) أبده البصر أي : أعطاه بدته من النظرء أي : حظه . «النهاية» (1/ 1١6‏ ) (بد) . 

(9) «المغازي» للواقدي .٠١5/1(‏ /9ا١1).‏ ش 


وا محمد الا.. إن شانكك هو الأبتر 


ومن ذلك : أن أصحابه كانوا إذا سَمعوا مَنْ يَسبَهِ ويؤذيه يكلِ قتلوه 
وإن كان قريباء فيقرهم على ذلك ويرضاهء وربما سمئ من فعل ذلك 
«ناصرا لله ورسوله؛. 

فهذه الاحاديث كلها تدل على أنامّن كان يسب اليو ويؤذيه من 
الكفار» فإنّه كان يقصد قَتْلّه ويخض عليه لأجل ذلك؛ وكذلك امتحانه 

أمره يفعلون ذلك؛ مع كه عن غيره تمن هو على مثل حاله في أنه كافر غير 
معاهّدء بل مع أمانه لأولئك» أو إحسانه إليهم من غير عها بيئه وبينهم؛ ثم 
من هؤلاء مَنْ قتل» ومنهم من جاء مسلما تائبًا فعصم دمه . 
د سَنَةٌ الله فيمن لا يقدر المسلمون على الانتقام منه : 

ومن سس ال من لم يكن المؤمنون أن يعذبوه من الدين يؤذون الله 
ورسوله؛ فإنّ اللّهَ سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه» كما قدمنا بعض 
ذلك في قصة الكاتب لمفتّري» وكما قال سبحانه: « فاصدع بما تومو 
وََعْرض عَن الْمُشْرِكينَ :50 إِنَا كناك الْمستهئين 4 [الحجر: +190-4. 

والقصةٌ في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة» قد 
ذكرها أهل السَيّر والتفسير» وهم على ما قيل - دانفر من .رؤوسن قفريكن: 

منهم الوليدٌ بن المغيرة» والعاصُ بن وائل» والأسودان بنْ المطلب وابن عبد 
بعونك::واخارت بن فين 

وقد كتب النبي يَلِ إلى كسرئ وقيصرء وكلخهها لم بلي 3 

قيصر أكرم كتاب رسول الله يك بكي رركت حت ملعا زاك :الك 
الك باق في ذريته إلى اليوم» وكسرئ مزق كتابَ رسول اللَّه ل 


وقنات فتهية 60 
واستهزأ برسول اللّهِ يك فقتله الله بعد قليل» ومَزق ملكّه كل ممرّق» ولم 
يبْقَ للأكاسرة ملك وهذا-والله أعلم. مقي قوله تعالن: ( إن شانتك هر 
الأبر 6 [الكوثر: ] . 

فكل من شاه وأبعّضه وعاداه» فإنّ اللّه تعالئ يقطع دابره» ويمحق 
عينه وأثّره» وقد قيل: إنها نزلت في العاص بن وائل» أو في عقبة بن أبي 
معيط » أو في كعب بن الأشرف» وقد رأيت صنيع اللّهِ بهم”" . 

ومن الكلام السائر: الحوم العلماء مسمومة». . فكيف بلحوم الأنبياء 
عليهم السلام. ظ 

» وفي «الصحيح» عن النبي يَكٍ قال : «يَقول اللّه تَعَالَى: مَنْ عَادّى لي 


ام 
0 


ولا ققد بارزتي بالمحارية»”" . 
فكيف بن عادئ الأنبياء؟ ومن حارب اللَّهَ حرب» وإذا استقريت 
قصّص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أتمهم إنما أهلكوا حين آذّوا الأنبياء 
وقابلوهم بقبيح القول أو العمل» وهكذا بنو إسرائيل نما ضربت عليهم 
اذه وباؤوا بغضب من الله ولم يكن لهم نصيرٌ لقتلهم الأنبياء بغير 
حقّ مضموما إلى كفرهم» كما ذّكر اللّهُ ذلك في كتابه» ولعلّك لا تجد 
أحدًا آذئ نبا من الأنبياء» ثم لم يِنَب إلا ولابد أن يصيبه الله بقارعة» وقد 
ذكرنا ما جره المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفارٍ إذا تعرضوا لسب 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (70/ 2))779 و«تفسير ابن كثير» (5/ 609). 
(؟) جزء من حديث رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب الرقاق باب التواضع /١١(‏ 44 اح 
عن أبي هريرة تَلشه» وفيه عبارة: «فقد آذنته بالحرب»», وقد انفرد البخاري 


بإخراجه فى «اصحيحه) . 


و لاهة 3 ءِِ 
وا مُحَمّداد. إن شانئك هو الأبتر 


رسول اللَّه علد وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة» وهذا باب واس لا 
يحاط به» ولم تقصد قَصّده هناء وإنما قَصّذنا بيانَ الحكم الشرعي 


© وكان سبحانه يَحميه ويصرف عنه أذئ الناس وشتمهم بكل طريق » 
لا و ففى «الصحيحين» عن أبي هريرة قال :. قال رسول اللَّه 


يليد : 37 مولب دى ‏ صا ص او الله 0 42-0 6 ون - 0 
2د ترون كيف يصرف عنّي شكّم فريش ولعنهم 
لس صل ا ل 


ويلعنون مذمماء ونا مح 


فنرَه اللّه اسمه ونَعنّه عن الأذئ» وصرف ذلك إلى من هو مذمم» وإن 
كان المؤذى إنما قصل عينه . 

د الحديث الثانى عشر : 
© روئ النسائي عن أبي برزة قال: أتي رسول الله كِب مال فقسمهء 
فأعطئ من عن بمينه ومن عن شماله» ولم يعط من وراءه شيئاء فقام رجل 
و امه دسا يه و 
من ورائه فقال: يا محمد» ما عدلت في القسمة - رجل أسود مطموم 
الشعر» عليه ثوبان أبيضان ب افتفني ع رسرزل الله كله خف ديد هوقا 
(1) رواه البخاري: في كتاب «المناقب» ‏ باب ما جاء في أسماء رسول اللّه يل (5/ ١1141ح‏ 
0773 3) وفيه لفظ : «ألا تعجبون»)» ورواه الإمام أحمد: فى «المسند» (7/ 755 » 0 
49" باللفظين» والنسائي: في كتاب الطلاق ‏ باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ 
بها )١597/5(‏ بلفظ : «انظروا»» والبيهقى: فى «السنن الكبرئ» (8/ .)١5607‏ وهذا 
الحديث لم أجده في (اصحيح مسلم», ويؤيد ذلك ما نص عليه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (5/ 0775 في خاتمة المناقب النبوية من كتاب المناقب» حيث ذكر بأن مسلما 


وافق البخاري علئ تخريج أحاديث المناقب النبوية سوئ ثمانية وعشرين حديئاء وذكر 


(1/ ٠5ح‏ 777517) فقال: «ولم يخرجه مسلم». 


1 
دفني 6 


:وال لا تَجدون بَعْدي رجلا 2 أعدل 0 0 قال: «بخرج في آخر 
. و قو - 5 


الزّمان قوم كأنّ هذا مهم َقرَؤُونَ ) القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من 


الإثلام كما يمرق السهم م من المي ماهم اتُخليق"" لا ُو يَحجُون 
حتنى يَخْرج آخرهم مع اليم الدجالء فإذا ُقيتموهم فائتلوهم, هم شّّ 


الخلق والخليقة»2" . 
© فهذا دليل علئ أن النبي وَل أمَر بقتل طائفة هذا الرجل العائب 


7 -500 5 8 2 م مومه 0 قشل 
عليه؛ وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم وقال : الّكن أذركتهم لأمتلنهم قل 
عاد وذكر أنهم * شر الحَقِ والخليقة . 

لها وفيما رواه الترمذي وغيره عن أبي أمامة أنه قال: «هم شر قَنلَى 
تحت أديم السّمّاءء حير كذلى من قَلوه». 

* وذكر أنه سمع النبي َك يقول ذلك مرات متعددة» وتلا فيهم قوله 
تعالى : «9 يوم تبييض وجوه وتسود وجوه فَأمّ الْذِين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيجانكم © [آل عمران: .]99 , 

)١(‏ أي: كانت طريقة الخوارج: حلق جميع الرأس» وكان السلف يوفرون رؤوسهم لا 
يحلقونهاء كما في «الفتح» (4/ 78 ح .)1701١‏ 

(5) رواه النسائي: في كتاب تحريم الدم ‏ من شهر سيفهء ثم وضعه في الناس  ١١9/17(‏ 
)١‏ وأحمد: في «المسند) .47١/5(‏ 475, 470). 


(©) صحيح: رواه الترمذي: في كتاب «تفسير القرآن» ‏ باب ومن سورة آل عمران 
(0/ ١٠71ح »)3٠٠١‏ وابن ماجه: في المقدمة ا فلن 
وأحمد : في «المسند» (0/ 076٠‏ 0707 559)» وعبد الله , بن أحمد بن حنبل : في كتاب 
«السنة» (/ 17ح 5 © والحاكم: في «المستدرك» (؟594/5١)2‏ والبيهقي: في 
«السنن الكبرئ» (8/ 188). الحديث : حسنه الترمذي» وقال الحاكم : «صحيح على - 


و لاه 7 ع 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


فإِنَتَبَتَ بهذه الأحاديث الصحيحة أنه يَكِأمَر بقتل مَنْ كان من جنسٍ 
ذلك الرجل الذي لَمَرَه أينما لُقُواء وأخبر أنهم شر اُليقة» وتَبَتَ أنهم من 
المنافقين: كان ذلك دليلاً على صحة معنى حديث الشعبي في استحقاق 
أصلهم للقتل . 
ولقد اختلف العلماء في حكم الخوارج : 

فممّن قال بتكفيرهم: الإمام البخاري والقاضي أبو بكر بن العربي 
وتقي الدين السبكي والطبري والقرطبي والقاضي عياض . . 

وممّن قال بتفسيقهم : ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن 
الخوارج فسّاق» وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
ومواظبتهم علئ أركان الإسلام . 

قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا يكمّرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام . 

وقال أبن بطال: ذهب حَمهورٌ العلماء إلى أن الخوارج غير تخارجين 
عن جملة المسلمين» ومن توقف في تكفيرهم : وهم المتكلمون» وكادت أن 
تكون هذه المسألة أشدّ إشكالاً عند المتكلمين من غيرهاء ومنهم: الإمام أبو 
المعالي وقبله القاضي الباقلاني» وكذا الغزالي . وللتفصيل في أقوال العلماء 
وأدلة كل فريق ينظر: «فتح الباري» المطبوع مع «صحيح البخاري» 
(71/17) في آخر شرح الحديثين رقم (27917 2»)1915 من كتاب 


- شرط الشيخين» 2 ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في اصحيح سان الترمذي» 
(؟/ الاح 317948). 


وقنات فتهية © 
ااستتابة المرتدين» ‏ باب من ترك قتال الخوارج . 
* إجماع الصحابة على كفر ساب الرسول يَكله: 

وأما إجماع الصحابة ضغ . فلن ذلك ثقل عنهم في قضايا متعددة 
يننشر مثلّها ويستفيضء ولم يُنكرها أحدّ منهم؛ فصارت إجماعًاء واعلم 
أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فَرْعية بلع من هذا الطريق . 

فمن ذلك ما ذكره سيف بِنْ عمرٌ التميمي© في كتاب «الردة 
والفتوح» عن شيوخه» قال: ورفع إلى المهاجر ‏ يعني : المهاجر بن أبي أمية» 
وكان أميرا علئ اليمامة ونواحيها . امرأتان مغنيتان غَنّتْ إحداهما شنم النبي 
كل تقَطع يدهاء وترع كينها وغنّتَ الاخرئ بهجاء امسلمين فقطع 
يذهاء و نيتهاء فكتب أبو بكر : «بلّغني الذي سرت به في المرأة التي 
لفك ودرا بشتم النبي َوُه فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقَثّلها؛ 
لوعي الأماة سيفب القدووا فمن تعاطئ ذلك من مسلم فهو مرتدء 
أو معاهد فهو محارب غادر . 

لا وكتب إليه أبو بكر في التي تَعّْتَ بهجاء المسلمين: «أمّا بعد فَإنَّه 
بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تَعَنْتْ بهجاء المسلمين ونزعت تَنيتهاء فإن 
كانت ثمن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون املق وإن كانت ذمية فلعمري 
لّما صمّحت عنه من الشرك أعظمء ولو كنت تقدّمت إليك في مثل هذا 
لبلغت مكروهكء فاقبّل الدع وإياك والْتْلةَ في الناس ؛ فإنّها مأثم ومنفرة 
إلأّفي قصاص» . 


. ضعيف في الحديث» عمدةٌ في التاريخ‎ )١( 


و داه 5 ع 
وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


3 وقد ذكر هذه القصة غير سيف” ' » وهذا يوافق ما تقدم عنه أن من 
شم النبي كَل كان له أن يقتلّه» وليس ذلك لأحد بعده؛ وهو صريح في 
وجوب قَنْل من سسب النبي يَكِةِ من مسلم ومعاهدٍ ‏ وإن كان امرأة -» وأنه 
يقت بدون استتابة» بخلاف مَنْ سب الناس» وآن قتله حدّ للأنبياء كما أن 
جَْدَ من سسب غيرهم حل له» وإنما لم يأمر أبو بكر بقل تلك المرأة؛ لأن 
لمهاجرٌ سبق منه فيها حدٌّ باجتهاده» فكَره أبو بكر أن يجمع عليها حَدين» 
مع أنه لعلّها أسلمت» أو تابت فقيل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكرء وهو 
محل اجتهاد سبق منه فيه حكم فلم يغيره أبو بكر ؛ لأنّ الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد» وكلامه يدل علئ أنه إِنما متَعه من قتلها ما سبق من المهاجر . 

وروئ حَرْبُ في «مسائله» عن ليث بن أبي سيم عن مجاهد 
قل : «أتي عُمِرٌ برجُل مسب النبي يكل فقتله» ثم قال عمر : عن ييا اللهاة 
اوس الهذا من الأنبياء فاقتلوه» . 

اك قال ليث: وحدثني مجاهد عن ابن عباس قال : «أيّما مسلم بت 
الله أو سب أحدا من الأنبياء» فقد كدب برسول اللّه يك وهي ردة» 
يستتاب» فإِنْ رَجَع وإلاً فتل» وأيما معاهد عاند فسّبّ الله اوست اغذا 
من الأنبياء» أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه» . 

نا وعن أبي مُشجعة بن ربعي قال: «لَمّا قم عمر بن الخطاب الشام 
قام مُسْطَْطنْ بطرِيق الشام» وذكر معاهدة عمر له وشروطه عليهم؛ قال: 
اكب بذلك كتابّاء قال عمرٌ: نعم» فبينا هو يكتب الكتاب إذ ذكر عمرء 


)١(‏ «تاريخ الطبري» 5١ /١(‏ ؟)» و«تاريخ الخلقاء» (ص17). 


5-1700 
وفنات فتهيه © 


آذ هه 


فقال: إني أستثني عليك معرة الجيش مرتين» قال: لك ثُنيَاك”" وقح الله 
من أقَالك”") : فلما فرغ عمر من الكتاب قال له : يا أمير المؤمئين» قُم في 
الناس فأخورهم الذي جَعَلْت لي » وفرضت عَلَي ؛ ليتناهوا عن ظُلْمِي » قال 
غمر > نهم فقاغ: في النامن + فتحمد الله وني علي «ققان :اشم الله 
احيةه: وامفة من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
فقال التبطي. : إن الله لا يضل أحداء فقال عمرٌ: ما يقول؟ قالوا الاقي” 
وعاد النبطي لمقالته» فقال: أخبرني ما يقول» قال: يزعم أن الله لا يْضل 
أحداء قال عمر: إنا لم ُعطِك الذي أعطيناك لتدخعل علينا في دينناء والذي 
نفسي بيده لَئن عدت لأضربن الذي فيه عيناك» وأعاد عمرَء ولم يعد 
النبطي فلمًا فرغ عمرٌ أخذ النبطي الكتاب»؛ رواه حرب 

فهذا عمر يله بَحْضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: (إنا 
لم تُعطِك العهد علئ أن تدخل علينا في دينناا» وحَلّف لئن عاد ليضرينَ 
عنقه؛ فعلم بذلك إجماعٌ الصحابة علئن أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا 
الاعتراض علينا في دينناء وأن ذلك منهم مرح لدماتهم . 

وإنّ من أعظم الاعتراض سب نبينا يَكلدّ وهذا ظاهرٌ لا حَمَاء به؛ لآن 
إظهار التكذيب بِالقَدَرٍ من إظهار شتم النبي كَكِلة. 

وإنها لم يقتله عمرٌ؛ لأنّهِ لم يكن قد تقر تقرر عنده أن هذا الكلام طَعْنْ في 
(1) لك تياك أي: لك ما اسنتيت. والثباء هي أن يمك في العقد شد ينظ 

«النهاية» (1/ 4 11) (ثنا) . 


() أقالك» أي : فسخ عهدك ونقضه. ينظر : «النهاية» (5/ 5 17) (قيل) . 
(؟) ورواه المعافق بن زكريا الجريري في كتابه «الجليس الصالح» (7057/7) . 


وا محَمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 


دينن ؛ لمواز أن يكون اعتٌقد أن عمرّ قال ذلك من عنده» فلما تقدم إليه عمر 
وبين له أن هذا ديننا قال له: «لئن عدت لأقتلنك» . 

ومن ذلك ما استدل به الإمام أحمد؛ ورواه عن هشيم : 5 
0 عن ابن عمر قال: قمر يزاعت فقيل له: فتافييا النين 

يك فقال ابن عمر 2ه : لو سمعيّه لقتلته» إنا لم تعطهم الدّمَةَ على أن 
رانس ه90 . 

ورواه أيضًا من حديث الثوري» عن حصينٍء عن شيخ أن ابن عمر 
وبين أَصْلّت”" على راهب سب النبي يك بالسيف» وقال : «إنا لم نصالحهم 
على سب النبي يكلله"؟ . 
حُكْم من مب النبي يكل من مسلم أو كافر وجوب قله : 

نا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المبارك «الصارم المسلول على 

شام الرسول وَك» : «هذا مذهب عامة ة أهل العلم . . قال ابن المنذر: اح 
عوا م أهل العلم على أن حَد مّن سب البي َل القتل؛ وممن قاله مالك 
واللّيث ولخد وساف 2000 الشافعي» . 


)١(‏ انظر «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلال: كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي وك 
(ق/ ٠١‏ / ب). وعزاه ابن حجر في «المطالب العايه ١115/17‏ 75)إلئن «مسند 
مسدّد» وفي حاشيته : : قال البوصيري: وواة معنة مل واد لم بسي ؛ والحارث في 
مسنده بسند رواته ثقات . 

(؟) أصلت السيف : إذا جرّده من غمده. «النهاية» (7/ 144) (صلت) . 

فرق «أحكام أهل الملل» (ق/ /٠١‏ ب ق/ 001/٠١4‏ وفيه بلفظ : «معلت علئن راهب» 
مهملة بدون نقط . وهو تحريف . 


3 
2-6. 


© قال : «وحكي عن النعمان”» : لا يقتل ‏ يعني : الم 
عليه من الشرك أعظّم»”" . 

وقد حكيئ أبو بكر الفارسي" من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين 
على أن حد من يَسب النبي وَكِِ القتل» كما أن حد من سسب غيره الجَلْد . 

وهذا الإجماعٌ الذي حكاه محمول على إجماع الصَّدْرٍ الأول من 
الصحابة والتابعين؛ أو أنه أرادٌ به إجماعهم على أن ساب النبي يكل يجب 
قتلّه إذا كان مسلمّاء وكذلك قَيِّدَه القاضي عيّاض» فقال: «أجِمعت الأمةٌ 
على قل متنقصه من المسلمين وسابه)9' » وكذلك حَكَّئ عن غير واحدٍ 
الإجماع علئ قتله وتكفيره" . 

وقال الإمام إسحاق بن راهوَيه ‏ أحد الأئمة الأعلام : «أجمع 


“ماهو 


. يعني : أبا حنيفة‎ )١( 

(0) ينظر : كتاب «الأاوسط في السئن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر: في كتاب الحدود 
(787/5) رقم (180) (رسالة علميّة)» كتاب «الإجماع؛ لابن المنذر أيضا: في كتاب 
«المرتد» (ص )١157‏ رقم (7715). 

() هو أحمد بن الحسين بن سهل» أبو بكر الفارسي . إمام جليل» تفقه على ابن سريج . 
وهو أول من درّس مذهب الشافعي بِبَلْخ. قال النووي: «من أثمة أصحابنا وكبارهم 
ومتقدميهم وأعلامهم» اه. صنف كتاب «العيون علئ مسائل الربيع» وكتاب «الانتقاد 
علئ المزني»» وكتاب «الخلاف» معه» وكتاب «الإجماع». مات سنة خمسين وثلاث 
مئه . 

(4) ينظر: كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ» للقاضي عياض: القسم الرابع: «في 
تعريف وجوه الأحكام فيمن تنقّصه أو سبّه عليه الصلاة والسلام» (7/ .)11١‏ 

(6) ينظر: «كتاب الشفا» الباب الاول: في بيان ما هو في حقه يكِ سب أو نقص من تعريض 
أونص (7/ 6١5؟)‏ وما بعدها. 


و يداك إن شانئك هو الأبتر 
المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله َك أو دقع شيئًا مما أنزل 
اللّه عر وجل» أو قَتَل نبيًا من أنبياء اللّه عزّ وجل» أنه كافر بذلك ‏ وإن كان 
مُقرَا بكل ما أنزل الله . 

ل وقال الخَطَابِي: «لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب 
0 :. 

3 وال معد ون حدر لأجمع العلماء على أن شاتم النبي كل 
لقص له كافر» والوعيدٌ جار عليه بعذاب الله له وحَكْمَه عند الأمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كقَر»”© . 

وروي ,القول فيا آذ النناب إن كان لماه دإنه كر وقد يز 
خلاف. وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ولفكلم دي ابا 
علئ ذلك من الأئمة مثل إسحاق بن رأهويه وغيره. 

وإن كان ذميّاء فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهْل المديئة» وسيأتي 
حكاية ألفاظهم» وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث» وقد نص أحمد على 


ذلك في مواضع متعددة . 

و قال حجن" سمعت آنا عبذالله يفول ١كل‏ مَن سكم البي ل أو 

ضيه تنقصه ‏ مسلما كان أو كافرا 3 فعليه القتلء وأرئئ أن يقتل ولا يستتاب» . 

قال : وشعفت ا عندالله يقول: كل من تفغر جهن وأحدث 
في الإسلام حَدَنّا مثل هذاء رأيت عليه القتل» ليس علئ هذا أُعطًوا العهد 
والدمقك 
)١(‏ انظر : «معالم السنن» للخطابي ‏ المطبوع مع مختصر سنن أبي داود (57/ 1919). 
(؟) صنف الإمام محمد بن سحنون رسالة بعنوان: «رسالة فيمن سب النبي يكل) . 


وقنات فتهية 6 

وكذلك قال أبو الصقر”© : سألت أبا عبداللّه عن رجل من أهل 
الذمّهَ شَتّم النبيّ يد ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البيئة يقتل من شتّم 
النب ييه مسلمًا كان أو كافرا»» رواهما الخَاآ؟ . 

ل وقال في رواية عبداللّه وأبي طالب وقد سئل عمّن نَم النبي 
قال : «يقتل» قيل له : فيه أحاديث؟ قال: نعم» أحاديث منها لخدي 
الاعي الذي عر اللراف لقال : اشقعتها تشتم م النبي وكا وحديث حصينٍ 
أن ابن عمر قال : لمن * شَعم النبي وك تل" » وعمر ابن عبدالعزيز يقول : 
ايُقتل»*© » وذلك أنه من شتم النبي يك فهو مرت عن الإسلام» ولا يشحم 
مسلم النبي يدا . 

9 زاد عبداللّه : «سألت أبي عمن شتم النبي كلو يستتاب؟ قال: قد 
وجب عليه القتل» ولا يستتاب؛ خالد بن الوليد قَتَلَ رجلاً شنم النبي كلل 
ولم يستتبه. رواهما أبو بكر" في «الشافي». 

لل وفي رواية أبي طالب: «سئل اعد 1 شَكم النبي كَل قال 


يتل قد تقض العهد) . 

)١(‏ #وراق الإمام أحمد»: يحيئ بن يزداد الوراق. 

(1) رواهما الخلأل في «أحكام أهل الملل» في كتاب الحدود . باب فيمن شتم النبي يكل . 

(5) هو أبو طالب الْمشُكاني أحمد بن حميد» من الطبقة الأولئ من تلاميذ الإمام أحمد. 

2 رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» في كتاب الحدود بأب فيمن 5 شتم النبي يَلِلٌ عن 
حصين عمن حدثه عن ابن عمر غوف . 

(5) روئ ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» عن عمر بن عبدالعزيز قال: «لا يقتل أحد في سب 
أحد إلا في سب نبي» . 

(6) هو عبدالعزيز بن جعفر البغدادي شيخ الحنايبلة المعروف ب «غلام الخلال». 


وا محَمَدلا.. إن شانئك هو الأبتر 

ل وقال حرب: «سألت أحمدٌ عن رجل, من أهل الذمة شنم النبي 
كك قال: يقتل إذا شنم النبي يكل . . رواهما لآل" . 

وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات . 

فأقواله كلّها نص في وجوب قتله؛ وفي أنه قد تَقَضِ العهدء وليس 
عنه في هذا اختلاف» وكذلك ذَكر عامةٌ أصحابه» متقدّمهم ومتأخرهم لم 
يختلفوا في ذلك . 

وأما الشافعي» فالمنصوص عنه نفسه: أن عهده ينتقض بسب النبي 
وأنه يقتل . . هكذا حكاه ابن المذذر والخطابي”" وم وها 

والمنصوص عنه في «الأم) أنه قال: «إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب 
صلح على الجزية كُتّب . .2 وذكر الشروط » إلى أن قال : «وعلئ أن أحدا 
متكم إن ذكر محمدا وك أو كتاب الله أووديئه ما لا ينبغي أن يذكره بده فقد 
بِرِئَت منه ذمة الله ثم ذمةٌ أمير المؤمنين وجميع المسلمين؛ تقض ما أعطي 
من الأمانء وحَلّ لأميرٍ المؤمنين مالّه ودمه كما نحل أموال أهل الحرب 
ودماؤهم» وعلئ أن أحدًا من رجالهم إن أصاب مسلمةٌ بزنّئ أو اسم 
نكاحء أو قطّع الطريق على مسلمء أو قنَنَ مسلمًا عن دينه» أو أعان 
المحاربين علئ المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين» أو إيواء 
لعيونهم» فقد تقض عهده» وأحل دَمّه ومالّه. . ون نال مسلما بما دون هذا 
في مال أوعرضه. . لزمه فيه الحكم؛”" . 
)١(‏ انظر: «أحكام أهل الملل» له. 


(5) انظر: «معالم السنن» للخطّابِي (5/ .)7٠١‏ 
(") انظر : «الأم» للشافعي .)5١9/5(‏ 


وقنات فتهية © 

9 ثم قال : «فهذه الشروط اللازمة إن رَضِيّ بهاء فإن لم يَرْضهاء فلا 
عمد له ولا جزية»© . 

لاثم قال: «وأيهم قال أو فَحَل شيئًا مما وَصفئه نَقْضًا للعهد وأسلم» لم 
000 اع 0 

وإن فَعل ما وصفنا وشرط أنه نقضّ لعهد الذمة فلم يسلم» ولكنه 
قال لاتوت وأعطي الجزية كما كنت أعطيهاء أو على صلْح أجدده؛ 
عوقتن:ولم يقفل :إلا أن يكون قكل قلا بوبحب التقناضن أ ناكرب قاماانا 
دون هذا من الفعل أو القول» فكل قول فيُعاقَبْ عليه ولا يُقتل»”" . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا: "لا ينتقضّ العهد بالسب؛ ولا 
يقتل الدّمي بذلك. لكن يُعَرّر على إظهار ذلك كما يُعَرّرٌ على إظهارٍ 
المنكرات التي ليس لهم فعلّها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك»2. 

وحكاه الطحاوي عن التووي . 

ومن أصولهم أن ما لا قل فيه عندهم - مثل القتل اقل والجماع في 
غير القيل إذا تكرر 3 فللإمام أن يقتل فاعلّه وكذلك هقب عن انل 
المْعَدَر إذا رأئ المصلحة في ذلك». ويحملون ما جاء عن الرسول وَكِلٍ 
وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم علئ أنه رأئ المصلحة في ذلك» 
ولسفوائة «القتل نياش وكاق حاصلة أن له أن 0 بالقتل في الجراكم 
)١(‏ «الأم» (4/ .)51١‏ 
(0) انظر «الأم» (5/ .)51١1١-51١‏ 


وأ محمد الا .إن شانكك هو الأبتر 


ليفقت بالتكرار» وشرع القت في جضيهاء ولهذا أت اكثرهم بم 
أكثر من سب البي َك من أهل الذمة وإن أسلّم بعد أخزهء وقالوا: «يقتل 
لين وهذا متوجه علئ أصولهم» اه. من «الصارم المملول02-, 
الأدلة على انتقاض عهد المي السّاب : 
م ابن تيمية : «والدلالةٌ على انتقاض عهد الذمي 
بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسولهء ووجوب قتله ترام إذا أن 
ذلك ؟ الكتاب» والسةء وإجماع الصحابة والتابعين» والأعتبار . 


أما الكتاب : فيستنبط ذلك منه من مواضع : 


الجوفا قر هارن : انوا اين لا يؤسون بالله ولا بالبوم الآخر» 
إلى قوله: من الْذين أوتوا الكتاب حتى عر الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 [التوبة: 14]. 

فأمرَنا بقتالهم إلى أن يُحْطُوا الجزية وهم صاغرون» فلا يجوزٌ الإمساك 
عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية» ومعلوم أن إعطاء 
الجزية من حين بَذّلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضهاء فإنهم إذا بذلوا 
الجزية شرعوا في الإعطاءء زوع لعن عتهع إلن أن يفِْضُونَاهًا فيتم 
الإعطاء ؛ فمتئ لم يلتزموها أو التزموها أولاً وامتنعوا من تسليمها ثانا لم 
يكونوا معطين للجزية ؛ لأن حقيقة الإعطاء لم توجدء وأذااكان الفخار 
حالاً عليهم في جميع امد فمن المعلوم أن مَن أظهّر سب نبينا في وجوهنا 
وشَكَم ربنًا على رؤوس اكَلا منا وطَعنّ في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر؛ 
)١(‏ انظر «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول» (1/ 017-١17‏ دار ابن حزم . 


لأنّ الصاغر: الذليل الحقيرٌ وهذا فعل متعزز مرَاغم» بل هذا غايةٌ ما يكون 
من الإذلال لنا والإهانة . 

لا قال أهل اللغة : الصّغار: الذّل والضّّم. . يقال: صّغر الرَّجُل 
دبالكسترة: يصكر -بالفتع.: صَعغْرا وصغراء والصّاغْرٌ: الراضي بِالضيم . 

ولا يخفئ على المتأمّل أن إظهارَ السب والشتم لدين الأمة الذي به 
اكتسبت شرف الدنيا والآخرة» ليس فعلَ راض بالذل والهوان» وهذا ظاهر 
لاخقاء نه: 

وإذا كان قتَالّهم واجبًا علينا إلا أن يكونوا صاغرين» وليسوا 
بصاغرين » كان القتال مأمورا به» وكل من أُمرنًا بقتاله من الكفار» فإنه يقتلٌ 
إذا قدرنا عليه . 

وأيضاء فَإنّا إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية» لم يَجْرْ أن 
تَعْقد لهم عهد الذمة بدونهاء ولو عقدَ لهم كان عقدا فاسداء فيَبقُون على 
الإباخة . 

الوص اناي قوله تعالئ : كيف يكون للمشركين عهد عند الله 
وعند رسوله إلا دين عاهدُم عند مسد الحرام 4 إلى قوله : «وإن نَكَنُوا 
أيمانهم من بعد عهدهم وَطَعنُوا في دينكم فقوا أكمّة افر إنهُمْ ل يمان لهم 
لهم ينهو 4 [ العوبة ا؟ا]. 

نف سبحانه أن يكون اشر هد من كان الكل قد عامّدهم: إل 
قوما ذَكرهم» فإنه جعل لهم عَهدَا ما داموا مستقيمين لناء فلم أن العهد لا 
يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيماء ومعلوم أن مُجاهرتّنا بالشتيمة والوقيعة 


وره 1 58 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


في ربنًا ونبينا وديننا وكتابنا يدح في الاستقامة» كما تَقْدَحَ مجاهرتنا 
بالمحاربة في العهدء ٠‏ بل ذلك أشدّ علينا إن كنا مؤمنين؛ فإنه يجب عاينا أن 
ذل دماءنا وأموالّنا حتئ تكونَ كلمةٌ الل هي العلياء ولا يجهّر في ديارنا 
بشيء من أذئ اللّه ورسولهء فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح ة في أهونٍ 
الأمرين» كيف يكونون مستقيمين مع القدح في أعظمهما؟! . 

* يوضم ذلك قوله تعالن : ط( يف ون يظْهروا يكم لا ربوا فيكم 
لذ ولا ذم [العوية : 4]» أي : كيف يكون لهم عهد» ولو ظهروا عليكم لم 
ُو لحم التي بينكم ولا العهد الذي بينكم؟ فعُلم أنامّن كانت حاله أنه 
إذا ظهر لم يَرْقَبْ ما بيننا وبينه من العهدء لم يكن له عهدء ومن جاهرنا 
بالطعن في دينناء كان ذلك دليلاً علن أنه لو ظَهَر لم يرقب العهد الذي بيئنا 
وبنه؛ فإنه إذا كان مع وجود العهد والدلةيفعل هذاء فكيف يكو بع العرّة 
والقدرة؟ وهذا بخلاف مَنْ لم يَظْهِر لنا مثل هذا الكلام» فإنه يجوز أن يفي 
لنا بالعهد لو ظهر . 

وهذه الآية ‏ وإن كانت في أهل الهذئّة الذين يقيمون في دارهم » فإن 
معناها ثابت" في أهل اللّمة اللقيمين في دارنا بطريق الأولئ : 

الموضع الثالث: قولّه تعالئ : © وإن تُكَنُوا ماهم من بعد عهدهم 
وَطْعَنُوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر 4 [التوبة: 17]» وهذه الآية تدل من 
وجوه: 

أحدها: أن مجرد نَكْتْ الأيمان مقتض للمقائلة» وإنما ذَكر الطعن في 
الدين وأََرَده بالذّكر تخصيصا له بالذكر وبيانًا؛ لانه من أقوئ الأسباب 


داف ©6 
الُوجبة للقتال» ولهذا يَعَلّظْ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغْلّظ 
على غيره من الناقضين ‏ كما سنذكره إن شاء اللّه تعالى -» أو يكون ذكره 
على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال؛ فإن الطعن في الدين هو الذي 
يجب أن يكون داعيًا إلى قتالهم لتكونّ كلمةٌ الله هي العليا. . وأما مجر 
نكث اليمين» تقد ركان لأعلة فتجاعة وحم ووناء: ويكون ذكر لظعن قن 
الدين لأنه أوجب القتالَ في هذه الآية بقوله تعالئ : «ل فَقَاتلوا أَئمّة الكفر 4. 
وبقوله تعال: ألا تقاتلون قوما نكنوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم 
بدءوكم أَوَل مرة 4 إلى قوله : <( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 4 [العوبة: 1٠‏ 
]١4‏ الآية. 

فيفيد ذلك أن مَنْ لم يَصدْرْ منه إلا مجرد نكث اليمين» جاز أن يؤمَن 
وتعاهد) وام من طعن فى الدين فإنه يتعين قتالّف وهذه كانت سنة 
وَسَول الله قل فإنه كان كدر" حماء من آذى "الله وؤسوله وطعناقى 
الدين ‏ وإن أمسك عن غيره ؛ وإذا كان نقض العهد وحده موجبًا للقتال ‏ 
وإن تجرد عن الطعن » علم أن الطعن في الدين إما سَبّبْ آخرء أو سبب 
مستلزم لنقض العهدء فإنه لابد أن يكونٌ له تأثير في وجوب المقائلة» وإلاً 
كان ذكره ضائعا . 

الوجه الثاني: أن الدّمِيَ إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام 
علانية» فقد نكث ييئه وطعن فى ديئنا؛ آنه لا غتلذف بيخ لافيت أنه 
يعاقب على ذلك ويوَدب عليه» فعلم أنه لم يُعاهَدْ عليه» لأنا لو عاهدناه 


)١(‏ يهدر. وتَدّرأي: أسقط أوأهدر. انظر: «النهاية» (0/ 0؟). 


وا محمكداا.. إن شانئك هو الأبتر 
عليه ثم فَعلّه لم تج عقوبته عليه» وإذا كنا قد عاهدناه على أن لا يطعن 
في دينناء ثم طَعن في دينناء فقد نَكّث في يمينه من بعد عهده وطعن في 
ديننا » نو تكله ينم الاي عل لال قوية حينة. 

الوجه الثالث: أنه سَمَّاهم «أئمة الكفر» لطعنهم في الدين» وأوقع 
الظاهر موقع الُضْمّر؛ لأن قوله : «إ أَئمّة الكفر 4 إِمَا أن يَعنِيّ به الذين تكثوا 
وطعنواء أو بعضهمء والثاني لا يجوز؛ لأن الفعل الموجب للقتال صدر من 
جميعهم ) فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء ؛ إذ العلّهٌ يجب طردها إل 
مانع ‏ ولا مانع » ولأنه عَلّل ذلك ثانيًا بأنهم لا أيِانَ لهم» وذلك يشمل 
جميع التاقوة 'الطاعون» :ولا اللكنة بو لطي وضع مسن ناسنا 
لوجوب القتال» وقد رتّبَ عليه بحرف «الفاء» ترتيب الجزاء على شرطه» 
وذلك نص فى أن ذلك الفعل هو الموجب للثاني؛ فَتْبّت أنه عنئى الجميع» 
فيلزم أن الجميع أئمة كفر. وإمام الكفر هو الداعي إليه لتب فيه» نما صار 
إماما في الكفر لأجل, الطعن» إن مجرد النكث لا يوجب ذلك وهو 
مناسب -» لآن الطاعنَ في الدين يُعيبه وَيدّمُه ويدعو إلئ خلافه» وهذا شأن 
الإمامء قبت أن كل طاعنن في الدين فهو إمام : في الكفرء تإذاطيق الذ 
في الدين فهو إمام في الكفرء فين قداله لقوله تعالل : فقاتلوا أئمة 
الكفر4. ولا عِينَ له ؛ لأنه عاهَدنًا على ألا يظهر عيب الدين هنا وخالتء 
والتعية هنا امزاد يها ٠.‏ : العهود ‏ لا القَسَم باللّه ‏ فيما ذكره المفسيرون؟ 6 


)١(‏ انظر «تفسير مجاهد» »)١!/4(‏ و«تفسير الطبري» 2)81//٠١١(‏ و«زاد المسير» 
٠ 5 /9(‏ 2)5 و(١تة‏ تفسير القرطبي» (8/ 81)» و"تفسير ابن كثير؟ (15841/1). 


الوجه الرابع: أنه قال تعالئ: 9 ألا تقاتلُون قَْما نوا أيمائهم وهموا 
باخراج الرأسول وهم بدءوكم أَوَل مرة 4 [التوبة: »]1٠‏ فجعل همهم بأخراج 
الرسول من المحضّضات علئ قتالهم؛ وما ذاك إلا لما فيه من الأدّئ» وسبه 
أغلّظ من الهم بإخراجه» بدليل أنه يَكَِهٍ عا عام الْمَتحِ عن الذين ها 
يأخراجه» ولم يَف عمّن سسبّه؛ فالذمّي إذا أظهر سَبّه فقد نَكَثْ عهده 
وقعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسولء وبَدَا بالأذئ؛ فيجب قتالّه . 

الوجه الخامس: قوله تعالئ : ف فاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصركم عليهم ويشف صدور قرم مؤمنين ركلق ويذهب غيظ فلوبهم 
ويتوب الله على من يشاء واللَّهُ عليم حكيم 6 [العربة: 15-١4‏ . 

أمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين» وضمن لنا ‏ إن فعلنا 
ذلك أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم ٠‏ وينصرنا عليهم. فيضي صدور المؤمنين 
ان اراك لو و اراي د ايو اك 
علئ قتالنا ترة او ا و إن تُقَاتلوهم يكُنْ هذا كله ؛ 
7 الناكث الطاعن مستحق هذا كلف وإلا فالكفارٌ يدالون علينا 
لمر ونْدَال عليهم الأخرئ”» #وإن كانت العاقية العقية وهد اتوي نا 
جاء في الحديث : «ما تقض قوم العهد إلا أديل عَلَيهِم العَدو”" وعدي 


)١(‏ يدالون علينا ونُدال عليهم : أي يغلبونا مرة ونغلبهم أخرئ . والإدالة بمعنئ الغلبة. انظر 
«النهاية» (؟5/ )١51١‏ (دول). 

(؟) جزء من حديث ابن عباس وابن عمر وبريدة ميغ . 

فأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 40 ح )1١197‏ - 


وا مَحَمَّدالا.. إن شانئك هو الأبتر 
الها هو القذا #«تنكون التاكت اللاعن مميدة لتك «والسنات 
لرسول اللّه بك ناكث طاعنُ كما تَقدّم ؛ فيستحق القَثْلَ» وإنما ذكر سبحانه 
النصرٌ عليهم وأنه يتوب من بعد ذلك علئ من يشاء؛ لان الكلام في قتالٍ 
الطائفة الممتنعة» فأما الواحدٌ المستحق للقتل» فلا ينقسم حتئ يقال فيه : 
ايعذبّه الله ويتوب اللَّهُ من بعد ذلك على من يشاء»» على أن قوله : # من 
يَشاءُ 4 يجورٌ أن يكون عائدًا إلى مَنْ لم يطعن بنفسه وإنما أقَرَ الطاعن؛ 
فسّميت الفعةٌ طاعنة لذلك» وعند التمييز فبعضهم رِذْء”2» وبعضهم مباشرء 
ولا يَلزمٌ من التوبة على الرء التوبةٌ على المباشر» الآ ترئ أن النبي و أهدر 


ا 


عام الفتح دم الذين باشروا الهجاء ولم يهدر دم الذين سمعوه» وأهدر دم 


- بلفظ: «... إلا سلّط عليهم عدوهم». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (54//5): «وفيه 
إسحاق بن عبداللّه بن كيسان المروزي» ليّنه الحاكم» وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام». 
وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الفتن» ‏ باب العقوبات 
17ح 4014). وقال البوصيري في «الزوائد» ‏ علئ إسناد ابن ماجه : «هذا 
حديث صالح للعمل بهء وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه» أه. “رايت الخدم في 
«المستدرك» (5/ )01٠‏ بلفظ: «ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. إلا ملظ عليهم 
عدوهم). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
وأما حديث بريدة فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١11/7(‏ بلفظ : «ما نقض قوم 
العهد إلا كان القتل بينهم»؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (747/5): (0771/4. 
وقال عنه الحاكم: «صحيح علئ شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (1/ 777): «روه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد 
وهو ثقة»» وقال الالباني في «سلسلة الاحاديث الصحيحة»  154/١(‏ الااح :)1١17‏ 
«وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب». 

)١(‏ الردء ‏ بكسر الراء -: المعين والناصر. 


وقنات فتهي © 
بني بكر» ولم هدر دم الذين أعاروهم السلاح؟! . 

لساص: الأ قو تعالن: «وتشف مُورف مؤْ 20© ويب 
غيظ فلوبهم ‏ . 

دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن» وذهاب الغيظ 
الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول؛ 
وأنّ ذلك يحصل إذا جَاهَدو اكماجاء في الحديث المرة فوع : «عليكم بالجهاد 
فإنه باب" ب من أبواب اللّ يدقع اللّه به عن النفُوس الهم م والغم)0" : 

ولا ريب أن من أظهر سب الرسول يَككِ من أهل الدّمّة وشكّمهء فإنه 
يغيظ المؤمنين ويؤلِمُهم أكثر مما لو سمّكَ دماءً بعضهم وعد أموالهم ؛ فإِن 
هذا يثير الغضب للّهِ والحَمِيّةَ له ولرسوله» وهذا القدر لا يهِيّجَ في قلب 
المؤمن غيظًا أعظم منهء بل المؤمن المسدّد لا يَغضب هذا العَضَّب إلا لله 
والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلويهم» وهذا إنما 
يحصل بِقَثّلٍ الساب لأوجه : 

أحدها: أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شَتّم واحدا من 
المسلمين أو فعل نحو ذلكء» فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شَتّم الرسول؛ لكان 
يهم من شتمه مث غيظهم من شم واحل نهم . وها باطل . 

الثاني: أن شَنّمّه أعظم عندهم من أن يَأْخْدَ بعضّ دمائهم, ثم لو قل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند»ه (6/ "١5‏ ككل وال بالل والطبرانى فى 
١المعجم‏ الكبير والأوسط». والحاكم في «المستدرك» /١‏ ا اع وصححه الحاكم ' 
ووافقه الذهبي»؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» (5/ ١5ح .)١941‏ 


وت 0 ع 
وامحمداا.. إن شانكك هو الابتر 


واحد منهم لم يَف صدورهم إلا قتلّه» فأن لا تشم صدورهم إلا بقتل 
الساب أولى وأحرئ . 

الثالث: أن اللّهَ تعالى جَعَلَ قتالّهم هو السبب في حصول الشّفاءء 
والأصل عدم سبب آخر يحصلّه ؛ فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشافي 
لصدور المؤمنين من مثل هذا . 

الراء بع: أن النبي يكل بحت مك وأراد أن يُشفي صدور خرّاعة ‏ وهم 
القوم المؤمنون ‏ من بني بكر الذين قاتلوهم. ٠‏ مهم منهم نصف التهار أو 
أكثر مع أمانه لسائر الناس”؟ ؛ فلو كان شفاءً صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم 
يحصل بدون القتل للذين نكثوا وطعنواء لما فَعَل ذلك مع أمانه للناس . 

الموضع الرابع: قولّه سبحانه : ٍألم يعمو أله من يحادد اله ورسوله 
فَأنَ لَه نار جهنم خالدا فيها ذلك الْخْرَي العظيم 6 [العوية ]0 ةل فلن 


)١(‏ صحيح: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (// 40377 ح5 2053190 والإمام أحمد في 
«المسند» (7/ 11/4 )7١17‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكة 
علئ رسول الل يك قال : امُهُوا السلاحّ إلا خزاعة من بني بكر». فأذن لهم حتئ صلئ 
العصر ثم قال: «كفوا السلاح»؛ وذكره ابن كثير في «البداية» (5/ 207٠4‏ والهيثمي في 
اامجمع الزوائد» (57/ )١18٠١‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات»» والحديث صحح 
إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه على «المسند» (١٠١/1928ح‏ 1181). وقد كانت 
خزاعة حلفاء رسول اللّه يك وكانت بنو بكر رهطًا من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان» 
وكانت بيتهم مرادعة أيام احديية ؟ فأغارت بنو بكر علئ خزاعة في تلك المدة» وبيتوهم 
ليلا 5 وق آمنون فقتلوا منهم عشرين رجلا فعكوًا إلين. رسول اللّه عبد 

يستمدوىه. . فكان فتح مكة. ينظر: «طبقات اين سعد» »)١75/١(‏ «السيرة النبوية» 


- 


ل + . 


٠.00‏ الى يي 
وقنات فتبية 


أن أذئ رسول اللّه يَكلهِ مُحَادَةٌ للّه لله ولرسوله ؛ لأنه قال هذه الآية عقب قوله 


م ابر را بير 


تعالى : 8 ومنهم الْذِينَ يؤدُونَ الثبي ويقولون هو أَذْنْ قل أَذنْ) الآية. ٠‏ ثم 
قال: : (٠‏ يحلفون باللّه لَكم ليرضوكم واللّهُ ورسوله أَحق أن يرْضُوهُ إن كَانُوا 
مؤمنين 220 أَلَم يعَلمُو أنه من يُحادد الله رموه 4 . 

اا ا ل 
ا 00005 اليكو في لآيةوعي لهم 07 
الفعل لابد أن يندرج في عموع المحادة ؛ ؛ ليكونٌ وعيد المحادٌ وعدا له ويلتكمّ 
الكلام . 

ويدل علئ ذلك أيضا ما روئ الحاكم في في (صحيحه) بإسناد صحيح 


8 


عن ابن عباس أن رسول الله يك كان في ظل حجرةٍ 00 وعنده نفر 
من المسلمين» فَقَال : «إنَهُ سبأنيكم إنسان بنط إلبكم بعين شيْطان قإذا أتاكم 


0 عو 


تار فجاء دجل ادرف فدعاهة سول الله كلل 2 فقال: اعلام 
تمن أنت وفلان وفلار, فانطلق الرجل. تدعاهم. فحلفوا باللّه 
واعتَدَروا إليه»”" فأنزل اللَّهُ تعالى : ( يم ينهم لله ميا فيَحلفُون لَه كما 


م مير 


يحلفون لكم ويَحَسبون أنّهم على شيء ألا نهم هم الْكَاذيُوتَ © [الجادلة: وه 


010( صحيح: رواه الإمام أحمد في «المسند» 27310/١(‏ /1. 205600 والطبري أ 
(تفسيره) /١(‏ 0/77 والطبراني في «المعجم الكبير؛ (157/ لاح 0157017 7808ل 
49)) والحاكم في «المستدرك» (5/؟58). والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(ه/ 58 والواحدي في «أسباب النزول» (ص2)758 وذكره السيوطي في «الدر 
المتقور» (148/4/ 85) وفي "لباب النقول» له ص(0؟1). والحديث قال عنه الحاكم: - 


وا محمكاا.. إن شانئك هو الأبتر 

ب ثم قال بعد ذلك : إن الذي يُحَادُونَ الله ورسَوله 6 [الجادلة: 15١‏ 

فعلم أن هذا داخل في المحادة . 

* وفي رواية أخْرئ صحيحة أنه نَل قولّه : « يحلفُونَ لكم لترضوا 
عنهم / [ التوبة: 95] . 

وقد قال : ط يَحَلفُونَ بالل لَكُم ليرضوكم ) [العوبة: 35]. 

ب ثم قال عَقبه : ألم َعَمُوا أنه من يُحَادد الله وَرَسَولَه 4 [العرية: 5+]. 

فثبت أن هؤلاء الشاتمين محادون . 

وإذا كان الأذئ مُحَادَةَ لله ورسوله فقد قال الله تعالى : ظ إن الْذين 
يُحَادُوَ الله وَوَسُولهُ ولك في الأَذَينَ اج عَنْب الله لأَعْلبنَ أنا ورسلي إن 
لله َي عِيز 6 [لجادلة: 0 1؟]. 

والأذل: أبلغ من «الذليل»؛ ولا يكون أذ حتئن يخاف على نفسه 
وماله إِنْ أظهّرَ المحادّة؛ لأنه إِنْ كان دمه وماله معصوما لا يستباح فليس 
اذل يدل عله قله اليه : ( ضربّت علَيْهمْ الذلة أن ما ثقفو قفوا إل بحبل من 
اودري تان رس 6011 

فين ستيحانه آنهن آينها فوا فعليهم الذلةُ لاّمع العهدء فعلم أن من 
له عهدٌ وحبل لا ذلَّةَ عليه وإن كانت عليه المسكنةٌ :» فإن امسكنة قد تكون 
مع عدم الذّلة» وقد جعل المحادين في الأَدْلَّينَ» فلا يكون لهم عهدء إذ 


- «صحيح علئ شرط مسلم؟ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم في المتن» وقال 
عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ - سورة المجادلة ‏ (/!/ :)١768‏ «رواه أحمد والبزار 


ورجال الجميع رجال الصحيح». 


زو م 
وقفات قتهيه : © 


العهد ينافى الذُلَّةَ كما دلت عليه الآية» وهذا ظاهر فَإن الأذّل هو الذي 
ليس له قوة يمتنع بها ممن أراده بسُوء» فإذا كان له من المسلمين عهد يجب 
عليهم به تصره ومنعه» فليس بأل فنبت أن المحاد لل ولرسوله لا يكونُ له 
عهد يعصمه. والمؤذي للنبي يَكلِ محَاد فالمؤذي للنبي ليس له عهد يخصم 
ا وهو المفصتوة: 
* وأيضاء فإنه قد قال تعالى: «إإِنّ الذي يحادون اللّه ورسوله كبتوا 
كما كبت الّذين من قبلهم © [امجادلة: ه] والكبت: الإذلال والخزي والصرع . 
لا قال الخليل : «الكبت هو الصرع علئ الوجه؛ . 
للا وقال النضر بن شميل وابن قتيبة: «هو العَيظ والحزن؛ وهو في 
«الاشتقاق الأكبر»”" من كبده كأن الغيظ والحزنَ أصاب كَبدَه» كما يقال: 
أحرق الحزن والعذاوة و : 
© وقال أهل التفسير: «كبتوا: أهلكوا وأَخرُوا وحزنوا»» فتّبت أن 
)١(‏ الاشتقاق في اللغة: هو أخذ شق الشيء. وفي الاصطلاح : أن تجد بين اللفظين تناسبًا 
في المعنى والتركيب قَتَرَدَ أحدهما إلى الآخرء والاشتقاق عند الشريف الجرجاني 3 
لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا» ومغايرتهما في الصيغة. وهو على أنواع : 
فالصغير : أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو: شرب ين اربع 
والكبير: أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنئ دون الترتيب» نحو: جِبَدَ من 
الجذب. والأكبر: أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج » نحو : نَعقَ من النهق . 
ينظر : كتاب «الاشتقاق» لأبي سعيد عبدالملك الأصمعي » وكتاب «التعريفات» للشريف 
الجرجاني (ص/77 ١‏ 78)» وكتاب «العلم الخفاق من علم الاشتقاق» لأبي الطيب محمد 
صديق -حسن خان . 
(6) ينظر «النهاية» لابن الأثير (17/8/5)» «لسان العرب» (1/ ))78١0‏ «تاج العروس» - 


وا مَحَمَداا.. إن شانئك هو الأبتر 
المحاد مكبوت مخزي ممتليء غيظًا وحزنًا هالك» وهذا إنما يتم إذا خاف إن 
أظهرٌ المحادّة أن يقتل» وإلاً فمّن أمكنه إظهارٌ المحادّة وهو آمن على دمه 
وماله فليس يمكبوتء بل مسرور جَذْلانَء ولأنه قال: كبنوا كما كبت 
الْذِين من قبلهم 4 [الجادلة: هع والذين من قبلهم ممن عاد الوفتل واد 
رسول الله إغا كبن اللّه بأن أهلكه بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين» 
والكَبتْ وإن كان يَحصل منه نصيب لكل من لم ينل غرضه كما قال 
سبحانه : لا ليقع طَرقا مَن الّذِينَ كَفَروا أو يَكْبتهِم 4 [آل عمران: 15]» لكن 
قوله تعالى : 9 كَمًا كُبت الّذين من قَبْلهم 4 يعني محادي الرسل دليل على 
الهلاك أو كنم الأذئ» يبي ذلك أن المنافقين هم من المحادين» فهم 
مكبوتون بموتهم بعيظهم لخوفهم أنهم إن أظهروا ما في قلوبهم قتلواء 
ا" 

تبر إن الْذِين حَادُونَ اللّه 0 رك في أل شد 
]كليل عن أن الحادة سفالة وتعادة بعتي بكرن احد المشادي اليا 
والح مقاراة وهذا إما يكونُ بين أهل الحرب لا أهل السلمء فعلم أن 
اللعاد لدى عساليه ؛ والغلبةٌ للرسل بالحُجَة والقهرء فمن ن أمر منهم بالحرب 
نُصر علئ عدوّه» ومَنْ لم يومَرْ بالحرب أهّلِك عدوه» وهذا أحسن من قول 


)016/1١( -‏ (كبت). وفيه: كبت: يكبته كبتا: صرعه. وقال الأزهري وغيره: أصل 
الكبت الكبدء فقلبت الدال تاءء أخذ من الكبد وهو مَعدنُ العّيظ والأحقاد» فكأن الغيظ 
اَل بهم مبْلَعَه أصاب أكبادهم فأحرقهاء ولهذا قيل للأعداء: هم سود الأكباد. 


وقنات فتهي © 
من قال: إن العَلَبة للمحارب بالنصرء ولغير المحارب بالحجة, فعلم أن 
عو لاء المجادين يخا رون مغلو رون 

وأيضا فإن «المحادة» من «المشاقّة»؛ لأن «المحادّة» من الحدٌ والفصل 
زالكونة» وكذلك «اللشاقة» من :الن وهو بهذا العتن»“فهما جميعا معد 
المقاطعة والمفاصلة» ولهذا يقال: إِنَّما سمّيت بذلك لأن كل واحد من 
المتحادين والمتشاقَّين في حدّ وشق من الآخرء وذلك يقتضي انقطاع الحبل 
الذي بين أهل العهد إذا حادٌ بعضهم بعضاء فلا حَبلَ لمحادٌ لله ورسوله . 

* وأيضاء فإنها إذا كانت بمعنى المشاقّة» فإن الله سبحانه قال: 
« فاضربوا فَوْق الأعتاق واضربوا منهم كُلَ بان 2 ذلك بِأنهُمْ شَاقُوا الله 
ورسوله ومن يشاقق الله وَرسُولَهُ فَِنَ الله شَديد العقَاب © [الانفال: 1 1]. 

فأمر بقتلهم لأجل مشاقّتهم ومحادتهم. نكر مواد ركاف بحى أن 
يفعل به ذلك لوجود العلّة . 

* وأيضاء فإنه تعالى قال: 9 ولولا أن كتب الله لهم الجلاء لَعذبَهم 

في الانيًا ولّهم في الآخرة عاب الثَارٍ :2+ ذلك بأنّهم شاقُوا الله ورَسُولَه 4 

[الحشر: ” :1 ]. 

والتعذيب هنا واللَّهِ أعلم : القتل؛ لأنهم قد عدوا بما دون ذلك من 

الإجلاء وأخذ الأموال» فيجب تعذيب من شاق اللّهَ ورسولّه» ومن أظهرَ 

امحادة فقذ فاق الله ورسولة بخلاف من كتمهاء فإنه ليس بمحادٌ ولا 
مشاق . ش 


لك وهذه الطريقة أقوئ في الدلالة» يقال: هو «محاد». وإن لم يكن 
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فشكا اهدجن نعراء التحاد مطلنا ان كوت فكوا كما كيت من 
بْله وأن يكونّ في الأذلّينء وجعل جزاءً اللمشاق القتل والتعذيب في 
الدنياء ولن يكونٌ مكبوئًا كما كُبت مَنْ قَبلّه في الأذلّين إلا إذا لم يمكنه 
. إظهار محادته» فعلى هذا تكونٌ المحادة أعم . 

* ولهذا ذكر أهلّ التفسير في قوله تعالئ : 9لا تجد قُوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حادٌ اللّه ورَسولَه 6 [الجادلة: : 9ع الآية: أنها ات 
فيمن قَتّل من المسلمين أقاريه في الجهاد» وفيمن أراد أن يقتل لمن تعرض 
لرسول اللَّهِ يكِةٍ بالأذئ من كافر ومنافق قريب له”) . . فعلم أن المحاد يعم 
المشاق وغيره . 

نويدلا علين ذلك آنه'قال ستبتحانه” :لل الم ثر إلى الذين تولوا قوما 
غضب الل لهم ما هم سَكُم ولا منهم » [لجالة: 14 الآبات ؛ إلى قوله: 
لا تجد قَوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللَّه ورسوله »4 

[المجادلة: ١؟].‏ 

وإنما نزلت في المنافقين الذين تولّوَا اليهود المغضوب عليهم» وكان 
أولئك اليهودُ أهلَ عهدد من النبي ككل ثم إن الله سبحانه بين أن المؤمنين لا 
يادو مق خاذ اللهتورس ولس فايس امرد عل فق ذلك عدم المودة لبهنوة 
وإن كانوا أهل ذم ؛ لالينيي الؤول وذلك يقتضي أن أهل الكتاب 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص١١2)7‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
»)١7/4(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 2)١98/8(‏ وه«تفسير القرطبي» 
(/3"037/1)» و«تفسير ابن كثير») (3794/5). 


وقنات فتهي © 
محادون لل ورسوله ‏ وإن كانوا معاهدين-. 

ويدل علئ ذلك أن اللَّهَ قَطع اُوَالاة بين المسلم والكافر ‏ وإن كان له 
عهد وذمّة . وعلئ هذا التقدير فيقال: عوهدوا على أن لا يُظْهِروا المحادة 
ولا يعلنوا بها بالإجماع كما تقدم وكما سيأتي » فإذا أظهروا صاروا 
محادين لا عَهْدَ لهم» مَظهِرِينَ للمحادة» وهؤلاء مشاقُونَ فيستحقون 
خزي الدنيا من القتل ونحوه وعذاب الآخرة. 

لإنتقيال إذااكاة كل يودي متحادا الله ووشيدر هه فين السنلوم 
أن العهد يثبت لهم مع التهود» وذلك يَنْقْض ما قدّمتم من أن المحادً لا عهد 
له. 

قل مو سلاف هذه الازيفة قال المحادٌ لا عهدَّ له على إظهارٍ 
المحادة» فأما إذا لم يظهر لنا المحادة» فقد أعطيناه العهدء وقولّه تعالى: 
(إ ضرت عَلَيهِم الذلة أبن ما ؛ قفوا إلا بحبل من الله وحبل من النّاس 4 (آل 
عمران: ]١١١‏ . يقتضي أن الذلة تلزمه» فلا تزول إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس» وحبل المسلمين معه علئ أن لا يُظهِرَ المحادة بالاتفاق؟ فليس معه 
حبل مطلّق» بل حَبلَ مقيد» فهذا لحل لا يُمنعه أن يكونٌ أذ إذا قحل ما لم 


أو يقول صاحب هذا المسلّك: الذلّةٌ لازم لهم بكل حال؛ كما 
أطلقت في سورة «البقرة» . 


وقوله : «ضربت عليه الل أين ما ؟ ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل مَن 
لاس 6 1آل عمران: ]1١‏ يجوز أن يكون تفسيرً) للذلة » أي : ضربت عليهم 
أنهم أينما تُقَهُوا أخذوا وقُتلوا إلا بحبل من اللّه وحبل من الناس» فالحبل لا 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


قم الك نوإنا ررقم يعض موجباتها وهو :الققل» :فاه من كأن لا يعم 
دَمّه إلا بعهد فهو ذليل ‏ وإن عصم دمه بالعهد » لكن على هذا التقدير 
تفنت الدلالة الأر للم العادة: 

والطريقةٌ الأول أجود كما تقدم » وفي زيادة تقريرها طُول. 

الموضع الخامس: قوله سبحانه : إن الّذين يؤدُونَ الله ورسوله لعنهم 
اللّهِ في الدنيًا والآخرة 4 [الأحزاب: لاه ] . 

رعذ توتعل قل عن 223 الله ووشكر لف كنا اق إن شاف الله 
تقريره » والعهد لا يَعصم من ذلك؛ لأنا لم تعاهذهم على أن يؤذوا الله 
ورسوله. 

© ويوضّحٌ ذلك قول النبي يَكِ: «مَنْ لكَعْب بْن الأشرفء فَإِنْه قد آذى 
نوري 820 اشرق السطلمين الب نز كان 50 لأجل أنه آذئ اللّه 
ووافل له فدلَ ذلك علئ أنه لا يوصف كل ذمي بأنه يؤذي اللَّه ورسولّه: 
وإلا لم يكن قرق بينه وبين غيره» ولا يع أن يعال: اليهود ملعونون في 
الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجبٌ ذلك؛ لأنا لم نقرّهم علئ إظهار 
أذئ اللَّه ورسوله» وإما أقْرَرْنَاهم على أن يفعلوا بينهم ما هو من دينهم»”" . 


))591١ ح١179/0( جزء من حديث طويل من حديث جابر بن عبداللّه . رواه البخاري‎ )١( 
ورواه مسلم (7/ 5755اح‎ .)2 ٠١ 84ح ترون اس ا يك 70ح /ا‎ /5( 
ه؟5/7؟١ ل 5 والحميدي في (مسندهة»‎ 6 "5١1١/80 )ل وأبو داود‎ 
.)156١ح‎ 

() انظر «الصارم المسلول» (؟/ 37١‏ /ا0). 


وقنات فتهي © 
“ مسألة: يتعيّن قتل الساب» ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا 
فداؤه: 

قال الإمام ابن كدي كن «الصارم المسلول»: ما إن سيا 
فبالإجماع؛ لأنّه نوع من اْرْتَدٌء أو من الزنديق» والمرتد يتعيّن قتلّه 
وكدلك التتذيكية وعراء كافرويطلة اانا ونين قد منات واكك افيف 
علئ قتل السابّة المسلمة من السنّة وأقاويل الصحابة» فإِن في بعضها تصريسحًا 
اكد وفي بعضها تصريح بقتل السابّة الدّميّة» وإذا قتلت 
الذّميّة بالسّب» فقتل المسلمة أولئ كما لا يَخفَى علئ الفقيه . 

والصحيح الذي عليه العامة قتل المرتدّة» فالسابَةُ أَوْلَى» وهو الصحيح 

وإن كان السّاب معاهداء فإنه يتَعينْ قثْلهء سواءً كان رجلا أو امرأة 
عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم . 

وقد ذَكرنا قول ابن المنذر فيما يجب على من سب النبي يك قال : 
أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي يك يقتل؛ ومن قاله مالك» 
سنا والقس سيسات ودر عي ادي 

قال: وحكي عن النعمان: لا يقتل من سبّه من أهل الذمة . 

وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند العامة» وهذا مذهبُ مالك 
وأصحابه» وسائر فقهاء المدينة» وكلام أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذّين : 

أحدهما: انتقاض عهده . 


والثانق: الح تن الندورد وهو قزل فقيناء امليف : 


وا محمك|ة.. إن شانكك هو الأمتر 

قال إسحاق بن رآهويّة: إن أظهروا سب رسول الله كه فسمع 
منهم ذلك أو تحقّق عليهم . قتلواء وأخطاً هؤلاء الذين قالوا: اما هم فيه 
من الشرك أعظم من سب رسول اللّه وكا . 

قال إسحاق : «يقتلون؛ لأن ذلك تقض للعهد؛ء وكذلك قعل هر 
بن عبدالعزيزء ولا شبهة في ذلك؛ لأنه يَصير بذلك ناقضًا للصلح» وهو 
كما قتل ابن عمرَ الراهب الذي سب النبي يكِدّ وقال: «ما علئ هذا 
صالحناهم) . 


وكذلك نص الإمام أحمدٌ على وجوب قتله وانتقاض عهده» وقد 
تقدّم بعض نصوصه في ذلك» وكذلك نص عامةٌ أصحابه على وجوب قتل 
هذا الساب» ذكروه بخصوصه في مواضمٌ هكذاء وذكروه أيضًا في جملة 
ناقضي العهد من أهل الذمة . 

ثم المتقدّمون منهم وطوائف من المتأخرين قالوا: إن هذا وغيره من 
ناقضي العهد يتعِّنْ قتلّهم كما دل عليه كلام أحمد. 

وذّكّر طوائف منهم أن الإمام مخيّر فيمن تقض العهد من أهل الذمة» 
كما يُخْيّرٌ في الأسير بين الاسترقاق والقتل واكَنّ والفداء» ويجب عليه فعل 
الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد, فدخل 
هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه» وأوجب أن يقال فيه بالتخبير إذا 
قيل به في غيره من ناقضي العهد» لكن فيد م فقو أصحاب هذه الطريقة 
وَرووْسهم مث القاضي أبي يعلى في كتبه المتاخرة0؟ وغيره ‏ هذا الكلام» 


(1) من كتبه المتأخرة : كتاب «الخلاف» وهو آخر ما صنّفه ‏ رحمه اللّه -. 


قفي © 
وقالوا: التخيبر في غير ساب الرسول وكُه . . وأمًا سابه فيتعيّن قَتلهء وإنْ 
. كان غيره كالأسيرء وعلئ هذا فإما أن لا يحكئ فى تعين قتله خلاف ؛ لكون 
لذين أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع آخر بأن الساب يتعين 
مله وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثّى من ذلك الإطلاق» أو 
يحكئ فيه وجه ضعيف؛ لأن الذين قالوا به في موضع نصُوا على خلافه في 
مرجع اخ 

واختلف معدا الشافعى أيضا فيه ؟؛ فمنهم من قال: يجب قتل 
العبات خنماة ورإن حر ف غيزة. 

ومنهم من قال : هو كغيره من الناقضين للعهد. وفيه قولان: 

أضعفهما: أنه يلحي يمأمئه . 

والصحيح منهما: جواز قتله . 

قالوا: ويكون كالأسير يجب علئ الإمام أن يَفعلَ فيه الأصلح للأمة 
من القتل والاسترقاق وان والفداء . 

وكلام الشافعي في موضع يقتضي أن حكم الناقض للعهد حكم 
الحربي؛ فلهذا قيل: إنه كالأسير» وفي موضع آخر أمر بقتله عيئًا من غير 
0-5 للق 
دحبير 5 
»* الأدلة على أنّه يتعيّن قتل الذي , ولا يجوز استرقاقة : 

كقال ابن قيية بارضيت الله «والدلل علق انذ يي تل زو 
يجوز استرقاقه» ولا الَنْ عليه » ولا المفاداة به» من طريقين : 
)١(‏ «الصارم المسلول» .)577١  5537//7(‏ 
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الثاني: ما ييخصه . . وهو من وجوه: 

الدليل الأول: ما تقدّم من الآيات الدّالة علي وجوب قتل الطاعن في 
الذين . 

الدليل الثاني: حديث الرجل الذي قتل المرأة اليهودية على عهد 
رسول اللّهِ َكِ وأهدَرٌ النبي يكل دمهاء وفي ذلك حديث علي بن أبي طالبٍ 
وابن عباس» فلو كان سب النبي يكليَرفمْ العهدَ فقط» ولا يوجب القتل» 
لكانت هذه المرأةً بمنزلة كافرة أسيرة» وممنزلة كافرة دخلت إلى دار الإسلام 
ولا عَهُدَ لهاء ومعلوم أنه لا يجوز قتلّهاء وأنها تصير رقيقة للمسلمين 
بالسبي» ونه الراة الفقولة كادع ققش والميلم إذااكائف له آمة كافزة 
حربيّة لم يَجَرْ له ولا لغيره لها لمجرد كونها حربية ولا نَعلم بين المسلمين 
خلاقًا أن المرأة لا يجوز قتّها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدة؛ كما لا نعلم 
أيضا خحلاًا في أن المرأة إذا ثبت في حقّها حكم نقض العهد لا يجوز قعلها. 

الدليل الثالث: أن السَّاب لو صار ممنزلة الحربي فقطء لكان دمه 
مقو مان كلاذ 1 او تاوماو اد في الاق كحي ني 
حَمْنِ الدم» والنفرٌ الذين أرسَلّهم النبي يَكِ إلى كعب بن الأاشرف جاؤوا 
إليه إليه على أن يستسلفوا منهء وجاد15 44 وماشوة وقد امتهم علق .دمه 
وماله» وكان بينه وبينهم قبل ذلك عَهِدٌ وهو يعتقد بقاءه» ثم إنهم استأذنوه 
وكات راب فَذنَ لهم مَرَةٌ بعد أخرئ» وهذا كله 

بت الأمان» فلو لم يكن في السب إلا مجرد كونه كافر حَربيًا لم يجز قله 


َه سس 5 
وكفات كتهبةهة ١‏ 


بعد آناثة نه إليهمء تعد أن أظهّروا له أنهم مؤمّنون لهء واستئذانهم إياه في 
إمساك يديه فَعلم بذلك 5 إيذاء اللّهِ ورسوله موجب للقتل لا يَصّم منه 
انان ولا عد : ولا جزاء له إل القعل. 


الدليل الرابع: أن النبي يَليِةِ دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف؛ لأنه كان 
يؤذي الله ورسوله» وكذلك كان يأمر بقل من يَسبّه وجوه . الأعمويعنا 
عنه بعد القدرة» وأَمره ككلِ للإيجاب» فعلم وجوب قتل السّاب ‏ ون لم 
يَجَبْ قتلّ غيره من المحاربين :+ :وكذلك كانت سيرقه» فلم يمل آنه ترك كل 
أحلر من السآبين بعد القّدرة عليه إلا من تاب أو كان من المنافقين» وهذا 
يُصلّح أن يكون امتثالاً للأمر بالجهاد وإقامة الحدودء فيكون على الإإيجاب» 

يؤيّدُ ذلك أن في ترك قتله ترا لنصر الله ورسوله» وذلك غير جائز. 

الدليل الخامس: أقاويل الصحابة., فإنها نصوص' في تعيين قتله: 

اقل للع يه انق مين اللدنا ريت اعد اهو اليا 
فاقتلوه». . فأمر بقتله عيئًا . 

ل ومثل قول ابن عباس ولي : اذا معام غائه فيس الله يي 
أحدا من الأنبياء عليهم السلام» أو جَهر به» فقد نَقَضِ العهدَ»ء فاقتلوه» . 
فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيئًا . 

الا ومثل قول أبي بكر فالته كته - فيما كتب به إلئ «المهاجر» في المرأة التي 

سبت النبي عله : الولا ما قد سبّقتني فيها لأمرتك بقتلها ؛ لآن حدً الأنيياء 


الحدرك فمّن تعاطئ ذلك من مسلم فهو مرتَد أو معاهد فهو 
ميخا دب غاهر” 


وا محَمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 
فين أن الواجب كان قتلّها عيئًا لولا فوات ذلك» ولم يُجعل فيه خيرة 
إلئ الإمامء لا سيما والسابةٌ امرأة» وذلك وحده دليل . 
ها ومثلٌ قول ابن عمر «وقد مر به راهب» فقيل له : هذا يسَب النبي 
عط فقال ائن عمرة لو سمعته لقثلته: إن لم نعطهم الذمَة 0 
نينا" . 
ولو كان كالاسير الذي يِخْيّر فيه الإمامء لم يَجِرْ لابن عمر اختيار 
تله وهذا الدليل واضح 
الدليل السادس: أن ناقض العهد بسب النبي وك ونحوه حالّه أغاظ 
من حال الحربي الأصلي» كما أن يال اكد أغلظ من حال الكافر 
الأصلي؛ لأنَّه اجتمع فيه الحراب الأصلي» وخروجه عمًا عاهدنا عليه 
بالطعن في الدّين وأذئ اللّهِ ورسوله. ومثلّ هذا يجب أن يعاقّب عقوبة 
تزجر أمثاله عن مثل حاله» والدليل عليه قولّه سبحانه وتعاليل : إن شر 
لواب عند الله اين قروا فَّهم لا يمون (55> الذي عاهَدت منهم ثم 
يَفُضُونَ عَهدَهُمْ في كُلَ مره وَهُمْ لا يتقُونَ +( فَإِما نهم في الحرب 
َشَرَدُ بهم من حَلفَهم لَعلّهِم يَذَكّرونَ 4 [الانفال: هه -لاه]. 
نائر الله ور لهذا نياو الناككوة بالقوك فى الخوب أن يرد بهم 
غيرّهم من الكفار» بأن يفعل بهم ما يتفرّق به أولئك . 


)غ0 أرواته ثقات: عرّاه ابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ه/ا١‏ حْ 5) إلى امسلل 
مسددة) وفي حاشيته : قال البوصيري : رواه مُسَّدّد بسند فيه راو لم يسم والحارث في 
مسئده يتنك وؤاتة ثقاث. انظر «أحكام أهل الملل» للخلال كتاب الحدود باب : : فيمن 
شتم الدي يله . 


وقنات فتهي ©6 
* وقال تعالى: «إألا تقاتلون قَوْما تُكنوا أيماتهم وَهَموا بإخراج 
الرّسول وهم بدءوكم أَوّل مَرَّة 4 [العوية: .]1٠‏ 
فحض على قتال من نَكّثّ اليمين وهم بإخرج الرسول وبدأ بنقض 
العهد» ومعلوم أن من سب الرسول يي فقد تقض العهد وَل ماهو أعظة 
من الهم بإخراج الرسول وبدئنا أول مرة. 


د 50 0 00 و اللّه بكم ريخزهم وينصركم 


> ده تيه 


و 

فعلم أن تعذيب هؤلاء» وإخزاءهمء ونَصرَ المؤمنين عليهم» وشفاءً 
صدورهم بالانتقام منهم» وذَّهاب غيظ قلوبهم مما آذُوهم به: أمرّ مقصود 
للشارع؛ مطلوب في الدين» ومعلوم أن هذا المقصود لا يتحصل ممّن سب 
البي كلل وآذئ الله ورسوله وعباده المؤمنين إلا بقثله» لا يحصل بمجرّد 
استرقاقه. ولا بان عليه والمفاداة به . 

وكذلك تنكيل غيره من الكفّار ‏ الذين قد يريدون إظهارَ السسّب ‏ لا 
ييحصل علئ سبيل التّمام إل بذلك . 

الدليل السابع: أن الدّمي إذا سب النبي يَكةِ فقد صدر منه فعل تضمّن 
امرين : 

أحدهما: انتقاض العهد الذي بيننا وبينه . 

والثاني: جنايته على عرض رسول الله كِ وانتهاك حرمته وإيذاء اللّه 
تعالى ورسوله والمؤمنين وطَعنّه في الدّين» وهذا معتى زائد على مجرّد كونه 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


كافرا قد نَقَض العهد . 

ونظيرٌ ذلك أنْ ينقضه بالرْنّى بمسلمة أو بقطع الطريق على المسلمين 
وقتلهم وأخذ أموالهم أو بقتل مسلم» فإنّ فعلّه ‏ مع كونه نقضا للعهد ‏ قد 
تضمّن جناية أخرئ. فإن الرْئّى وقطم الطريق والقتل ‏ من حيث هو هو 
جنايةٌ» ونقضّ العهد جناية» كذلك هنا سب رسول الله َك من حيث هو - 


هو جكارة مقصزلة عن تقض انودع لهفوية تخصه في الدنياوالآخرة زائدة 
علئن مجرد عقوبة التكذيب ينبوته» والدليلٌ عليه قوله سبحانه: إن الْذين 


5 
5 عع ا عل ا امو ألو و ا جز 


يودُونَ الله وَرسَولَه لَعنهم الله في الدنيًا والآخرة وأَعد لهم عذابا مهينا 4 
[الأحزاب: لاه ٠]‏ 
تعلق اللجنة فى الذننا والأخرة. واهداب الييه عنس أذ الله 
ورسوله؛ فعلم أنه موجب لذلك. 
فى دينكم قَقَاتلوا أَئمّة الكفر إِنّهِم لا أَيمَانَ لهم لَعلّهُم ينتهون © [التوبة: .]1١‏ 
يوضح ذلك أن النبي يَكِيْةِ لما دخل مكة آمن الناس الذين كانوا 
يُقاتلونه قبل ذلك» والذين تقضوا العهدَ الذي كان بينه وبينهم وخانوه إل 
نفراء منهم القينتان اللتان كانتا تغنّيان بهجائه» وسارة مولاة بني عبدالمطلب 
التي كانت تؤذيه بمكة. فإذا كان قد مر بِقَتَل التي كانت تهجوه من النساء 
- مع أن قتل المرأة لا يجوز ألا إذا قاتلت » وهو وَل قد آمْنّ جميع أهل مكة 
من كان قد قاتل وتْقَضْنَ العهد من الرجال والنساءء علم بذلك أن الهجاء 
جناية زائدة على مجرد القتال والحراب؛ لأن التفريق بين المتمائلين لا يقع 


وقنات فتهي © 
من النبي عله . 
© إن سب الرسول يك جناية لها موقع يزيد على عامة الجنايات. 
بحيث يستحق صاحيّها مع العقوبة ما لا يستحقه غير وإ كان كافرا خزبيا 
العاف تمخارية" التلبون وان بعرت الانتسنان من كا نعل اله ام 
مؤكّد في الدين» والسّعيُ في إهدار دمه من أفضل الأعمال وأوجبها وأحَنَهًا 
بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان اللَّه تعالى في وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله 
على عباده وفَرّضه عليهم» ومن تأمّل الذين أهدرٌ النبي يكِ دماءتهم يوم 
«الفتح». واشتد عضب عليهم حتئ قَتل بَعضّهم في نفس الخَرم وأعرض عن 
بعضهم» وانتظر قَثَل بءة بعضهمء وجد لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب 
من رد وى ونحو ذلك» ويم أكثرهم إثا كان ين سب رسو لله 
وأذاه بألسنتهم » فأي دليل أوضح من هذا؟! . 
ايد عاق اف الت كان هاي (الهد على لويد فر ود 
- وإن كان متضمنًا لذلك أن النبي يَكٍ قد كان يعفو عمّن يؤذيه من المنافقين» 
وقد كان له أن يقتأّهم» ولو كان السَّبْ مجرّد رده وجب قتلّه. كالمرتدٌ يجب 
قتلهء فعلم أنه قد يعَلْبْ في السب حق النبي يلل بحيث يجورٌ له العفو عنه . 
وما يدل علئ أن السب جناية مر أ الي َو سب واحدا من 
المسلمين أو المعاهديق وض العيد لكان مت ذللف الرجل جناية عليه 
يستحق بها من العقوبة ما لا يستحقّه بمجرد نقض العهدء مه 
” 
9 وما يدل علئ ذلك أن ساب النبي يل وشاقه يؤْذيه شتمه وهسجاؤه 


لاا : 4 
وا محمدال.. إن شانكك هو الابتر 


كما يولي التدر هر لنيمة ومالة. 


ب قال الله تعالئ لما ذكر الغيبة: «( أيحب 
ميا فُكرِهتموه 6 [الحجرات: 11]. 

فجّعل الغْيبةَ ‏ التي هي كلام صحيح . بمنزلة أكل لحم المغتاب ميتاء 
فكيف ببهتانه؟ ومسب النبي يكل لا يكون قط إلا بهتانًا. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال : ار لزي لا ش 


له وأيضاء فإن ذلك يؤذي جميع المؤمنين» ويؤذي اللّه سبحانه 
وتعالل » ال 0 4 
في العرض مع الحارن. 


قفا الأنبياء وأعراض ضهم أجل من دماء المؤمئين وأعراضهم؛ فإذا كان 
دماءً غيرهم وأعراضهم لا تنْدَرج عقوبتها في عقوبة مجرد نقض العهد» فَأنْ 
لاتَندرج عقوبةٌ دمائهم وأعراضهم في عقوبة نقْضٍ العهد بطريق الأولى . 

لاوما يوضم ذلك أن سب النبي وتلق به عدةٌ حقوق 

١‏ حق الله سبحانه» من حيث كمْر برسوله وعادئ أفضل أوليائه» 


)١(‏ من حديث ثابت بن الضحَّاك. رواه البخاري: في كتاب الأدب ‏ باب ما ينهئ عن 
الاب واللّعان /٠1١(‏ 4179 57 50) بلفظ : «ومن لعن مؤمنًا فهو كقاتله»» وفي كتاب 
الأيمان والنذور ‏ باب من حلف بملّة سوئ ملّة الإسلام (047/11 ح 251927) ورواه 
مسلم: في كتاب الإيمان ‏ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ٠١4 /١(‏ ح »)١١١‏ 
والترمذي: في كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء فيمن رمئ أخاه بكفر (5/ 7١7‏ ح 1315) 
بلفظ : «لاعن المؤمن كقاتله») وأحمد في «المسند» (777/5)» والدارمي في كتاب 
الديّات باب التشديد علئ من قتل نفسه (؟/ 767 ح 71731). 


وقنات فتهي © 
وبارزه بالمحاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه» فإنّ صحتهما موقوفة 
على صحة الرسالة» ومن حيث طَعَن في ألوهيته؛ فإن الطعنَ في الرسول 
طَعْن في المرسل» وتكذيه تكذيب لله تبارك وتعالي وإنكارٌ لكلامه وأمره 
وخبره وكثير من صفاته . 

١‏ - وتعلّق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمّه ومن غيرها من الأم ؛ 
فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا أمّه » فإن قيام أمر دنياهم ودينهم 
وآخرتهم به» بل عامةٌ الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته 
وسفارته» فالس له أعظم عندهم من سب أنفسهم وأولادهم وآبائهم 
وأبنائهم وسب جميعهم» كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم 
والناس أجمعين . 

"' - وتعلّق به حق رسول الله يك من حيث خصوص نفسهء فإن 
الإنسان تؤذيه الوقيعةٌ في عرضه أكثر مما يؤذيه آَخْدُ ماله وأكثر مما يؤذيه 
الضرب» بل ربما كانت عنده أعظم من الجَرّح ونحوهء خصوصا من يجب 
عليه أن يظهرَ للناس كمال عرضه وعلوً قَدرِه لينتفعوا بذلك في الدنيا 
والآخرة» فإِنّ هنك عرضه قد يكونُ أعظم عنده من قَثْلهء فإِنَ قله لا يتقدح 
عند الناس في نبوته ورسالته وعلوٌ قدره» كما أن موتّه لا يقدح في ذلك» 
بخلاف الوقيعة في عرضه» فإنها قد تُورُ في نفوس بعض الناس من الثفرة 
عنه وسوء الظّن به ما يفسدٌ عليهم إيانّهم» ويوجب لهم خسارة الدنيا 
والآخرة. 

فعلم بذلك أن السب فيه من الاذئ لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما 
ليس في الكفر والمحاربة . 


00 7 ع 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


إذا ثبت ذلك نقول: هذه الجنايةٌ ‏ جناية السب موجبها القتل؛ لما 


تقدّم من قوله يكل : من لكعب بن لأشرف» فإنه قد آذى اللّهَ ورسولّه؟20 . 

فَعْلم أن من آذئ الله ورسولّه كان حقّه أن يقتّل . 

ولِما تقدّم من إهدار النبي وك دم المرأة السب مع أنها لا تقل لمجرد 
نقض العهد» وما تقدم من أَمْره يك بقتل من كان يسبه مع إمساكه عمّن هو 
بمنزلته في الدين» وتدبه الناس إلى ذلك» والثناء على من سارع في ذلك؛ 
ولما تقدم من الحديث المرفوع » ومن أقوال الصحابة يغ تك “ان من شن نذا 
قتل» ومن سب غَيرَ نبي جلد) . 

الدليل الثامن: أن سّبً رسول الله يكل د مع كونه من جنس الكفر 
5007 . أعظم من مجرد الردة عن الإسلام» فإنه من المسلم رِدَة وزيادة» 
فإذا كان كفر المرتدٌ قد تغلّظ لكونه قد خرج عن الدين ‏ بعد أن دخل فيه » 
فأوجب القتل عينّاء فكفرٌ السسَّابْ الذي آذئ الله ورسولّه وجميع المؤمنين 
من عباده أولئ أن يتغلّظَ فيوجب القتل عَينَاِ لأن مفسدة السب في أنواع 
الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة : 

الدليل التاسع: أنّ تَطهيرَ الأرض من إظهار سب رسول الله كل 
واجب حَسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهورٍ الدين وعلوّ كلمة الله وكون 
الدين كلّه لله فحيثما ظهر سبه ولم ينتقم من فَعل ذلك» لم يكن الدين 
ظاهرا ولا كلمةٌ اللّه عالية» وهذا كما يجب تطهيرها من الزنَاة والسراق 
ومُطَاٍ الطريق بحسّب الإمكان» بخلاف تطهيرها من أصل الكفر» فإنه 


. حديث صحيح: سبق تخريجه‎ )١( 


7 
وفنات فتهيه © 


ول جناية وجب تطهير الأرض منها بحَسّب القدرة» تتعين عقوبة 
فاعلها العقوبة الْمحَدَدةَ في الشرع إذا لم يكن لها مستحق مين ؛ فوجب أن 
يتعيّن قتل هذا ؛ لآنه ليس لهذه الحناية مستتحق معيّن؛ لأنه تعلّق بها حا اللّه 
ورسوله وجميع المؤمنين؛ وبهذا يظهر المَرق بين السَّاب وبين الكافر» لجواز 


وس ه06 سم 


إنرار :للك عن كترم يتخ يدساترنا سكم الله وريولةية لاف الور 

الدليل العاشر: أن قتلَ ساب النبي كَل وإن كان قَثّلَ كافر-» ور 
من الحدودء ليس قتلاً على مجرد الكفر والحرابء لما تقدّم من الأحاديث 
الدالّة على أنه جناية زائدة على مجرّد الكفر والمحاربة» ومن أن النبي كَل 
وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيّئّاء وليس هذا م وجب الكفر والمعاينة » ولما 
تقدم من قول الصّديق يلقه في التي سبّت النبي يلِِ: «إِنّ حدّ الأنبياء ليس 
يشبه الحدود»» ومعلوم أن قَثْلَ الأسيرٍ الحربي ونحوه من الكفار والمحاريين 
لا يسَمّى «حَد)»» ولآن ظهورَ سبّه في ديار المسلمين فساد عظيم أعظم من 
جرائم كثيرة ؛ فلابدٌ أن يُشرع له حد جر عت من يتعاطاءء فإن الشارع لا 
يهمل مثل هذه المفاسدء ول يخليها مق الرواسر وقفبت أن تسد لتقل 
بال والإجماع» وهو حَدّ لغير مُعيّرِ حي لأن الحقّ فيه للّه تعالى 
ولرسوله وَل وهو ميّت ‏ ولكل مؤمن» وكُل حَدٌ يكون بهذه المثابة» فإنه 
يتعيّن إقامته بالاتفاق . 

الدليل الحادي عشر: أن نصرٌ رسول اللّهِ يكِ وتعزيره وتوقيره واجب» 
وقتل سابّه مشروعء فلو جاز ترك قتله لّم يكنْ ذلك نّصرا له ولا تعزير ولا 


وا محَمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 
ترقيراء بل ذلك أقل تصره؛ لأن السّاب فى أيدينا ونحن متمكنون منه) فإن 
لم تَدلّه ‏ مع أن قَتلّه جائز-» لكان ذلك غايةً في الخُذلان وترك التعزيرٍ له 
والتوقير. وهذا ظاهر)”» : 


رَحمَ اللّه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيراء جزاء دفاعه عن نبيّه العظيم يكل ببوشالة سنحانة أن جد رنا وح 
يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أت الله بقلب سليم . . آمين . 


علا علد عد 


(١)انظر:‏ «الصارم المسلول» (ص؟١5-١04).‏ 


وقنات فتهي © 
وقفات شرعية مع جريه 
الإساءة إلى مقام النبي كيلو 
للا في مقاله الطيّب بمجلة «البيان)20 قال الشيخ محمد بن صالح 
المنجد: «ساء كل مسلم غيور على دينه ما قام به السفهاء المجرمون من 
االاستهزاء بنبيّنا محمد وَكِل وهو أفضل من وطئت قدماه الثرئ» وهو سيد 
لأولين والآخرين صلوت ربي وسلامه عليه -. 
وهذه الوقاحةٌ ليست غريبةً عنهم ؛ فهم أحق بها وأهلّها؛ فقد كفروا 
باللّه تعالى ‏ وسبّوه وتسبوا إليه الصاحبةً والولد. 
فماذا ينقم هؤلاء من سيد البشر محمد ككل ؟! : 
هل ينقمون منه أنه دعا إلى توحيد اللّهِ ‏ تعالى ‏ وهم لا يؤمنون للّه 
بالوحدانية؟ . 
أم يتقمون منه أنه عظَّم ربّه ‏ تبارك وتعالئ ‏ ونرَّهه عما يقولّه هؤلاء 
المفترون ؛ وهم ينسبون إليه النتقص والصاحبة والولد؟ . 
أم ينقمون منه أنه دعا إلى معالي الأخلاق» وترك سفسافهاء ودعا إلى 
الفضيلة» وسد كل باب يؤدي إلى الرذيلة» وهم يريدونها فوضئ أخلاقية 
ومح عازف 
يريدون أن يغرقوا في مستنقع الشهوات والرذيلة» وقد كان لهم ما 


أرادوا! 5 


. )7”1/-7٠0ص(‎ )777( مجلة «البيان» العدد‎ )١( 
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وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


أم ينقمون منه أنه رسول اللّه ؛ واللّه ‏ تعالى ‏ هو الذي اصطفاه على 
الناس يرسالته ووحيه؟ . 

ودلائل نبوته كك أكثر من أن تُحصر: شق اللّهُ له القمر يري الكفار 
آي وتَبَع الماء من بين أصابعه يك مرات» وتكلّمت الشاءً المسمومة فأخبرته 
أن بذراعها سما وأعطاه َمْسا لم يعطهنٌ أحذا من الأنبياء قبلّهء منها 
نصره بالرعب مسيرة شهرء وبَعقّه للناس كاف : <( وما أَرْسلَْاك إل كَاقّة لئاس 

أم لم يسمعوا عن آيته الكبرئ» هذا القرآنُ الكريم» كلام رب لعالمين» 
الذي حَفظه الله تعالى ‏ فلم تمتدّ إليه يد العابثين المحرفين» أما كتبهم المنزلة 
على أنبيائهم» فتلاعبوا بها أيّما تلاعب: فول للّذِينَ يكتبوت الكتاب 
ديهم ميو هذا من عد الله لي به نيهم تيت 
أيديهم وويل لهم مَمّا يكُسبوت © [البقرة: 6/8 . 

بل من أعظم الأدلة على صدق نبيّنا محمد يك بقاء دينه هذه القرون 
الطويلة ظاهرا منصوراء وقد كان أمره وَل في حياته دائما إلى ظهور وعلو 
على أعدائه» وحكمة اللّه تعالن تأبين أن يمكن كاذيًا عليه وعلئن ديئه من 
العلوٌ في الأرض هذه المدة الطويلة» بل في كتبهم التي كتمها علماؤهم 
وحرّفوها أن الكذّاب (مدّعي النبوة) لا يمكن أن يبقئ إلا مدة يسيرة ثم 
ينكشف أمره ويضمحل . 

كما ذُكر عن أحد ملوكهم أنه أتي برجل من أهل دينه (نصراني) كان 
يسب الب يوك ويرميه بالكذب» فجمّع الك علماء ملت وسألهم: كم 
نف الكذان؟ كفالوا: كذا:وكدا قلاثين سلة آى اتتحوهاء. فقال الملك:: 


ان 
وففات قنهيه © 


وهذا دين محمد له أكثر من خمُسمئة سنة أو ستّمئة سئة (يعني : في أيام هذا 
ا 
ذلك اليج 5 1ل 

ألم يعلموا أن كثيراً من عقلائهم وملوكهم وعلمائهم لَمّا وَصلت 
إليهم دعوة الإسلام بيضاء نقيّة» لم يُملكوا إلا الإقرار بصحّة هذا الدين» 
وعَظّموا النبي يله ومنهم من أعلن الدخول في الإسلام؟! . 

فقد أقرَ ملك الحبشة «النجاشي"» بذلك» ودّخل في الإسلام . 

لما أرسل النبي ككٍَ كتاًا إلى «هرقل» ملك الروم يدعوه فيه إلى 
الإسلام» أقرهرقلٌ بصحة نبوته» وهم أن يُعلنَ إسلامه وتمنَى أن يذهب إلى 
الرسول يَكدِ ويكونٌ خادمًا عنده؛ إل أنه خاف على نفسه من أهل ملّته ثم 
ضن بملكه وأخذته شهوةٌ الرئاسة» فبقي على الكفرٍ ومات عليه . 

ولم يَزَل الكثير من مفكّريهم وكتّابهم ومؤرخيهم المنصفين يعلنون 
الثناء على محمد يله . 

١-«برنارد‏ شو) الإنكليزي» له فل أسماه «محمد) يقول: (إن 
العالّم أحوج ما يكونُ إلى رجل في تفكير محمد» وإنّ رجال الدين في 
القرون الوسطئ» ونتيجة للجهل أو التعصّب» قد رسموا لدين محمد 
صورة قاتمَة» لقد كانوا يعتبرونه عدر للنصرانية» لكنّي اطَّلعت على أمر 
هذا الرجل» فوجدته أعجوبة خارقة» وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا 
للنصرانية نيفكت أن بسن امد اشرق وفي رأبي أنّه لو تولّئ أمر 


)١(‏ اشرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


وا مَحَمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
العالّم اليوم» لوق في حل مشكلاتنا بما يؤمّن السلام والسعادة التي يرنو 
اللشر إلبهاة: 

"١‏ - ويقول «أن بيزيت»: «من المستحيل لأ خض بيشوس حياة 
وشخصية نبي" العرب العظيم ويُعرفُ كيف عاش هذا النبي وكيف عَلم 
الناس» إلا أن يشعرٌ بتبجيل هذا النبي الجليل» أحد رس الله العظماء» 

١‏ - وقال «شبرك» النمساوي: «إِنَّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل, 
كمحمد إليها؛ إذ إِنَّهِ رغم أميته» استطاع قبل بضعة شر قرنا أن يأني 
لتشريع «سكون لوو أسعد ما نكون إذا توصلْنا إلى قمته؛ . 

5 - ويقول «جوته» المفكر الألماني : «إننا - أهل أوروبا - بجميع 
مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمدّء وسوف لا يتقدم عليه 
ا ولقد بَحئت في التاريخ عن مَل أعلى لهذا الإنسان» فوجدته في 
الى مخمدوهكذا.ونعت أن يظهر اق ويعلوء كما تجح محمد الذي 
أخضع العالّم كلّه بكلمة التوحيد»”" . 

وقد مير الله - سبحانه وتعالين - نينا محمدا كله وكرمه بعدد من 
المعجزات الباهرات» خَصّه بأشياء دون غيره من الأنبياء» ومعرفة هذه 
الخصائص تزيدنا في معرفة ابي يكِهٍ وتجعلنا تُحبّهء ويزداذ إعِانَنا به 
فنزداد له تبجيلاً» ونزداد له شوقًا. 

والخصائص النبويةٌ: «هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي كَل 


210 للتوسّع في التقول: انظر «الرسول كلهِ فى الدراسات الاستشراقية الُنصفة» لمحما 
شريف الشيباني . 


وقنات فتهي ظ © 
وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياء» وإمّا عن سائر البشر» . . 
راق ابيا نكم ١‏ بات وان حو ين مم 
وخصائصه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التي اخّص بها دون بقية الأنبياء 
- عليهم السلام ‏ كثيرة » دنيوية وأخروية"؟ . 
د فمن التصائص الدنيوية : 
اختصاصه يلل بأن آيته العظمئ في كتابه» وبأن كتايّه مشتمل علئ ما 
اشتّملت عليه الكتب السابقة» وفضل بالمفصّل وبخواتيم سورة البقرة وببقاء 
معجزته إلى يوم الدين. . 
جاء النبيون بالآيات فاصرمت وجثمّنا بحكيم غير منصرم 
وها: اختصاص النبي يك بكونه خاتم النبيين وبإرساله إلى التََينِ. 
ومنها: اختصاص النبي يك بأن السماء حرست بمبعثه» وباختصاصه 
بالإسراء والمعراج» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أَمّهم جميعا فكانوا وراءه 
هو الإمام وهم المأمومون» واختصاصه بأخذ الميثاق له من جميع الأنبياء 
بالإيمان به ونصرته ؛ وأنه سيد ولد آدم» وبأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض . 
وأما خصائصه الأخروية فمنها : 
اختصاصه وك بأنه أول من تُشَق عنه الأرض يوم القيامة» وبإعطائه 
لواء الحمد» وبأن اللّهِ تعالى يبعثّه يوم القيامة مقامًا محموداء وأنه أول من 
يدخل الجنة يوم القيامة» وبأنه أول شفيع في الجنة» وأول مَن يقرع بابها. 
وبأنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة» ويدخل من آم الجنة سبعون آلا بغير 


(1) انظر جمعي وكتابي #الكوكب الدري في خصائص النبي». 
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حساب» وكشارل من كدو العيرا مو الرسلن باه وبإعطائه الكوثر 
وكان فضل الله علَيِكَ عظيما © [النساء: .]1١‏ 


رياه 27 نا من رباكا ورعاك في كتف الهدى وحماكا 
سبحانه أعطاك قيض فضائل نم تله في انماكليق سيوانها 

لما كان ذلك كذلك» فإ تق ارانكي الغا كلو ولا بخيض لاعن 
ذلك أن يَجعلّ عظمة محمد يَلِ في المَلقٍ جميعًا فوق كل عظمة» وفضلّه 
وك عر وتات اند دن ع #الير دول نينا عل ابقل ا 1 
يؤمنَ برسالة محمد يك وأنه خخاتم أنبياء اللّه الكرام 

وبحو كك جل الترية والعرخرد» إلى الإسلام» فإِنّ ما اقترفته 
أيديهم الآثمةٌ لا يمحوه إلا الإسلام» فإ اندو وكا روا تواضر را علي تاهب 
عليه » فلييشروا بعذاب النار خالدين فيها أبدا . 

قال اللّهِ تعالى: « وَقَال المسيح ا بي إسرائيل اعبدوا الله ربّي 
وَرَبَكُمْ إِنَّهُ من يك بالل فقَد حرم الله عليه الجن ومأواه الا وما للظّالمين من 
أنصار 4 [المائدة: 179]. 

» قال تلن : ل( لهجن فقوف الآ 
من الخاسرين © [آل عمران: 185 . 

» وقال النبي يكُ: «وآلّذي تَْس مُحَمَد بيده لا يَسْمع بي أحَد من هذه 
الأمة - يودي ولا َصراني”- كم يموت ولم ومن بلي أ أسلت به إِلأَكَانَ 


إن 0 0 


من أصْحَاب الثار»"» 1 


ار لك ا 
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وفنات فتهيه © 


ولنا مع هذا الحديث وقفات : 
أولا: مصالح وبشارات: 


* قال اللّه تعالى : («فعسئ أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه حيرا 
كثيرا 6 1[ النساء 19]. ْ 58 

© وقال الرسول يكل : «عجيًا لمر المؤمن ! إن أخره كله ير و 
ذلك لأحَد إلا للمؤمن»” . 

ها وقدهًا قيل : 
قد ينعم اللّهُبالبلوى وإن مَظُمَت ويبتلي الله بعض اللو بالنُمَم 

وقيل : «وربما صّحّت الأبدانٌ بالعلل» . 

فما وقع من الاستهزاء أثار حميّة المسلمين لله تعالى ولرسوله يك 

وأيقظهم من سباتهم» وبْصّرهم بأعدائهم ؛ فهي طعنة آلَمَتّنا ولكنها أيقظتناء 
وقد قال تعالى في حاد ثة الإفك التي هي صورة من صور أذيّنّه وك : < لا 
تحسبوه شرا لَكُم بل هو خَير لَكُم © [العرر: .]1١‏ 

فمثل هذا الهُجّمات صارت سببًا في حصول خير كثير للمسلمين» 
وحصول الخزي والصّغار لأعدائهم . . فمن ذلك : 
* اختلاف الأعداء وانقسامهم : 

إذ حصل خلاف بين الشركات الكبرئ التي تأنَّرت من المقاطعة من 
جهق» والجهات التي نشرت ما شرت من جهة أخرئ, كما انقسم الشعب 
الدائماركي علئ نفسه إزاء ما حصل : : هل هو فعلاً من حرية الرأي؟ أم أنه 


اعتداء وعدوان؟. 


(1) رواه مسلم (449؟). 


وا محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


“ علو الصوت الإسلامي : 

فهذه الأزمةٌ أعادت الاعتبارَ للمسلمين» وجعلت لهم وزناء وأصبح 
كل حاقد علئ الإسلام يُعِيدُ حساباته قبل أن ينال من الإسلام وأهله . 

وتلّن الكثيرٌ من المنافقين للمدّ الإسلامي» واشترك بعضهم في 
المقاطعة قائلاً: «لقد تعدّت القضيةٌ الخط الأحمر؛» بل حتئ إن بعض 
القنوات الهابطة أصبحت تعلن أخبارٌ الغضب الإسلامي وتظهر تأيبده» 
50 مجريات الأحداث علئ وسائل الإعلام العالمية أن تقوم بتغطيتها 
تغطية كاملة» وتكلّم الساسةٌ الكبارٌ وزعماء الدول وأدلّوا بتصريحات حول 
الملوضوع . 
ا 

أثبتت هذه الحادثةٌ الدنيئة أن أمَّنا أمّهٌ عظيمة» وأنها إذا مُرضت فإنها 


و 


لآاتموت» وفيها رخال يذودون ب ما أوتوا دون لبهي الكري كيد وأن 
فيها خيرا كثيراء ولكنها تغيش فترة من التخدير والخمول» وأنها إذا 
استّيقظت فستتحركٌ كالبركان» وهذا ما رأيناه من التسابق في المساهمة 
والبذل» وما نسمعه من استنفار الأمة كلّهاء والتحرك في جميع المجالات؛ 
حيث شارك في هذه الحملة المحامون والتجار والصّاع والأكادهيون 
والطلاف والمعاز والكبار والتجال والشيياف. 
توحيد صفوف المسلمين : 

فرأينا ‏ وللّه الحمد ‏ تكائف المسلمين وتبئيّهم لنفس المواقف». وإن 
اختّلفت البلدانُ واللغات . 


وقنات فتهية © 
ويمكتنا القول: إن الأمة الإسلامية في العصر الحديث قلَّما قابَلت 
حدنًا كان له مثل هذا التأثير 
سوم ص لحوب مخدة وا 
مهجسة خافقي وجناني 
وفتحذاة كل مبعرنا وكير يسنا 
وفداهما نرت له العَيسان 
* إحياء جذوة الإيمان في قلوب المسلمين : 
فقد رأينا من رَدٌ فعل المسلمين ما يدل على محبّكهم للنبي كَل . حتى 
من عنده شيء من التفريط في بعض واجبات الدين» ثار دفاعًا عن الرسول 
الكريم كيد » ولا عجب في ذلك؛ فإن للرسول يَلْةٌ في قلوب المسلمين 
المكانة العظمئ والمحبة الكبرئ . 
“* ظهر في الأزمة أن أهل التوحيد الخالص هم أهل النصرة والمحبة 
الحقيقية: 0 ْ 1 


بخلاف بعض أهلٍ البدع والخرافات الذين ضَعفت أصوائهم ‏ إلا ما 
قل - في الود عن عرض النبي يَلِ في أول الأمرء فدعوئ محبة النبي كَل 
وآل بيته وحدها لا تكفي» بل لا بد من النصرة بالقول والعمل والمبادرة إلى 
ذلك. ظ 
* اتبين من الأزمة حرص عدد من الغيورين على الدعوة إلى الإسلام: 
وبيان الصورة اُشرقة الحقيقية لهذا الدين : 

من خلال ما رأينا من تسابق الكثيرين إلى طباعة الكتب بلّغة أولئك 


وا 77 إن شانئك هو الأبتر 
وبذل المال في سبيل هذاء وهذا مُظهر يحمّد ويّحتاج إلى ترشيد ووعي . 
» مسايرةٌ الإعلام وبعض كبار المسؤولين لمواقف الشعوب الإسلامية 
وحركتها المباركة. 

نا إرسال رسالة واضحة للغرب أننا ‏ نحن المسلمين ‏ لا نوضئ أبدا أن 
يمسر دين أو ينال فنةء او يعتدخ علن رسولنا 4 فكلنا قداء لددياين هو وام 


كيان 
2 لاد . 3 


تبان الي ووالده وعرضي 
لعرض محمد متكم قداء 

ل إِنّا كفيناك المستهزئين 4 : 

للا قال ابن سعدي ‏ رحمه الله اوقد فد جالع > :قم ا تظاهر جد 
بالاستهزاء برسول اللَّه بكلِ وبما جاء بهء إلا أهلكه اللَّهِ وَتّله شر قتله» . 

فهذه الجريةٌ النكراء ‏ مع أنها تُمرّق قلوبناء وتملؤها غَيظًا وعضباء 
ونود نفدي رسول اللّه وك بأنفّسنا ‏ إلا أنها مع ذلك مما تُستبشر به بهلاك 
هؤلاء وقرب زوال دولتهم؛ إذ اللّهُ - تعالى ‏ يكفي نبيّه وك المستهزئين 
المجرمين . 

وقد كان المسلمون إذا حاصروا أهل حصن واستعصئ عليهم» ثم 
سمعوهم يقعون في النبي كَل ويَسبُوتّه» يستبشرون بقّرب الفتح» ثم ما هو 
إلا وقت يسير» ويأتي الله تعالى ‏ بالفتح من عنده؟ انتقاما لرسوله كك . 

وشواهد التاريخ كثيرة على هلاك وفضيحة المستهزئين بالنبي محمد 


وقنات فقهية © 
»د ظهور اتحاد الغرب على الإسلام : 

ام وت ار ممه وقرر عد سانيا 
وتواصئ بعض المجرمين علئ نر هذه الصور في:صبجاتهم تعاونًا على 
الإثم والعدوان, وتفنينا للمقاطعةة وتأكيدا لحرية النشر ‏ بزعمهم . وكان 
بعض ساستهم يأسف لإهانة مشاعر المسلمين» ثم يتصل بكبيرٍ الدانمارك 
ليؤيده ويقول: «إإِنَا معكم إِنّمَا نحن مُستَهرْنُونَ © [البقرة: 14]» حتى يعلموا 
المسلمين أنهم جميعا في خندق واحدء وأننا لا نستطيع مواجهتهم جميعًا . 
ظهور الحقد الصليبي الدفين : 

حيث عبّر بعض مسؤوليهم عن أنه لا بد من إيقاف المقاطعة ولو أدّى 
ذلك إلى شن حرب صليبية جديدة» وهذا - وإن لم يصرّح به كثير منهم -؛ 
إلا أنها لَه تمثّلَ رأي طائفة منهم : « قد بدت البغضاء من أَفْواههم وما تُخفي 
دوم كبرق كم الآيات إن سم تقو © ل عسراد: :14ا١ا].‏ 
* اتضاح غطرسة الغرب وعناده : 

فهو بيراقضر: الاععذار .. حكومة وتقلع اب رويط" (المساسف اتفارة 
شار إل يصرح يعض مسؤوليهم أنهم لا يريدون الاعتذار ولا 
يرغبون فيه . 
“* اتضاح موقف المنافقين : 

وهم الواقفون مواقف الريبة من هذه الجرية» إِمّا بالسّكوث تارم 
أو جالتتريوتارة :و هوي قار أو بالاستهزاء من استنكار المسلمين لهذه 
الجريمة تارات وتارات . 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
ازدياد أهمية التقليل من الحَجم الهائل لمستوردات الدول الإسلامية 
من العالم الغربي 

والسعي للتعويض عن ذلك منتجات دول إسلامية أخرئ من خلال 
شتراك الموارد مع المال مع الخبرات . ْ 
ظهورٌ جدوى تلك المقاطعة التي قام بها المسلمون لمنتجات المعتدين 
على مقام الرسول الكرم وك : 

فلم تتحرك دولعهِم لمطالب رسمية أو سياسية» لكن لما قامت المقاطعة 
لم يَمْضٍ عليها إلا أيام قليلة حتى هَبَّت الصحيفةٌ الآثمةٌ ورئيس تحريرها 
لتدارك الأمرء وتغيّرَ سلوب رئيس وزرائهم المكابر» قَلانَ شيئًا ما مع 
المسلمين سد وبهذا يَظهرٌ سلاح جديدٌ للمسلمين أفرادا 
وجماعات 0 أن يستخدموه للتأثير علئ أعدائهم» وإلحاق الضرق 
بهم" . 
المقاطعة الاقتصادية9© : 

لا شك أن للاقتصاد في هذا الزمن تأثيرا كبيرا وفعالاً على مواقف 
الدول واتجاهاتها؛ وقد أصبحت الدعوةٌ إلى مقاطعة البضائع والمنتتجات 
التي تُصدرها الدولٌ التي تحاربُ المسلمين» من وسائل الضغط عليها لتوقف 


و ل 


أو خف من موقفها المعادي للمسلمين. 


.)١١7-1١١5>ص( راجع «الصارم المسلول»‎ )١( 
كتاب «المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها» لخالد الشمراني» ومقال «مقاطعة بضائع‎ )0( 
. 174 الكمّار» نظرة شرعية لهاني الجبير #مجلة البيان» عدد‎ 


وقنات فتهية © 

وسلاح المقاطعة سلاح مؤثرٌ بلا شك في المواجهة مع الأعداء . 

وقد استخدم هذا السلاح قديًا وحديئًا. 

فقديما: استخدمته قريش ضد النبي يَكلٍ فيما يسمى ب اشعب أبي 
طالب»» واستمر ثلاث سنوات» وكان تأثيره علئ المسلمين الما . 

وهددتيه ثمافة بن آثال ريف عندما منع الحنطة من بلاد نجدء حتول 
جاءت قريش وناشّدت النبي يكِِ أن يأذنَ لثمامة أن يبيعّهم الحنطة» والقصة 
في (صحيح البخاري» برقم (471/1) . 

وأما حديئًا: فقد استخدمت المقاطعةٌ في الحرب العالمية بين 


المتحاريين» واستخدمت مؤخبرًا ضد عدد من البلاد الإسلامية كالعراق 
وليبيا وأفغانستان والسودان. 

واستخدمتها الدول الإسلامية قبل معاهدات السلام ضد الشركات 
المتعاونة مع إسرائيل . 

وفي الحقيقة إن المنابع لمجريات الأحداث يلمس ما لهذه المقاطعة من 
آثار كبيرة تدفع بعض الشركات إلى التبرقٍ من العدوان والضغط على 
المامدقن لدان ابابا رسيا 

هذا من الناحية الواقعية . 
د أما من ناحية الحكم الشرعي للمقاطعة الاقتصادية: 

فإن الأصلّ جر بادا الكفار 6 والشراء سواء كانوا أهل ذمة أو 
عهد أو محاربين» فلا تمنع المقاطعة ؛ ولا تشرع» ولكنّ هذا الحكم قد يتخير 
اراي برا عار املو الاامساتية بر مسباق أ وماس : 

فإذا غلب علئ الظن إفضاء المقاطعة الاقتصادية إلى الإضرار بالكفار 


و مهمه 5 0-4 
وأ محمد الا.. إن شانكك هوالابتر 


الموبين من غير أن يترتب على ذلك مفسدةٌ تعود عن المسلمين+ فهنا 


يتأكد الأمرء وقد يصل إلئ الوجوب؛ فكل ما يُلحق الضرر يمن أعلن لنا 
الغداء قطلوت بومانو ول نك أن التعامل التجاري والاقتصادي 
الحاصل في هذا الزمن يباين التعاملات التجارية في الأزمان السابقة؛ فهو 
الآن أوسع وأشمل» ولا شك في ارتباط الاقتصاد الآنّ بالسياسة وتأثيره» 
وقد دعا النبي يك على قريش أن تُضيّق عليهم معيشتهم ؛ فعن ابن مسعود 
فيه قال : إن رسول اللّه يك لَما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه» فقال: 
«اللّهم أعتّي عليهم بسب كسبع يوسف»؛ فأصابتهم سه حصت كل شيء 
(أي : أذْهيته)2 » حتى كانوا يأكلون الَيتة» وكان يقوم أحدهم» فكان يرئ 
بينه وبين السماء مثلّ الدخان من اله والجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: أي 
محمد» إن قومّك هلكوا؛ فادع الله أن يكشف عنهه” 

ففي هذا إشارةٌ إلى استخدام السلاح الاقتصادي ضدً الأعداء 
المحاربين . ش 

عأوإذا كاذك #القاطعة الاقتضافي لايرتب عليها إضَرَار بالكناي» مل 
تعود على المسلمين أنفسهم بالضررء فهنا يتوجّه القول بالتحريم”" . 

إن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه -: «الفعل إذا كان يفضي 
إلى مفسدة. وللن ف مله راح ينهول عنه90) : 
)١‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» (1/ /4). ظ 
(؟) «صحيح البخاري» (5871). 
(0) أي : تحريم المقاطعة . 
(4) «مجموع فتاوئ ابن تيمية» /١(‏ 15). 


وقنات فتهي . © 

- وأما إذا كانت المقاطعةٌ الاقتصادية ستوقع الضرر بالكفار» لكنها في 
المقابل ستوقع خعرا «الستلمة اقناء فهنا تعارضت مصلحة الإضرار 
بالكفار مع مفسدة قوع الضرر علئ المسلمين» فينظر: فإن كنت المفسدةٌ على 
المسلمين غالبة منعت المقاطعة» وإن كان المصلحة بمقاطعتهم غالبة» كانت 
مأمورا بها وإن تساوت المصلحة والمفسدة» فدرء المفاسد مقدّم على جلب 
المصالح . 

- وأما إذا كانت المقاطعة الاقتصاديةٌ لا مصلحة فيها من حيث الإضرارٌ 
بالكفار» ولا مفسدة فيها على المسلمين؟؛ فلا حَرَج من القول باستحبابها؛ 
لأنها تكون من وسائل التعبير عن السّخط ضدً ممارسات الكفار العٌدوانية, 
فلو لم ينتج عن هذه المقاطعة إلا التعبير عن عقيدة الولاء بين أهل الإيمان 
والبراءة من أهل الشرك والكفران ‏ والتعبير كذلك عن إرادة الشعوب 
الإسلامية ‏ لكفئ» فهي علئ الأقل «تسجيل موقف للشعوب الإسلامية» . 
بد دعوات وشعارات تساقطت : 

لقد أظهرت هذه الأزمة حقائق كانت خافية على جم غفير من الناس ؛ 
فهؤلاء القوم الذين ما قَتئوا يدَّعون أن بلادّهم رمرٌ للحرية والدعقز اطية 
ويتشدّقون باحترامهم لجميع الأديان» أظهرت هذه الأزمة ما تنطوي عليه 
قلوب هؤلاء المجرمين من الحقد والكره للمسلمين» وإن تظاهروا في كثير 
من الاق أنهم مسالمون: قد بدت البغضاء من أَفْوَاههِم وما تخفي 


صدورهم أَكبر 6 [آل عمران 4ل]. 


ومنها: انكشاف تزويرٍ الغرب في معاييره؛ فهنا يحتجون بحرية الرأي 


وامحمداة.. إن شانئك هو الأبتر 
والتعبير» وكل عاقل يَعلم أن حرية الرأي المزعومة تقف عند المساس بحرمة 
الآخرين والاعتداء عليهم» وهم كاذبون في دعواهم حرية الرأي؛ فكلّنا 
يَذكرٌ ما حَدّثْ منذ سئوات قريبة عندما أقدمت حكومة إسلامية علئ تكسير 
أوئان وأصنام عندهاء أقاموا الدنيا وما أقعدوها!! فأين كانت حريةٌ الرأي 
المزعومة؟! ولماذا لم يعتبروا هذا أيضا من حرية الرأي؟! . 

وإذا كان الشرعٌ والعقل ‏ بل والقانون ‏ يمنع الإنسان أن يتصرف في 
بيته بما يؤذي جاره» كالأصوات المزعجة أو الروائحم الكريهة ؛ فكيف تقدم 
الصحيفةٌ على هذه الجرية التي فيها استهانة بمشاعر مليار و١٠‏ مليون 
مسلم» ثم تحتج بحرية الرأي؟ . 

ومنها: بان بطلان ما يدعو إليه بعض المتخريين من أبناء جلدتنا بمثل 
قولهم : «لا تقولوا علئ غير المسلمين «كُفار)»» بل قولوا «الآخر؛ حتئ لا 
تتعلرا نار الفعه ييا وريتهع ا 

فتبين من الجريهة من الذي يكره الآخرء ولا يراعي حرمتهء ويعلين 
الحرب عليه . 

ومنها: كذب دغارييم الى ماؤوااييا الوا من الخوار لطر 
القائم على احترام الآخرء وعدم الاعتداء عليه! ! فأي ٠‏ ختوار بريدوة؟ وق 
احترام يزعمون؟ . 

إنهم يريدون منا أن نحترمهم ونُوقرّهم ونعظّمُهم» بل ونركع لهم 
ونسجدء أما هم فلا يزدادون إلا استهزاء بنا وسخرية وظلما! . 

ومن المعاني التي تساقطت أيضًا في هذه الأزمة : انهزامية الأمة تجاه 


وقنات فتهي © 
الغرب» فقد كان الغربييون ينظرون إلئ الأمة الإسلامية كانها الرجل المريض 
الذي أصيب بالشلل» فمهما ضربته فلن يتأوف ولن يكون له رد فعل ؛ ثم 
إذا بالموازين تنقلب بعد نشرٍ تلك الرسومات» وبدأ رئيس ) الوزراء الدانماركي 
الذي كان يرفض مجرة لقاء سفراء البلاد الإسلامية في بلده ‏ يستأجرٌ بعضً 
لقنوات العربية للظّهور في مقابلات, محاولاً تبرير موقفه وموقف بلاده؛ 
وكذلك رأينا رئيس ) الولايات المتحدة الأمريكة يتحدث منتقدا هذه 
الرسومات. وكذا الرئيس الفرنسي» والأمينْ العام للأم المتحدةء وغيرهم 
من الساسة؛ إذ أذهلتهم ردودُ أفعال المسلمين؛ ٠‏ فكان لا بد لهم من التحدّث 
بالاستتكار ولوتضتعا ومجاراة: 

فظهر أن مرض الأمة فؤقث4 وأنها مت أخدث بأسباب السلامة 
والعافية ومن أعظمها : اتحادها ‏ فسوف تفعل الكثيرَ والكثير . 
#الْخذلون كر 

في ظل توحد المسلمين واجتماع كلمتهم علن موقفب واحار في 
التصدّي لهذه الهجمة» يسَر المرء ء لما يرئ ويشاهد من الغيّرة الإسلامية 
العظيمة المتولّدة من الغضب لانتهاك حرمته وَل . 
إلآ اننا درئ هنا وناك م تدتعارن تكدي التلمين: والوقوف في 

صف أعدائهم . 

فقد أغاظت هذه المقاطعة كثيرا من المنافقين» فحاولوا التبريرَ تارف 
والتقوين ثارة؛ وزعم الإصلاح وإرادة الخير تارةٌ أخرئ! . 

فمن زاعم أن امقاطعة ستقطع الحوارٌ معهم! 


وده 8 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابشر 


ا لأسب جلية تلك الصحيفة هو تقصيٌ مين يهم 


في تعريفهم بالإسلام! فمراده تبرئة هؤلاء المعتدين من جنايتهم» أو تبريرها 
لهم وإناطةٌ جُرّمها بالمسلمين! وقد جَّهِل هذا أن النبي يل قد أدّئ الرسالة» 
وبل الأمانة أعظم التبليغ » ومع ذلك لم يَسلّم من سخرية كفار قريش . 

ومن مستهزئ] بالمقاطعة فيقول لوالا ريه 
والجبنة!! . 

وهذا شبيةٌ بموقف المنافقين الذي كانوا يسخرون من المؤمنين لكونهم 
يتصدٌقون بالقليل من المال» مع أنه غايةٌ ما يستطيعونه : (الذين يلمزود 
الْمُطُرَعِينَ من الْمُؤْمِينَ في الصّدَقَات وَالِّينَ لا يَجَدونَ إلا جهدهم فَيسَخْرونَ 
نهم سخر اللّهُ منهم ولَهم عاب ألم © [التوية: 74] . 

ومن زاعم: أن المعلمية «عمّموا خطاً جريدة على دولة كاملة لا 
تملك بحكم القانون أي سيطرة على هذه الجريدة»!! . 


والجواب عن هذا: 
أولاً: أن حكومتهم قد وققكةبجاتك الخريدة» وبررك تعلتها انها 
حرية الرأي . 


وثانيًا: أنّ شَعْبّهم نفسّه قد وافق غالبيته الجريدة والحكومة على 
موقفهما؛ ففي استطلاع للرأي رأئ 79/ من شّملهم الاستطلاع أن رئيس 
الوزراء يجب ألا يعتدّر نيابة عن الدائمارك» بينما قال /1١4‏ : إن عليه 


الاعتذار 5 


وقنات فتهية © 

وقال 7/ منهم: إنه لا يتعين على الصحيفة تقديم اعتذار» بينما قال 
١‏ : إن عليها أن تعتذر. . [موقع إسلام أون لاين].. 
ويرئ بعضهم أن هذه المقاطعة لن تَفيدَ شيئًا؛ فهل تغاضًوا عن 
استغاثات الدائمارك المتكررة بالاتحاد الأوروبي لإنهاء المقاطعة الإسلاميّة؟ 
وهل تجاهلوا الخسائرٌ الدانماركيّة التي ستصاب بها حين تقاطعها الأمةٌ 
الإسلامية؟ حيث بلغت خسارة شركة واحدة من شركاتهم للألبان في دولة 
إسلامية واحدة ما يتراوح بين تمانمئة ألف ومليون وستّمئة ألف دولار 
يوميّاء كما صَرَّح بذلك مدير هذه الشركة» فضلاً عن فُرص الوظائف التي 
سيفقدها أصحابها [موقع الجزيرة] . 

بل قد صرّح بعضهم أن ما بَنَوه في عشرات السنوات ‏ أي من السمعة 
الحسنة لبضائعهم التجارية ‏ قد تدم في أيام قليلات . 

ويرئ آخرون أن المتضررين من المقاطعة إنما هم الوكلاء التجاريون 
الذين يحملون امتياز تبعها في البلدان الإسلاميّة! ! . 

وهذا عجيب! أن يتولّئى هؤلاءً الدفاع عن أولئك التجار؛ مع أن 
التجار أنفسهم لهم مواقف مشرفة؛ فقد رأيناهم تداعوا بشجاعة لطلب 
المقاطعة ؛ فهل هو أحرص منهم علئ أموالهم» أم أنّها عقليات التطبيع؟! . 

ومن هؤلاء من بدأ يدعونا للتسامح معهم والسكوت عن أذاهم» وما 
علموا أن التسامح لا يكونْ مشروعًا إلا إذا وقع موقعه الصحيح» وأولئك 
المستهزؤون بمقامه َك ليسوا موضعا صاحًا للتسامح» بل التسامح مع أمثال 
هؤلاء المجرمين جريمة شرعية» ولئن كان لرسول الله وك الحق في التجاوز 


ع مهد 5 0 
وا محمداا.. إن شانعك هو الأبتر 


عمن أساء إليهء فإن هذا ليس إلى الأمةء بل الأخد بحقّه والغضب له 
واجب شرعي لا يجوزٌ أن يمس أو يتبرع أحد بالتنازل عنه . 

ومن زاعم: أن المقاطعة مجرد رد فعل عاطفي» ولا ينبغي أن تكون 
تصرفاتنا مبنيةً على ردود الأفعال. . وهذا الزعم لا بد له من وقفة ثبين 
أهمية ردود الأفعال والتأصيل الشرعي لها من خلال ما يلي : 
+أثر الشارع بإنكار المنكر مغال واقعي لاعتبار ردود الأفعال في 
الشريعة: 
ه قال رسول اللّهِ ككهّ: «من رأى منكم منكرا فَلْيغيره بيده فَإِنْ لم 
تباتك فإ سطع قلي ولك أضتف لاماي« .. 


فإنكارٌ المنكر وتغيِيرٌه باليد هو رد فعل على ظهور المنكر ورؤيته» وهو 
رد فعل أَمَر به النبي يك : «فليِغيرَه بيده؛» وهو واجب بإجماع المسلمين 
.كما نقله النووي -. 
* الغضب على انتهاك حرمات الله صورة من صور ردود الأفعال 
الملأمور بها : 

إذ من الغضب ما يكونُ محمودًا ‏ بل ما يكونُ واجبًا.-» وهو الغضب 
للَّه -عز وجل -» وقد كان رسول اللّه كد لا تغضب لنفسهء ولكن إذا 
انتهكت حرمات الله لم يِقَم لخضبه شيء . 

لا فعَنْ عائشة فاه قَالَتَ: «واللّه ما انتقم رسول وَكيةٌ لنفسه في شيء 


.)07١(ملسم رواه‎ )١( 


من ان مك 
دفي 6 


4 
م 
3 


* بل إن التعامل برد الفعل أمر جبلّي : 

ولقد أحسن الإمام الشاقعي -رحمه الله حين قال : من استغضب 
ولم يغضب فهو حمار»!!9 . 

فالإنسانُ مجموعة من الأحاسيس والمشاعر» فلابد أن يتأثرَ بما يدور 
حوله ويكون له رد فعل عليه . 

كرالك هوالذئ ل يوجن لذيه روود افعال» كماقال القاعن: 
جَرَحوءفَمَاتآلمجَحَ | مالجرحبمّت يلام 
»* ومن أمفلة ردود الأفعال من السئة : 

نوه كه شهرا على رعل وذَكُوانَ وبعض أحياء العرب لَمّا غَدَروا 
بالقراء في ابئر معونة»”© » ودعوته وك للبيعة علئ القتال لَمّا بلغته شائعةٌ 
قتل عثمان في الحديبية» ثم لما تبيّن كَذْب الشائعة كان الصلح . 

وكغضبه يكل حينما اختصم أصحابه في القَدّرء حتئ كأنا يفأ في 
وجهه حب الرّمان كما عبر الراوي" . 

وغير ذلك كثير من صّورٍ غضبه ككِ تفاعلاً مع ما يَطّلع عليه أو يُنقل 
إليه من أقوال أو أفعال. 


.)578/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 87) . 

في انظر «البخاري» )7٠75(‏ ومسلم 530). 

(؟) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة مرويات غزوة الحديبية (ص .)١7‏ 
(6) انظر «سنن ابن ماجه» (817) . 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


ومن ردود أفعال الصحابة رَيظث بحضرته وكاو : 

إلا مقولات عمر بن الخطاب المتعددة: «دعني أضرب عنقه)؛ وما 
شابههاء كما كان مع عبداللّه بن أبي رأس المنافقين لما قال : «لئن رجعنا إلى 
المدينة يحرج الأعر منها الأذل»”؟ . ظ 

إن وكما حَصّل مع ذي الخُويصرة اليماني الذي قال: «اعدل يا 
رسول الله" . 

ولذلك فإن ردودٌ أفعال المسلمين تجاه هذا الب بهن ولك 
قدماه الأرض» مهم جدا؛ لأنه نوع من إنكار المتكر أولاً» وهو أمر وجب» 
بل هذا من أعظم المتكرات التي يجب إنكارهاء وقد آمر النبي ول بتغيير 
المتكرٍ باليد» فإن لم يستّطع فباللسان» فإن لم يستّطع فبالقلب» قال: 
«وذلك 2 الإيمان»» وفي حديث آخر: «وليس وراء ذلك من الإيمان 
حب خردل»” . 1 

وثانيًا: من أجل تقزيم هؤلاء المعتدين والمفترين» كي لا يستمرؤوا هذا 
السب والاعتداء . 

أمّا ألا يكونَ هناك غَيرَةٌ على حرمات الله ولا يتمعر وجهنا غيرة 
وغضيا؛ ل الله وس اه دون أن يحرك ذلك فينا ساكنًا؛ 
فهذه واللّه هي الكارثة . 
)١(‏ انظر البخاري (4900). 


() البخاري )737”5١1(‏ ومسلم (1717/6). 
إفرفق رواه مسلم (571/7). 


ال اجن هلين : 

على كل مؤمن يحب الله ورسولّه يك ويَخارٌ عل دينه أن يتتصرٌ 
لرسوله يك وأن يقدم كل ما في وسعه لردٌ هذه الهجمة لشرسة» ومهما 
بذلنا فهو قليل في حق النبي كك. 

وأما تفصيل دورنا في هذا فمنه : 

: إعلانٌ التكير على كل الأصعدة وبشدة‎ ١ 

هله لدو ؛ الإسلامية أن نهب علئن جميع مستوياتها لنصرة نبيُّها 
يكل وتستدكر ذلك في المؤتمرات والمحافل العامة» | وتتخذ موقفًا حازم 
يتناسب مع شناعة الجرية . 

0 
كوزارات الأوقافء ودور الفتياء والجامعات» وإعلان الاستنكار من 
الشخصيات العامة كالعلماء» والمفكّرين» ورجال الإعلام . 

وكذلك الإنكارٌ على المستوئ الفردي» كل حسب ما يستطيع : 
بإرسال رسالة» أو كتابة مقالة» أو اتصال هاتفي بحكومتهم وخارجيتهم 
وصحافتهم» ومراسلة المنظّمات والجامعات والأفراد المؤثّرين : في الغرب» 
ولو تقر المسلمون بإرسال آلاف الرسائل الرصيئة القوية ك المنظمات 
والأفراد» فإن هذا سيكون له أثرّه اللافت قطعا . 

؟ ‏ مطالبة هؤلاء الجناة بالاعتذار الجادٌ الواضحء لا الخداع وتبرير 
الجريمة الذي يسمونه «اعتذار»» فلا نريد اعتذارا لإهانة المسلمين» وإِغا نريد 
إقرارا واضحًا بالخطاء واعتذارًا عنهء ومعاقبة رادعةً للمجرمين على 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
جرمهم» وأن تَكُفٌ حكوماتهم عن العداء للإسلام والمسلمين. 

ذكرٌ فتاوئ علماء الأمة التي ين حكم من تعرض لرسول اللّه بك 
بشيء من الانتقاص» ووجوب بغض من فعل ذلك والبراءة منه. 

؛ ‏ بيانُ حُسِن الإسلام وموافقتُه للعقول الصريحة» والردٌ على 
شبهات المجرمين ‏ من خلال قيام المؤسسات الإعلامية والصحف والمجلات 
والمواقع الإسلامية ‏ بكتابة ردود على هذه الافتراءات» وأن تَسطْرَ على 
صفحاتها شمائل النبي يلل وتبيّنَ الدور العظيم الذي قام به كك لإنقاذ 
البشرية» وأنه أرسل رحمة للعالمين» وهدايةً للناس أجمعين. 

© استئجارٌ ساعات لبرامج في المحطات الإذاعية والتلفزيونيةء 
لا سيما في البلدان الغربية لتدافع عن النبي يله وتذب عن جنتابهء 
ويستضاف فيها ذوو القدرة والرسوخ والدراية بمخاطبة العقلية الغربية 


بإقناع » وهم بحمد الله كثر. 

5 - إعداد المقالات القوية الرضينة لكر في المجلات والصحف 
ومواقع «الإنترنت» باللغات المتنوعة. 

- مطالبةٌ الكتّاب والصحفيين والإعلاميين ‏ بل كل و بالقيام 
بدَور الصرة للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من خلال محاولة إثارة الرأي 
الغربي ضدّ هذا الانتهاك والتدنيس العلني لمعتقداتنا الدينية . 

4 - إنشاء مراكرٌ متخصصة لبحوث ودراسات في السيرة النبوية 
والإسلام وفضائله» وترجمة ذلك إلى اللغات العالمية . 

4 الحرصٌ على دعوة هذه الشعوب؛ فإننا وإِنْ كنا ننظر إليهم بعينٍ 


دفني © 


الغضب والسّخط والغيظ» إلا أننا أيضا ننظرٌ إليهم بعين الشفقة عليهم» فهم 
عما قريب سيموتون» ويكونون من أهل النار إن ماتوا علئ ذلك؛ فدعوثهم 
إلى الإسلام والنجاة رحمة بهمء وشفقةٌ عليهم؛ ولا سيّما عوامُهم الذين 
يبت عنهم صورةٌ الإسلام المشرقة» حت نقيم الحُجَةَ ونُوصّل نور الهداية 
والحق إليهم. فيتعرقوا علئ ديننا وعظمة نبينا بك: <«( هلك من هلك عن 
بينة ويحبئ من حي عن بين © [الانفال: 49]. 

٠‏ - ترجمة الكتب التي تدعو إلى الإسلام» والكتب التي تُعرف 
بالإسلام ونبي الإسلام» وين سيرته الحَسَنَةَ العطرة وفضائله بلغة هؤلاء 
القوم . 
١ |‏ -إنشاء مواقع إسلامية وبرامج متخصصة في الإذاعات والقنوات 
والشبكة المعلوماتية للتعريف بالنبي كَكْدٌ وشمائله وأخلاقه الكريمة باللغات 
المختلفة» ونّشر ذلك في المطبوعات من الصحف والمجلات ونحوها. 

6 عق المؤتمرات العلمية التي يتكلم فيها عن نبي" الإسلام‎ - ١ 
ورسالته» مع التركيز على تلك الدول لتي تحتاج إلى تصحيح تصورهم عن‎ 


الإسلام . 
١‏ نشر ما ذكره المنصفون من غير المسلمين بشأنه يك إذ هو أدعئ 
تقول افوا سونو له: 


دهان خقياصن وعرته ورسالئه كلف :واله قث ادف 
الح وأنه الأصل في دعوته . 
6 - المشاركةٌ في حوارات علمية رصينة مع ء غير المسلمين من 


وا مَحَمَا.. إن شانئك هو الأبتر 
المتخصّصين أصحاب القدرات العلمية واللغوية» ودعوة أولئك الباحثين 
بالحكمة لدراسة شخصية الرسول كَل والدين الذي جاء به . 

5 الإعلانُ في محركات البحث المشهورة عن بعض الكتب أو 
المحاضرات التي تتحدث عن الرسول وَكلة. 

.1 - التمسنّك بالسنة والتزام هدي النبي َك في كل شي» والصبر 
علئن ذلك؛ إذ بهذا يكفينا اللّه كيدهم: 9 وإن تصبروا وتتّقوا لا يضركم 
كيدهم شيعا . . © [آل عمران: .]1١‏ 

- مقاطعةٌ منتجاتهم ما دام لها تأثير عليهم ‏ وهذا هو الواقع .. 
والبحث عن شركات بديلة يمتلكها مسلمون ترسيخا لبد الولاء للمسلمين 
والبراء من الكافرين . 

4 - الوعي : لكيفيّة إدارة أعداء الإسلام صراعهم مع المسلمين» وعدم 
استبعاد التعمّد والتخطيط المسبق منهم لهذه الجرية» مع الدراسة المتأنية 
للمواقف المتوقّعة منهم والتدابير التي ينبغي اتخاها مع كل موقفرء حتى لا 
يَخلُصوا إلى شق الصف وإضعاف قوة وحدّة الموقف . 

٠‏ - تبادل الأفكارٍ في هذه القضية» وإضافة الجديد منها والتواصي 
بهاء وبحت كل واحد عما يُناسب ميوله وتخصُصه منهاء وبهذا سيجة كل 
محبا ' لرسوله يَكِةِ مجالاً لإظهار حبّه وغيرته وتعظيمه؛ فهذا يأتي بفكرة» 
0 وهذا يترجم» وذاك يرسل» وآخر يموّل» في نفير عام 

لنصرة أفضل الخلقٍ عليه الصلاة والسلام-. 
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وقنات فتهية © 
رسول لحب في ذكراك تر 
وتحت لواكَ أطواق النجاة 
عليك صلة ربك ما تجَلَى 
ضياء.. واعتلى صوت المداة 
يَحار اللفظ في حستاك عجر ْ 
ان وفي القلب اتقا الموريبات 
ولوستفكت ذماتا نا تهنا ْ 
وفاءك والحقوق الوججات ' 
“د ليس من النصرة : 
إن ما نراه من ردود فعل غاضبة من المسلمين» وعمل جادٌ لمواجهة 
تلك الهجمة التي يتعرض لها الإسلام, لَيبِعثُ البهجة والسرور والأمل في 
نفس كل مسلم» غير أن بَعض المسلمين ‏ وهم بحمد الله قل قد مال بهم 
حماسهم عن الصواب. والمأمول من المسلمين أن يَلزْموا العدل والإنصاف» 
حتئ مع أعدائهم: فيا أَيها الّذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ لله شهدَاء بالقسط ولا 
يجرمكم شتآن قَوم على ألا تَعدلُوا اعدنُوا هو أَقْرَبَ للتٌقَُئ واتَُّوا الله إِنَ الله 
خَبير با تعملُونَ ‏ [الائدة: 8]. 
د فليس من النصرة : 
١‏ الاعتداء على مُعصومي الدم والمال كالمستأمنين» من أي دين كان. 
؟ - اختراق وتدمير مواقع صحف ومجلات لم تصدرُ منها بنينا يكل 
سخرية؛ فمثل هذا العمل يحرّضها هي الأخرئ على سب الرسول كلل 


وا محَمَّداا.. إن شاك هو الأبتر 


و 00 و 


والنيل منه» ويتقلّها من حيادها إلى مصاقّة المعتدي في موقفه» ويحرض 
سفاءهم علئ تدمير مواقعنا . 

- ليس من النصرة في شيء أن تجود بأموالنا لكل مَن يدعونا إلى 
مشروع دحوي في تعريف الكفار بالإسلام وبنيّه الكريم» وفي كشف ما يثار 
حوله من شبهات من غير أن نتونّقَ من صاحب المشروع والجهة المشرفة 
عليه» ومن غير أن نتبيّن المضمون المراد نشره» ومن يزكّي ذلك من أهل العلم . 

-ما صاحب بعض الُظاهرات التي قام بها المسلمون في أماكن شتّئ 
من إتلاف للأنفس وال ممتلكات . 

عدم تحري البعض في نشر الخبار قبل التبت من صحَتهاء كالخبر 
بإسلام خمسين دانمار يا أو خبر قتل الصحفي . 

١‏ نَشْرٌ بعضٍ البدع والتعلّق بالمنامات» كالدعوة إلى توحيد الدعاء 
في ساعة معينة وصيغة معينة» أو تنافل رسائل بها مخالفات شرعية» 
أو التعسف في محاولة الربط بين رقم بعض الآيات القرآنية التي لها شيء 
من التعلّق بال موضوع وبين الرقم اللتسلسلي الدولي لمنتجات الدولة المعتدية» 
زاعمين أن ذلك من الإعجاز العددي القرآني! . 

نسألء اللّه تعالن أن يجعلّنا من أنصار ديته ونبه عَكِل بوعي وصدق» 
وأن يعلي ديته» وينصرٌ أولياءه» ويذل أعداءهء «واللّه غالب عَلَى أَمْرِه 
ولكن أَكْثْرَ النّاس لا يعلمون 4 [يوسف: ١‏ 

وصلئ الله وسلم على أشرف خلقه نبينا محمد وعلئ آله وصحيه 


أجمعين) اه 


ذ ب الشعراء 
و 
(إلا رسول الله) 


02 شسةى د بير - 
والله يعلم لو قسمت مشاعري بين القلوب لما بقين قلوبا 011 


0 
5 7 0 عياءع و لعر ى بير 2 
د زاهر الحسن 0-5 
0 


54 - 
ذب.الشعراء عن سيد الأثبياء 


00 2 و 2 و 
هات الحديث مزاجه الأشواق 
ك وسار 


لهو الحروف تَعَطَّرتَ أردانها 
فغدا يِِحَدثْ عن جلال | ا 


عو - َه سير 
طوبى لمن عن نهجه لم يغفلوا 
5 5 ع سر 

طوبى لمن في دربه قد أوغلوا 
ساروا إليه تحثهمآمالُهم 
لكا وطانكا رمي نا شوتر 
طال الطريق فكيف أبداً رحلتى 
و له كن 1 
لا تطرقي يا نفس هيا فاذهبي 


م 5 20 
يا نفس جدي إن يشأ رب الورى 


للدكتور عبدالمعطي الدالاتي 


اس بير 


وصف ابسن تكانا نراق 
بشَذا الأحبّة. والتيرى أذواق 
َعَوَضَات بدموعها الأحداق 
أحْلَى اللَّعَى ما قالت الأشواق 
عن كل ما قَدْ جادت الأخلاق 
في القلب تسّري والهوى حَفَاقَ 
في الهوى ما ذاقوا 
نامواعلى أحلامهم وأفاقوا 
وآنا الأسير فهل يفك ونّاق؟! 
وحبيب قللبي وَونّه الآفاق 
وأنا الضعيف وما لدي براق؟! 
وتسيدي» لايدفع الإطتراق ' 
لا يلبث الأحباب أن يتلاقوا 


يوماء وذاقوا ذ 


لا ا 6 7 


لااعر راس عر 7 ءِِ 
وا محمدال.. إن شانكك هو الابتر 


ا دمعك عند الرلجوع 
مبجدك :وك ري قال آم 
تناجي دموعك عن أحمد 
وكيف أنارت دروب الحياة 
فؤادي به -ياأخي-ما 9 
فحدث أخي عن سكي 
اك الدموع أنار السبيل 
وكان دليلي اتباع الرسول 


للدكتورا عبدالمعطي الدالاتي 
فيصغي فؤادي وكلّي خشوع 
ومن ذا يَمّلّ حديث الدمومٌ؟! 
وكيف ابتدا 6 حلة المسجد 
ناف ركه الغر في الُسنادة 
من الشوق يزجى سيراه 
وعن قلبه.. عن مدى حبه 
0 ت خطاي بدربى الطّور 1 
وكل الهدى باتباع الرسول 


يَحارٌ القلب في ذكراك 
ع وو مث برعو 


أت حصي .. وأعذره 
يَحَارٌ القلب والفكرٌ 
م 
رسول الله ياعمري 
بقلب زجاجّة العطر 
رسول الله في قلبي 
هنافي آخر الركب 


للدكتورا عبدالمعطي الدالاتي 
يحار اللحن والشسعر 


0020 
ألاياحام ل الذكر 
و به 
حروف تبتغي نجواك 
3 : 


1 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


عن 59 


من أَخبر الروح أن المصطفى فيه 


أعْد ي إليك تشيدا رحْت أخفيه 
أُمُد ي الك فو راح ينك 


لو كنت أدري حديث الرّكْب إِذْرَحَلوا 


ا 0 
خدرا اأرحك ولي رز اجيم لريب 


ل و 9 


ساروا إليك وكان الشوق يَحْملُهِم 
لل اي 
أو بعلم الركب أن الروح تَسبعَهُم 

0 


د د د 


للدكتورا عبدالمعطي الدالاتي 


سس الدمُوع حلاوات الهوى فيه 
عطر الحبيب. فما أزكى مغانيه! 
عنه الحروق» وكم جلت مَعَانيه! 
نحو المجاز هوى.. لو كنت أدريه] 
بحدو الجمال» فيطوي الدرب حاديه 


لو يك القلبا درن ينيدا 
د و ا 8 ع 1 
مَنْ أخْبَرَ الروح أن الْصُْطَفَى فيه؟ ! 


نجوى إلى ضيف حراء 
للدكتور عبد المعطي الدالاتن 
يَعْصَرٌ الأقوان فَنَا 


مايرم اوس 


0 


كل لوحسات تسراءت 
كل بيت من قصيدي 
و2 0 


كل حرف من حسروفي 
7 


علا علا عاد 


كل شغر سار حَسنا 
فى الدنى لونا قلونا 


اق وي وز : 5 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


2 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


عير عو ع 5 
يموج القلب في كون رحيب 


سا م بير 


رأييت القلبّ من شوق سبَاء 


و 


ريدن يحار قلبي في سراه 
يبسير َك ب في درب طويل 
ومن يَدْري بحالي في وصولي 


مرح 2 2 ع 


فبعض البوح نجحوى وسلام 


د 6د 


للجكتور عبدالمعطي الدالاتي 


يدو الْحَبْ في لَحْنِ غريب 
وبعض اللحن قولي: يا حبيبي 
يحور الدرب» لا يدري مَذَآه 
وكيف يحار مَّن بيغي حبيبي؟ ! 
نهايته محراب الرنَتول 
أ أسكك! أم أناجيه: حبيبي؟! 
رسول اللّه .. كم تَهُفوّ إليك! 
ومليارٌيسلُميا حبيبي 
وما أدري, أُيسُعفني الكَلآم؟! 
وبعض البوح صّمت"يا حبيبي 


و ةر : 5 
وآ محمد1ل. إن شانئك هو الأبتر 


يا رسول الإسلام 


يارسول الإسلام؛ إن رجائي 
أن يقود الإيانٌ كلا فنؤاد 
أن يعيب انلام من كل درب 
أنت خيرٌورحمةٌ مهداةٌ 
أي طهر عر دنيانا وعطر 
بيك اسع اعرد 


يا رسول الإسلام» إن رجائي 


علا علد علد 


للدكتور عبدا معطي الدالاتي 


أن يسود الإسلام في الأرْجّاء 
أن سر القرآن كل فضاء 
ليصير عمري دفقة من سسحاء 
أنت عمري يا سيد الأنبياء 
جنت تمحو مَدامعَ الصخراء 
وسلوم سرى من نجاوى حراء! 
أنْ يَظل التوحيد ملء دمائي 
أنْ تقول الأجيال: أين لوائي؟ 


هل و 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


إنا لي ؤمنا تطاول كافر 


شعر: عبدالرحمن حالح العشماوي 


«اللّهم إني أحببتك وأحببت نبيّك وَل حبًا صادقًا أرجو أن تغفر به 
الزنب» وتسنيد اليو اللّهم تَقبَلْها دفاعا عن سيد الأبرار» . 


5 ه يك 7 2 ك3 و 


رب 'العباد حباك أعظم نعمة 
كك الكو هه ضياعها 
وبعفْت للشَقَلَينِ بَعئة سيد 
أصغت إليك 0 0 
با خير مْنْ وطوءً الى وتشسّرفت 
يا من توق إلى محاسن وجهه 
بأبي وأمي أنت» حون تشرقت 
أنشنات مدوسة الثبوة قناقن 
هي رم قديمها وحديثها 
لله 11 مرضة وف نا 
ردكت تيهابن سالك ننه 
قوم إذا دعت المطامع أغلقوا 
إِنْ واجهوا ظَلْمًا رموه بعدلهم 


إلى ضيائك تتم الأقتمتسار 
فنا بير يق الاخيييتا” 
وتسامقت في روضها الأشجار 
مترقك بدوسنه الالقيييار 
تتلوه, وعم قلوبّها استبشار 
نسيزه الكنسان والاححسار 
شمس ويفرح أ يراه تهار 
بك هجرة وتشرف الأنصار 
من علمها ويقينها الأبرار 
5 لنهج الدين الحنيف مار 
ين به وبعلمه الآقار 
بالق طافوا في البلاد وداروا 
قمهاء وإن دعت المكارم طاروا 
وإذا رأوا ليل الضغلال أناروا 


قد كنت قرآنّايسيرأمامّهم 


عَمّروا القلوب كما عمرت. فمامضوا 
لو أطلق الكون الفسيح لساه 
لو قيل: مَنْ خيرٌ العباد؟ لرددت 
لم لا تكون؟ وأنت أفضل مرسّل 
ما أت إل الشمسن نملا نتورها 
ا آنه إلا احييد المجهوه فى 
واي انما تيد كلها 


ل 0 


يا خَيِرَ مَنْ صلَّى وصام وخير من 
مقطَف فكاقة 0 وجزاؤه. 
لكأنتي ؛ تخطاء ناكا عه ينينا 
مانال منك منافق أو كافدرٌ 


علقت ف الأفق اليعيدء. فلا يد 


- جه الى 0 ا ه 
وسكنت في الفردوس سكنى من به 


و 52 
م نل - ما 1م 
أعلاك ربك همة ومكانة 


إنَا يننا تَطاول كافر 
وزيا كاتف اسه 
وقفت على باب الخضوع. اناتها 
يا ليها صانتْ محارم دارها 


وآ محَمّداة. إن شانئك هو الأبتر 
ينك انف واقاضاءت الانكبار 
إل وافندة الفحناة مجان 
لسرت إليك مَدّحه الأشعار 
الفوات ١‏ نوا لشفا 


5 2 و1 ا د - 
وأغز من رسوا الطريق وساروا 


00 . 2 1 
أفاقناء مهما أثبر غبار 


0 037 سم 6م 0-0 و 
ام و بيو 1-2 


راس لوس وس اير 


قاه المجيج وخيرٌمَنْيَشْتَر 
شماه 


ِنع عاصكياة لسار 

وهناء وقد كلك نيجنا الأوزارٌ 
:مقت قاف وله وس يسار 
وصلت إل ليك ولا 0 #مفتار 
وبدينه هكثل القَهَار 

فلك الحو وللاسيموة بوآر 
مَلَتْ مشارب الحم ادا 
يشكو اندحار فثائها ا لميار 
وَهَنَ القلوب وخَلفَها الكقار 


ع هسه ص 


موقتل أن حك الإعي بتار 


54 و 
ذب الشعراء عن سيد الأثبياء 


اير موطرخ الترتى» فون طصيرنا 


في عصرنا احتدم المحيط ولم يرك 


جمحتعقول الناس طاش بها الهوى 
أنت البشير لهم, وأنت نذيرهم 
الكنهم بهوى النفوس 5ط 
ضِنوًا اللضارة بالرذيلق فالتقى 
ما «دائمرك) القوم, ما 0-00 
ما بالهم سكتوا على سفهائهم 
عجبًا لهذا الحقد يجري مئلّما 
يا عصر إلحاد العقول» لقد جرى 
َرَت خطاك من التهايت فاكبه 
إني أقول» وللدموع حكاية 
1 ألم الي يزيلكله 
يشقي غفاة القوم وت قلوبهم 


جيش الرذّيلة والههوى , 
متخبطًا في موجه البحَار 
ومن الهوى كيرت الأخطارٌ 
نعم تار منك والإنذارٌ 
فأصابهم غب: بش الظّنُون وحاروا 

بالذئب فيها التَعْلّب المكَارٌ 
يضفي الرعاةٌ وتفههم الأبقارٌ 
حتى تمادى الشر والأشرار؟ ! 
يجري (صديد) في القلوب. ودقَار) 
بك في طريق الُوبقات قطارٌ 
فلريّما تتحطّم الأمسوار 
عن مثلها تتحدث الأمطار: 
أسمى» وأن الشانئين صغفار 


و 


شل دس اي 


شرقاء وفطولن كي فخار 
ويذوق طعم الراحة الأخيار”" 


)غ0( - مجلة حورية ‏ العدد الرابع ‏ المحرم 511١1ه‏ (ص١71-7)-‏ وقد وردت في مواقع 
أخرئ بعنوان «هو المختار» بتاريخ (78/ 1١/577١ه).‏ 


00 1200 


أشرقت من قلب دي فتبددا 


وسسريت 5 تَمتَحْ كل بارقة قا 
أسرجت خَيْلَ الحقّ فانْطّلّقت بلا 


لس صا ع ساسم 


وتلوت أي الذّكر لَحَنا خَالدا 
ولويت أعتاق الهوى ا 
تنما ممم روَيتَ غراسهًا 


صاصم و 


وسرت قوافل من ضيّاء الب 


متا كما لَوَْمتَكن ينا ونا 


6ن 


فتَلالأات رغم الدجَى كَكَوَاكب 


وان عق منت لازانانها 
لم اس مسار 0-9 
ركضت َذُوْهُ وللصفاقة ة السن 


إلا رسول اثلهما اعراضتا) 


8 


.)ه1155/7/*)15١(‎ 


وري ور 5 5 
وا محمدالل.. إن شانكك هو الابتر 


لعيسى جرابا”» 


0 ع لله 


0 
لد ىبر بير عام 


0م 
ل د دي 
5200-7 اس ساس 1 2 2 
بيديك جاورت النجوم تفردا 
42-0 72 00 
هر التطريق تاألقا وتوقدا 
واه حوس 7ب تب وس 2ت ماس الى لين وم 
ل 


6م 2م 00-1 


أسماه يعصف لير ور | 


نَى لها تَخْيُو وآنت لها مَدَى؟! 
يي 

حير البرينة رخصة مه وَتَوددًا؟ 
ححا سوم لحا اس 
4 أمّة مليّارهًا يَهُذي سَدَى 


سانا أل تَكُون لَه فدى؟! 


وه 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء © 


ل لوس سا بر ىس 


0 
ع وطن فمابه 


اسَيَّ ماين كَمْ قالب يع 


0 ا 
والشاصقون فم ميض مشر 
خَاضوا كما بالإفك خَاضَت ست عصية 
نابو واق رن ب 


ما أْقصوكَ فانت أنْت أجل حل 
يكف يَكْفيك أن الحق من عيِيِّك قا 


2 0 


امم اه 


وانْسَاب فاهترٌ الوجود وأزهَرت 
أيلام ف أن كافك درق 
باسدالتفلد حسبي | 

ما لاح بَدْرٌ الم تَوّْدَانَ السَّمَا 


صلّى عَليِك الهم ارت الا 
ما صار هذا الكون كار امنب 


عد علد علد 


1 -ه هي > لم معه ور و 
في صدر من سلقوك أغرسها مدى 
م عي سم هه عىمى مه 


عَنَا تطيب جَنّى وتَعْذب مُوْردا 


ا 


ا ب له 


من قبل وانخذت هَواهًا مقودا 
الأنّاك للدنيا ويصدق مُوْعدا 
بق الله مَنْرْلَةٌ واكمل سؤددا 
ض سنا فأنهم في قارب وأنجدا 
آمَاله وبغير ع كمافنا 


وس عي 1 


عيناه قفص ا فأمسى مَجهد؟! 
قلب إلى لُقْيَاكَ ذا ع 
0 بوره كرت اسبتا 


ن عَلَى القباب وباليقين تدا 
سد وتم إِلأَحيْنَ كنت اْبْحَدا 


:ذا عه الا سور 


قسمّايا ذا الوجه الأنور 
2 م و ٍُ 


ع 
والباطل ليل.. والله 
إن هواإلاً حقد كَشَر 
من قبل «الدغفرك» تولّى 


من اكعب الأشرف» حين قضى 


3 
22 


للشاعر مباررك المحيميد 


بعلا من أعطاك الكوثر 
ولشانعك الأمر الأَبْمَنٌ 
تهُوى من أبيض أو أصفر 
للششافع في يوم المحشر 
الأكبرٌمناوالأصْغَرٌ 
بَدَلا للنّفس وما يَذْخَرٌ 
يُفدَى من بر أو أَنْذَرٌ 
إذ ع ابر نتطي” 
الأبيض منهم والأسمرٌ 
و«يلال) فى الأمر ك ١جعفر‏ ا 


ورم 


لهداه.. ك «أصحمة الأبجرًا 


واس .2 7 0 
إن هو إلارسحريؤثر 
بالحسرة كل من استهتر 


ل «أبي رافع» تاجر يديو 


فر ري اف . 9 
وآ محمدال.. إن شانئك هو الأبتر 


ب 
ذب الشعراء عن سيد الأثبياء 


و«أبو جهل») حين تعدى 


أهوى بالقوس فشج له 


010 2 
و«عمير) جاء.. وقد أخفى 


وركجات) با نا 
تيه اللسن وني 
فنداء النصرة قد زمجت' 
ومحال أن ينهش منه 
5-5 


شدَاذ الثالوث. . ومن هم 
واف الزاينة قن متلت 


جاء الحق.. وزهق الباطل 


ا د د 


أقبل الحمزة) كيما يناد 
رأسًا.. ولإسلام أظهر 
مسن نحت رداءيه الخنجر 
للخير.. وقد أقبل بالشسُ 
أمر (الهادي) اوضر 
أكرم مشوى سيد مُعشر 
والباغي دومًا يتعشر 
وليوث في الساحة تزآرٌ 
2 البقر ولا نثأار!! 
أتباع الدجَال الأعور 
وليب فينهنا تسد" 


إن الباطل.. أبذًا يخسرٌ 


نأل ري و 8 5 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


حاشا لوجهك أن يأتى به القلم 
للدكتور: جهاد بني عودة 
حاشى لوجهك أن بأني به القلّم 


5 ع 00 0 00 - أ ع 
أقول فيك ودمع العين ينسجم 
حاشى لوجه كشّمس الأرض طالعة 


5 1 2 7 ا معي 


واس ساس 


2 و وو 


كا يسن قد را يرسي 


رقا يا كل جه متسس ا 1 


عر َو 


. الجسم عن وصف وعن صور 
لو كان يَعرفك الكتّا ب لارتّكَسُوا 
لو ينصفولك لقالوا أنت سيّدنا 
قد صَنَّفوكَ عَظيم الأرض واحدها 
يا ويل ما كُسّبت أقلامهم هزوا 
كيف استساغوا بأن يَحووه في وَرّق 
كل الشمائل قنامت تحت صورته 
ما أظلم الغرب في إفك يتخوض به 
يا ويحكم أبخَير الحَلق لمزكم 
تخبط العَرب من مس الجنون به 
يا سَيّدَ الناس قد غالت غوائلهم 


تي لأكرك ان أن تنثابه له الشهم 
عو وو 


هارن جنوي َع 


رعو 


اخ يَعصرهُ والسخط ولد 
تَتَره التواين والأردان والقدم 
ا 2 ابعر وو 
و موك نامر ةلت عدت 
ري 0 
يا ويل ما اكتّسَبّت أيمَانها العجم 
يا قبح ما فعلوايا ويل ما رَسموا 
0 02 و عي 
العَرّم والفخر والإقدام والهمّم 
2117108 وو ا م و وو 
أي البغاة هم.. أي الجناةهم 

او 
ل 0 


1 


4 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


لكنّ مثِلّكَ ما ضروا بإظفره 


ما ضره البدر نيسار في مهابته 


وم وو 


الور أنت وأنت الور مقلره 
لولاك يا حليةَ الدنيا وزيمّها 
لولاك لم تعرف الدّنيا مُكارمّها 
لولاك يا من به الّولى تداركنا 
فدينك اليم سار في حواضرنا 


وكُل أرض بها من ثوره قبس 


0 ظلّت بسلاد سن 
د ا 


0 و و - 
ضجت له الأرض والأخلاق ثائثرة 


تفديه أفئدةٌتَفنى لتصرته 
بها عَدَرات اروم سيا 
لي المسيرات في الدنيا كرض 
يا بن الخيار خيار العرب من مضر 
أنيت وقدد عن الريع رضى 
صاحت وحو شالفلا وانتشّت فرحا 


ورعو 


وتارييك لسار درم 
أن تعترشته اداه الديم 


زال الظَّلام به وَالظُّلم والظلّم 
ما تَأمَن الذئب في مسراحها الغنم 
ما الجُود ما التبلما الإعماد ما لاسرم 
لكان يجيد : م ) الَبِل َ الصتم 
تعاقبا تشره ه الإصباح وَالقسم 


وحي به تحفظ الأعراض والخرم 
عصر العبيد بها والأعصر الدهم 


مير 


إن رأيَكَ فيها الفَصْل والحَكَم 


«الأرقي ارام امسر اراسي 
رد والشِلٌ والأعراق ا والقيم 


2 باعي 


ال 0 


م 0 > فيه -ه 00 


بأنه حرم وذكره حرم 


سادات يمرب كل سبد ملم 
واستبش متد راتخن والزراع والآكم 


مير 


المْسدٌ وَالَصقرٌ والعقبان والرخم 


الوحي هَل وهل اير بعقه 
عَرت قريش بهذا الأمر وافتخرت 
الك ناد فونه ادم 
إن الخضار: بالعدنان مدوم 


قما ذكرتك يناطه بقتانفية 
فما ال سي 
والنفس بيتهما مقهورة كمد 
ياسَيّد النّاسِ قسرا عن أثوفهم 
ل" 


قسّمت بالله لا أنقك مُمنَدِحًا 


الور والهّدي والتعماء والشّعم 
فخرً انَّلوك فلا كندا ولا لَحَم 
شر والافن والاسناء وألرت 
مرا لوم اها ولاه 
ني كُلّ أمر فلا قيس ولا هّرم 
حَربًا على الششّرك فيها الشعر ينتّقم 
ما كان فيك يفي القول والكَلٍ 
يحلو التشيد ويُحلو الشّعر والّغم 
ادح فيه كما الياقوت يَنتَظْمٍ 
شيب منها نواصي الشّعر واللّمَم 
كأنهومّةمدرارة قم 
إن الشفائس في أصدافها يم / 
وإنّهَا قَمّمٌّمِن فوقهاقمم 
إلا وقلبي والعَينين تَخقَصِمٍ 
يجري سخيئًا على لخدي دحم 
ما بين ميرك الأعضاء ء تَلقَطمٍ 
إن أخرجت أشرا ساداتها لام 
الشّمر فيك منيع لتب مُعتصٍ 
لايشفَع الفعل إن لم ب يشفع القسم 
والحب ينجي وبّعض الحُب ما يصم 


6 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


جاهَدت كتماتها في مهسي رمن 


ويُسأم القلب من أمر يُسر به 
كل الحبال وإن كانت مُغْلّظة 


0 
و - و 


لا بارك اللّه فى شعر تَلوكُ به 
القول بالهّدي أو لا قليّهُ بدا 


سلر 


رياط أن يتاب 
نكيف يلح قوم سب يدهم 
ألم ثراث رُسول اللّه سنّعَه 
كُل الَبادىَ والأعراف سائبة 
إن قام قامٌ أريج المسك يلحت 
أو قال أجمع بالإحكام مُنطقه 


به بان حَلال السحرفتتَثه 


حتى تأببت فليس اليوم نتم 


باع بدا ودر الس 
ما كان فيها بغير الحب يُنصرم 
منها الشخوص ومنهًا ار 
والشعر يسعف إن دام 
ولم يكن بسصراط الح يَلتَرْم 
فكل ما قل في غير الهُدى لَمَمْ 


وس اخ ل سر 


بباب الحمل ححات له 0 


دكل 8 بغير الدين مَنْهُدم 
0 و به الإنجيل ؛عندكم 


يكفيه مُه شرار نامكم 
وتيف سمع من في سمعه صَمم 
والداء يَظهَرٌ من أعراضه الورم 
أقل حَربَهُمْ في يبتك اللَّقم 
ولم يَثوروا على هذا ويَنتّقموا 
النُمُمسَسعٌ والح اَم 
سوه 


كر الطب مو وبي بحم 
اكاب مضو ايقل 


ووو 


يستنطق الصخر من مبناه والبكم 


أهل السّماء » وأهل الأرض 7 
ماقام قاصِله أثينينا مله 
وما تحدث تجو النان ميكذرا 
مديك لق سن عضا له 
سال الغمام به من بعد ما قحطت 


ام 


عَم الرّضيع بي سّعد بطأده 
5 1 
قد أخَنوه جراح الحرب في أحد 
يشفي السقيم إذا ما جاء مُشتَكيا 
كاء مكخك وكارا لعلو عه 
ما رأتهُ قريشصّاح صائحها 
هذا الأمين أمين القوم نقبّلُه 
بَني به الْحَجَرَ المُسود مَوضعه 
فلائَحدُ دروسٌ العلم سيره 
وكل ما ذكَرالتَاريخ مُحعَصَرٌ 
ما يَالَ صِيِدَكَ قد زادت طرائدة 
ا 


و2 2 > 


لا عر راس عر 5 5 
و١‏ محمدلالا.. إن شانكك هو الابتر 


- وس 


ع 


كَانَّهتَهّ رأ مَاطلعرمٍ 


واناع حراية واليل والحَرم 


إلا ا نوع والقلّم 
ببسمة الوجه حول افر كفم 


يلب الطَرف في خَديه كسم 
سعد بن بكر ودر الشاء والنعم 


وأقحطت مُضَرٌ وأققرت حسم 
وهي الشي برسول الله تَلكَمٍ 


بريقه فيّزول اتسم والسقم 
لام حَسنٌ بسيما الخهر ينسم 
وتوشك الب أن قّضرا وتَضطَرمٍ 


هذا الصّدوق وهذا الركن يتلم 


بنى به قبلهُ من ينهم رحمٍ 
ولا يحيط به شرح ولاكلم 
ماخَّطَّهُ قلم أو قال عنهفم 
يا ذلك الليث أهل ضاقت بك الأجم 
ويفهم الموت إن لم يهم الفهم 
وللسيوف إلى أعناقهم قرم 


فيه ه الكنائس والأديان تحترم 


ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


دكت خيول بَني مَروانَ مغربهم 
الغائقي"" 
لنا معاد بلاد الغرب فارتقبي 
ما قصرت عنه خَيل المسلمين مضنت 
سارك قوافلّهًا بالدين تنشره 
إنارضعنا قتام الحَرب أغلمّة 
الفابضون على جمر عسقيداتهم 
لا ينصر الحق إن لم يحترب زمنًا 
أزكى صلاة رسول الله يَبِعَنْها 
مو اسروك دائمًا أبَمَ 
مولاي صل وبارك ما أرَدْت على 
باد ا طه بقافيّة 
فما يفرق غير الدمع ةك 
واللفين كينا متهررة كينا 


على أبوابهم وثبا 


إلا وقلبي والعينين تختّصم 


ستتهضتهم إلى عليائها الهمم 
يا 


مو و 


م عراسي ميعزلل 


ووو 


والبعض لَه في ساحها الخدم 


8 3 - 5 ل ريعي 
لخي ما مه 2 ًُ و و 
على صَفيِك خَير خَلق اللّه كلّهم 
مساك لسار فل هرا 
ًَ 0 7 عو 
يجري سخينا على دين يزدحم 


م و 


ما بين معترك الأعضاء ء تلتطم 


© للّه درك يا دكتور جهاد. لا فض فوك» وبارك الله لك في قلمك» 


وجمعك بنبيك يََئِدٌ في الفردوس الأعلئ . 


(1) هو عبدالرحمن الغافقي الذي وصل بجيوشه إلى جنوب باريس . 


() البربري : يعني به طارق بن زياد فاتح الأندلس . 


له #راااء 2 
وا محمدلا.. إن شانكك هو الابتر 


> © دي 


جل من رباك 


م 
سبحاته أعغطاك فَيْضْ قضائل 
سواك في خَلق مكدر وارتقى 

تيدان امنظالة خير رِسّالّة 
وحباك ىق بوم الحساب شفاءة 
اللَّهُ أرسلكة ل رحمة 
كنا سَارَى في الظلام فأفثركت 


- 0-7 -_ 
م _- 


كنا وري غَارقين بغيتا 
تلاك كُئَا ساجدين لصّحْرة 
لولاك لم نَمْبَدْ إلهًا واحذدا 
أنت :الذي حَن الما مف 
والجلاع يسمع بالحدين أي أنيثه 
ماذا يَزِيدك فحنا ونناوؤنا 
ماذا يفيه اذب عنك ورينا 
«بدر) تَحَدثُنًا عن الكف التي 


الا يرا من المي التي 


(175/15/5940)1 اه ه5/1/5١١٠‏ 7. 


لمحمد بن عبدالرحمن المقرن”" 
وَرَعاك في كنف الهدى وحمانا 
7 عي في ماين ب 8 رأكا 


م هى 


0 ا ِلدكَا 


م خطَاكًا 


توي الهدابة 2 مسق 
لك 
أو كوكب. . لا عرف الإشراكًا 
حب انا اللَّهُ يوم مهداكا 
وشَكالَك الحيوان يوم رآكا 
وبكاؤه شونًا إلى لُقْيَاكًا 
واللّهُ ني القرآن قد رَكَاكًا؟! 
سبحاته بعيونه يرعاكا؟! 


رمت الطْمَاءً فبوركت كَقَاكا؟! 
شدي شسديناي 


ٍِ« 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


ع 


لم أكتب الأشعار فيك مَهابَةٌ 
لكنهانانرٌ على أعدائكم 
7 0 5 و 0 7 - 

إني لأرخص دون عرضك مهجتي 


5 د اسه 


شَلّت يمن صَوَرَئكَ وجِمّدَتْ 


ويل فويّل ئمويْل نذذي 
يا إخوة الأبقار رَمْرٌ سباقكم 
النار يا أهلّ السباق مصي ركم 
00 5 00 2000 اه 
ا 


واللّه نّن يَصِنُوا إليك ولا إلى 
و 0 و هم اس وو 
عم #اجتجائن على لتر ومقامكم 


و ةو 


روحي وأبنائي وأهلي كُلَّهُم 


تن تن قت 


وى ع م ا 
تغضي حروني رأسها لعلاكا 
عادي كاعري عر يارات 
ىو ول ىداو 


روح ترح ولايُمَس حمّاكا 


وَسْط العروق دماء من آَذَاكَا 
د خاض في العرض , الشريف ولاكا 
١مَنْ‏ في القطبع سيصبح الأناكا؟ !) 
وَهنَاكَ جائزة السباق هنَاكًا!! 
تجدوا هناك عن الجحيم فكاكًا 
ونكون وسّط حلوقهم أشواكا 
لو كان قلب' للقصيد قداكا 
حتى تَطُولَ الذَرَةُ الأثلامًا! ! 
دراك رمو كرات خطاكا 
مثل السّمًا.. فَمَن يَطُول سَمَاكًا؟ !! 


وسيب فار با فده 


2 عر ترك فر 1 5 
وآ محمد 1ل إن شانئك هو الأبتر 


في نصرة الرسول عَيِه 


امطرود] باامداء اللمست) 
وارجمينا يا جبال الأرض صخرا 
كيف يننا الطعام وقد صرعنًا 
أي ضَيْمٍ فَاقَ ضَيم اناس طْسرا 
آلف مليون بلا ون ران 


اك ا ه 606 - 2 
يدفع الباغين عن عرض نبي 


2 5 ماس م وه 
جاء للدنيا فأشرق فى رباها 
مه 0_8 .كص وم يي ده 5 
أدب الشرك وأرداه ريد 


2 ل يعى سمس 


عل الناس السعادة كيف تهدى 


وسوق في روحنا يروي قَلُوبًا 


يوم مكة في ر رؤى التاريخ ب يوم 
حين قال لمن بَغْى يوم قريبًا 
يا بلاد اللّه هَل شاهدت يما 
َنبا فيه أهل لحب سما 
حين تَنْسَى الروح أن الحب يَرْوِي 
والليالي في مُحَبّمَه ضِياء 


بانَبِياشل كل الجسم مني 


ضفمه 


ا 


.تبر برام 
واستبيح القدس والصرح الممرد 
- عل ره م وى شاعير ل 5 
من بأرض الكفرٍ يسسخر من محمد 
2ع م امع وس هه 


أي كُثْرٍ صَار يُحمى أو يُمَجَد؟! 
اشرق يها صلياا يعرده 


ل عاماده ل الى 


ثُوره يَهْدي إلى الخَيْر الُسَددْ 
فاستقّت منْه الهدتى دومًا لتسعد 
دون مأوى ف التسرارق بره 
من شلا الكفر والإجرام جَلْمَد 
رحمة الهنادي الخنيت به تب 


واه 


(أنتسم الطلّقاء» في الأرض تردد 
في جبين الدهر إنسانًا كأحمد؟ ! 


عه ع وبئىى 


فققه تلضصى أمجاد وسؤدد 


5- 5 2 


نتفي من حُبّه با يُمَدَ 


و ب صموم اه 


والضياء بحبّه + وسرمد 


إن 5 على الوساءة يا العا 


7 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


ما الذي يَبْقَى لنا بعد رسولي 
يارجال الحق بالإيمان قُومُوا 
ذاك عرض المصطفى 0 حر 
إن صمت الئاس خزيًا وانكسار) 


لين تَتْفْعَنًا لاه إن تَهُددْ 
واقطعوا ا الجسبان بلا رد 
ذاك رم امجتبَى القادي كد 


منه كل الكون والأحياء تَقْسَدْ 


دفاع عن رسول الله عله 


أيطيب مَمْسّى أو يروق صباح 
كسب الصيام عن الاح فما لنا 
إِنَا لاسي احريحول أذِيِة 
وإلى ال لكين سر 
هذي جحافل خالد قد أقبلت 
تفدي الرسول طراضًا وتلادنا 
ودماؤنا دون الرسول رخيصة 
قل للذي شتم الرسول محمد 
و تداس ) بالأقدام دون هو ادة 
أفبعد شنم الكافرين 0 
هيهات ليس سوى الأسلة مركب 

وطراد ب يوم كريهة يخْرَّى به 
ياأيها البلد لمق" مراف 
ونساؤه الرجس الخبائث طيئّة 


للدكتور ثامر القحطاني 
و جناب امد للطّام متاح؟ 


و و 


عبد الات نَفَكه ومُزاح 
تلفىلدينااً أَمْبَهٌ وكفاح 


تثلفى وللجرد العمّاق صبَّاح 
توا ينض الكامرت 0 
وحريمنا دون الرسول مباح 
نفداؤه الَهّجَات والأرواح 
ينبال منك آأسنة و3 0 
ور وش آل سيك كدر رد و كج 
بر جى السلام ود ل الإصلاح؟ 

سَيْف يُسَل وغَارةٌ ا 
حب الصليب فَمَقْدَل وجراح 
ورجالّه الأقرَام والأنباح 
اعتسارير عدار و سفاح 


أتطاول الأوغاد فيك على الذي 


وأنارَ ضَّوء كتابه وصراطه 
م جاء بنالدين التديك معلضا 
هذا الكتاب المستبين ومثله 
خيرالبريّة كُنّها وإِمَامّها 
والرحمة المّمْداة والعَلّم الذي 


ىو ملس 


يا بَؤْرَةَ للخري ساءً قرارها 
أتقر حك ايا ديَانةٌ؟!! 
0 00000 
و 


20 


ل[ صما 


وخلائق وصقت حقارة معدن 


لين النواء تحبني حظر بضائع 
بل سوف تَلقّون التّكال مُمَجَلا 
تمص بالاثلاء نكم بقمة 
وتَبَدَلَ الأفراح فيكم مأنَمًا 
خَطب يجلل جمعكم ويذيقكم 
أيطيب نوم أو كد لمسلم 
تعبت بهدبين م أصابع 


داجانيوة اك بركايقد 


وا محَمداة.. إن شانئك هو الأبتر 
مَل الوجوة عَبِيره الفواح؟ 
كل المرق ذينه الظّلام مع 
فَلَنَا بقَفْوسَبيله إنجاح 
سما تحتذى وصحَاح 
وسراجها لومي والمطباح 
بمقامه يوم انسور ترح 
تك منهاآنة وصيّاح 
لاسقْريَرضاه ولا إصضحاح 
ل 0 
نيوا جني الكاف تبن 
تذمًا وكفْرٌفوق ذاك رع 
م إن لهم عنها الزمان ؛ برع 
منهن ا فيكم البح 
وتسيل منكمٌ بالدماء سم 
نُخنت وساء ري 2 
1 ه من اليل الُّصاب ا 
خزيًا يَظَل على الدى ينح 
عيش وعرض ) الهاشمي مباح؟! 

فلهن فيه ا ؛وصراح 
صاح النذير وصّرَحَ الإصباح 


م 
ذب تدا عله اح د عاك 


والبيع تائرا مراك لتمددة 
د 
امد كز مو الوناء من 
يافرةالحتين نان دالمقنا 
إنا كذلك لا نزال على الذي 
تحن الفداء وقلّ ذلك عْدّنا 
ستحطّم الطاغوت خيلُك عاجلاً 


2 1 


الا سات حوور ل 


هِرْءا مَنَ هو للهدى ينعا 
ما للكلاب سوى النباح سلاح 
برا الاشه ومين عند متاح 
1 ل وتَعْجِر الأمداح 
يامن تزاح بوجهه الأشراح 
ترضى وإن مكر العداة وصاحوا 
المال والْجَجَات والأرواح 
تعب للنّصر الْبين رياح 


جئنا إليك رسول اللّه نعتذر 


جننا إليك رسول اللّه نععلر 
١ 000‏ فت و 6 0 
فأنت مؤتمن الرحمن إذ خدمت 
جاهدت فى الله إِذْ بلغت دعوته 
ده سه و 1 - 2 

ميت ارح يراك كت بم 


م برو 


تركت فينا كتاب اللّه ننهجه 


ففي جبسينك نور يشرق القمرٌ 
)١(‏ الخبر. 


لماجد بن عبدالك الغامدي() 


ها تجرا ذاكَ الفاجرٌ الأضشدٌ 
بك الرسالات واستهدت بك البَشَرٌ 
فالكفر مندحرٌ والشرك منكّسر 
ما ري ضوءً الأنجم القَمَرٌ 
وسَنْةٌ سرت في ضوئها الور 
وفي حديثك ذاك الهذي تتومدر 


- َه وو 
وفي سجاياك يا خير الورى مثل' 
ام وس و وم سم 

قد كنت قلا لنشر الدين مجتهدا 
إذا ومحق تلا من ولافت” 


وكنت قرءاتّنا يمشي بخير هدّى 
يا ناصر الدين.. يا وحي الإله به 
يا أشرف الخلق لن نرضى بما اقترفوا 
ع 
وَجْداننًا في جحيم الغيط مشتّعل 
يا من أضاء بنور اللّه سنتّه 
مناقب النصر في أرجاء دعوته ال 
مابين مُستَتر عنها ومتُكّسر 
هَدَاكَ زلزل كسرى في مدائنه 
اَم الرسل لم هزع لم كبوا 
عنَّت آيَاديهم إذ صدَقُوا خرف 
يقيننا أننا نفدي بمامَلَكَت 
بل تفديك ويم الله أففدة 
أرواحنا ودمانا فيك تذلّها 
لا نرتضى قولّهم.. كلا وما قَدَعَتْ 
عار ا 
لكن إهائناوماضّعفَت 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
وفي حياتك ذَاك الْمْتدَى الأثّر 
وكنت كفا لبذل الخير مَبْعَدر 
وإِنْ دعيت فلا مَُطْل ولا ضّجِر 
اذَه تقول ومتاةاافيك لدت ص ؟ 
يرفرف القلب وا لأرواح والفكر 
هذي القُلوب تَكادُ اليوم تَقَطر 
قتلوينا بلهنينٍ الإفك تستصر 
َغَراء فيها قلوب الشرك تنبهر 
تلك الفلول بعون اللَّه تَنْدَثَرٌ 
وخر قيصوٌإذكمْ تس الل 


فالجهل يغوي وهذا شأن من كَفَروا 
شَلّت يداه.. وتيا لذي تفسروا 
أيْماننا إنْ تَوالت حَولَكَ الزمَسر 
لنصرة الحق والقرآن تُعَتَصَر 
نذود عَنّك بقول الله تأتمر 

غترآمٌ السقا لا جين ولا حو 
وكم تغيرت الأفلاك در 


ع 27 ع 
منا العزائم إن ضجوا وإن سخروا 


7 
زب الشعراء عن سيد الأنبياء 


م هر 


فالثور إيماثنا. . والَار نقْمَتنًا 
جنها نيك لالن تَثني بدا 
إيماثنا أن وعد اللّهِ مدركهم 
نك الصطفى البشْرَى الذي وقد 
أَدَيْتَ فينا أمانات وقد شهدت 
عاونا مُقْبَى الدار مَوعَدنا 
صلَّى علي إلهُ الكون ‏ نسالَه 


م سعة ع تير 


شير 


ا 

3 2 2 2 ش وري 
ا 
1 > +2 00000 و 
ذكرت إذ أنزل الإجيل والزبر 
م 1 و 7 مو مي 
لك القلوب وذاك السمع والبصر 
رم ا 257 00 
طوبى لمن أمنوا.. بشرى لمن صبروا 


وعيى دم عو 


لك الوسيلة والشيطان اا سر 


أترى ستنقع في القلوب عظات؟ 


2 وبر ابر 
أترى ستنقع في القلوب عظّات؟ 
هة ا كس ىا 0 كه 
ل ا 
لو 0 ا 


يا ألف مليون وخمس مثينها 


وم 


ياألف مليون اإبعاء علوم 
مون عبت اَذه ينهم 
وتراهم عند الخْطّامٍ ضَّياغمًا 
اللافيهم ضَارِب أطنَابٌ 
والوهن شاه الوهن بنْس ضجيعهم 


لسليمان بن أحمد بن عبدالعزيز الذويش 


م هل سَتحسم أمرنا العبرات؟ 
عشنا به التنديد والآامات؟ 
أعدادنا ضاقت بها الجتَبَات 
وهم بكل نجاجها أنحات 


وه __ - 


مم العنات سبات 
سجاه هم نم لكنهم أنكوات 

2 7 3 و 
وكأنها في تتكها الحيات 
ل يو ىدس تير 


0 


هم ألف مليون ولكن لت لي 


اس واس 


يا ألف مليون تسنم ظهره 
حَنَام ترضون الدناءة والترمى؟ 


لاخير في عيش بغيرٍ كرامة 


يه البَغْي فوق رؤوسنا 
. من القرآن أي مّهّانة 

وى كس #ير 

صوروا لجار أقبح صورة 


مز اقل زا متاو .هنا 
جَمَلُوه رسا للمّصَلّف والرتى 


أآ ذه 


وعلَى يني الإسلام صّبوا حقدهم 
لطر فل لكا رار 


اغبي بي م 


1 العدو به وصال 5 


و #0 


بالأمس أفغان الكرامة دمرت 


جات الإياد جل ب ود 


سه بير 


مُبوافدين اللّه خَيْرٌ تجارة 


د اد عد 


و | إن شانكك هو الأبتر 


من كل ألف والعسكل إن قاتوا 
الأوْغَاد والآتنال والعَامَات 
وإلام هذا الذل و الإخْبّات؟ 


لاخيرفي دُنْيَابِهاكْتَاء 
ل ب 2 


ا همناك 


مر هه 


بجر لكر دون ذاك ممكاك 
و 2 اه 0 
يد 


4 
020 و 


و 


غَرْوَا البلاد 0 بالثَانّو 
الدين يَجْمَعَهمْ وعم أشتات 
وَكَأن حك حماهم اللَّمَنَاتَ 
إلا الهَوى والتيه والقّتّوات 
والتينوم يداد كنا وثيرات 
مجلشها توى الرفالفيرنات 
أمّا المخطام قَمَا عَليه قَوات 


0-0 04 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


بابي وأمي 


هذا اكداد بسك الحم فل عا 
أزهو به في ركه أشنْدوا بها 
قُهُو به كعب الأوائل لبتي 
قتُصِيبِي بعض الشسماعة حينها 
أفديك يا خَيْرَ الخلائق ق كلّها 
بأبي وأمي كيف لا دياك إذ 


ا ل 


وتَطَاولَتَ عصّب الكلاب وَأَنْفْثْ 
ةمس بنك 


ا 8 


8 حير البريئة رم نف أثوفهم 
فالقول دونك في المديح وإن علا 
َليَحْسَئواء ولَبنْسَ ما جاءت به 
الرانعون مع الشّياه كَأَنَمًا 
ا 

شر البَرِيّة يا شر خَليقة 


أحضارة الدَجل السخيف أهكذا 


لرمضان عمر 

وازذان قبن مَعَ التّسيم مثال 
ليطيب في مَّدْحَ الحبيب مَقَالُ 
كنك الذى آبث به الآمتال 
فأكون أسعد من حَوَنّهُ رمال 
إِنْ شط قَومْ أو بَعَى الدَجَال 
3 التقعيان ررقف الأطنان 
من كل سم ناقع رِيغَالُ 
يدي مع الفعغل الشتيع جدال 
طَعنًا وكيد والحروب سجال 
نين اللوخو قن ساب كال 


ال 


حَاقَ لمقلاك أ يمسيء تال 
ا سقط الأقوال 

صقر الوجوه الحسّةٌ الأَنذَال 
اعت ووه الغرب فهي سمال 


مو 


ا 0 


4 2 مه 


ا ى مكار ! ع الأثعال” 


62 وا محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 


هو 134 - و 
أَخْرَى الذي سمك السماء بناءكم 
. ليم مه 


ا وخسة 0 
فهو الكريز إذا الكراء سين 


يده ه 


وهو القصيح | إِذَا الفصاحة اينعت 
فبذكره 1 العُدُو رياضّنا 


وبمدحه ميج م القالُوب ريم 


َه ع 5 38 


يا أيها القن" حب اقدر هه 
مالكل خَلتَك اجن كانه 


1 6 2 7 
حيرت بين الْحَمْرِ واللبّنِ الذي 
فاخْمَرَت فطرة أمّة لما تَرَلْ 
يني للإسلام صرحا شابينا 
أضْحَت به بغداد نجْمَةَ عصرها 
ومشى بحا ل بر ق أرْضها 


وتتابع العلّماء حي اركدت 
ذَاكَ ابن سينا والفر 0 الذي 
لاس اس ىس فير 


ولدحية الكلبِي إِذْ بَسَطَت لَه 
لَعَسَلْتَ دون الكعب لو سَنّحَتْ لنا 


يَا أبها السفهاء والأذال 
سم قيحر وفَبه الال 
إن البلافة في الحبيب تقال 
عند ا وعرّت الأحمال 
30 بعذب 0 اقدل ال 


وتَرَاقَصّت طَربًا لَه الأوؤصال 


فطرت عليه من الورى الأجيال 
كم الآرون قَتيّةتخخال 
طال السَّمَاءً فَكَيْف ذَاكَ يرال 
ضَاءت إذاغري الخنوب شمال 
قمشت توازي ظلَّهُ الأج 

سُوح البطاح َمِنلهُنَ ثقَال 
لو زين زات عشره الأثتقال" 
حل التتامير كبر ها الأمثال 
ميا الأمين وفي اللّقاء جَمَالَ 


. راجع «قالتنا في ابن سينا والفارابي وغيرهما من الفلاسفة‎ )١( 


به و 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


وم اشابرامس 


أفرئ تبيك يادحيةإنه 
ا 1 و ع2 
سيزول لجل الخلشم حت شضوي 


5-4 
ره و2 م م6 بير تن 


ويَعم كل الكون عَدل مُحَمُّد 
أنه لياو َل من تع 
لات ل اده 


والعاديات سد رق في الدّجَا 


يا سيدي ما إن رمولك بسَهْمهم 
0 


وتعالت الرايات تعلن رَحْقَهَا 
من قب الإسنراء تَغْزْل عَرْمها 
وتريق من دمها الركي ) جداولاً 


آ مه 


راتس كنار 1 إلى 


و 


ل تمد 


َع في سوق النّحَامة بسكم 


ووس يي 


يا يها ارب الكسيح رويْدَكُم 


حان الرْمَانُ وملكنا سَيوَال 


كل المكائد تختفي الأذغال 


ويذوب تمي الامولا 
تذكي النفوس كأنها المرجَال 


22 


حتى ينوب مع الردى الدجال 
قد أسرجت» وتقدم الال 
والُوريات القدح والأجمسال 
0 ابن ) للوغى الأنطّال 
للتصر يَعْلُّو فَوتَّهِنَ هلآل 
أتذود د بالعرٌ م القتي نصال 
- الذماء فداك حين تسال 


لم ا الإعوال 
ده ممه ه - 5 


فهوت عروش حَطَّمتْ أغلال 
والبش يرح أن ملم تََانُو 


وى مس 


م قد دعا وقتطتت الذتنا ل 


2 المعامع 0 ثقّال 


واس 


ار ا لي 


وتضاعَفَت أَحُقادنا _ إِذَا 


وه م واي 58 
ستهز عرش الكقر تمسر أَنْفَه 
هذي الجموع تدافَعت تحوائر دف 
ع ودس و .جع لز 
سَنعَيّر التاريخ تصلح أمْره 


ذه عر مو 
وندق روما ئم نزوي بعدها 


بير دشوير 


وعد النبي فكيف يخلّف وعده 
هذي حقائق ق هَدِينًا تَسسْمُو بها 
ظ مهما بَطَئسُم يا قَساوسّة القَنا 
براك خيدد رانين 
نحن الألى باعوا التفُوس لبها 
فالموت إِمّا أن يَِيء فرحا 


نَهْوَ الطّريق ق إلى لقاء مُحَمّد 


وا محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 


تلك الكَارم أيها الجيّال 


َاسْبَئْفَرَتْ شَرر بنا الأوصَال 
حمي الوطييير أتَاكم الولرال 
هذي الجموع يقودها الرِتبَال 
تَفْدي الْحَبيب نفوسها والمال 
حتى تَعُودَ لهَّديها الأجيَال 
كل اللدائن َنْ يدوم ضَلال 
كل الوعود مع النّبي ثنال 
نحن الأشاوس نسوةٌ ورجَال 


فالحرب كَرتَارَةٌ وَسجَال 


تحر الألّى مَهَرُوا الوغى الأَبْطَالُ 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


الاعتذارية 

0 لزياد بن عبدالغفار() 
ضياء الشمُس أم : ور التهار؟ م انْرَآمَ السسّمَارٌ عن الثوار؟ 
أم اليل اكتسى بال ور لم رأى الُوارَ من غَيْرِ الخمّار؟ 
نَكَم قَلبي يَهِيم إذا ذكرتم ودَمْعٌ العين يانَوارٌ جار 
وَنَوْ أئي طَلَبْت لَكم مَغيلاً لكان مَثِيلُكُم در اأَحَار 
ل سات او محم وعنْ حب الغواني والجَواري 
بحب صادق لازَيف فيه احبر مركي امراري 
لمن ميك التفلبْن ضني يفي القلب من جَهد وار 
فَحبِّي للرسول فَدَنْه نَفْسي وآلُالبيت حبّهم شعارِي 
وأصلحاب الرسول لهم سَلام فقد نَصَروهُ أيام الدمَار 


> ديه 


0 د أصحاب خيسر 


0 ل الي يي - 
سقت أرضا بها صاروا جميعا 


إنبك رسوتكا متنا ضْلاه 


- عه و 31 
أساء إليك عباد الصليب 
جه في 2 م و مه 


للق الا ه- 7/5٠١‏ 5/5١٠10م.‏ 


وآل البيت فيهم كالثتار 
ل ال ار 
د مَاطلات العما 


ومني كل شوقي واعتذاري 
بقول من صحيح القول عار 


يك بخزي والكسمار 


تبح وَجْهُ رسام حَقير 
اد الت تيك 
5 فين تتجره ه«لاكان فيه 
كبر خين لبا 


فأرجو أَنْ يكون جزاء شعري 


,0 :5 00 جه دس امه 
أكتكنها من مقلتي أدمعا حرى 
وَأنظمُها حَنَى إذا ما رضيتها 


ود سَبَقَتَْ حَيْل المدبح ركائبي 
وأي قَخَار أن جعلت قصائدي 
إذالَمْيكُنْ عب القصيد منَافسَا 
ثلا أنطَى اللَّهُ الشفاة بَجَمُلَة 
2 َّلق الله كيف موه 
ذا قلت بحرا في الفضائل وَالتقّى 


(1175/15/54)1ه.55/ ١١10م‏ 


وآ محمد |:.. إن شانئك هو الأبتر 
وأبدله بوجه تيا 
يوق جداؤها تمي القرار 
اكه الأفاعي لتقم اري 
إليك لفرط وجدي وانتظاري 
إذااخترت أو كان اششباري 
وَأذكر خالقي عند احتضاري 


لحسن بن زريق القرشي”") 
أَرجمها في الحب للمصطفى شغرا 
بعثت بها شوقي وقد ضوعت عطرا 


دما ولكن همي تَطْلُبْ الفخرا 
وصيرتها في الذود عن قدوتي مهرا 
جل ماسر ويردعهم جَهْرا 
ولآسطرت ب ولا كشيكا برا 
وكيف أحيل الخَرْف في مَدحكم تبر 
تكون بحارٌ الأرض في بَحرِكُم قطرا 
مَدَحْت ليو ث الغاب إذ أحرزت ذكرا 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


أأذكر عَقْلا آم سأذكر حنْكَة 
كفى بك فخرا أن معان 

كف تاد ادلهن برفعة 
بَى اللَّهُ إلا أن تَكُونَ مُكرمًا 


أحالة النكمار كيل تحراك 


9 ار 2 
جهأت فكان القول ملك عداوة 


وما ضر لو سَخرتها في رعاية 
اماي لمر سارب ره 


ألا قَاتَلَ اللَّهُ الحياةً إذا عَدَتْ 


تَمَادَتْ وزادت في الضلآل غواية 


صم سم م 3 


ومن عرض ) للسهام ب بنخره 
أَغْرّك صحدثك ٠‏ القوك فازددت ا 
نكيف أبَانَ البككم يا زمن الرّدى 
يقال فما و ا يُصونها 


لي لس وه في 


الي ل الايد 


أقومي, 50 
7 4 


آلآ باجملرها وقفة عمريةٌ 


مع و ممه اه 


وَأنْ نَرَنَتْ في الغَار يا سيّدي اثرا 


َكيف نوازيك الَجَرَةٌ والشَعْرى 

كن و افلا ني أذ 
نُواك قَنَالت من كرامتنا قدرا 
رقع فعت بها رجلاً ونّنيت 0 


1 فالجهد في رغيها أحرى 
َلا َه أبْقَى ولا حَطَّم الصخرا 


خَنَازيرَ غرب الأرض قد نطقت كفرا 


سه هاس ه 


فكانت كَمَنْ جدات لمذيتها حفر 
نَصَبْه فلا حَمَِْا آضَاب ولا شكرا 
وَأجَريْت مالا يُليق بشاتهراً 
شاعنا اللتادباادي صقرا 
سوى الكف تحميه 


- او موس 


تَحْميه وإن بترت بترا 


ا ا 


فداك صغار القوم والعلية الكبْرى 
وحُبث النوايا جاوز الحد واستشرى 


ترز أقدامًا وتَستَجْلب النصرا 


4 


ولكن مَكْر القوم يُسُتَلرْم المكرا 


ه226 


أذ بير راس به 5 ءِ 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


أتسخر من شخص النبي 
د. عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الأعدل 
أتهرا أ بالختار باسودة الدَمْر ويا قمة م التَضليل و الث والغدر 
نر من شخص الي مُحمَد لياش اشر رايت 
لحبَه الوا وحضمة ونه اقم حي عات ار 
تَحَلَّى بأخلاق الكرام وإِنّه رَؤُوْف رحيم منبع | الفضل والصبر 
محا ظَلمَةَ ايان وَالجَهلٍ والهوى بعدل وإحسان وبالرفق في الأمر 


وما الصّفّح إلا شرع رةه 
كريم حليم ما تواتى عن الوفى 
ركبت على مج من الخزي فارتقب 
حياتك 0 0 حبرة 


سس واس سس 


َم رام نَقْص الُصْطفَى قذفتا به 
وَرَجَت به الآفات في كل مختة 


روتس وى لضيو وى 
و مهس في 


لخادت كرو فليا يت 
أتاكم رول الله بالشور والهدي 


رس سم بير 20 و حل عم 


اللقشاة النجاة مبينا 


ماعو مه كم 


ضللتم وحرفتم كتاب هداية 


لدى الْصطنى من هون من" ولا كبر 
ولا ضاق ذَرَعًا من عّاء ولا فقر 


كرك لينم م الذاء وألضء لضر 7 
خطوب الررايا في سجون ؛ من )الدغر 
وصار على و 9 الل والقهر 
لض اطي ترح لور 
وأنذر من يعصيّه بالويل في الحشر 
لما جاء في الل سطر) على سطر 
و ا عنادًا إن لسر 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


وآمن منكم اي أولو النهى 
وَكُمْ شهدت منكم 0 
ابش ارزع في 3 عت أحمد 


ع ات 


مضينًا مُّيْرا مَادبًا وََُشْرا 


ل 00 


وأنقذنا من كلم لطم والهوى 
انك نش القران متيدر: النورى 
ألم تعَأملْ في نَنَايَا سُطوره 
ففيه نظام شاملا لكاي 


وفيه علوم الأولين وينطوي 


راع اع مع م جر »ماع 


تلاه رسول الله في كل مجمع 
ا 


5 قوم[ لصدق حديثه 


م 


ويَا أنه الإسلام ا امد 


و و اسع عه ل اارشيه 2 ا 
أيمسخر أهل واكم والقفذى 


اح عدر أن احدقارَ تَبيّمَا 


أ 


وأي حَيَاة وَالشَرِيْعَة تُرْتَمَى 
دنا على الأعداء باب مسفاهة 


ليه 


مالل جع ووه 


أولو العذل والإنصاف وَالفهم والفكر 
وَآخْلاقه العَليَاء عاطرة لخر 
وفكر منير م با سم القّغْر 
فإن رسول الله ا والبذر 
هدانا بفضل الله للخير والأجر 
دين قوم مَبَع الصلاق والطّفر 
أل 0 يريا آي من الذكر 
وَمَا حَملته الآي من سالف الدهر 
بانتتاع اقلق يقر مذي لير 
على كل آت في فلاة وفي بحر 


وَكَانَ هو الأمّي في مَْشَرَ لكر 
ولكته وحي أتَى النّاس بالبشر 
ل 


عع 6 


تفوا وقفة ة الآساد فالكفر مستشر 

بسيْدنا الُحْمَارِيَا آم 0" 
لطي اليف ابن والظهر 
بسَهُم من التششكيك والهرء والسخر 
وراك الوم بالفوز والنصر 
وآل وأصحاب شفى بأسهم صدري 


و محمد |.. إن شانئكك هو الأبتر 


د عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الأفدل 


ما ماخر سصداهى 


جيل التخم 


وس العم سس إريجا يه 
أيا زمرة الكفر 
ألم تَمْجَعُوا من عداء الرسؤل 
أماآن للظلم 


ام ل لاف ره 


ع ه” هم ت” .6 


ان ينتهى 


اماد يمنا ذا لون 
9 1 - لة 


07 - > وم 4 - 1 
- - - 


وي ب 07 


علا علد علد 


وَرَمْرَ السفاهة رَمْرَ النّقم 
ف ى 2 و آعمبعءى َه 
وسوء التعامل منذالقدم 
ع 2 3 0 3 ص > 
أماان للشرأآن يخترم 
*.,ه 0 و 2 ست هة < ان 
وأضرمتم النار بين الأمم 


- 
"0-6. 


أ و - 8 مامه ”> 0 
إماما يده طود أشم 


ودين فونم ورثر الهمم 
جتن الكل اسمن لتم 


إن د 2 .8 > هم - 22 
لست من السخر ثوب التهم 
ا 5 ه ماه 
تعدى الحدود برسمالقلم 

2 ل مىي هم أ ماسم 0 
رضاه وأوغل فيناالألم 
007 5 .2 2 2 اه 


مه ع عم سدره 
بنقض العهود ونكث العقسم 


قَذَلَ التوانئ بنا قذ الم 
ورقص ولهو وترك القيم 
فأيْنَ الإبَاء وأيِنَ الشمّم 


7 0 
الشعراء» ذب عن سيد الأثبياء 


7 فى مي عي ماه 
أيَسْخَرَ من شَرعنًا زْمْرةٌ دداشريا تكرام 


مي واس هه > 02 2 


وأنعم على مُوج بحر الهوى فاين الجعهوة واين الدَمم 
فتوبوا ففي الدين عرّلكم ونصروفخر وفضل وكم 


كذ تن يت 
2 0 5 5 - 2 0 آله ا 2 5 5 7ن 5 
أيَا 0 رع عاذ أى دسَاجِيْر ظَْلْم وليلاً أطم 
م 8 - 5 4 تي وس ماهة 


موي الظّلم قل حيتت مت عل عد لد بن لقجم 
عرض ١و‏ قل مز 2 
وحن على جرف الْهَاويَات ناكا ماسم 
امَاآوَلِئَبْلٍ ان ينْجَلي وما أن لكبدر يبدو انم 
أَفِيِقُوافَنَ الْعَدَوَ اعْتَدَى على سيد لْخَلْق مَاحي الظّ لظَلم 
َع 3 00 00 ه 

رسول الهدى والنبي الكريم وتاج الشفى وألوكى وَالكرم 
أنِيِقوا فَإِنَ الْعَدُوَ اعْنَدَى وَآضْرَم نار وق النار سم 
بتري كر لح مه لتَهُوي به في عَميْق الندم 


وخطواء عَنِ النفْس أوزارها بال وتفس واإلأفلم 


لني تن ين 


ا 4 5 
وآ محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 


أيها المسلمون في كل قطر 


دا عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الأهدل 


أطبق اللّيِل واخْبَقَتْ أضواء 


كن هر ع 8 
ودموع همت كأمطار مزن 


وبحارًبمائها ويسال 


ودع 2م > م في 


0 

وانظر الوره والزهور بسروض 
“ل اي ل الوا 
ا 
دينها يعْتَدَى عليه جهارا 
كيف ترضي مَذلةٌ وهوانًا 
أي نصر ونحن في بغر لهو 
أي نصر ومتقدانا اأخازِي 
أيها امسلمون في كل تُطلرٍ 
سددوا السّهم اعدو تمادى 
أرشقوا بالبال كل عثل 


رس بي 


وَحَّدُوا صَفَّكُمِ بجد وَعْمٍ 


وتوالى على التفوس البلاء 
واقشَصَرت ك0 
راسيات جِنّى عليها الوباء 
لعنوساء اكوا ار مبسهواء 
هي مَطشسَى وماهنالك ماء 
بها" روماه اشيحاء 

وزروع من الونى حدباء 
وأفعى البدر والكوض جوراء 
من أتشالتى "كما بال متكناء 
ورسول نار الجهيلاء 

كيف نرضى الخضوع أين الإباء 
أي عر وقد غزاناالرياء 
أي تعر وقوه الكبرحناء 
أيها الأتقياء والأولياء 
لاكدنواناتت العلسسجاء 
حربه الصالحون والأنبياء 


وانصروا اللّه أبها الأونياء 


الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 
قاطعوا المنتتجات صُبُّوا عذايًا 
دائمر كي وا ومحويت اررر 
دافر كي ةا 
دي امون عد الصراتا 
صل ربي على الرسول وآله 


لاتلينوائيهاالكرماء 
6 و 
اكد الصيح رحيحا وهنا 


0 


وصحاب ما غردت ورقتحاء 


طه إمام المرسلين 


د. عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الأعدل 


2 --- وى ير 03 ا 
يادالنمرك النازيه 


وَالخخَسْف آت يا رَنِيِم 
اك ل ل 
فِيْهاالهدَى م متجيًا 
ومحى ديَاجِيْر الهوى 
طَه إِمَام الم سَليِن 
5 0 ع ل ل في 


والآل والصحب الكرام 


يَا ذا القلؤب القاسيّة 
أودت بها في الهاويه 
ل 
بأد امرك الواسية 
أن يَقْذفُوْك بداهيّه 
دم كني مَابَ 


سح المُلي لوا 
وو 


الجن اتجادة 


عاريه بر ١‏ 1 
وآ محمك|.. إن شانئك هو الأبتر 


فداه دمى وصاغيتى 


دا فهد بن عبدالرحمن اليحيو 
عدمنا الشعرٌ وَالتَْرا 
إذالم يستحل جمرا 
على من سب خيرٌ الخلق 
أو آذاه أو أَزرَى 
عدمنا الشعر والندرًا 
إذالم ننتفض نصراأ 
لسيّدنا وأسوتنا.. وقائدنا وقدوتنا 
لذي الوحي الذي يتلى وذي المعراج والإسرا 
فلو سبوا لنا ير 
فهل تَرضى لهم عدر؟ ! 
وهل نصغي لهم قَولا؟ ! 
وهل نقضي لهم أمرا؟! 
فعرض المصطفى أولّى 
وحق المصطفى أحرى 
إذا «سامية) قيلت 
رأيت لقومها زأرا 
وكم قطعت علاقات 


م + 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


و 


0ه و 
إذا خدشت كرامات 


فِذْ بوفودهم هرعت 
وإذ بحروفهم نطقت 
فعرض المصطفى أولى من الْحَجَر 
وأغلى من كنوز الأرض والألماس والدرر 
ورت هوامش الكلمات 
سيق لأجلها القوات والآلات 
واكتظت بها الساحات 
فألقت بعدها الجرحى 
وجندل تحتها القتلى 
و ملسلل عندها الأسرى 
أليس المصطفى أولى؟ ! 
ونصر المصطفى أحرى؟ ! 
وذو عهد إذا سب الرسول فعهده يَعرى 
كذا في كل كتب الفقه والتوحيد لو تقرا 


إن ”و بام او : 3 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


فداه أبي ووالدتي 
فداه دمي وصاغيتي 
فضائلّه كمثل النهر مثل البحر إذ زخرا 
له في الفضل غايته 
وفي الإيمان دروته 
ولو قرؤوا شمائلة 
لظلوا دهرهم حَيرَى 
ولو نظروا لطَلْعته 
لظنوا الشمس والقمرا 
ولو ظفروا ببسمته 
لطارت من كوامنها 
قلوب تعشق الفجرا 
ولو تعموا جيه 
أو اجتازوا جد 
فأسمعهم حديئًا من صنوف العلم أو ذكرا 
وحارت من عجائبه مدار كهم 
وسافرت القلوب له 
كما لو عوجت سحرا 


2 ع 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ولو نظروالمركبه 
وكل الناس تتبعه. . 
.. رئيس الدولة الأعلى.. 
سيبهرهم تواضعه 
فيومٌ الفتح يوم النصر يومًا العز للإسلام.. 
كان المصطفى ذلاً لخالقه قد انكسرا 
وطأطأ رأسه للّه.. 
وبين يديه من والاه.. 
فنادى كل من عاداه.. 
قوموا أنتم الطلقاء 
لا أبقي لكم ورا 
فلم ينهب لهم «نفطا» ولا مالا ولا جَمَلا 
ولم هدم لهم دار ولم يقتل لهم طفلا 


سحائب رحمة نخاء 
فاضت في العدى عدلاً 
فيا لله قد أضحت حروب المصطفى بشنرى ! 
يدير شؤون دولته 


و 
وينظر في رعيته 


1 
ويبنى شرع أمته 


0 00 30" 5 
وا محمدالا.. إن شانكك هوالاشر 


وفي كل الذي عاناه أو أداه 
تعجب من بساطته 
فسبحان الذي أعطاه 
يقضي الأمر باليسرى 
حريص في هدايتنا 
شفيق من مشقتنا 
ويوم ا حشر يوم النشر يوم الساعة الكبرى 
ترى كل الورى فزعوا 
ومن كرباته هرعوا 
لعل الأنبيًا شفّعوا.. 
ولكن خّصّه الرحمن 
يشفع في الورى طرا 
وخص المؤمنين به 
بحوض يستقي الظمآن منه فيتّقي الخرا 
فضائله كايات 


وكل فضائل العلماء والعبّاد والزهاد والقُواد.. فهي بفضله تجْرى 
فمن آياته الصديق 


2ه 04 
الشعراء ذب عن سيد الأثبياء 
ولو جمعوا له الأحبار والرهبان.. 
لما رجحوا به الميزان 
وما سببقوه في الإيمان 
ومن آياته الفاروق 
من ذلت له كسرى 
وسلمه هرقل الشام 
لا يعصى له أمرا 
يدعو وحده ‏ عمرا: 
تعال خليفة الإسلام 
بكل عدالة الإسلام 
فجاء القائد الأعلى 
لأقوى دولة عظمى 
في ركب ناقةٌ حيئًا 
يخوض الطين.. والأقوام قد عجبوا له أمرا 
ليكتب في طريق الفتح 


وا محَمّكاا.. إن شانئك هو الأبتر 


لدو هرج الكلمات والأنغام 
ولا بمظاهر التعماء والإنعام 
سل الأحبار ما الأخبار 
حين تريّع الإسلام 
عرش المقدس الْسْرى 
فمن قد علّم الفاروق.. 
من قد خرّج الفاروق.. 
غير محمد إذ أثمرت آثاره أثرا 
كذا عثمان ذو الور كان لأحمد صهرا 
وكان حياؤه منه 
وكان شبيهه طهر 
كذا الليث الشجاع الفذ 
يفري تقضمة تحرا 
علي صهره الثاني 
وزوج عظيمة الشان 
تر من شجاعته 


عر 1 
وجراته وجدته 


:2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


وذاك وس سررلة 
ويبقى كنزها ذْخْرا 
لقد رسمت صحابته 
كأنقى لوحة فخرا 
5 له الإسلام 
أعدل أمة دهرا 
00 
أما شهدوا بحكمته؟ 
أما نطقوا بحنكته؟ 
أما وقفوا بكلّ مظهر الإعزاز؟ 
حين رأوا معاني الصدق والإعجاز؟ 
فآمن بعضهم سر 
وآمن بعضهم جهراً 
وأذعن آخَرونَ له 
كمثل هرقل صدقه 
وكان بنعته أدرى 
عد اد عاد 
سألتك يا إله الحق يا من أنزل الذكر 
وأرسل رحمة للناس أحمد يحملّ النورا 


ل عر راس عر 5 ع 
وأ محمل الا.. إن شانكك هو الابتر 


أذق قوم به سخروا 
عذابًا فيه مُرْدَجَر 
ليبقى ذكره ذكرى من اعتبرا 
د عد د 
معاني الحبُ قد سكبت 
خير الخلق قد سبكت 
قلائد من وفاء 


للذي أهدى لنا الخيرا 


2 واه 


وحب رسولنا من حب 
خالقنا ورازقنا 
وحب الله غايئنا 
وحن اللد شمن 
بحب الله يحيا القلب 
في الدنيا وفي الأخرى 
فألحقّنا إلهي أنت ذو الإكرام والمثن 
جوار المصطفى في روضة الجنات والفئن 
توسلنا إليك بحبّه فارفع لنا قدرا 
صلاة اللّه نبعثها 
2000 


مر ام 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


على خير الورى.. 
والنفس.. من ذكراه 
لم تبلغ لها وطرا.."© . 


ردا عن عرض رسول الله وك وقياما ببعض حقه. . 


إمام الرسيلين تناه روحي 
رسول العامينَ فداك عرضي 
ويا علّم الهدى يفديك عمري 
ويا تاج الشقى تفديك نفسي 
قنداك الكون يااعظر السحانا 
قات قاين إن سق ا 
ولو جحد البريَةٌ منك قَوْلا 
وعرضك عرضنا ورّؤاك فينا 


2ه 2 و > ها مس 


(1) ه1117/17/50 


صالح بن علي العمري ‏ الظهرانٌ 


وأرواح الأئمة والدعاة 
وأعراض ليه والتقاة 
!! 


ونفس أولي الرئاسة والولاة 
فماللئاس دونك من زكاة.. 
فذاك الموت من قبل الممات!! 

كو في السحيم مع العصاة 
بملؤلة الشهادة و اللصلاة 
وديثك ظاهرٌ رغم العداة 


عر م 2 3 
واكك ل ينا ونجول التلجهراة 


وغرسك مشمرٌ في كل صقمع 
مالجنان عدن من طريق 
وأعلن الله شانَكَ في البَرايا 
وفي الإسراء والمعراج معنى 
ولم تنطق عن الأهواء يوما 
يبك تن اللذ كرا وتمين 
رَقَعْت عسن اتير كل عدر 
5 الدهر قبلك طيف نور 


35 


يتيم أنقذ الدنيا. كي 
طريد ا الدنيا.. فشادت 
روعت البخيسة والاشبارق 
كريمٌ كالسحاب إذا أَهَلََتْ 


حكيم.. جاء باليسرى.. شفيق 


7 و 
فمنك شر يعتي.. وسكون نفسي 


ولى فيك اهتداء واقتفاء 


وفيك هدايتى.. وشفاء صدري 


ومتك دعاء إمساكتن وصحوي 


و ا إن شانئك هو الأبتر 
لتفيياة به اناري الحياة 
ميك 000 في كل ذات 
بغير مداك ياعلم الهداة 
وتلك اليوم أجِلَى الُعجز ات 
لقدركَ في عناق المكرمات 
راوع اقدص بد على لان 
و هون يا 0 الَرْحَمَات 
وأنت لدائهاآسي الأساة 
فكان ضياك أغلى الأمُنيات 
أفاضِ على البريّة بالهبات 
من نات قدي :اليا 


رسع ابول وجامنا 


21 ١ 


86 
3 
1 
1 


١ 9و‎ ١ 3 ١ و9‎ ١ +3 1١ 


2 1د كح 


ومنك صويني. سير ذانن 
لأخلاق العلا وا مكرماث 
بعلمك أو بحلمك والأنا 


3 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


رسول اللّهِ قد أسبلت معي 
فهذي أُمَّهٌ الإسلام ضَجَّتْ 
هوان السيف من هون الممباري 
وقد تشفى الجسوم على الرزايا 
وفي هر اللواء رؤى اتحاد 
وقد تصحو القلوب إذا اسمفرت 


2 0 و و 2 
ألابترت روافد كل فظ 


ا 
ات ث# ع 6 
اراك درتصضوع عندى آنانا 
وى 
ل 
وإن عبست لكم «ليزا» حَتَعْتم 5 
حي د 
«حوار الآخر) المستيرق فذ .ا 
وصوت «الآخر)» استعلى فردوا 
رميتم بالغلو دعاةً ديني 


أكرار غنتدين قومي كنياة 


ومن يرجو بني علمان عونًا 
رسول الحبّ في ذكراك قُربى 
)١(‏ ليزا: كوندليزا رايز. 


ل 


و الذي ين لجع اكد 
وقد تجبى الى بالنائبات!! 
ولين الرمح من لين القنا 
ويعلو الدين من كيد الوشاة! 
ولم الشمل من بعد الشستات!! 
ولفح الثار 07 سبّات!! 
تر ني وحول السيثات 
وقد عد العميل من الجُنَاة!! 
وسجلرةى] العاتيحنات!! 
رفعتم بيننا صوت الثعاة!! 


ةَ 
!! 


خُوع الموفضين إلى مّناة!! 
بأالسنة شحاح فاجرات!! 
2 تعسو السنة الجُفاة!! 
عن الهادي سهام الإنتئات 
ست 1 ة نحو الغُلاة؟!! 
وفي عين المصيبة كاليّكَات؟!! 
كراجي الروح في الجسد الرفات!! 
وتحت لواك أطواق الشجاة 


اع لعو الو ا 1 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


قبا وافمتى فوت انيد 
وف انكل اكفساد الورنناك 


عنكيك ضيلاة ريك نا جلئ 


يُحارٌ اللفظ فى تَجْواكَ عجر 
وو سفكات وماثااما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات 
يا رسول اللّه عذرا 


محمد محمود إأحمد 


يارسول اللّه عذرا 
قدأساؤوا حين زادوا 
حاكها الأوباش لَيْلاً 
حاولوا التيّل ولّكن 
كيف للنملة ترجو 
مول فعف كينا ما 
آلو عَرَقوك حقًا 
بحر التخمان تين 
لو دروا من أنت يومًا 
قطرةٌمنك فيوضٌ 
يارسولاللّه نحري 
أنت في الأضلاع حي 


حبك الوردي يسري 


قالت الدافارك كمُرًا 
: 000 
في رصيد الكفر فجرا 
واستحلوا القدح جهرا 
ما من .“قي 5 2 
قد جتواذلاً وخسرا 
0 ا 

نمن استرضع خمرا 
ولقيط جاء ار 
لاستهاموا فيك دهرا 
: م وي 0 
كيف لو يدرون سطرا 
لاستزادوا منك غمرا 
و زو ار 
تستحق العمر شكرا 
دون نحرك.. أنت أحرى 
اه 7 
لم تمت والناس تتسرى 
فى حنايا النفس تهرا 


فون 2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


دخات ع ولاعي 
قدوة للعالمينا 
بها سول السلة ف 


يؤلم الأحرار سب 
ويزيد الجرح نا 
فسمنيشى قلف تبارا 
يا جموع الكفر مهلاً 
ناح اللا عدر 


تاف الله عي 
فا رسول ادل ةا 
انب الله ند 
إن نقضنا اليوم عهدك 


أنت فوق الناس ذكْر 


رخنية جاءت وبشرى 


لو حْبت لم نَجْنِ خيرا 
قومنا للصمت أسرى 
وسّواد الناس مسكرى 
ما لهم يحون ظهُرا 
قد رأيت الصمت ورا 
ترتجي الآسناد فار 
كان جوف الأرض حير 
اتربحول لطي ” 
نكسب الآلام شَعْرا 
تدحر الأوفاء حشرا 
إن بعد العسر يُسْرا 


فلك الفضل وأكثِرٌ 


فبك العلياء تفخْرٌ 
فلك الفضل وأكثَّر 
فبك العلياء تفْخَرٌ 


اا 5 5 َه 
فلناالحزي وأحقر 


إعهد الله بقى 
بت في الحزن سهادي 
قدمنحتمللبرايا 
00 


فحباكاللَّهِ ذكرا 


كيف يأتي اليوم عبد 


إن جند النّه أصْبّر 
افيه ولا تور 
كر 
وان اقلت اييزار 
رحمة 5 بالهّدي تؤ تؤثر 

جين كاناولس بكر 
روريّحانًا مُعَطَّرْ 
إن وعاها الح يظفر 
عاجل المخبر بسر 
أسوةٌ : ولفبن 
ديةً بالكفر تجهر 
في ابتغاء الظلم عر 
في التماس الخير تسهر 
يهوي لها الصخر يقهَر 
دام ارالك تمدن 
في الورى أندى وأعطر 
و تعوو الله الفسر 
جاهل لا ليس يذْكر 
أن كمس اللَّه شر 


رابير راس بور 5 ع 
وا محَمَّداهء. إن شانئك هو الأبتر 


ا 4 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 
و ررم 7 عو 
يبتغي بالبغي ملكا زائلا كالجمر يبسعر 
6 عع و0 - 3 - 
1 25 3 7 750 4 
كيف يزعم أن نور الهدي وه م أن عهد الله أصغرٌ 
4 2 و ص 


د د عد 


ر وري ىر 1 5 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


لا يَضَرٌ القمر باح الكلآب ! 
قصيدة بمناسبة سّخْرية (الدفرك) الصليبية بنيًا الكريم (محمد) وَل 
وما حصل بعد ذلك من مقاطعة المسلمين لبضائعها . 


5 
- 


نعَال تَبِيّنَا نَبيّنَا واللّه ‏ أغلَى 
وما ضر لخي سباح كلب 


000 


أيَا عمي البصائر لو عرفتم 


سو عي 


ص َطَاولُمِْسرَكُمُو مَلَيْنا 


)١(‏ طرًا: كلهم. 

0 المثير : القمر. 

(5) وقد وصفه البراء بن عازب ا 
القمر). 


(4) وقد وصفه جابر بن سمرة 2 
و 


تلعبدالكريم بن صالح الحميد 


من الكُمّارٍ طُرَ" أجْمَمِينًا 
و كل الكلآب ينابحو نا 
تيبي اللّه مَعْرَقَةٌيَقينًا 
لب (إبليسر) اللمنِ مُوَكلينا 
من الجَبار رب العَالَمِينًا 
31 فيا كد با مُجْرِمُونَا 
وهل يدري العنُوج السَّاخْرونا 


حداينك ل جابري” 


م 


و ووساا م كه 


يضاهي حسن سيدنا الأميئا9) 


ننه كما في «صحيح البخاري» (رقم  )371754‏ بأنه (مثل 


فافه كما في اصحيح مسلم) (رقم 24 بأنه (مثل 
ا 


دم ا ا 


٠ 56 0‏ والطبراني في «الكي. 0 


0 
الشعراء ذب عن سيد الأثبياء 


أبَى الرحمن أن يعطي كَقُورا 
عواقب مكركم أيقظئُمونا 
وماد جيك الأَعرور 
وف عجبي من ) الكفار من هم 
ولكثي عجبت لجَهْل تومي 
وناروا شلفق أعجام طَغَامٍ 
عقوباتمن الديانَلَمًَا 


لم نرفع به رأسًا ليا 
َمْنسَلهُقدوئنًا وَتَسْضِي 
اا ارا من أَجْلٍ دين 


وم صدق العديّن اس 


وو 


ومنا باكم و إلا نوفا 
سوى الأنعام بل بالسئص دونا”" 
وكيف رضوا بذَل التابعينا 
تصاررا تحتهم في الأردَلينًا 


مس واس 


ولَّمْتَفْخَرْبه في العَالَمِينَا 


اص ص ا * 


على آثتاره صدئًا يقينتا 
0 رك در ديتنا 


- و«الأوسط» (2):408 والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم )١570(‏ وغيرهم» وهذا بعض 
ما وصفته به أم معبد المخزاعية لا م ريك بخيمتها في هجرته إلى المدينة بأنه : «ظاهر 
الوضاءة» مليح الوجهء حسن الخَلْقَء وسيم» قسيم» أكحل» حلو المنطق» إذا صمّت 
0 وإن تكلم علاه البهاء» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنه وأحلاه من 
قريب .. أخرجه الطبراني في فى اللغنى الاكبيرة زرقم 01116 وإين ن أبي عاصم في 


«الآحاد والمثاني» برقم (586 3)» واللالكائي 


فى «اعتقاد أهل السنة» برقم (559 21 


واكاك في السعدركه) بروج 151/1 وقال: : «هذا حديث صحيح الإسناد لم 


يخ لجان 


.]44 كما في قوله تبارك وتعالئ : إن هم إلا كَالأنْعام بل هم أَضَلْ سَبيلاً4 [الفرقان:‎ )١( 


وما 000 التدين بالدعاو 5 
مَتَدْنا العز والتغرف المع 


0 ل 


ع ْنَا بِالمَدلّة حكْمعَد 


221111 
كني اانقات اخل ددر 
أيكفي أن نقاطع شرب قوم 
لسان العلج” “ فَخْرٌ أي فخر 
َم الملع شرك جنوه 
وَمَا عِلم الصحابة غَيرَ وحي 
به كان الصحابة خَيْرَ قَرنِ 
وَمَاطَلَبُوا به جَامًا وَمَدحًا 
عبَادَ اللّه!. فيمًا مُوبِقَات 
كن قا رن خش وها 
وعدننا مسا اناي رنياة 
كتَابٌ الله يَحَكُمٌ كُلَ اث 
نَعَالنَبِينَا - واللّه أبهى 


3 ماسم و م 


ويسخر بالرسّول ودين ري 


. لسان العلج» أي : لخته‎ )١( 


ا ا ري قو 1 7 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


ك2 عع دس 2 .ه 
إذا كناغوةًمذنبينا 


لش س بر بي سس اس 


رَطَانَتَهُ مَطَالب طَالبِينًا! 
عَليهًا العرْبُ ضرا عاكفُونا! 
بهكَانَ لفاو سْمُكْعَقُونًا 
ير مفو بعد الج اننا 
لَكَانُوا في التوَآيًا سَافلينا 
لذا خا و اهداةً م تنيكنا 
نَعَوبواقَبْلمَالآتَحْمدونا 
وَسرنا حَذر 0 ميد 


ا ا 


لدركعَافر] في الاسْقَئينا 
مَجْمَل سن وجو الكائريت 


سه لظ مه يي 


وغيرتنا نكون مَقَاطعينًا 


ل 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


عه 2 


00 ركان كنا 


شير 


كلام الله يلت في المتسازي 
ومَهُمًا ل الأعداء فيه 


الحا لمن لي 0 
م 0 
يوالي من يعادي دين ربي 


موي م وس وو 


عاد الله!. 5 تحملوه 


و 1 و مه 0 > وس 
و عق عي عو 2 - 
0 


مقاطعة انسور برع بي 


ل سس ستربور 


عداوتهم مدى الأزمان حتى 


ولكن لَيْسَ تفي الْمُوْينًا 
لتضمى ديئنا من شانئينًا؟! 
د السب قنز لا يفانت 
ا صاروا 0 


و 


مهلاق مل لمحرينا 
7 0 ء 202 
لأعداء سيت 


ألأابعدا لقوم أرَدلينَا 


- و و - عه بي 00 
يجىء بليلتنا أو مصبحينا 
- 50 25 


() انظر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 1 اللّه -في كتابه النفيس الشهير «الصارم 
المسلول علئ شاتم الرسول يكوه وما ذكره من الآدلة وإجماع العلماء بأن مَن سب 


الرسول يَلِِ فإنه يقتتل من غير استتابة . 


ٍ- و »َه سوس واس م 
لفل رس حسره 


سه نه نوكي عم ل 


تَعْجُرسةمُم اكوا 


وما الإسلام اسم وانتساب 


سام اهم 


َذْكرُ عروتي | (أحد)”" و(بدر)"" 


تَذَكُرٌ حُوف (قارُوق) و مادا 
فواغو ما امن عد هذا؟! 
تايان ب من 0 يضاهن 
سَألْتَاكَ انتصارا عن قريب 


وَصَلَّى اللّه ربي مع سلام 


و محَمَكداة. إن شانعك هو الأبتر 
كَذَاك خَليل رب ؛ العَالَمِينَا” 
إلى الرحْمّن منهم ليت 


وتَحي سن المَبْعُوث فنا 


يَدين ووه (إبليس) اللّعِينا 


بِآمَمَلتَكُودُئْحَتُفبنَا 
عمَّابٌالنَّه نَالَالمُؤْمنينًا 


ص فير سس 
تخوفه وتحن ) الآمثوناً!”» 


سا6 فير سه 


وَنَحْن عَن الهداة مبَاعدونا 
ولآمنْللَهُ فني العَالَمِينَا 


لبالا تاه دصت 


00 


(1) الخليل في الشطر الأول هو النبي الكريم «إبراهيم»؛ وفي الشطر الثاني هو النبي الكريم 
«محمد» يكل والذي بينه وبين أبيه إبراهيم يَكلةِ وبين الكفار ‏ ولا يرضون سواه هو تحقيق 
قوله تعالئ: نا برآم منكُم وممًا تَعبدُونَ من دون الله كفنا بكم وبدا بينا وبيتكم العداوة 
َالْبَْضَاء بدا حَنّئ تُؤْمنوا باللّه وحده 4 [الممتحنة : 0" 

(؟) وذلك في إدالة المشركين علئ المسلمين لمخالفة الرماة . 


(*) كما في قوله تعالئ : ( لَولا كتاب مَنَ الله مبّىَ لَمَسّكُمْ فيما َحَْتَم عَدَاب عظيم 4 [الأنفال: 
4ل وذلك في شأن الأسرئ يوم بدر. والحديث أخرجه بتمامه الإمام أحمد في 


المسئدهة» (4/: 0 وإسناده صحيح . 


(4) عن حذيفة بن اليمان نت قال: «دعي (أمير المؤمنين) الفاروق عمر بن الخطاب ناته 
لجنازة» فخرج فيها أو يريدهاء فتعلقت به فقلت : «اجلس يا أمير المؤمنين؛ فإنه من 
أولئك يعني المنافقين» » فقال: : «نشدتك باللّه . . أنا منهم؟!» قال : دلا ولا أبرئٌ - 


ون ميم 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


حبي لأحمده لو حبيبك في خَطَرْ 
عرضي ووالدتي ونفسي كلا 
يا خير من وطئت برجليّه الثرى 
حنّت لك الأحجار والغيث انهم" 
درب مشى فيها خبيب راضيًا 
أثسر انلك قدا تحوت من الأذى 
كلا ولا أرضى يشاك بشوكة 
تقر إلين انه التوضو اسه 
فاك قينامة متسقير اران 
وتشسن غتارت فويلة افر 
نطقت مرييّة المواشي اكير 
شَلَّت يد الرسام شانئك الأشرٌ 
ويللما اقترفت يداهوويلّه 


لسالم مباروك الفلق, 
يدعو لنصرته فسارعٌ للخطّر 
نفديك بالأرواح يا خير البشر 
يا صاحب النهر المكوثر والسَيرٌ 
سارت لك الأشجارٌ وانشق القمئً 
وماعوة وصعناة والحامي عمر 
ومحمد في ذا المكان على الأثر 
وأنا أُصفّد في القيود وفي الضرر 
من شاء كان الثسُبل من ذاك الذكر 
لكنها جاءت على غير الوطَر 
نور الإله تعر في بجر وبر 
قد غرها الصمت الذليل إذا انتشر 
نطقت رويضة التصارى والبغر 
ورئيس تحرير الصحيفة في سقر 
فاليوم تَلْمَنَه الليالي والشجر 


- أحدا بعدك». . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 17): «رواه البزار ورجاله 
ثقات24 وأخرج ابن أبي شيبة نحو في لمصنفه» برقم (7217/790) . 


ومجايا التقيلوي ل بخفي له 
در قوق أعنداء انرسيو لو انا 


مسميون رمي ولم يرو 
موالان مكب امير نبال 
د نالع اه الكراسى أنها 
داو يناد عيمها 
ناحت منابرنا وبح دعاتها 
ثارت بقايا بحو ة قلذفت به 
ونَصب لعنتها على الزمن الذي 
وسمعت أنات القلوب حبيبها 
أو يهزؤون به ليعتذروالنا 
عرضوا الكفالة لا كفالة تقبل 


من ذا يرد الظلم عنك أزفْرة 


لسم يبق من صبر لدي لما أرى 
ويل لقلب لميغيرمارأى 


علا علد عاد 


وآ محمد ا إن شانعك هو الأبتر 
أبعاد في رحم الحضارة تستقر 
ورضا اليهود جريمة لا تَفتفّر 
أن الأمين يهان في كل الور 
ياخادم الحرمين أعلنها شرر 
حرب الصليب تعود تقتضي الخَذَر 
زار اتسين وقد تكلم أو ظهر 
واللثيل يغبن والتهار قد انفطّر 
في ومخطاعوت تكبر واعتذر 
رجع الأباة جباة 9 لهم نظر 
ودعوت يا اران يامن لايفر 
رت اعتذار كان لا يعني وطر 
عرض الرصول فلا سداحيه كدر 
أم دمع أم دعوةٌ عند السّحَّر 
حتى نكرت وقلت شعرا كالدرر 


وخ امكتكر وكا عمل من عبر 


1 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


عائدون يا رسول اللَّه 


أي رسْح رَمَوْهُ جيرا نهارا؟ 
طعنوا المسلمين في صلب دين 
نقبر أ اشيد لاسرا شرفي 
كيف نغدو الحياةً بعد انبطاح 
نصرةٌ الدين فوق كل هواء 
اخرس الومن امة اللفينر كا 
كالكلارت رخرة فس روفنا 
أعرضت عن كتاب ربي فنالت 
كيف تَقُوى على القَصاص بردع 
كيف ترضى رسولّها في هوان 
حول جاه وعالمية صيت 
حسينا الف بالكلام سبَابًا 
حسبنا الشجب والتظاهرٌ سلما 
إما يَفْظة الشعوب بحب 
باقتداء واهتداء وسعلى 


« 


عندها يلتقى المّحيط فَروحًا 


لعمر طرافي البوسعادي 
يحمل الإذك في السّتان شعارا؟ 
عبثًابالرسول واستهتارا 
العالة عون إلا اكتكسسارا 
ثم نو على الصعيد حيارى 
مع الأنف في التراب شنارَ؟ ! 
في رئات المليار يسري مرارا 
تَخَرَ الصّد عظمها فتوارى 
حردوكا تعلحيي الأختطارا 
من جزاء الفعال خزيًا وعارا 
عم د 
في رسوم حقسيرة 3+ بارى 
وفلوس تضفي لها استكبارا؟! 
فى خطات حرم اتسفارا 
والصراخ ويل كان 
عارم للرسول يُجلي الستّارا 
نحو خَطو الدليل ليلاً نهارا 
بالخليج السعيد رتقًا جوارا 


ويرى الدافرل كم كان أفبى 
ويعود «النرويج» يبكي على ما 
تتوالى هزائم الغرب تترى 
لم نَع أمة الحبيب كما كانت 


شتفت رانة الإلبيه بتوحيد 
كلناللفداء نمضى أسودًا 


إننا هاتندون لكيه تقر 


2107 تل سه 


آيةٌ اك ر في الكتاب دليل 
اسان تاشحيب ناهانا 


وكناتا يترققة منهنا 


.رئازجلا-م7٠٠‎ 5” فبراير‎ ١ )١( 


وآ محمد ال إن شانئك هو الأبتر 
مابئنى مو صار قفارا! 
فات.. هل نقبل الإعتذارا؟ 
ويحها لم نطق علينااقتدارا 
بذل فقد نفضنا الغبارا 
من صياصي الهدى بَنت أسوارا 
ترفرف ينتشي الإنتصارا 
- لك يا أكرم الأنام ‏ مصارى 
للتاتمفلتين: والتحراق تقعارا 
من قتيل الرسيوة صرنامئارا 
يقتل الماكرين هود نصارى 
تصدق القول فافتحوا الأبصارا 
قن رتمتنا لتواء اتفيارا 
نلتقي في الجنان صحبًا جوار]”» 


1 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


عاد محمد عد 


5ه شلعردل ك2 7 
/ 0 


تطاول عشاق الدنية فامتطّوا 


أباحوا حمى الإسلام بالإفك جهرةً 


وما يرعوي الأوغاد إِنْ صحت باكيا 
وما تنتهي الأحقاد ذاكم دفينهم 
تصدم كل الكون من خطب راسم 

كر مق الفضاء تَمَمُحا 
ويشتعل البركان من حرغَطلبة 
وتنتفض الحيتان في البحر ريثما 
الآلك اسروك لد هونا 
أم الغفلة الصماء طاب وسادها 
لُعمري هو الإسلام نعرف نهجه 
وما الرفض رفضٌ للعقيدة إنما 


فمن ذا الذي يأبى السعادة غايةً 


ولكلن جتان الله ضغب متالها 


غمر طرافي البوسعادي 
وفي عرتنا نبشر”تلالا يُوَهُ 
لها في ذيوع الشر والكفر مَعْصدٌ 
على المصطفى عبئًا أساؤوا وأفسدوا 
على الفُعلة النكرا تنزه أحمد 
عر لود إن اران لت 
دعي سفيهللحصافة يُفُقد 
ا ا 1 

وينهار الطوفان يرغي 0 
قصاص يرد العرٌ يحبي وينجد 
فنَعْجرٌ كالموتور في الردع يَرْهَدٌ 
على أعذب الأحلام تَعْضُو وترقد 
ولكننا نأيَى السلالم نصعد 
كسالى إلى الأهواء نسعى وتَحفد 
وكجل الك نبها هدي وتسيعد 
عَلَكَْ مزلئة تشرئ كذا قال امد 


هي الصحوة العصماء نور بوئجها 
إذا لم تكن منا في بلقا الذي 
سنغرس هذا الحب في كل أسرة 
ويصبح مولود العيايل راضعا 


6 موي 


وينمو هزبرا بين كتفيه لبدة 


ويحمل قلباً لا مثيل لعطفه 
جع أسراب الطيور بِتَقْمها 

فضي الأعجام 57 0 
فيا أيها الغرب الغرير تمردا 
ككفاك الغرور قد دنوت بسفرة 
إذا لم تسب هذا المصير ع 
وبا أمتي هذا خلاصك فالزمي 
بشائرك الكبرى تلوح من السما 


)1١(‏ 7/756 5/١٠١1١م‏ _الجزائر. 


را قل دراك “فر 1 5 
وا محمد !ا.. إن شانعك هو الأبتر 


سير على نهج الحبيب وترشد 
ستُشبعه من حب اطه) وتَعْهَدٌ 
منارةً إسلام علينا تُشيد 
معينَ الهدى قد صار بالدين يعضد 
يرَصّع يمناهالحسامالمهئد 
ضقاء وود لذ كيذ 000 
مَعَرَدَةٌ أحلى الترائيل تَنْشدٌ 
يضوع أريجا في المساجد يُنفد 
على أمة الإسلام تمضي تهدد 
إلى الموت قد أغواك هذا التَعَنْدُ 


ع 


2 و 
2 2 8 
ّّ 0 4 و 
على الشفق الوردى: «عاد محمد)”" 


5 
الشعراء ذب عن سيد الانبياء 


عذرا رسول الهدى 


و سم 


كر َتَفْسَ عنه العَرْب لا كانا 
وبح وجه أزاحوا عن صَّفَاقَته 


ا 0 


كلت نذاء عا خطت ويا ريمت 


و 


وقبحت مد فاهت صحافتها 
بني العقيدة لا كانت مواقفكم 
ولا اسَقَّرَ لنا عيش ولا اكْتَحَلتْ 
أيَزْترَى برسول الله بيتكم 
يي م اللّه في وضح التهار فلا 

ورغم ذلك نستبقي مودتهم 
هيا انهضوا أمة التوحيد وانتصروا 
وجرا «دنمركا» في وقاحتها 
حتى تدين كلاب الغرب فعلتها 
وسسد ااتى واذفى فا ات نه 
ماذا نَؤمُل من قوم عداوتهم 


.ه١1775/1١17 اليمن -إب-/7ا75/‎ )١( 


لعبدالله بن غالب الحميري'"" 


تتقاد كيد كه الأرضن أركانا 
زيف السكّار فبان اليوم عريانا 
يحو اكرم جاو الله إنساتا 
لتيل من شخصه المعصوم عدوانا 
حتى تفّجَر نحو الغرب بركانا 
بالنوم عين إذا ما جانب لانا 
جَهْرَا ويمْتَهّن القرآن إِعَلانَا 
تفورثئائرةٌمثا مولانا 
ونجتبي سلع الكفار أطنانا 
لله واّحدوا في الدين إخوانا 
مايردع الكافر الموتور أزماتا 
ويذّعن الصاغر المأفون إِذْعَانَا 
نرجوا الشفاعة يوم الحَشمْر مَجانا 
فإنه 5 زور وبهتانا 
مغلومة قد بدت مسرا وإغلانا 


ام ىا سا سه 


يعو سا سس 


إن العلاقةً لات 5 
فلا تسامح إن مسّت عقيدئثنا 
عذرا رسول الهدى المختار إن وهنت 
فلم يعد يَرْصَب الأعداء ضولتنا 
ولوا أطعناك ما هنًا وما اجِتَرووا 
لكن عصيناله في جل الأمور فلم 


عذر: فداكَ رسول اللّه أنفسنا 


2 2 
عذر: فداك خليل اللّه كل أب 
3 
م 


فدّى لك الأهل والأبناء قاطبة 
نداك كل كفور في الدنا عَصِيت 
فداك كل يهود والدنًا معها 
ندى تراب نعال كنت تلبسها 
حاشاك حاشاك يا خيرَ الورى ربا 
2 و 

وأنت أكرم من يمشي على قدم 
71 و 2 ِِ م 
وأطهر الخلق من عيب ومن دنس 


اد د اد 


54 007 وه 5 ع8 
وآ محمك|.. إن شانئك هو الأبتر 


الأعلى ما جكاة الله برزهانا 


من الثوابت في شيء وإِنْ هانا 
أو اقتضى الأمرٌ إهانًا وكُّقرَانا 
منا العزائم شَبَّانًا وشيبانا 
ونا اقامو] تعاورنا ولانانا 
على مُقامك أوْ كان الذي كانا 
تقلح بشيء ولا حَلَّتْ قَضايانا 
وما تنكم أرواحًا وأبدانا 
و ع أم بماأسديّت عرقانا 
وسائر الناس عَجْمَانًا وعربانا 
عِينَاء غناك وفك رس لت تبينانا 
في الأرض صلبانا 


به انين 
عند الأذى أمةٌ ‏ الدمرك ‏ قرْبّانا 
نما رموك به ظلمًا وعدوانا 
وأرْجَح الرسل عند الله ميزانا 
إن شانتّك المبتورٌ لا كانا 


بلاق 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


0-1 # ره 


و صضاهى - 
حفظت بك الأخلاق بعد ضيّاعها 
وبعئلت 


ع 3 
03 قم .8 - 0 
أصغت إليك الجن وانبهرت بما 


- م فس و 


يا خير من وطئ الثرى وتشرفت 
اق » عار 5 
يا من تتوق إلى محاسن وجهه 


هي للعلوم قديمها وحديثها 
ال 0 
بيت فيها من رجالك ثُِلَّةٌ 
قوم إذا دعت المطامع أغلقوا 
إن واجهوا ظلما رموه بعدلهم 
قد كنت قرآنسا يسير أمامُهم 
عمرُوا القلوب كما عمرت» فما مَضِرًا 
لو أطلق الكون الفسيح لساله 
لو قيل: مَنْ خيرٌ العباد» لردّدت 
لم لا تكون؟ وأنت أفضل مرسّل 
ما تك إلا سس ملاتررى 


عا :2 و 
وتسامقت في روضها الأشجار 
صدفث شوياديه الكقييتين” 

0 - و 

تتلوى وعم قلوبهاستتبشار 
و و و 

بمسيره الكثبان والأححار 


01 


1 قد به فى م دن 0 
شمس ويفرح أن يراه نهار 


بك هجرة وتشرذ , الأتصار 
من علمها ويقينها الإبرار 
ولمنهج الدين الحنيف نار 
شرفت نوبعلي الآكببار 
بالحق طافوا في البلاد وداروا 
فمهاء وإن دعت المكارم طَارَوا 

إذا رأوا ليل الضلال أناروا 
وبك اقْنَّدوًا فأضاءت الأفكادٌ 
الأوأئئدة السباد عَّنئا” 
لسرت إليك بمذحه الأشعارٌ 
أضوات من ميهوا اه اشنا 
وهر من رَسمُوا الطريق ساروا 
آفاقناء مهما أيرّغماٌ 


ما أنت الالح اللحمحود ف 
والعقية القراء تقييد فلن 


يا خير من صلى وصام وخير من 
سقظت مكانة شاتى وجزاذه 
لكأنني , بخظاة ناكل بعضها 

ما نال منك منافق أو كافرٌ 
حَلَّقْت في الأقق البعيده فلا يد 
وسَكَنْتَ في الفردوس سكتى من به 
افوكر سس ونتعيانة 
إِنَاليوْلمنا تطاول كافر 
ويا ألما تخاذلأَة 
روفن عل باب لمشو اآمامها 
ياليتهاصانت محارم دينها 
يا خير من وطىئً الثرى» في عصرنا 
في عصرنا احتدم المحيط ولم يزل 
جَمحتعقول الناس» طاش بها الهوى 
أنت البشيرٌ لهم؛ وأنت نذيرهم 
لكنهم بهوى النفوس تَشْربُوا 

صبّغوا الحضارة بالرذيلة فالْبَقى 


و ند فر : 7 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


كل الأمور بذاك يشهد غار 
شهد المقام وركثها والدار 
قادالحجيج وخر سن دشار 
انال ام بها انتحار 
وَهناء وقد قَقات نهنا الأوزار 
باس ةالك ذل ومعار 
وصلت إليك, ولا فم مهذار 
م يتكفل التفيتحتاز 

قَلّك ار وللحسود بَوَارَ 
ملأت مشار ب نفسه الأقنارٌ 
دعو انار غتانهنا اللجثار 
وهن القلوب» وخلفها الكمَارٌ 
من قبل أن يتحرك الإعْصار 
جيش الرذيلة والهسوى جسرار 
متخبطًا في موجه حار 
ومن الهوى تسرب الأخطار 
نعم البشسارة منك والإنذار 
فأصابهم غبش ) انون وحاروا 
بالذئب فيها التُعلب كار 


24 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


في نصرة خير البرية كلل 


ماعلى البدر حين عَم ضياء 
والمحبسط العظسيم ماذا عليه 


نه السانؤوون خير سول 


ب 
2 7 و 3 3 2 
جاء والخسلق في الضلالّة شتى 


او 0 1 و 
ل ا 


0 


سبد اتووس بيلوت يلات 
ينين البنست حية ويولي 


ساد في السروم فصر مسقَيِدٌ 
ينما الناس سَادرون بغي 
شرق الصبح من فسؤاد حراء 
أ تنم على البّيّة حَلَت 


وكريم به المكارم تزهو 


ليعقوب بن مطر العتيبي 
ادا تقو ما 
ون سارح إذا ال شك ريما 


00 


9 كسا دايا البغاةٌ فداه 
فاسألوا الكون عن عظيم علاة 
ضّل من يهتدي بغير هُداة 
في سحيق من الغواية تَاهُوا 
راخنك لاحم مس ك1 
الت انق 
تحضو ساق من ادام كنا 
وعلى الفسرس قل تغطرس ا 
قد ا من الفسلال دجاه 
شع في الكون نوره وسَّناه 
أي جيل من الههداة ناه 
أي دين كدينه وكوا 

تخرنه 


2 الكون» 0007 رواه 
أعظم القع لى أحنايوا فداه 


فاسأل الغيسث عن عظيم ناه 


اع ا ب رك 
ا ا 


تب أخارطال الرحرنا تَجَنَى 
عتَحع الارض من متاو غبي 
ياعبيدَ الصليب أين عقولا 
الس الكريم كم برا 
265 كم 
أبجنة العَرب أين دعوى احترام 
عل فقا من (الخدريطة) يق 
إن فينا_وإن تخاذل قوم 
يُوشك الفَجْر أن يمن بول 
واسُوداد الأسّى و اا 


لُن تنالوا 


من الرسول وربي 


وآ محَمدالة.. إن شانئك هو الأبتر 
حفظَه ذو الجلال ثم دا 
لوأعيدت إلى زمان حواه 
لاتَقَ راون حتى تراه 
عن تفلت لل اللتسابت عدا 


2 2 و ده هسم و 
ورجائى بأن تشل يده 


دن (اتحينة هتلاه 
و( ها اندر انا نا 
تَنْطق الزورَ لسن وشفقَاه 
وتسّة الليث إذ يُباح حما 
حينم بلع الظلام مداه 
ديعن ضاق بالقُؤاد جا 


701 مره 
٠‏ 


كيف واللَّهُ حسيةه وكقناة 


.2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


هنتثر تبر هم 


نصر المختار ودحر الفجار ! 


لد ووه انك 
وجل نم اتوم يهُدي الورى 
ا 


0 2 


بالعدل والإحسان قامت شر ع 


قغدا ظلام الكون فين معلرثًا 
سَحَاُ كف مُحَمَّد بمَطائها 
من ذا يُطاول رحْمَةٌ في قلبه 
قلتسأل الفقليّن عَنْ أخلاقه 
من صاح بالأساتة ر واو 
بل سائل ال اليم |4 اشتكى 
فوعى المسطاب وقام يعْلنَ غاضيًا 


وعفا عَن الْحصمٍ اللّدود وسيقه 
ملا رايم مشل عَقُو محمد 


.ها571//1١/ا/ةحودلا‎ )١( 


يوسف مسعود قطب حبيب 
لتعيب من أرسى لمبادىّ والقسيم 
من نيل بدر قد سما فوق القمّم 
عدت به بور كل الأتَ 
نح القدلوب به وأحيا من عَدَمْ 
وش لمكيل من اراوس انس 
والفحش والبَغي البغيض قد الهم 
ا اسْتضاءً بدور أحْمَدَ وابْقَسَم 
جلك م لتر امم 
من ذا يباري في السّماحَة والكرم؟ 
ا 


مه واس وى سس 


للك 


ابر راس بر 5 14 
) 3 لطا اطتص متم 


ماد بارا جد بن تسبل نكل فر يلم 


مَل يتل لكان يتخا انا هَل يَقَبَلَ الُختار تقض للدّمَم؟ 
هَل مَل المختار أن قبل السّسا هَل أهلك امخْتارَ شَعبًا واتتقه؟ 
نَهْوَ الطَّسيب بحربه وبسلأمه يَجََث أسباب اله لشسكاية وا لحف 


2 - - 2 اه 


فريل أنظمة تجرع شعنبها كأس الّذلة والعبادة للصنم 
1 1 وقد د سه 2 فده 
كي يَشْشْرق التؤحيد في أرجائها وليشكر المخلوق من أسدى النعم 


دز سياد سنا نيراد فاذكرْ مَقَاصِدَ حربكم كل الام 
ولتَسْال (البوسنا) تجبّك نساؤها نكن ف ناويك 
بل سائل (الشيشان) من أورى بها نار أحاطت بالسهو لو بالقمم؟ 
00 بَيْنَ الجماجم سائلاً أين القيم؟ 

جَج الَرْبَيْنِ فنك بالورى أمحَمَد أم هم أساطين العَجَم؟ 
ال وشيم أوسا ات ينج بن انس ولأصخر أصم 
قَهَلِ الدفاع ء عن الحقوق جرية والظلم والعدوان حق يَحَتَرَم؟ ! 

عاد علد علد 


لوس بعري 9 و و و 5# 
قوع لبن 


لذ تدارا جني تيد ونُصوصي لسار الضتلالة تدك 


هم و ب و الف ام 


هلاًبصْرَكمْ ور بَدَلَ الَمَى هلا سكم قوله بن اللصمم؟؟ 
مَلاَ لآيات الكتاب عقلتم ‏ هي للقلاح صر آطهُ الْحَق الأتم 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


قذفاق كل المعجزات بِهَّذيه 
سَلَّمْ أوانت نت بمثله أو بعضه 
م و 
واحذر قوارع الّغفاة تنا 
واسأل أبا لهب بل اسأل 5 
واذكر أبا جهل أو اذكر صحبّه 
6 0 
امقما 
0 ا 0 8 1 
وتُقبَّل الأبدي كما قد قبت 
بحي هنا اومسر د 
سيري على هدي الرسول وصحبه 
وَخذي على أيُدى السّفيه وأعلنى 


نَابْمَثإِنَه العالّمينٌ لأمّتي 


كي بَجْمَع الصف الشتيت على الهلَى 
وَاجْعَلَ صلاتك والسلام على النبي 


وبنظمه وحقابق تهدي الأَمَمَ 


رذن حير لاا ا الك 
االسدوعم ا قودلا لسترم 


حك انعد ل 
وقليب بَدر قد طَّوى تلك الرمم 


من ليك عبنن عن قريب بنصرم 
وتطاول القرّْم احير على القمم 
مَن لي بسَعْد أو بسَيْف الْحْخَصمْ 
وتلوة أفواه السّاهة بالبَكم 
قدم الجدود اد تفده 
6 لالمتنم 
من لازم الهدي القويم فقد غنم 
فت أخن با طُعاةٌ فق قَصمْ 


ال 


رجلاً بدينك قائما يعُلى ا لهمم 
تسد 8 ا للكرامة قد هدم 
ما لاح صبح أو تشابكت الظلم 


) 3 ( وآ محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 
> مه فوهه مى > 85 مام . 

وكذا على الآل الكرام وصحبه : ما طار طَيْرٌ فَوْقَ عْصْنِ أو عَلمْ 
يو ا بمقامه الَحُمود مَنْ كل الأَمَّمْ 


وابعثه يوم العرض حيث وعد 
هذا رسول اللّه . . كيف يسب ؟ ! 
حسن علي النجار» 


بل كيف يُعلُها خسيس كلب؟! 


هذا رستول الله كيف يننني؟! 
ويل لهم. ا 2 نك 


هذا رسول الله كق تمرووا4! 


د د 

ثوري براكيئا أسود محمد ثوري جحيما غاضبًا لا يخبو 
و 3 ساسم و 

ثورى.. فليس هناك صبر دقيقة نَفَدَ انتظارٌ الشائرين.. فهبوا 


عد عاد عاد 


رسموا رسول الله أقبح صورة 
«حرية»: قالوا.. أيلعب باللظى؟ ! علا للظى بديارهم تَنُشَب 


6ه 2 
تبثت أيادي الحاقدين وتبوا 


شر ووو 8 ابر وى بير 
تنح ورؤسنا لاتعتليها سحب 
6 - - 


(1) الإمارات العربية المتحدة ‏ 5,6 صباحا ‏ 17/ 5/7١٠1م.‏ 


00 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


عنوائنا: استعلاء 0 منهج 


داعي عم 


ورسولنا الأغلى. . وشسمْس حيَاتنا 


6 0 


ل تارفك لبي 


مومه ل © م بوي 
لد 0 


جَمْرا وموني. ا 


3 وي 


60لتر ‏ ابراه 


هو الرحمة المهداة 


شس بير 5-4 مي 0-0 7 2-1 2 عو 
مَقَامك من كل القَامَات أَرْقَع 


جك تور والسجَايًا حَمِيدةٌ 
شمَائلك العروف والحلم والتقّى 
ع حا وا بل لق اسار اح الدبو اطي 


محجتك البيضاء هدي ورحنية 
ش لواؤك مَعقودٌ تعلى لمر وإله 


00 


ويابؤس من اذيدوا عن الحوض يومها 
م مس مه 

أتنث وهذي الأرض بغي وظَلْمَةٌ 

وما قَمرإِلاك ب ضياوه 

تلألاً ني كل التواحي فَأششْرقت 


(1) 17 محرم1571ه. 


الدكتورا جمال بن صالح الجار اللد(؛ 


يه دي 


وفك من كل الصوآرم ل 
وقَولّك في كل الميادين أوقَع 
وأآخلائك القرآن أصْل” وأوع 


صا ص داه 


وما زاغ إِلأََمَالكٌ الجاع 


>6 عع 00 06 7 
وحوضك مورود فطوبى لمن دعوا 


ام 7 مه 


وقبل لهم بَعْدا لانم مَوْضع 


ادي 2 > - 
َه َع 


زفي ب يات ينل 
به كل أَرْض بالهدى تَمَلَهَ 


04 ذه 


ردق ماد في السَّمّاء وكا 


0 5 او 


0 المهْداة للئاس م 
هو البحر من أي النواحي تبت 


مس مس سم داه 


نَرَقَمَ حَنْ كل الدنايا ول يَرَلَ 


ع يي - 04 42 


مثامك محهئنود تفردت ا 


كان يي داق 


د هىابر ا سن وي ه- 


وكافيك رب الت من كل مغر 


وشانيك بالخسران باء يه 


وداه عام عي رو يرع هى 
تَفَديك كل ال مؤمنين نفوسهم 

و وقييه ع ديو 
فَفِي نصرة الهادى سمو وعزة 


ىاع اف اقرف دو 


هديا لَكُمْ يا من تصرتم نيكم 


5 


وما كال آستات المعالى أراذل 


ل . 0 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 


00 
ا أروع 
شا نات و 

ل جه > 


ملحنه المعروف» الي أوْسّع 


د م م 222 6ن 


وأصحابه عن كل غي تَرَفْعوا 
ألسئت الذي ب يوم / القيامة يشلْفع؟ 


2 دلوف 0 سق اه و 
وتبا لمافون أتانا يجعجع 


ل سه | سا ىل سه 309 ست سو و 
تنكب درب الخير للشر ينزِع 
سات ساس 2 


وس لد ل سمهو بيرع 


وم برع مه لم 
اهم ون انشقّاصك شرع 


وي مدو 


ولو أَجَلّب الباغون والئّاس اجمع 
نسيروا على رب الني رار 


ووووو 


لاس في 

نا المّادي شفيع ممشفع 
اقل 

إِذَا أوذي الْخْتَارٌ تغلي وتَفُرّع 
ا 0 


على خْيْرٍ معصومٍ قد حانَ مصوع 


ومهوسد 


وهل يَعْتَلي بَيْنَ الخلائق ضفدع؟ 


مر ام 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


يا خَانَمْ الرسُل الكرام تَحيَّةٌ 


علي له الها حير موس 


وذ 0 ” م ا 


تهون عليثا فين ونفائس 


سءم ماه م اس ل بير ابي يري لم 


ولقد سمعنا ما يسوء قلوبنا 


عرضي ذ فد عرض الحبيب محمد 
وفداه ئَُ صغيرنا وكتيرنًا 
وقذاه ملك السابقين ومن مضيوًا 
فد كل المَاصْرِين ملكي 
07 ملك القَادمِينَ ومن نوا 

خَيْر البريَة والشّقى ) محرابة 
أزكى رَسول بالهدى قد جَاءنا 
ل عَلَيْه ارق في عليائه 
واللَّه أ شاأته في آيه 


عه > 8 5 


أ بي 


هداهم ا من نزواته 


ع دريو 


نرددها عبر الْرّمّان وتصدع 
باتنع متروائدل ين 


60 ب همس 


3 دولة الأبقار والأجبان 


الجهني الظهرانق 


ماجد بن محمد 


- عو عى سمس 


وفداهمهحة ةخَانقي وجناني 
وقداء يا كد اله العيّنان 
وللاد عات ع الأذنَان 
وقداه روح اثْر م الوليان 
أرُوَاحنًا تقُديه كل أوآن 
مو كه ا الألحَان 
وخَليل رَنّي الوأحد الرَحْمَنِ 
إِذْ زاته بالصدق والإمان 
وَلَديِنْهيَعْلُو عَلَى الأذيان 
دل مل 0 والصلبَان 
يصلون 0 اه ضحضح الثير ان 
أعداؤه هم اف العَمْيّان 


ص صمل َو 0 عو - 
فنتقحموافي النار كالقطعان 


له رس بر 5 ءِ 
١ 3 )‏ وامحمداة. إن شانئك هو الابتر 


ص م موس ا ساس وام وص سه 
تبت يد لما أساءت رسمها 
رع م و و اد 5 


و © لس م االبرروع لم 


للدم جاه دكن بمشله 


سىس ته 


ب كم مَلَا تان 


0 


قفَلَ دنسو قَرَآننَا في أَمْسهم 


ام ص مم عا ىاه 
حتى الَسَاجد مَالَّهَا قدسيةٌ 


وقد سَمعْنا ها سو تنوكا 
من دولة الممرك باه مقلمنا 

00 2 ه 5 5 05 
ولدولة النرويج في ناقوسهم 
-ه م بابر سمس 


واللّه قَدْ مَرْلَتَْ وبان هزالها 
1 كفك الذَرٌ في مقدارهًا 
الشّانؤونَ لسيرة قَدْ عَطَّرَتْ 
أَخْرَى الذي سمك السّماءً بتاءعهم 


-- ا ار 5 


الشانؤون لَّهُ تَعَاظَمْ مكرهم 


شُلَّت يَمين الُجَرْمٍ الفَان 
واللَّهُ دُو بَطِس ودُو سلطان 
الله متم عَظيمٌ اشنا 

يَشْدُو بها قَلِي مع الْحَفقَان 
اقرب من مرسل رياني 


برسم م 


فهو البشير بصّادق» الب هَان 


فَلَقَدغممهبا]نماد 


7 ا 


عن بغيهم م “لاد 
واه يننا اسفبي ويا أحرانتي 
في عرف أهْل الظَلّم 0 العدوان 

من دولة الأبقار والأجبان 


وشس اعرسم صما اه 


1 هاجاءت مع الر كْبّان 
سهم من التهُريج والهذيان 
نَمَّا غَدَوْنَا مَطْمّعَ الفثران 
دول مُدَهْدَمَةٌ عَلَى الجغلآن 
باللسّك والأزهار والريّحَان 
0 0 مد 00 


مر ام 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


- ل 
وم م 2 5 0 ا 000 
و هه : تسد 1 
ّي 
فضي 7 و و 
ماس بير براسم 0 ا - 


عه مس 


كانه الإسلام أين تفيركم؟ 
عْلُو منَائرَ سُنّة وتَمَسَّكُوا 
نوتم ضَبْمَائَكُمْ ولاك 
َالسَنَة لتر نيل إمَامُهَا 
فَبِكُم نظن الخَيْرِيا أحْبَبَنَا 
هذا قّصيدي والقصيد مَقَصرٌ 
واللّه قد شرف القّصيه وإنة 
شرف بأآن نجري لَه أقلامنّا 


اه هم سيمابير 3 0 
تمت واأثنوا بالصلاة ومثلها 


د 6د 


0 مدا + شرا 
مقدثر اكور تر 


0 
بسيد 
- 


علو بلك العدتان 


بالهدي وَالعَتْرْيِلٍ والفُرْقَان 


0 طم 
دلختفيوالته با إخواني 
حيو موافف 2 التسكنان 
قد قلت مَافي الجهد والإمْكَان 
شرف لكل قصيدة وبيان 
رلك لٌثُلاثة وفلان 
ا لآ عَيْمٌ با القمَرآن 


ا ا 1 5 
وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 


واستمطروا غضبا 


يا عن جودي بِدَمْم متك منسكب 


ام 


استقرفي الام لمن نبقيه قد عَظُّمَت 


سبوا نبى نبي الهدى وَاستَهرَوُوا عَلَن 
ع 0 


سبوهة واستهزؤوا واستمط واغينا 


عو 2 في أ ولي 
.8 6ه ع 8 8 


يَاويْسَهُمْ أي جرم قد نوه انا 
2ئى مويه 000 


يا ويسم أبن مَاكَانوا ليه دعو 
أيْنَ الحوارات أم أَيْنَ القرارات آم 
لصي 2 


2 


ًَ 


بالأنس أت سايق ملك 
2 00 ووو 
واليوم قَاهوا بما تخفي صدورهم 
0 

ع ركتفت د 


أَغْرِى به سَاسّة الأبقار إخرتهم 
0 د مقا فيا وما اكْتَرَنُوا 
بايَعَارُ وَمَن يَطلْبِهُ يُدركَهُلة 


امي ا 


لعبدالك البصري 
دابكي على لمر والأخلاق والأدب 
مصيبة لك ن بن لطس العر بي 
الم ادي طاهر السب 
تابتررا عن ة قريب ٠‏ ُورة 5 


ل يو لعي 


ا 


نالعال 


وب هو >8 00-0 -ه 


تدر وفوا يض طُرتقب 


ع الاو ع د 


تفي اله بون 
ال ل 


2 


ستَجْمعواالطح في هَرحٍ وفي خب 
يوم مأستَحْفُوا بدين أو بعرض نبي 
عنْدَ الرحّاء وفي الشيدات والنوب 
أَرْضُ تقيه ولا قَصد إلى هرب 


20 مني أو ان 


في كل خَطب قَلاتَخشى من الغلب 


د يَضحَك الدهر من أنس ومن طَرّب 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


عي 5 


يا حبيبي هاك نحري 


عبدالناصر منذر رسلاة 
مشاف ةبه 
مركن فَحُو الخَبَر 
(ذوا) أحمد باقر 


بعدها الدع انَهمر 
عير 25 .ٍّ- و 5 


0 حر لسر 


تير السيراينا 


ولتي راكد 
بنااجنضوة لس 


ع 
دك 5 عو 1 و 5 


لاعير لاه عر 5 0 
وآ محمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 


2 2 2 2 2 --2 
الدفاع عن داعية السلام جَكِل 


محمد عبداللكة ولد محمد سالم ولد محمد بباه 


0 2 00 02 2 
رك« سابأرم اد رهعامه ع 8ق 
وآلفت القلوب بكل حب 
صم ىس ً 


زرعت السلم في الثقلين طرا 
وجارتت الغثر وكنك كما 
ولَمنَك قَط في الأفْعّال نظا 


9 


قى بوب ملناين 


م 60> ءءتاه 


سَتبقَى ْم ذف الترب طُرا 
جَرَاكَ الله عَنَا كل خيّْر 


12 


وأحييت الأنامء وكنت دنا 


وأسبفْت السّلام عَلَى الأنَام 
وما قَصّرْتَ في صنْعٍ الكرآم 
قَمَاضًا في أمَان واخصرام 
ري بالودة د والوئام 
ولا مَتَعَلَظًا وقفت اام 
ظَفَرْت» وحَاب رسام الظَّلام 
وشل الغرب عاما بعد عام 
فداك ودون عرضك كالسهام 
ولَنْ تَرضى الدنيّة في مُقام 
عَقيدتَه فداكَ على الدوام 
على الأعْداء والحْسّاد سّامي 


- 2 م - 2 
بحمد الله داعية السلام 


74 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


َس ار 


الذدوادة 


ذودا عن حيّاض الْمصطفَئ بأبي هو وأُمي التي وَلَحَتَْ فيها كلاب 


الدائمرك . 


اببى ل شه ع الس 
السيف أشهر والليوث ضواري 
بَاقَائِدَ الأخرار دونك أنه 
واضرب بنا لج المهالك غاضبا 
ارين اوسرد م العلوج تَذَمروا 
تمرك قَد خضت الهلاك حيمافة 
تمرك ياد بنثت الصّايب ٌ تَجَهِزِي 


تمرك هل تستهز ستهزَئين بأعظم ال 


أوَمَامَليت بانَّهُ قاد الورى 


2 واس 


أعلى ب بناء حضارة ا 
شهد الفلاسقّة 0 1 


سمه 


يات 


9 حر صل 3 مل 2- و إن 
اذا 3” فالصاا ل إن 
1 ع :1 
ده برد ىد بير 4ه ه 2 بي 


وإذا غَرًا فالرفق يعْرو ق. 


سعد بن ثقل العجمي 


. 20001 


دُوادةّ عن سيد د الأبرار 
فائذف بحندك 3 الكفار 
حتى نَى ركع بطو َالستّيَار 
فهي الحباة بكتر عه الأحراز 
منّا نكيف ب (إِخْوَة الأبقَار)؟ 
والأد عم از 


اه أ و 2 


2 2 ا 2 


م ابعر سس ص اس 


و الخبر ب كان حبيس ع أف ٠‏ هار 
رب ١‏ التوق ومؤذلج الأذكّار 
ققد مهبأطايب الأزْمَار 
ا الحياة زَبرْجَدا ودراري 

سَحَرَ القَلُوب ولَيِس بالسحار 


وي 


والرفق أعتى جَحَفل جرار 


الفاتح الدنيا بأبطال الوغى 
0 الدتتائمات 0 


تقفدي وناك 5 ألف مويل 
تقدي حنائك لت آلف نا 


تند تبك كل نس شر 


تفدي جَنَابّكَ يَا رَسُولَ الله يا 


علد عاد علد 


و محملاا. إن شانئك هو الأبتر 
رح حدر يحب الحا قواري 
الْبْدلَ الفقّلماءً بالأنوار 
نبَويّة لألاءة الأنكار 


رم 2-00 


رباها لط لد 


- 2 ل و - 
خبر الببريةة امه الليكاز 


2 4 
الشعراء ذب عن سيد الأثبياء 


الرّد امبكي ' 1 للمجرم الدنماركي 


الشيخ! محمد بن علي آدم ‏ حفظه الله 


لاك بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة 


2 - م لخ لم 
تك أل به باط دولة 
1 58 9 


يا للد بين اندرا 


مط م و لخ 


ا ل 


امن كَفَى امستَهْرْئِينَ حَبِيبَه 
نممو دا تار له 
ا أمَةَ الإسّلام تُومُوا علَّى العدا 
قد َرَت فيكم مصائب لَوْ أنت 
َإِنْلَّمَ ترا مذي مصابًا مُجَلَلا 


إن تسكتوا بالعلم فَالوَيْل قَادمٌ 


ساس ل هيه سم سه - و تر مع م 
ا 
د 0 


نَمَدَى بو جَهْلٍ وحَمَّالةٌ طَعَتْ 


)١(‏ محركة الحقد والحسد والغضب. اهم. 


من الدلة البَْضَاء قد حَاقهَا الظّلم 
حي شير اخلق مسد لحك 
اعت على قار والكفر 0 
وآذَانهم من وأعماهم العمّم 
َم مله في الثاس قد حَاطَه الكَرم 
فال عَلَيْهِم عدن قَداصْطَلمٌ 
وَيَضضْحَك مَعْهُم إذ الكل قَدْظَلَم 
عَلَى كل من بغي ويؤذي أولي اليم 
بكل الذي ل لسانًا أوالقلم 
عَلَى الرأسيّات الم كانه لهم 
فإنكم مَوتَى إن الهدى الصرم 
0 فلك الآمَالَ وَالشَرٌ قد نَجَمْ 
تولّى قَيَادهَا أولو الحقّد وَالسَّقَمْ 
وَمَنْ تبت اليّدَان منْه قد اضْطرء”" 


24 وو 2 - سم ابم اه 
فذي سنة الإله في الخلق قد جرت 
مو عورد مد مه ا رهز هى ذكرهم ٠‏ 


ليرفع 00 ويعلي ذكر 


.8 9 كن 


ولا امال انار في العُود لم ينح 
ولَيْسَ احتجَاب العمي للشسمْس ضائرا 


در رَسُّول الله في اقلق ظاهره 


ل د 


2 5 


8 له مه 2 


وََقَلهُابرَنُِرَمِنَالسّمَا 
وحن ١‏ إِلَيْه لالد احدضانه 


وي ع لاض سير 


شَكَى العسير ضره وسلمه الصّدَاف 
رسول الهدى أَحبَى القلوب بذكره 


ا ل 


م سي عي 


هو الرَحْمَة المهْداةٌ للخلق كلهم 


تكرت احور كان لمر 


وآ محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


تيحن الأحيَار بالفرقة اللو" 
ترد سكن كدر من ) الأمَم 
00 ل 


ص ع و 2 2 
نما فوم من لبه" 
فَقَربَهُ زَلَْى وَحلاه بالتّعَمْ 
لقصل القضًا بها فَمَا أَعظّم الكرم 
بدائع حكمة بأول معت" 


- سير 


وشاهده كل بلَيل قد الهم 


لما قَارَقَ لبا إَِى سّاءَة اندم 


فيا ويل أَفُوا أَضل من النْسّم 
قُنُوبَ دوي الآلباب والثور وَالشيم 


يس مير 


كَمَا أخْبَر الله لكريم فَيِعْتَم 


بذي الدأرء والأخرى معَائّى من النقّم 


0 كثرة العذل» وهو هنا علئن حذف مضافء أي: ذوي اللوم؛ أو وصفوا 


به ميالغة. 


(0) محركة» تسكن هاؤه أيضا : أولاد الضأن والمعز والبقرء أفاده ذ في «القاموس 
() هضم من باب قتل : إذا كسرء ويقال: هضمه م رن ناي م 
والمراد هنا اتتهك حرمة النبي» ودنْس عرضه. وانتهكه . 


(4) جمع صمّاة» وهو الحجر الصّلد. 


8 
الشعراء ذب عن سيد الأثبياء 


وَمَن لم يَرَ الهدى لَدَيِْ قَقَدْ جبَى 

فيا رب أَحْينًا عَلَى حبّه إِلَى 

ارب أمّلنًا لإميّاء شَرْعه 

وس برام 

ا 
0 2 م ل 


ل شه 
رع بوم 00 ا 
يقول محمد أياربى ارحما 


لد د د 


ا ا ا 00 


و سه مه 


ارك اليا 0 
0 في العزب أيضًا وي العبتم 


وننشره فى 


0 


على سي اللي لمحب في الأ 
وأصحابه أولي العارف وَالكَرَمٌ 


إِذَا الأجل القضى وَحَبّلي قد الْصرم 


رعم ري ور ١‏ 5 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


ا لل ان 253 
طرق الشترعيّة في فصطرة خير لبي 


لا التّلوم يكْفي ولا في ال: لحت جاه 


كك 


7 في + جل 0 4 00 


المح رك الفأل 0 


قَالَ سبوا تَبِينَا واسْتَحَلوا 
في لاد قد مَنْمَشَ اَذ 
فيهًا من يَعْرِف اهنا 


27 وده 


ثم أنت تُريد مَنَا سَكونًا 


حينَ ضَّلُوا وأمْعَنُوا في الخَطَايا 
أكْرَمٌ اناس أفضل ) الخلق طرا 
أحلّم الخلق أرحم الئاس قَلْبَا 


ا 0 


خاور المفحد رفعة وموك 


2 معي بيرم ا برعم 2 1 
حسبهةد عريى عليه 


حامد خلف العمري 
لب الزن نصير ولافي العوبل عرّاء 


إن في القأل يا حي تششاء 


7 


الات انها 0 


78 00 > عه 
ومن الطهر والعفاف خواء 
حت انق و 


إن في النفْس عَمًا تقول جقَاء 


تَاعَلَنِ نملو لأشفبّاة 


لعنائل يناش 


00 02 


تلت بسليائه ابخوزاء 


1 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


2 
سرس سا 0 الى سم لس ل اجي ا سمس لحا لس له مه 00 مس 


وَلَقَدَ خَفْف الْصَّاب عَلَيْثَا الحوالي لشفي اي 2 


3 حك ل سا بير 0-7 َه 
حيث أن النبي ربي كفاه وعلى القوم قد يحل البلا 
-_ وى اجر سد سم 5 5 4 
كاري وامكيدة تفص أن نَكُونَ في رَدْنَا حَكَمَاء 


و رد 8# سمه 2 
نهزم الكفر والضلال بحق كرمعو يما كيين الأعداء 
أ 2 0 0 8 3 7 8 - وده َم و 
وبسعود للدين د إن فى الدين يا أخى النحاء 
7 1 7 قو 2 27 
َس في التَّب والتميؤة ديق كك 8 2 .1 


علد عد عد 


ومن ا كم ل ف فد مه وافكناء 
م تعر لديده في السَرأيا واعْتنَاء بهَديه واختقاء 
ومن | لمر أن نقَاطع ا ف قن تكد بكو وقد 

تخخرف لي حلي يدر 6 القَوْهُ أنناأقوياء 
وبح لتر أن تجاه مك تقاض به تلش تند 


9 سعة ا ى 


رمتو ا سن يسا نوين كبر ما أَخْطَؤوا وأسّاؤوا 

لعجا تئر شر أباء لزنا ا 1 

يَجْهَل الآخَر البَرِيء ويقصيه وفيه الكره والبَقْضَاء 
د د علد 

ليس من نصره افْتيَات عَلَيْه وعلوانا كر الملكماء 

باغتيال لاه 0 وبزكم أن العَددً يوا 


50 الا اطرش 0 شك لم 


0 ع د غير مع اسم + قز 
يفسدون ويحدثون اضطرابًا 


د ماس لاص و ابر 0 2 0 
وختاما لا تحسبوا الإفك شرا 


ع مم 


لفل الله رام للدين تصرا 


وآ محمكدال.. إن شاذئك هو الأبتر 


00 4 ومع ل بجي اس و 
وخرايّا وقد تراق دماء 


9 ا - - هه عر مر عو 
93 ربد م 5 0 
لكغفيرمن خلقهوابتلاء 


- 


١١ 


و 
عرو 3 


00 


و 
ع 


2- هه 


مولت ديكو الذواء 


م م6 و 0 
(شلت يمي يمينك ) ؟ ! 


را عي عو م الس لس سبي سجر لم 

قالوا جرحتء فما تراه دهاني 
عن عد ام عزى اعرع 

مَالي أرى دمعي تكائثر سيره 
اع ص ع سس 


مالي أَرَى كأسي يساق مرَارة 


نلك القَجِيمة كد أحاطَت أمتي 
1 0 6 لمعه 


- مع هم 5 - 106 7 0 .0 
والبحر أدهش من بواخر شعرهم 
3 -62 


والصّامت الجيران صار مقُومًا 
ما دك الخطب اسيم آيَا ترى 


تلك المصيبة قد تكاتف أَهلها 


0 ره 


لأَتَمْجَيَنَ لحَالهِم يا صاحبي 


ا وا اماف لو 

تلك الجراح يقولها أقراني 

والقلب يَشكي وطأة الأخْرّآن 
"واف 2 


ااا ل )0 


رمضم فتن 1 مع تلك 0 أعاني 


ل 
ود ار مواق ع ال ان 2 

فاقت بقوتهاقوىا لحيتان 
في خُطَْبَّة يَرْوِي بَذَاكَ الشان 


2 يه له عام 
فَالطّفل يروي أمره ويعاني 
1 و 


من شيبَة فينا ومن شبان 


ف 2 


فَالأمْر ينْكره اللِيب الخَاني 


0 م 
نات ذب عن سيد الأنبياء 


6 دي ا رَالقَضيكة شامحًا ٠‏ 


وأزل م اباس بات امم 
ذَاكَ الإمّام الْحَقّْ فى ا 


اع على 2006 م قوع 
2 ل 
سَهْمَمَاقَى سمه في دار 


0006 وى اس 


أوَ رضي بَعْدَ المُصَابٍ بِصّمًّا 


عا و و - 7 
أوَ ترئّضي حرية نَطَقُوابهًا 


م وى غرا م رسمومو م 


تحن الذين تذب عن أعراضتا 
وتَكون للأعدَاء سَهْمًا صاعدا 


0 وس 


تتدبك روعي با ملع هدينا 


و هسه ود سمه هه 


دلا ا 


|[ سح صر مه 


وتركتهاترعى وربي 0 
4 َرَى أذ الُصيبَة أَرْمَقَت َ 


ع وي ىر 


مس الس 


ا لف تسيديا 
لي 0 


ىو له م 


0 وراء الخالق الجححاد 


514 مم 


وآنار درب الضائع الخيران 
يهُدي طَر 7 الخبر للإنسان 


2-6 


يُرْمَى بأخبّث صورة الطَّغْيّان 


بلسان من نزعوا من الإمّان؟! 


000 20000 
روس 


تا نمب الود 
في فعغلهمء لآوانّذي أبكاني 
حَنعا شو الواحد الرحمن 


واس 


في قَلْبٍ من رضي الخنا بزماني 
رفن ان ات حناني 
لتقب يده الآلبّان 
أوَلامَقُول: اللَّهَ جل يرآني 

كُلالأام نت نت الجَاني 
لحرا لسن ني الا ادو 


ام ا 


فلرد كيدا ظَالمًا أبلآني 


للذود عن عرض الول لحان 


2 و حك وت 
ا سر 
ا 600 2 دم 
أمْرَ 


ذا عر راس عر 8 ع 
وآ محمدال:. إن شانتك هو الأبتر 


دمانا فداك 


لعبدالرحمن العدني 
دمّانا فذاك واخنذوت وانار نا ار دول التهدي 
35 مده أَرُوَاحَتَا ماده الوم من منتدى 
ةف ايان اك ار ا 
نَمَا مُنْقص فَضْلَهُ جَاحدٌ كم 
مَقَامَك يَاسَيُدي صَين وحسدك أنه كف ميا 
اد عاد عد 
وَكساهك وجؤة الَذِينَ اا وبالسُوء درا 
لم يأنهممَاجَرى قَبْلَهُم من مَاث في الأرْض أو أْسَنا 
لفرَعَونَ لَمَاهَوَى غَارنًا وقد عات موي نهل التحذا 
علد علد علد 
هم أظهَروا للدنَاحْبِنَا لمن كَانَ فينًا الست المُقْردًا 
ا ورب ارك لحافعد علي + من عَلَيِك افتدئ 
هي الدروع ذابت بأشواقها وعتض الحقين بنها منشدا 
وفيك اسُيَطّاب الفوّاد الهَوَى ودعي من مُقْلَتي غَردًا 


اد عد علد 


0 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


باري القرسريم 
© مَاذًا دهَاك يا قَاَ ؟!. . فِي السراء تعدو . . وفي الضراء تقو 
با انض كَالخَطبْ جل . قم وأرنا بقيةَ الأمل . 5 اذا 


سا ١‏ سر مله 22 0 


عجيب.. أيهًا القَلَم المُقَمّي أراك اليم عاص.. لآ تبالي] 
قَلاتَنْهَضْ إِذَا مَا اسَْتْهَضَوكَ ودح ب دصري 
تَعَدَى الكافرٌ الَلْعَونُ ذا وَجَاوَرَ بالشّتيمّة كُلّ غَالي 


فلآنَئْرسَمعنامئك قَولاً و رس قرافي بشعوكا نبي 


رويْدَك.. تمي يَا صديقي 0 أكبر من مقالي 
قَإِنْ كَانَتْ لي السسراء سدر 5 فَهُذَا الضر قَدَ أُوْدَى بحالي 


وا لصي وذ 2 :رذن مجاه كر اسان 


لأنَزِد كل قل في مَّقَامٍ شريف.. لأتق.. كَالطودِ علي 


وى اسه َه 
1 كد ولو بشرى. 00 
ا اليم ل ل لسر 


لد تع تت 


ر عارة»ه : 5 


عند الرحيل 


من عذابايا رياح وهدمي 
لا تدر كني الجرالذى رديئلة 
َدْمًا وَمْلا باللصواعق فَانِْي 
ودعي البحار تَشَّد في مَيّجانها 
آن الأوآن لسَحْقهمْ هيا عي 
0 0 
يَنْشَّق قَلْبي صارحًا و مَنَادِيًا 
أن أن مَافمُوا ء عن حيًا وشفيعنا 


مق لع ع مق 


إن كَانَ فيكم نخوةٌ ومروءة 


لد 6د ماد 


شعر: بنت البحر 


0 7 1 2 
ودار دار الفسق والفجار 


فسني بمواكب الإعصار 
وزلازلا ومَقامعًامن نار 


نندك كل قراط الأشسرار 
لحرا ورور 


00 


د لت ور كفا 
أهل الآمَائَه ثُلَّةَ اليا 


- 


ا 0 


تَكَائتُوا ني كر الأنخرار 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأثبياء 


5 > سم 


ده .ممه سس و 0 ع 5 
قدبذرت الحب فى أعماقنا 


كر لسرن شأ فى الدّنًا 


و 8 
قد - 


فضاءت واهتدت 
3 03 6م 0 0 ىه و ع 
ماسم اه 5 و - و 2 
واهفتدت مئه بلاد وقرّى 
م 1 00 عو و 
اجهم 
- بي 2 3 هس اص ىق اس 2 


نَم يَرَلْ نَبْعكَ عَذْبّا صافيًا 


2 


باوب م وس ه وس اابرير 


لميزليسقي الذي يرتاده 


2 رم ود جه > و 

3 فى قلبى مكان رح 
20-0 2 اي د و 
م يي ُو 4 - 8 00 و 
وسواه بالهدى يصضطرب 
و 


سام اه 


- ل ىس لير ساسم أ و 


9 0 م شر ع سم م 
أنت في الرحمةآم وآب 
1 2 2 5 2 8 م بير 
مولماجئت عزالعرب 
5 م 8-6 26 

8 ال .و 


- ابر سم 5 7ل 6 3 و 
ماطواه مشرق أو مغرب 
2000 5 - 270 وام وام بير 

7 1 ا 


م 77 و و و 


00 
0-0 
. 
١ 
_] 
3 
_ 
١ 
٠. 
_ 
١ 
01 
_ 


شماه ع م اا وا ال 


د اوم م بم اس ساس لسلس 
من يهابون لقانازمنا 


صا لقم ره 


ولدينامن بني جلدتنا 
دلت الم سنا تر كحت 
تراه عدر إِنَنَا 

م نا س0 
لبي نوسن أَبَاطْيلُهُم 
أَنت كالحدن علواوسنًا 
كلما خاول وَعبيدل فَدقين] 
إن يكيدوالك كَيْدَا رد ني 
حشك الله وكيناذ نافيا 


لني تن ين 


يوه ل 1 0 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


ا ل الا ا اا 


2 ين 622 0 


ل و 


ذروة الدين و 


ارد القن لها اكلا 
وبأحقاد هواهتم دوا 
تناح الأا و موا 
0 العف 


5 0 


0 أو الحا 
فَإِنَيْهائُلْبَجَاوالَهُرب 


00 
الشعراء ذب عن سيد الأثبياء 


ناصر الحق 


اا نادي القن 


لد م ابريير اس صم 5 


ويمكرون وما في مكرهم لغب 


100 


بدشون ا الها نيرك 


عي دض عا مه 


مطَمّفُونَ بما قَالُواوما فَعَلُوا 
م 11 
0 927020 
ود ل ا ريم 
تَوارثُوها وَأذْكَنْهًا عداوتهم 
تسربلُوا الوطم حتى ظن هَازِتهُم 
وَجَنْدُوا كل جَيْسٍ من جَحَافلهم 
ون يَنَالُوا - وَحَقَ اللّه - طلبتهم 
وَِنَمَامِنَ أَمَان اللَّهِ في دَعَة 
روكت شرن اكن وني 
هَذَا مُحَمَّدٌ الهّادي مَضائله 


لصالح بن إبراهيم العوض 


هس سم 


وكزدها براه الججَاهلون جَنَى 
حم 5 3 


ماسم سم 


لم اليا واو 


لاع وس سسا 


وتخسب الدين معسيا وهنا 


-_ وو 6 


يوؤزهم لوتوج اذل مُفْمَعَمَا 
واعر احن فى الإطلدم اومن 


م ما غعريي م جه-> تي اش مه 


يم زور لا ينْصف التْمَنا 
ليتوا السّمّ في الأعقّاب والدرنًا 


000 ل مه 


وينصبون لنا في دربنا شطنا 


عاق ا رفز عن ل ع 


َلْتيع سند ال من 


ومن َم شرعة ة الباري ققد أمنا 
وك قل به الإمَانَ قد سَكْنَا 


2 


أكَمهًا الله “بالأخلدق ف ا 


حَسّاُ ناخ درع الشمرٍ تابقة 
2 وى م وممب اه 
َه ُو من الام ميوت 


ل اي بي سم وي 


يذود عنه بهام الغدر مقتديا 


فكان بر مي ف سالته 
ع مركا لعو الله ينا 


2غ 


وآ محمدال.. إن شانئك هو الأبتر 
كه راطم مُق 
تفني الجهل والفتنا 
بعرضه وأبيه الصادق اليقنا 


أعطَى الوا وَنْ كان الى كفن 
و 12 مرطو " “اميق > امرك 4 قاط رذ 


محو حبر من حل زبن 022 


مآأشر الدين ثة: 


حَسَانَ إِنَا عَلَى نَهْج الهدى أَُمَمَا وَإنْ دفئت فَإِنَ الحق ما دفنًا 


وم 0 ممه 


غلت أياد ديهم" 


ماجد بن عبدالله الغامدي ‏ الظهران ‏ 


آذآ 2 ء. د وص اس فيو اس ك 
له سمو داس 000 


نرت فينا تتاب لله تنه 
في جبينك «نورا يشرق القَمَر) 
وفي سَجَاياَا حير الورى َكَل 
70 كنت قله لتثر احبر متها 
اف ددس لاه 


اق في مسمس سدق 


وكتتاقرانا بشني يخبر حلي 


ل 


همه 


.)١70ص(‎ 759 المجلة «العربية» عدد‎ )١( 


مه وسمه 0-00 8 و 2 
1 5 


ةث6 يي سوس 


وفي حديئك َال 2 قمر 
وفي حياتك داك المْتَدَى الآئَرّ 

ومع لبِدّل الخير تدر 
وإن معت فلا مطل ولآضَجَرٌ 
ماد وك ومَاذًا ا فيك تَخْتصر؟ ! 


َرفرق التقلبي كم والفكر 


مر 0م 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


أشرف القن ترضى بها تركو 


- سل 


00 


َم الرسل لم نَع لما كبو 
عُلَّتَ أيَادِيهِم إِذْ صَدَقُوا خَرِنًا 


سر م 


يَقِيننًا أننَا تفدي بم مَلَكَتْ 
تفريه رت نا أفعدة 


أرواحنًا ودمّانًا فيك تَبْدَنُهًا 
0 تس سم 

لآ نرتضي قولّهم. . كلا وما فتكت 

فكم لقينا ولّم : تضعف عرَائمنا 

كن إِمَانَنا باق وما ضَعُقَت 

يى بير بير ى 


إِعَاننًا كن وعد الله ه مدركهم 


- 


انك الممنطتى البشرى التَير وك 
ا فينا أمانات وقد شهدت 


عَرَاوْنًا أن عُقْبَى الدار مَوْعدنًا 
صلَّى عَلَِكإِلَه الكون.. نال 


هذي القَلوب ٠‏ نكاد الوم تنقَطر 
ُلُوبنَا بلهيب الإذك تَسْتَعرُ 
للمفتدينَ فَتلك الأنجم ل 


سقراء فيها تنوب الشيرك تنبو 8 


َلك الفَنُولْبمَوْنِ الل تَنْدَثْر 


* عو م ةى مشر 


اهل ب يغوي و شأن من كفروا 
ش بير 


شلّت يذاه. رتنا للّذي نشروا 
مانا إن تاك حوكك ارت ” 
ىا م > 2ت مم ابم مام و 
لنصرة الحق والقران تعتصر 


0 . بقَول اللّهِ تأتمر 
و قر 
غم الحَق جين وَلآخَور 


ل بي 


2000 
ما العرآئم إن درا وإن ار 

أن مَوْعَدَ داك الفْمَرِي سَقَر 
ذكرت ذلك الإنجي ل وال 


لَك القلوب وَدَاكَ السّمْعْ والبَصرٌ 


سم سه 6 مشبر 


طُوبى لمن آمنوا. . بشرى لمن صبروا 
ىا م ابر هظى دم بير 


لك الوسيلَة والشسيطان مندحر 


اعت ع ' 1 
وا محمدل.. إن شانئك هو الابتر 


2 


أبا القاسم ألا فاشهد 


مال محمود علي اليماني 


0 
الشعراء ذب عن سيد الأثبياء 


جه مس 


وتبقى انك ينور 
أضاء الكون:: تبرانثا 


وتبْقَى في الَدى الأنورٌ 
قدع عنا جهالآت 
حماقات 


ا 2 
تروم الشمس والنجما 


- 0 0-04 


وأنكر نورها الأعمى 


5 القاسم 
م 4 و 3 


00 
سينا طب الفط 


عي ّي َم 
وتبقى النور هادينا 
و سعع لى سم 0 


لحيظة يولد 


00 


اه ووم أ 5 سس 
: شع الهدىء والبشثر في بَسَمّاته 
وَتَفَجَرَتْ فينا يَتَابِيع اليدئ 


ثرا وَربكَ» في حراء َحَررت 
حريل تاليو احمد روسها 


مض 

و 04 00008 

مهج الملائك بالتلا ة تنتشي 
- 2 0 تن 

2 وى اس بي َع يراس م ساهى 


كن اننا ننه موجه ام 


غَسَلَ الكَرَى عن أعين الدنيا كَمَا 


2 ربعن وصتد ٠:‏ اقزر 8 7 
وآ محمد !ل.. إن شانئك هو الأبتر 


م 


0 


م سيد 
2000 هه 2 سا وى اس 4 

100 ل و 1 و 78 نت 01 د 
ل ا 


ساس 0 


لا لي" 


م2 و0 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


وانار بالآيات كل + بصصسيرة 


واقتاد للجنّات أسمى مرحت 


0 
يَامَنْبنَى للكون كر أ 
صَاروا مُنُوكًا للأنامٍ عبد أن 


ا ولعي , ا 


َنْحَطَمالأنا 9 5 


. من أطلى الا ان أفلاك 


وى اماس رموس 


من هد بنْيَانَ الجهالة 0 


فَإذَا بأخلاق العقيدة تعْتلي 
2 ّ 25 و 51" 2 

أرأيت إقدام اليه وقد سعو 
سر 50 0 7 030 
حملوا الهدى للكون في جفن الفدا 


خَيالةً الخد الْموْئّل وَالعْلاً 


و م م 00007 -ه 7ه 
سمارة المحراب فى ليلء وإن 
في الهجرة الغراء ذكرى مَعْهَد 


ص ع ور 


فكأآن و التشمس من ) قسماته 
اإِيّاكَ د نمأت حداته 


م 


كَانُوا رعاء العماء ٠‏ في فَلّوَائه 
مسَل الى عن ملم شاه 
من عض عن دَرْب انا نظراته؟ ! 
من عائق التؤحيد في سّجَداته 


4 م 


و من أخرج الوؤية من دركاته؟! 


ع مده 


من أورد العطشان عدب فرآته؟ ! 


1 0 0 ركَانه؟ ! 
0 


ل ا ا 


ا 0 صَلَى لَذَانه 
للحتف معتذرا إِلَى تمراته! ! 
ا الوجدان من شهوانه 
فَكأنّمَا لدو مَلَى صهوانه 


ور ىا ول وروم 


0 اباد 0 عتاة كماته ' 


وعم - ا ل 


تاريخ أمتنا. ا عونا 


فيه الحَضَارَةُ والبشارة وَالّقَى 


مالك بشي فى النطاك1 


2 0 


سقط 


سام ل فى لات مده و فر 7 
و وواعى س ا امد 20 
ويحيل صبح العالمين سحائبا 
لس مه رع نري ورورعو ددم 
ومضى «كهولاكو) يدمر حاقدأ 
00 سى ا لم 585 2 ع سه 

ويدوس أقداس الطهارة هاهنا 


> شا بره 


ف 0 


ا عليه حَاقدين 1 


مي نل وو رو 


كح لين مل جور 


#أ-ه َه 


ىَ بتحريف اكاب ومرة 


- 
هك اس لس 3 0-0 ام 5 
- ددا م 
سس سه و ودش هى ع قي - 


هكد وز 1 7 
التتعد فا > شانكك هوالابتر 
1 2 


ال معد 


و استشر ف الغايات من غاياته 


القتاع 


للشيخ محمد الفقي 


م ييه انب نت و ا و 
من أفق (أوربًا) عَلَيْمَا يَهُجم 


و ف ارا ما ضيه > 2727" دول ا ل 
سوداء وكان من النضارة ييسم 
وى برو وام اد اح ا 
كل الجسورء ويستفزء وينقم 


وى عا دبي بر هو 


وهُنَاك والفساق طَيْرٌ حوم 


9 مُجَجَّحِينَ كَأَنَّهُمْ َم يَأنَموا 

2 2 7 00 
للنور جاء بها كتاب محكم 
بخطاه سمس بالهداية تحلم 
0 00 و عو 


فدنا تَعِم ني الخفاء 1 2 


ب رعو هل العم 
- و هه ل سه و 


1100 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


مكل الكلاب الستابحّات» وكلما 
0 06 م الفئك الم تبه ب به 
فلبوا موازين اققاة را 
إِنّي لأغجب من عداوتهم لَنَا 
وينَالَ من حرمّاتهم ويمَرْقُوا 
ونظل طول حياتنا في ي خندق 


متورم التددن مور الها 
د لسائه بزعانه 
ركب ها لمم كَطَأونُوا 
00 وتمحموا::وتحكموا 


اوم يي 


فَإذَا ا اسكبد الف له 


0-4 5 و -_- 


ا لوي تَصِيطة ماص 


0 5 
أو فى تظاهرة ترلزل شارعا 
يه جه اق ال لك الال 


والآن تبْكيء له الديَارٌ ديَارنًا 


قَإِذَا أوذنا ضصحوة ةَوكرامة 


2 2 م ع ع 
2 
م مير 

إن كَانَ ضَيًْا أو عَرِيبًا يككرم 
مق 12 يو راق 

حدن رأ الأعمى. وفاه الأبكم 
ماذا أنه امون ل موا 


عو ممع 
م صاس 


عو د مو ور معو 
ويشتتواء ويطاردواء وييتموا 
مس 2 


سيرد عَنا مَنْ يَصول ويحجم 


د 


أفرم ا المدى فلم 
وعدا مع ) الأعْنام هذا الضَّيْعَم 


ونا اسْعَلَةَ َنم مَنَااللَطمم 


وى م وديوو 


سكم يوه الصراح م الأعجم 


7 55000 
تمتات ار كاتا رركم 
2 


وتروح الل لاسر 


له 1 # - :خ# اس 


- 2 و 


و ورمَاننَا هذا الدجئ المتَجَهُم 


معت م 5 يك د * و 


تحمي الحمى؛ وترد من لآ يرحم 


و ريد تعر 1 0 
وا محمد اد.. إن شانئك هو الأبتر 


الوعي للفتن الي 


تملك 
ولبدعة الخطر- الصراع - - المدَعى 
ورا 00 عدر رعد بارة ق 
روي فداؤك يا رسول الله ما 
ومَعي ألُوف من مَلآبِينَ اكتوت 


مه ب#يينى هاه سوم بير - 
واسمع من الفردوس رجع هتافها 


له 5 


ه يه ”> 


عد عاد 6د 


0 بين المَضَارات الحي مَأ 
و ديو 


وصدى زخُوف في العرين تهوم 


وى سبو 


نا ابِدوائحاك وبر 


2 و 8 


تدص ار سر 


بالشرهما فد راك الجحرم 


مز لاد ران فيه ننه 


و2 4 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


م فر 


مقامك أعلى 


إلى سَيدي رسول اللّه يك اتصار) له 


- 


سةى د اس ور عو و 
هذا مُقَامك رَهْمْ كل حُسُود 


م _ 00 


من كان رب الئاس أغلّى شآنه 


ا 0 39 0 الحقود وإِنَمًا 
م 6 ا 


2 


أوما ايا 


عَجِبَالهِمْلَم دروا أفضالة ‏ 


م اس د ى سير 


هلوا مكارمه الحسسان وفضله 


دسم لصوو 


جَهِلُوا عطَايَاه الكبّارَ وَإنّهُمْ 


هيهات ما هَانَت ر مَالتكُ الع 
2000 'للأجيال حك دعوة 


وحمت للإنسّان 3 0 
وكرامة الإنسان تغلي شأ 


وس ف هم ع 2 ده 
يمد 


شعر ‏ عبد الغنى أحمد الحداد 


00 
أبعم وأعلى في ضَمير وجود 


واس 8ع م6 و واوادو 


ت يؤذيه جحود حقود 


قا راطا .ادي مد بي 
أهل المكارم عرضة لحسود 


0 


ار ل لل 


ساس وى اس بير سس وي 


ساويت بين مسود ومسسود 
نَطَرُوا بمَينٍ مُكَدُبٍ وكشود 


سه ام 


بَنَاءةٌ كم دعت بجهود 


م وى في و 2ه ل وعد 
والعدل والإحسان عئوان لَهَا 


أوما بت وحدة سممطاءة 


سيري عَلَى هج الرسول وهديه 
سيري على درب الرسول وجددي 
وامضي بثور الحق لا كردي 
ودعي دعَاةٌ اعد في احنادهم 
عودي لحَبّلٍ الله فيه تمَسّكي 
وو 


ب سَيْدي هذي طلائع جه 


أرناع رمت باصا وه 


- 0000 أ الى 7 
سد بر ابربرص وم ده رمه 


ارت عَلَى الطُوَان جَاءً عرد 
تلك البسَائرُ قَد تراعى وَمْضها 


لبد أنْتأني طَلآكعٌ قَجْرنا 


ره 2 


وَيَظل ذكْرك في الَعَالِي خَالِدا 


على بر م ابردم 2 وو 
والخير رائدها لدرب سعود 
عير و 


لَمْ تعترف ب بحواجز وجدود 


وبه إِلَى عرّالحَيَاة فَعودي 
ميد الوفاء ل مكل معد 
ودعي الحمول شرق رعديد 


ع 8 


من كل أَحْمَقَ فَاسق عربيد 


و 


نئي عتان نكم فيروة 


ن اصضا و شع م ص سا مس 6 دير 
غضبت لحقك واجهت للدود 
0 0 ل عدص دسو 7 
م 0 


آ[ ل مر 9 6 89 


تبني الحْبَابمَرْمَهًا الشهرد 


يجتاح عزتنا بكيد مريد 


تتام َيل البَاطلٍ المنكود 


2 راط لوقل 


ويَظّل هَدِيِكَ مششرعًا لورود”"" 


.)77ص(ها١574١ مجلة «الوعي الإسلامي» -العدد (5/857) -صفر‎ )١( 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


م ار 


بأبي أ أنث يا رميوال الله" 


0-0 > ى سم لح صر 


وهم من من يكون الرسول 
0 كل 5 وجول 


- سا مم 


ل كر على 


00 - من دون عنّف أ 
وبأن فون ني شا 


عكر السك سر راي 
أت حى مَدى الرّمّان 0 


ولا يَشْهَدُونَ دينًا عَظيمًا 
ارك ران بعتا 
أو تَقْث د الأحقَاد حريهُ القول 
ديهم لان كيل لبيض 


.)١١5ص(-)7‎ 59( «المجلة العربية»  العدد‎ )١( 


لشهاب غانم ‏ الإمارات 


| اث سل 


كم هُوئّه قُلُويِنَا والعقّول 
كَابِي اهل والصي ْمَل 
اضربوهم في جتيوم كي يووا 
تَحْتَ هذا الرمّاد جَمْرٌ َسيل 
للسَّقَامَات فَهْوْ طُوُ طَوبلٌ 
رائع.. رائع» جليل:. جليل 
َحْمَن وللمَؤْسِينَ طل ظَاييل 
نحن تفديك إن تَعَدَّى جَهول 
لد يبر 
0 


في انتشار مَهُما الحصار يول 
بصفات الإرهَاب؟ ين العقول؟ ! 


وهَذَا التَدليس والتدْجيل؟ 
رس بير 1 7 ل ا و 
ويهود ولليقييةة كييل 


0 


يها الساخرونَ من كل ددن 


الرستوتت اتباع ا 


50 02 ص- 


> سه 


ورأنتيينا ل وشُذودًا 


مقط اله نفل 
0 بيد للخل فيا هيل 
عابي أنت بكار سول ران 


ا - 


كم تحملت من ) دهمأة الأعادي 


الا ةي مرا اققارات 


هم يسريدون ضرب شرف بغرب 


أيْها المسَانشونَ في العرب مَهْلة 
2 تَعَايشَا وَسَّلامًا 


0 2 


ِنَمَانَحْنْ لَنْ نَظَلَ مّدَى الدَمَرٌ 


ةي أ هه سس 7 3 
وا محَمداة.. إن شانئك هو الأبتر 


ومن الحَقّ كيف ع السبيل؟ ! 
كي إِلَى مثله يرف 'الَغيل؟! 
وحوار يما عَلاَ التغئتليل 

سم أم الي فيه البتو 1 
ا من كان عنما الْسَؤول؟ 
ولولت 0 «اهيروشيما» اطول 


وسجل الجْنَاة وبحت طول 


الحا 


كَمْمَعَوْنَا قَما قاد الصويل 


والخيسينا وضمنا لحيو 
دار الدئ تيدَىالفليل 


0 وَتَشُول 


لاس ما لس ماما اه 


َتَتاحَطِببهُمسَسَويلَ 
ليفوزوا ار 


م أصيل 
نيَامًا إِذَا التحيولن 


مر 00م 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


سس صة يام و ساسم سم 


فديت أكرم هاد”» 


مه 4 لي ل ل ٌّ 


وبشعري تند كانت 


دون عرض حي عرضي ووجهي 


عور سبلت حي هدي 


2م او بن 0 


نور الله وجهه فهو بدر 


ا المممْطفَى أجل وأسمئ 
أيْنَ أهل المفردوس من أهل كفر 


2 4 


نه تُمنطقى اليب فَسامَى 
هو واللّه في السَّماء مُقيمٌ 


ا ل 


كلما حَاوكَ قبا تَرَاحَى 
خَسِر الكافر العَاندَ دُنْيا 


مه - 


الس رد رات 


.)١7١ص()7‎ 49( «المجلة العربية»  العدد‎ )١( 


د ا العشماوي ‏ الرياض 


وبروحي فديست قرم هادي 

لمقام الشجَاة يوم الّمَادي 
وحيّاتي وطارفني وتلآدي 
و .بقين و حكمة و سداد 
يَمَجَلَّى لحَاضرة 1 لبَادي 
من يد لويت بشر مُداد 
وَضَلال وتجام وَعتاد؟! 


ا 


وَهْوَ حي عن سَورة الأحقاد 
في الرفيق الأعلّى. رفيع | الفتاد 
ماك جر سريت اه 


ل 0 


وسيصلى تعره الوقّاد 
وتهاوى. فَوجِهَه في الرمّاد 


001 


قبل أخْرى, وذَاق طَعُم الكساد 
من صديد جزاء هذا لمان 


- رس بر 5 ع 
0 وآ محمداة.. إن شانئك هو الأبتر 


فك ب ص وى عابر ادليه 08 - عيه> ف م ا 0 
رب هذا جهد المقل وقلبي أنت أدرى به فحقق مرادىي 


7 ساصمداةه و 2 6 - ه- مه مادج ة م وموم اه م 
قال حسان ‏ ذات يوم عدمنا خيلناإن تأخرت عن جلاد 
وم عو 22 - 2 2 اط لوح و ان ا ل اد ا 
وآتاقلتها: عدمناقلوبًا إن توارت عن حبها للرشاد 
م وات َه 0 وس اسم ص اه 2-5 ولس اس سا واس 0-0 - 

وعدمناآارواحناإن توارت عن ميادين دعوة واتحاد 


و 


د د 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


4 م ©6 


تحيّة ودفاع عن عرضه يكل" 


كر السلا ا 
000" مع ه 
أيسخرون من الهادي الي شرفت 


0 


أيَسْحَرُونَ من الآثوار قَدْ حَشَقَتْ 
لوو الخد ثذي خف ل 
و رون رقا معو ة وو 
أبِهِرَؤُونَ به؟ شلّت أكفهم 
َه راو 2 0# ىه رد 5 
أعداء كل نبي جاء ينقذهم 
فى دة فى ىل وله / 


محمد خير من سارت به قَدم 


أؤقى الخليقة إِمَانًا وأَكْمَلهًا 
سم وترو 7 9 سمه لمي 

من مثله في الورى برا ومرحمة؟ 
110 رسالته لئاس اف 


ا 2 


أحيًا الحنيفية الغراء متبعا 


له رقو 


ارق كرحي عل 
هو البّشِير لَمنْ أَصْفْى لدعوته 


)١(‏ مجلة «البيان» ‏ العدد (71؟) -(ص08). 


محمد بن عائض القرني 
سسى ابر لس لص اس 
ردح لط عر ين بلجي 


ص وس 


3 شامخها و ارج و أديها! 
ل ل ألم وظلمٌ من ) أعاديها؟ 


به البرك قاصيها ودانيها؟! 


مَجَاهل الظّلم فَائرَاحَتْ غَواشيهًا 
َه الْجَبَابِر حَنّى ذل طَاغيهًا 
وَدَمَرَاللَّهُمَا ب تجنيء وجانيها 
من ) الضصلالة نَم أركسوا فيها 
وأكرم اناس ماضيها وباتيها 
دينا ابا في ون باريها 
ومن يُشَابِههُ تُطْنًا وتوْجيهًا؟ 
وجاء بالنعْمَة المسْداة يهديها 
اليل ول خط مرامهها 


إلى الحسان من الأخلاق يَبْنِيهَا 


7 9 و وى قي 7 - 
هوالنذير لمغروريعاديها 


في الهنّد والصّن والشُوقار طائفة 
هو دوي وا ووو 


وفي 6 ادام م 
الصامدونَ بوجه الكفر ما معنو 


2 5-4 


يدون عرض سول الله ما يلوا 


م إِذَا نشر الأنذال حقدهم 
- 20 وعم و 


0 زمر ضاقت نفوسهم 


وقوى ا - 


ل ل ا قاف 
بشو اليهود ومن سَاءت سريرته 


1 ف ليي سس صم ى لس ابر بر 


ار ادرو 
من جاء بالملة البيضاء صافية 


- 00 


اه 


أقام ب بالعدل مجذدا لذ ل 28 


من سر 0 سَقيّاهًا ومَطعمها 


20“ 


أرراخنا لاه البَيْت هائعة 


اسار 100 


ل 0 
نان شرن كهتني 


د د د 


ل ع ناك قزر 1 7 
وامحمدل.. إن شانكك هو الابتر 


ع برسمةى سد سم 


فُصور قيصر هدت أعاليها! 


الل والإحسان أيديها 
وأسعد اللّه بَعْدَ البؤْس اديه 


ري بر م ةا مه 


تذود عن عرض خَيْر لاس تنزيها 
بدين أعفل قل تالت أمانيها 


سا م 


ماه 


يُجَابِهو نَّ الَنَايَا في تحدييا 
وبالشفُوس إِذَا نادى مَنَادِيهًا! 
وبارزوا الله من عذوانهم تيها 
لهم عبيون 1 الحق يعْشيها 


2 


َأبْدَلَ الصدق ترْويرًا وتمويها 


من تمر طيبة قد طَابت مغانيها 
0 
وكل ننس وما تحويه أيُديها 
مع الأمَم الخيرى وهاديها 


معلم 
ويوم هجرتها القراء أُمْديهًا 


سسب اوس 


جاه 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


نداء و استغائّة 


أنائواا أمة عاتهك ونادزا 


وهم أعداونًا مرا ولكن 
ا 20 نل د 2000 
واخر يدعي السام زيفا 


م 0-4 


يَرَوْنَ دمَاءنَا للسّئك حسلاً 


درسو النفُوس بِلآحَياء 


غنَاء انسل سر تنا هبينا 


لسن تر حوياك كلاد 
مور هيه 


فَزال الكفر عن فيس وضعك 
وها امت ا نورّفى 
ماد اتن تن 


0010 ”7 
فداك أبي وروحي دون مسن 
ولو قد كان لي رهط وَخَيْلٌ 

ل ص سا تبر يي 


ولكن لآسلاح له نفودٌ 


)غ20 بنى غازي - ليبيا: 


لصلاح الدين الغزال() 


حا داقر عط 
بأن ماكيا للدين حام 
هبَاك تفاوت عند الصّدام 
يا عله يلْهَنُونَ يلاوم 
وعند المخرب أشبّه بالحمام 
وقد نوا مَلَى سَمْلٍ الام 
تَهيم بلا هدى مثل السّوام 
شنيعٍ صَافَهُ بَمْضِّ الما 
مع الإمّانِ جَهْرا للظَّلام 


وم ونير 


.بك الرَكْبَان موقل اسل 


وَقَدْ كَروا على اللَوْت الزوام 


تدافا للطني والأفق دام 


أنَدْمُهًا إلى مَرْمَى السّهّام 
السك الأتى خبعرا على 
سوى قَلّمِي لإيقّاظ التَّيّام 


5 1 ر ري بر‎ ١ 
وا محمداك.. إن شانئك هو الابتر‎ 2 


سم ىس ساس 


ليت لَنَا بجوف الغمّد سيّمًا 
جَميلُ الفمل لَيْسَ هناك شك 
ندائ فى مار نول الله يونا 
داتعي وار لض 


يد شار رورم 
59 ج06 اه ماي مس ع لس 
تدرةه انت عن كل اتهام 


بأن أتلفى بحوؤضك من سقامي 
قاف العا حير اأغناء 


صرخت ولكن 


06 06 ممه 02 0-0 
مرح دي أمة المليار 


5207 


1 
اذى اقل يَش ررك 
أو ما ترون الذني ب يهش المعزى ى 

يط او لع ادو 
أوترى الخربان نسحن ” 


كه ع وبر في و د 
عقارب لمات تنشد سه 
3 2 7 ع 

يري باصنان الكموربوقومة 


عع برعم م سه 


ا ا 05 


ا مرحي بالكس بلي حَسنري 


لعبدالك أحمد كامل 


- 2 ا صي ا م 


أوما ترون 0 انبر 


7 عق 


أ 00 مي طبار 


تحارب ؛ التَمْريد 2 الاري 
0-8 2 2 وى سم سمس 


ا 1 ّ كل الأثمّار 


يك ايكاب مَذَلَّة وَصّغَار 
تناعتن لد رناء كل التغار 
حَرِمَت نَعيم الذّكْرِ في الأسْحار 
كادت الها 8 شار 


هذا وسّام هزيمتي وخفاري 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


٠ م‎ 


0 
8 عو ادهو براسم شاعبير بي ا بيىى 
ا 


ويخوفون برسمه اسك 
انين طهر رق 


50 ا 


أيسب 3 المرسلين محمد 
أولم دق في الحق آلوان الأَذَى 


5 ىس عير برسم 


أرَلَم يَقَارق ره مُتَالمًا 


وم فر من وَجْهِه الغالي الدع 
00 ال الحجبيب ؛ لأجْانًا 


1 ان 
د مهه َي ى ت” 
سس تسر 


ا موي 


سكم القصيد كم هتافكم 


صرحت وطَال صراخها يا قوم يا 
ب 2 - 2 يدن ور برسم تَتَطّمّه' 
صرخت وجن صراخها وتقطعت 


ل عرثر وبري ى 


أنَا لا ألُوم الكافرين تكفرهم 


ولك جيية الكقار 
يالالحطاط الو اهن الحو ار 
أو تفسلون إِمَانَةَ الْخْمَار 
لتهِينَهبَاءت ا 
من طغمة الأنجاس والأشِرا ار 
أو اي الصفو بالأكدار 
والضيت ؛يَخْمْق ثُلَّةَ الأخيار 
ليَعْمَكم بهداية الغَفار 
ليسكون دين الله 0 تار 
الغالي لتعلي رآيَة الأبرار 
رلفا بير الوذ بالإمتار 
الى تكو تفسحة رفسا 
5" 


وآرى محيتكم بغير ثمار 


ليمي بكاذب الأشيعاق 
وامُدعي د ل دار 
أو ما لفجر البو 25 أنصار 
اتا لعَفْلَةاً مةالمليار 

أو نم يَا فلظّة الأوة قَار 
و شأنهم في في الجر الإسرا ار 


ر وري ر 8 5 
222 وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


دكن الى اندع رابزا 


م 


إلأعنَادَ الواحد القهار 
0000 


رك ابارت قار 


م 4 وسد م ويير م و 

عانقي المجد واحفقي يا بيد 
سس سم سم روعي 

ا 


وده وو 2 


وررو 


7 5-8 ب 0 يَجْلَى الخ 
تصل الأرض والرَّمَان نتم 


وو وو د شاه 
يا لَحَقَ جذوره ضَربّتْ في الأ 
ِنَهُ جَوَمَرٌ الحَيَاة وَقَيْضْ 
م 


وو ص ق#دلىاوو 


لقعا شحتذ ينث ألا 


بقلم الدكتور عدنان علي رضا 0 


م 5 


و 27 
فى وها يا له 


جد برائيد لحارمو 

قوراف يكف والهعيرة 

متتتحرى وفياف: والمتدؤد 

س وهّذا رَسُولُهَا اكير 
وق اد كن 


له وَعسز لواؤه 2 


سين آيات ره ووعتيكدل 


03 تع - ه و 
آيَهٌ الحَقّ والهدى التَوْحيد 


ووو 


لا 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


شع دع يو مه بي وس 
كور يشوف بالكون سحلي 


إِنَه الْمْطّفَى! أَطَلَ فَهَبَتْ 
وإذا 2 العظيم إمام 


وه 25 - 5 ومو 
وإذا أنت يافلسطين نو” 
0 ا فهذي دروب 


م عو - 


ياظلال الأفصى! تداك مني 
كُل شِبْر به مواقع وحي 
رت اله داى 1 


ا مامه 000 


5 0 


مبير ا - 7 20 ا 2 
يا رسول الهدى! سَلامٌ من اللَّ 


برأم الشُلُوَ أفسى على الف 
فسبيلا لقذُوب هدي من الل 


فإِذَا مَا التَقَى عَلَى الْحَقَ سيف 


ىمسم فى وم ور وو عو 
من سناه أحناوؤنا والكبود 


دهم عي 


يتلؤلة وجؤهمة”ة 2657 
لجتان ومحخشّ” اميه 


و -8 د في مقر و 


كل 2ك ا اه 


بالرجاء صادق الوقاء. رغيدٌ 

وجهاد عَلَى الرْمَان جنديد 

00 ميك ١‏ و دوو و 

أن يخان الوفا وتطوى الوعود 
ٍ- 2 ملعم 


عن حمامًا قَبَّى بر جَلُودِ 


0 لع ال دس بير 


هعذاب من ربُه وصعود 


بده ومن مؤْمن لَهتَرْدِيدَ 
انكمت وهذي الكبود 
ت من اللّه م د 
لج وَأغْلَى سَيلُهًا والجهود 
لله سبيل البلآه ل يل 
وبَلاعٌفَذَاك فَتْحمَجيد 


0 


انلق رامل تاس 


ا رَسُول الهدى! سلام من الل 


نكري 0 معبد» قصة دالب 


7 


تسح الضم ني ينول 
17 وَدَكْرَال 


اام و و رو 


إِنْ روَى الصحب كفه فهداه 
20 2 ا 


يرتوي الدهر من هداء فيدنى 


بها الُصْطْفَى! تَفَردْتَ في الخَل 
أنْت معتى الوقاء: 00 
ا اللّها حسلن وجْهاك إشرا 
كاد الشسهُوة 1ك 
دار في 0 وادكَ في ا 


7_0 --ه 


وا محمداة. إن شانئك هو الأبتر 
و رو و عو 
عَبْقَرِيَات أغصر وا 


سام هو م6 يع مه 


يمَمْحٌمنْه وَتصرٌقَرِيد 


2 فى لق 00321 0 
حبةهويتا الوفاء 0 
نه بير 


لهترجورضاءه ولتعييد 


مي “ده ص > هه هي لس 
سه ومَضْل مُهادَى وخر ميد 


ا 


اة وقد جف ضَرْعها والوريد 
هفاش هرما والجسود 


قوق مه ناض رتحية 


و و سه 1 - 


مَؤمن خَاشْعٌ وَيَنَأ نأى كنود 


100 


ع بمو ب 


رع وي 


ىق واكتترائية جلال 5 
ها فَيْعْضي من الجلال السهوة 


روي عو 


ب إِذا حمر اضيا ورعود 
رلقَانُوا: د الفارس الحدوه 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ين 


ويم رع لماه 


ا أن تكونَ على خُل 
كل أئ مسن ايكاب وذكر 


رم 2 0 ردت 2 ام 3 
1 مودت 0 000 


ودفعت 


م 2 


ورعدشة خوف 


جتنا 


٠‏ الأسى 


الح 


أنت أرجعت لابن آدم 
وعتاةبَمَوا مَلَى النّاسٍ حَتَى 
5 حدرق ق الإِنْسَان! هذا هوالكخ 
إِنّها متحي لكا حَقَ 
فَاسْتَقيمواللّه بَبْنِ سَّلآمًا 


يا رسول الهدى! عَدَلْتَ وسَّاوَبٌ 
جمَع الله امَدَالشَقإِحْوا 
غير أن لمان حال نمادف 
اتعلوا الأرض لحروها راكد 


صاح من هول مكرهم كل جبا 


ل وَبأوي لظلَّكَ الصّنْديد 
سق عظيم بتلَى به الكتّاب اللجيد 
هُوَذكْر على اران جديد 


اد عد د 
س سلما يَرْعَاه دين وطيدٌ 
م ىه 


0 
طَمَانت إلى الوقاء العهود 

ويم 8 و ل و و 
كم أضاعته فتنة وجحود 
0 جائع وطريد 


2 م و م وبر بي 
0 05 لق 1 > يه مس 


اميا 


كت اتخالطه فمْنَة ووء 


و 
5 


د د د 


حت فحاجار سيد ومسوه 
7-7 5 وا مقع داو 
نا هجتا مراكم وجهُوه 


0027-0 


للشياطين دولة وود 
حن فيمادت ذرا وماد عمود 
ر وجن اتيب ؛ لوالأحدود) 

- 50 2007 رذ ابر يي 


مَؤكب الحَقَ يَجْتَلي ويرود 


| ) 0 وآ محمكدا.. إن شاذئك هو الأبتر 


كَيْف أرقَى إلى مَدِيحك لكن 


َه مه 2 بعلي دوه - 
غَلَبّ الشوق رَهْبّتي» وصراع 


0 


-ٍ 


- ل 


نما اللَّهُ و تاك 


ص سدم ص وس و - 
يالدرب شققته «في سبيل ال 
2 - م 


- - - - و 
ماج فيه من الهداية ار 


200707 وى في ا و 3 و 
غَلَبْ الشوق والحنين الشديد 
01 جو و 


في فُؤادي يَغيب ثم يعود 


#س هه اأسى سين كاه 0 
لب وللهوحدهالتوحيد 
0 
3 يم واو 


02 لاس اس سه 5 و 
وسراياتتابعت وحشود 


مر 0م 3 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


وبختاما : 


لشقيقي عبد الله العفاني 


يقول ابن أمي وشقيقى أخى عبداللّه اعفان جعله الله قن الاوية 


حجان الأرلين: 


7 نم ِ 7 3 5 8 
: وشعره ينساب رقة وعذوبة» ويحمل أجمل وأندئ 


وأطيب المعاني وأعمقها. 8 عن مجيء رسول اللّه يك إلى الدنيا ومولده : 


دس شتير 


أي قذلب أتى الحياةرؤونًا 
و ا 


من جنى روضه يفيض حَيَاةٌ 
وحناتا ورحلة ةَوصفاء 
ا 


عم 


7 يه مس ا 


فاستوى أكرم البوية نقننا 
وطهور بل أطهر الخلق طُرا 
إِنْما الطَّهرٌ والأَالةٌ والعل 


هه - سيرم 


لَيْسَّ طفلا بَلَ تلك دَعُوَة يرا 
وبشارات زف عيّسى شَذَامًا 


أي عطر أنى الحَيَاةَ مَهُونًا 
ع نأْضجت الأنُوفْطَويلاً 
عو دادس م 


فاستّحال الوجود جَنَةَ عطر 


و 
١‏ تي 


وهوى الدوح والصخور سجودا 


باسم الروح كَوْئَرِي السمّات 
ور كناء و ميحد هداة 
وودادًا وتحَدةٌ وصلات 
لسن إل لعَاطرٍ النَسَمّات 
نوق حظ التُوس والشسبَّات 
فنه حظ اللفين والدرعات 
وفُوَادًا ومَبْقَرِي صفات 
قَدْ تَهَادَى من نسل طاهرات 
مع جا الإصلام والدعوات 
هيم اجاكك نَديّة البركات 
في حتابا حديثه والعظات 


ف اشفات السيول: وال نوات 
0 18 1 وو 5 22 7 
من فيوضّات هَديه العطرات 
1 ا 01 
حين لحت بدائع السبحَات 


عر تب او 5 5 
) 7" ( وآ محمد!ا.. إن شانئك هو الأبتر 


عد م26 


رسول اللّه عل عذرا 
وكما قلنا في البداية "عدر رسول اللَّه) نقولها في الخاتمة . . إذيعجز 


القلم أن يسمو إلى مقامك السامي . 


. واخقم يهاه القصيدة الرقيقة لشقيقي 


الرقيق عبد الله عننية العفائي» لا فض فوه وبارك اللّه له فى قلمه ودعوته 


وأولاده وعلمه وعمره وبيته . 


أي نور مُّنَاكَ مه يري 


من سا المح كوج تمنا 
و“ ار 
م تشَعَاعٌ من الدور حَنُونُ؟! 


تمع ,ىلع م ماس بير 


كلهم يشتهي ولّكن خجول 


)١(‏ يراعي راغ : القلّم يتَحَذُ من القصّب. 


وحديثي وهمستي ونشيدي؟ ! 
و إن 6 عه 2ه و 

طيب مسك أم أقحوان وعودا" ؟! 

20007 

لو يخط اجو وسحر ْرَ الهجودا" 


> واس 


عن مَشُوق 9 عسبير الوجود؟ ! 


قد تهادى لكي يصوغ قصيدي؟ ! 
آم تهادى من الأصيل الوئيد؟! 


وعم و حر .الو عبر ل 


و 


-ه 


22 


أن يَخْط الما لثور العهود 


ساس برءو مه 


(1) أفحوان وعود: الأفحوان : نبت طَيُب الريس حوالّيه ورق أصفر ووسطه أَبِيض . 


وار ب للع سو 


(5) الجوئ : الحرقَة من عشق أو حَرْنٍ المجوة : الاستيقاظٌ من اللَّيْلِ للصّلاة وَامْتَاجَاةَ 


0 


ونحوه. 
22 0000 0 
(4:) خفرات: الخفر : شدة الحياء . 


2 3 
1 ذب عن سيد الأثبياء 


خَن" عَلَيْه 595 وجدي" 
اه ىال 1 0 5-7 
_ّ ٍ- 0 أ[ 4 


أي كف به أكانب حبّي 
بالشوقي إِلَى أتامل غَيّْتْ 


يَالَهَاحيرةٌ فَأيه جَنَان 
اح ىا لس ابيا ابي ل وس عرس 
يحل يسوم شَدوَ طبور 


ام ده 


أي قالب لديأ حَنّى يُمَاجِي 


وادهة ّ ,عالة 
وبروق التعوره منهحتى 
أبهًا الطَّيْرإِنمًا آنْتَ قَلبّ 
8 


عرني مسن ) قلبك العّب قلبًا 
سام العيْن”" اكت اَي 


. الخز: ما ينسج من صوف وحرير خالص‎ )١( 


(1) الوجد: شدةٌ الحب. 

(6) الأملود : النّاعم (الشّباب النّاعم) . 
(4) العهيد : القديم . 

(5) الشعور: الحس. 


اس ا ا 


وهيّامي وبَهْجَةَ التَغْريد؟! 
م سمائي أم الضيّاء الوليد؟! 


وص وم 


بَلَ سيَرقى لكقّه لأنُود د"»؟ ! 


0-00 ل م 
أبكفى بذى الخَطايا السود؟! 


وسمات فوق التقَى والخدُود؟! 
أطهر الخلق دي الصّقاء العهيد©) 
َتَهَامَي الصمور بالتردبة 
من عوبر كما فؤَاد الوليد 
حَالم ال 5 اسن الجود 
قائق الشوق يذيبَ جليدي 


> هع 


وتهادي أيا 


وو يا حي 
زهور ربيعي 


وو 2 و 
وانثري عطرك الفتون علينا 


3 66> - لظ بي 0-8 
5 د 0 . 
#0 - 5 - 


م 2 6:7 -_ 2 

أشتهي ريها وأخشى عثاري 

7 2 ع هعد 0 و 
أل راجفًا أخط وأمحو 


كِ 


(1) ميدي : ماد الشيء: مال وتّحرك . 


اد د علد 


0 ءِ 
وا محمداللا.. إن سانئك هو الابتر 


و م امو 
لصداح من الطيور وميدي”'"' 


ساص هه اه مسا اس 


وتغني بمهرجاني وعيدي 
يو 0 57 و 


بين عجزي وبين صرح تليد 


واس سس 


8 و ماه - 
ترعوى”" ألسني ويهمي وريدي 


و 


واعركوغر إنا أل اليه للد رب العالية» 


(1) ترعوي : ارعوئ عن الشيء: كف وارتدع . 


فهرس المراجع 


فهرس اللراجع © 
: 
فهرس المراجع 
() التفسير وعلوم القرآن 

() تفسير الطبري» لابن جبرير الطبري ‏ تحقيق محمود شاكر وأحمد 
شاكر ‏ طبع دار المعارف . 

() «تفسير الطبري» لبن جرير ‏ طبع دار هجر مصر . 

(1) «تفسير القرطبي» للإمام القرطبي ‏ كتاب الشعب ‏ مصر . 

(5) «تفسير ابن كثير» للحافظ ابن كثير ‏ طبعة مكتبة أولاد الشيخ ‏ مصر . 

(0) (تفسير مجاهد») للإمام مجاهد . 

() «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي ‏ طبع المكتب الإسلامي . 

(10) «تفسير البغوي» . 

(8) «تفسير النسائي» للإمام النسائي ‏ مكتبة السنة ‏ القاهرة . 

6 اتفسير أبن أبي حاتم» لابن أبي حاتم الرازي . 

. أحكام القرآن» للقاضي أبو بكر بن العربي‎ )١( 

 يسولألل «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»‎ )1١( 
. طبع دار الفكر‎ 

0 (محاسن التأويل» للقاسى . 

(1) «أضواء البيان» للشيخ الشنقيطي ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ مصر . 

 ةيميت «تتمة أضواء البيان» للشيخ عطية محمد سالم  مكتبة ابن‎ )١5( 
٠ ا‎ 

(15) «التفسير الكبير ‏ مفاتيح الغيب» للفخر الرازي ‏ طبعة دار الغد. 

)١(‏ «تفسير عبدالرزاق» لعبدالرزاق الصنعانى. 

(0) «تفسير الدر المنثور» للإمام التيوطى طم واربهجر التاهرة: 

(16) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي دار الكتاب 


وره : 2 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


الإسلامي ‏ القاهرة . 

)١9(‏ «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية ‏ جمع يسري السيد ‏ طبع دار ابن 
الجوزي. 

)٠١(‏ «التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ‏ الدار التونسية 
للنشر السعودية . 

(١١؟)‏ تفسير «تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبدالرحمن السعدي دار 
ابن الجوزي ‏ السعودية . 

(؟؟7)«فى ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب_دار الشروق - القاهرة . 

(7) «تفسير البحر المحيط) لأبى عات 

(4؟) «أسباب التزول» للسيوطي . 

(15) «الصحيح المستد من أسباب النزول» للشيخ مقبل الوادعي ‏ مكتبة 
ابن تيمية ‏ القاهرة . 

. «معانى القرآن» للفراء‎ )١7( 

إففقه ال في القراءات» لابن مجاهد. 

(1) «التبيان في أقسام القرآن2 لابن قيم الجوزية . 

(9) إعجاز القرآن لمصطفئ صادق الرافعي دار الكتاب العربي . 

رب ال 

() «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة . 

. «شرح مسلم» للنووي للإمام االنووي-دار الشعب‎ )"١( 

(؟”) «مسند أحمد بن حنبل» للإمام أحمد ‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر ‏ 
طبع دار المعارف . 

(2 («مسند أحمد) للإمام أحمد بن حنبل ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط ‏ 


فهرس المراجع 0 


الهند. 


العارة اعون المعبود شرح سنن أبي داود» للطيب أبادي . 
050) «مختصر سنن أبي داودا للمنذري ومعه «معالم السنن» للخطابي ‏ 
مكتبة أنصار السنة المحمدية . 
(فخرة «مجمع الزوائد) للهيثمي ‏ مكتبة القدسي . 
قكرة ااصحيح ابن خزيمة» للؤمام ابن خزيمة. تحقيق 5 مصطفئ 
الأعظمي والألباني ‏ المكتب الإسلامي . 
7 امسند أبي يعلئ الموصلي» ‏ تحقيق حسين سليم أسد_دار المأمون . 
(4) شرح السنة») للبغوي ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش ‏ 
المكتب الإسلامي . 
0) (صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني ‏ المكتب الإسلامي . 
)2 ااصحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني ‏ المكتب الإسلامي . 
(15) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ‏ المكتبة التجارية . 
(4:) «مشكاة المصابيح» للتبريزي ‏ تحقيق الشيخ الألباني المكتب 
الإسلامي . 
(5) «المستدرك» للحاكم . 
(0) «المصنف» لعبدالرزاق الصنعانى . 
(0) «المصنف») لابن أبي شيبة ‏ طبع الهند. 
() «المعجم الصغير» للطبراني . 


وا معمداك إن شانكك هو الأبتر 


(0) «المعجم الأوسط» للطبراني . 

(01) «المعجم الكبير) للطبراني ‏ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي ‏ طبع 
بغداد. 

(0)«السنن الكبرئ» للبيهقى . ' 

(0) #شعب الإيمان» للبيهقي ‏ طبع الهند. 

(05) «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي . 

(05) «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني ‏ طبع الهند. 

(0) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم طبع الهند . 

(00) «السلسلة الصحيحة"» للألباني ‏ المكتب الإسلامي . 

(5) #صحيح سنن أبي داود» للشيخ الألباني ‏ طبع مكتب التربية . 

(59) «صحيح سان الترمذي» للشيخ الألباني ‏ طبع مكتب التربية . 

(10) «صحيح سان النسائي» للألباني ‏ طبع مكتب التربية . 

(51) «صحيح سان ابن ماجه» للألباني ‏ طبع مكت التربية . 

(70) «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للألباني -المكتب 
الإسلامي . 

(1) «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» لعلي حسن عبدالحميد ‏ 
مكتبة الصحابة ‏ جده . 

(15) «تخريج الكشاف» للزيلعي . 

(75) «عمدة القاري» للعيني ‏ طبع الحلبي . 

(55) «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير. 

00 الصحيح المسئّد فرح دلائل النبوة» لمقبل بن هادي الوادعي . 

(1) «علوم الحديث» لابن الصلاح . 

(15) «الموضوعات» لابن الجوزي . 


فهرس اللراجع ) 0 

( «دراسات فى الحديث النبوي» لمحمد مصطفل أعظمي . 

() «شبهات 5500 السنة» لأبي إسلام حي غبدالله: 

() «موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» للشيخ صلاح 
مقبول أحمد . 

(7/7) «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفئ 
السباعي . 

(ج) عقيدة 

(74) «شرح الزرقاني علئ المواهب اللدنية» . 

01/40 «الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي ‏ تحقيق محمد محيى الدين 
عاد مكداز المخار فت ْ 

( (مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري . 

(0 «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم . 

(72) «الملل والنحل» للشهرستاني . 

)017 م للومام أحمد بن حنبل ‏ تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 

.م ءال للخلال , 

() «خلق أفعال العباد» للبخاري . 

00520 «فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي . 

(2 «تهافت الفلاسفة» للغزالي ‏ طبع دار المعارف ‏ مصر . 

( «المنقذ من الضلال» للغزالى . 

(46) او تكاية القوالرو راص فيه سوه ا لر يي دا 1 
الرياض . 1 
)0 لدرء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ‏ تقديم دكتور محمد رشاد 


سالم. 


وا مما إن شانكك هو الأبتر 


(40) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن تيمية ‏ مكتبة ابن 
(60) «نقض المنطق» لابن تيمية . 
(89) «النبوّات» لابن تيمية ‏ طبع كد انضان اليه التكودرة: 
(40) «شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية . 
(41) «الصفدية» لابن تيمية ‏ طبع دار الفكر ‏ لبنان. 
(47) «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية . 
(477) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية المطبعة 
السلفية القاهرة . 

(5) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي ‏ مطبعة الجزيرة دار السلام ‏ مصر. 

(45) «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن قيم 
الجوزية. 

(45) «مختصر الصواعق المرسلة» لابن لقيم اختصار محمد بن 
الموصلي ‏ طبع أضواء السلف . 

(40) «دلائل النبوة» للبيهقى . 

(4) «دلائل النبوة» لأبي 9 الأصفهاني . 

(4) «الأسماء والصفات» للبيهقى . 

85 نالبق لابن إبى عامير عقي الآلباي بلكب الاسلامي: 

(1١2)«هداية‏ الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ» لابن قيم الجوزية ‏ 
دار الريان للتراث . 

- «مصرع التصوف» أو «تنبيه الغبي إلئ تكفير ابن عربي» للبقاعي‎ )2١7( 
. تحقيق عبدالرحمن الوكيل‎ 

فد )١‏ «العلم الشامخ" للمقبلي . 


فهرس اللمراجع ِْ 0 
)٠١ 0‏ «لوامع الأنوار االبهية» للسفاريني 
)1١5(‏ «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي . 
)١7(‏ «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» . 
)٠ ٠7‏ اكتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» 
لعبدالقادر بن حبيب اللّه السندي دار البخاري 0000 
١8(‏ ٠)اعقيدة‏ ختم النبوة» لأحمد بن سعد الغامدي دار طيبة الرياض . 
() «بين الإنجيل والقران؛ لأحمد ديدات ‏ كتاب المختار الإسلامي . 
)٠ )‏ «نظرات في البو لصلاح الدين المنجد ‏ مكتبة القدس - بغداد . 
(١١١)«البابية»‏ لإحسان إلهى ظهير ‏ إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ 
باكستان. ١‏ 
0 البهائية» لإحسان إلظهى ظهير . 
)١117(‏ #البهائية» لعبدالرحمن الوكيل ‏ القاهرة . 
(5١١)«الإسماعيلية»‏ لإحسان إلهي ظهير إدارة ترجمان السنة ‏ 


لاهور. 

(15١)«منهاج‏ السنة النبوية» لابن تيمية ‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم ‏ 
مكتبة ابن تيمية . 

(7)١(لشيعة‏ والسنة» لإحسان إلهي ظهير إدارة ترجمان السنة ‏ 
لاهور. 


يي ب يي 
دار العليان الحديثة ‏ السعودية . 

. «الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول» لأحمد مالك‎ )١114( 

()(آيات سماوية فى الرد علئن كتاب «آيات شيطانية» للدكتور 
يض لديو انالك 5 


وا محمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


(١٠1)«سلمان‏ رشدي شيطان الغرب ‏ الرجل المارق» لسعيد أيوب . 

(1١١١)«كلهم‏ سلمان رشدي». 

)١170(‏ «تعدد نساء الأنبياء» ومكانة الرأة في اليهودية والمسيحية 
والإسلام» لللواء أحمد عبدالوهاب ‏ مكتبة وهبة القاهرة . 

(17) «همزات شيطانية وسلمان رشدي» للدكتور نبيل السمان . 

(15١١)«البعث‏ والنشور» للبيهقي . 

(115) «هذه هي الصوفية» لعبدالر حمن الوكيل . 

«الشيعة والتشيع فرق ومذاهب» لإحسان إلهي ظهير ‏ نشر إدارة 
ترجمان السنة . ش 

)١170/(‏ «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك 
الحمادي . 

(؟1١)‏ «طائفة النصيرية ‏ تاريخها وعقاتدها» للدكتور سليمان الحلبي - 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة . 

. «النصيرية طغاة سورية»  طبع دار الإفتاء بالسعودية‎ )١119( 

(10) اهوّيتنا أو الهاوية» لمحمد إسماعيل المقدم-دار ابن الجوزي - 
مصر . 

)١11(‏ «الرسل والرسالات» للدكتور عمر سليمان الأشقر ‏ طبع دار 
النفائس . د 

)١17(‏ «الصلة بين التصوف والتشيع» للدكتور كامل مصطفئ ‏ دار 
المعارف_القاهرة . 

. «الشفافى التعريف بحقوق المصطفئ» للقاضي عياض‎ )١10( 

(14) «عقيدة السلف» للصابونى. 

(10) «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» لابن تيمية 


فهرس ال لراجع © 


(3232)) «التحفة الإثنا عشرية» لشاه عبدالعزيز الدهلوي . 

(10) «مختصر التحفة الإثنا عشرية» للشيخ محمود شكري الألوسي ‏ 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة . 

10) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية؛ للدكتور ناصر 
القفاري دار الضياء ‏ مصر . 

)١39(‏ «صورتان متضادتان لنتائجح جهود الرسول الأعظم كَل الدعوية 
والتربوية وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية» لأبي 
الحسن الندوي ‏ ندوة العلماء ‏ الهند. 

(0 انر الجوهر علئن حديث أبي ذر» للشوكاني . 

(141) ال وعاددور اجو لعثةالله الغريت: 

)١57(‏ لإمامة الشيعة دعوة باطنيّة لاستمرار النبوة» لعبدالملك بن 
عبدالرحمن الشافعي ‏ مكتبة الرضوان . 

( «انتصار االحق» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي- المكتبة 
السلفية. 

. «الردٌ علئ الرافضة» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب‎ )١44( 

)١54(‏ «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش -دار 
الصديق ‏ السعودية . 

. «أحكام الردة والمرتدين» للدكتور محمود مزروعة‎ )١551( 

. «العصريون معتزلة اليوم» ليوسف كمال‎ )١40( 

)١0(‏ «الحداثة من منظور إيماني) لعدنان النحوي وال درق 

(16) «خصائص المصطفى يكل بين الغلو والجفاء» للدكتور الصادق 
محمد إبراهيم دار المنهاج الرياض . 

( ا الشفا بتعريف حقوق المصطفئ» للقاضي عياض . 


ههه 8 ءِِ 
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)15١(‏ «نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» لشهاب الدين 
الخفاجي . 

(؟10١)‏ «منظومة البوصيري في الردّ علئ النصارئ» للإمام البوصيري . 

( (كتاب الإسلام وأصول الحكم في الميزان» للدكتور محمد رجب 
البيومى ‏ كتاب مجلة الأزهر. 

)١154(‏ «الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة» السعودية. 

(185) «فصل المخطاب في إئبات تحريف كتاب رب الأرباب» للطبرسي ‏ 
عومن تق تر سرر حمل عنمان علرية .وار البلت: الزناض: 

(167) لمجموعة فتاوئ ومقالات متنوعة» للشيخ عبدالعزيز بن باز . 

(161) «الشريعة الإسلامية لا القوانين الجاهلية» للدكتور عمر سليمان 
الأشقر ‏ طبع دار النفائس . 


(د) التاريخ ولتراجم والسير 

. «المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )١15( 

( «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني . 

()«تاريخ الطبري» لابن جرير الطبري . 

( ا(سير أعلام لنبلاء» للحافظ الذهبي ‏ مؤسسة الرسالة . 

(11١)«تاريخ‏ الإسلام) للذهبي دار لفكر ‏ لبنان. 

. «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 

. تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١1( 

)١54(‏ «العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي المكي ‏ نشر محمد 
سرور الصبان ‏ مكة . 

(00)ا(العبر). 

. «خطط المقريزي)‎ )١( 


فهرس اللراجع 2 
)١14(‏ «الكامل» لابن الأثير . ء' 
(0) «المنتظم» لابن الجوزي . 
(1)«وفيات الأعيان» لابن خلكان . 
()اشذرات الذهب» للعمار الحنبلي . 

(171) «الكواكب الدريّة» لابن قاضي شهبة . 
(107) #عيون الروضتين في أخبار الدولتين النوريّ والصلاحية؛ لآق 

شامة ‏ مؤسسة الرسالة. 

(72 )«البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير ‏ طبع دار هجر القاهرة . 
)١176(‏ «إخبار العلماء بأخبار الحكماء » للقفطي . 

(177) ”تاريخ الدولة العثمانية» لعلي حسون-المكتب الإسلامي 

100) «حركة الردة» للعتوم . 

(17) «الانشراح ورفع الضيق بشرح سيرة الصديق» للدكتور محمد 

علي الصلابي دار الفجر ‏ مصر . 

(1174) «كفاح المسلمين في تحرير الهند) للدكتور عبدالمنعم النمر ‏ مكتبة 

وهبة القاهرة . 

(1) «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي دار 

الكتب_ القاهرة . 

)١8١(‏ «اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريزي ‏ تحقيق 

د. محمد حلمى محمد القاهرة . 

(187) «البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب» . المكتبة الأندلسية ‏ 
دار الثقافة ‏ بيروت . ْ 

(187) «طائفة الدروز» للدكتور محمد كامل حسين دار المعارف ‏ 
مصر . 


وا محَمَّداا.. إن شانئك هو الأبتر 

(18) «تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان. 

(1865) «سيرة ابن هشام» . 

(5) «الروض الأنف» للسهيلى . 

. «مغازي الواقدي» للواقدي‎ )١180( 

() «أنساب الأشراف» للبلاذري . 

)١4(‏ «الطبقات الكبرئ» لابن سعد. 

(0١)«سلسلة‏ معارك الإسلام الفاصلة» لمحمد أحمد بشاميل ‏ المطبعة 
السلفة” 

. «فجر الإسلام» لأحمد أمين-دار الكتاب العربي  بيروت‎ )١11( 

(1١)(«لاستيعاب»‏ لابن عبدالبر. 

9 «الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبدالبر ‏ تحقيق دكتور 
شوقي ضيف دار المعارف مصر . 

(145) «تاريخ مصر في العصر البيزنطي» للدكتور صبري أبو الخير 
(1946) «تاريخ الحروب المقدسة في الشرق المدعوة حرب الصليب» 
لمكسيموس مونروند ‏ ترجمة مكسيموس مظلوم . 

. «محمد رسول الله يَكليدِ لمحمد الصادق عرجون‎ )١195( 

(190) «صلاح الدين الفارسي المجاهد والملك الزهد الّفترئ عليه؛ 
لشاكر مصطفئ ‏ دار القلم دمشق . 

. «شخصيات قلقة» للدكتور عبدالرحمن بدوي‎ )١19( 

لل ٠‏ «ابن الفارض والحب الإلهي» للدكتور محمد مصطفئ حلمي ‏ 


دار المعارف 5 


فهرس المراجع يي 


( «الحروب العثمانية الفارسية ‏ وأثرها في انحسار الم الإسلامي 
عن أوربا» للدكتور محمد عبداللطيف هريدي دار الصحوة القاهرة . 

)2١1(‏ «الرجل الصنم» لضابط تركي سابق ‏ ترجمة عبداللّه عبدالرحمن 
طبع مؤسسة الرسالة. 

. «الأعلام» للزركي‎ )1١( 

(؛ )75١‏ «عبقرية محمد» لعباس محمود العقاد_دار الكتب الحديثة . 

. «الحلية» لأبي نعيم لأصفهاني‎ )٠١5( 

. «المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )1١5( 

0 اد الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني . 

(؟) «دراسات في السيرة النبوية» لمحمد سرور بن نايف دار الأرقم . 

. «الحاكم بأمر اللّه) لمحمد عبداللّه عنان  مكتبة الخانجي‎ )١9( 

0 "تاريخ خليفة» لخليفة بن خياط . 

() لمعجم البلدان» لياقوت الحموي . 

0 ح١«حقبة‏ من التاريخ» لعثمان الخميس دار الإيمان ‏ مصر . 

)١(‏ «الفتوحات الإسلامية فى فرنسا وإيطاليا» لجوزيف ريئنو. 

0 ©"( ددراسات في التاريخ الديني» لإرنست رينان -باريس. 

(515) «الصراع مع الصليبيين» للدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس -دار 
البشير ‏ طنطا. 

(1) رحلة الحج إلئ بيت اللَّه الحرام» للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى . 
0 ؟) «الشيخ الغزالي كما عرفته» للدكتور يوسف القرضاوي . 
(10)) «أبو زهرة إمام عصره») دار الاعتصام . 
(9) «حسن البنا» لأنور الجندي دار القلم . 
( (اجيل العمالقة» للأستاذ أنور الجندي دار الاعتصام . 


وا مَحَمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 

)11١(‏ «صيحة الحق» للشيخ محمود عبدالوهاب فايد. 

(؟١)‏ «معالم تاريخ الإسلام المعاصر» لأنور الجندي دار الاعتصام . 

. «قرة العين» لمارتاروت  طبع باكستان‎ )١71( 

(715) سعد زغلول ذكريات تاريخية» للأستاذ الجزيري ‏ كتاب اليوم . 

(770) «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيئ بن الحسين بن 
القاسم . 

(517) «أيام لها تاريخ» لأحمد بهاء الدين. 

(170) «تاريخ الباباوية» لريدل. 

(0) «محفل الباباوات» تأليف يالي . 

. تاريخ الباباوات» تأليف برايس‎ )١19( 

(:710) «الباباوات» لولك . 

(11) «ملحوظات علئ التاريخ الإكليركي» لجوزيت . 

(717) «المسلمون فى الهند» لأبى الحسن الندوي . 

”23 «الاضطهاد الدى ف السيحة لتوفيق الطويل . 

(4 78؟) «الجزائر الثائرة» كوليت جانسوت . 

(715) «ثورة الجزائر» لجون جليبسى . 

(7701) «مأساة بنغلاديش» لمحمد خليل اللّه. 

(/771) «مأساة إخواننا المسلمين فى كشمير المسلمة» لفهد العصيمي . 

(1) «تركستان بين الدب الروسي والتنيين الصيني كارثة القرم» لولي 
شأه. 

(74) امحنة الشيشان» لشعبان عبدالرحمن . 

(1١)«نور‏ الدين محمد» لحسنين مؤنس . 

(5141) «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي . 


فهرس المراجع © 


(1؟) «حاضر العالم الإسلامي» لشكيب أرسلان. 
() «حرب صليبية بكل المقاييس» للدكتورة زينب عبدالعزيز. 
(س) غزو فكري والرد عليه 

(15) «الاستعمار. . أحقاد وأطماع» للشيخ محمد الغزالي-دار 
الكتب الإسلامية ‏ القاهرة . 

(116) «أولاد حارتنا. . فيها قولان» لمحمد جلال كشك _ الزهراء 
للإعلام العربي . 

)١47(‏ «جوانيات الرموز المستعارة في (أولاد حارتنا)» للدكتور 
عبدالعظيم المطعني مكتبة وهبة. 00 

40 #الطريق إلى تؤبل عبر خارة نجيب متحفوظ) محمد يتحو ومعتز 
شكري ‏ أمة برس للطباعة والنشر. 

(50) «الصحافة والأقلام المسمومة» لأنور الجندي ‏ دار الاعتصام . 

(54١)كلمة‏ الحق» للشيخ أحمد شاكر ‏ مكتبة السنة . 

(10) «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 2‏ للدكتور 


( «الابتعاث وممخاطرة» للدكتور محمد الصباغ المكتب 
الإسلامي . 


(؟10) «مفهوم تجديد الدين» لبسطامي محمد سعيد. 

(07١)«محاكمة‏ فكر طه حسين» لأنور الجندي . 

( 0 الرسول يَليِةِ فى الدراسات الاستشراقية المنصفة» لمحمد شريف 
الشيباني . 


(155) اغزو من الداخل» لجمال سلطان . 
557 /أوربا والإسلام» للدكتور عبدالحليم محمود. 
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(/اه ١)<حوار‏ لا مواجهة» لأحمد كمال أبو المجد. 


(156) الماذا يخافون الإسلام» للدكتور عبدالورود شلبي . 

(59١؟)‏ «هلم نخرج من ظلمات التيه» للأستاذ محمد قطب دار الوطن ‏ 
السعودية. 

(7١)«ظاهرة‏ اليسار الإسلامي) لمحسن الميلي . 

)771١(‏ «النظريات السياسية الإسلامية» للدكتور معنن كياء الر نو 

)١1(‏ «قلاع المسلمين مهددة من داخلها» للدكتور محمد عبدالقادر 
هنادي . 

(71) «الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر» للدكتور محمد محمد 
حسين ‏ مؤسسة الرسالة . ْ 

ل ل ا محمد محمد حسين ‏ 
موسع الرمتالة. 

(116)«محاولة 50 متكامل) لأنور الجندي دار الأنصار 
القاهرة . 

. «الفكر الإسلامي والثقافة الغربية» للأستاذ أنور الجندي‎ )١77( 

(7710)«مستقبلنا بين اي الإسلامى والحداثة الغربية» للدكتور محمد 
كما ْ 

(774)١مَن‏ قتل فرج فودة؟2 للدكتور عبدالغفار عبدالعزيز_دار الوعلام 
الننولن: 

(79؟) الإسلام آخر زمن» للأستاذ منذر الأسعد_دار المعراج . 

( 770) «مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين» 
للدكتور محمود الطحان_دار التراث . 

)70/١(‏ «فلسفة الحرب فى الفكر الديني الإسرائيلي» للدكتور محمد 
جلاء إدريس - القاهرة . ْ ْ ْ 
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60 االديانة اليهودية ‏ وموقفها من غير اليهود» لاسرائيا, شاحاك ‏ 

يانه البيوديت زمر لنهامن عبرا - 

ترجمة حسن خضر القاهرة . 

فففهة «أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلئ سنة 2١9177‏ للدكتور 
جاك تاجر لأقباط المهجر ‏ مدينة جرسي بأمريكا . 

(8075؟): #النهدليّس كذنك» لالدكعورة سيجريد شوئكة ‏ واالشرق: 
القأهرة . 

(3) «الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي» دراسة د. محمد عمارة ‏ 
طبع بيروت . 

0 اط(الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى» دراسة د. محمد 
عمارة ‏ طبعة القاهرة . 

(فففقة 'قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم ‏ 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 

(317) «الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الألمانية» لبارت 
ترجمة مصطفئ مهر . 

(0 االاستشراق» لادوارد سعيد ترجمة كمال أبوديب ‏ موؤسسة 

(١٠58؟)‏ «صناعة العداء للإسلام» لرجب البنا دار المعارف ‏ مصر . 

. «نصوص تحت الطبع) ترجمة ثابت عيد دار نهضة مصر‎ )81١( 
مكتبة الشروق الدولية القاهرة.‎  ةرامع‎ 

0( محمد مؤ سس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين») 
لجورج بوش الجد ‏ ترجمة وتحقيق د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ دار المريخ 
لمعه 1 


وا محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


(585) «الإسلام والغرب . . افتراءات لها تاريخ» للدكتور محمد عمارة 
-مركز الإعلام العربي ‏ القاهرة. 

(185) «الدفاع عن النبي يله للدكتور عبدالرحمن بدوي-دار نشر 
«أفكار» ‏ باريس . 

0 «صورة الإسلام في التراث الغربي» ‏ ترجمة ثابت عيد ‏ سلسلة 
التنوير الإسلامي ‏ طبع دار نهضة مصر . 0 

1410 «الإسلام في عيون غربيّة بين افتراء الْجَهّال وانصاف العلماء؛ 
للدكتور محمد عمارة دار االشروق . 

(1) «الإسلام في تصوّرات الغرب» للدكتور محمود حمدي زقزوق - 
مكتبة وهبة . 

(789)«آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في عالم الغرب» للأستاذ أنور 
الجندي ‏ مؤسسة الرسالة . 

(54) «حروب صليبية بكل المقاييس» للدكتورة زينب عبدالعزيز ‏ طبع 
القاهرة . 

() (حاضر العالم الإسلامي» لشكيب أرسلان . 

(7 حضارة العرب» لجوستاف لوبون. 

(7191)«حق التضحية بالآخر ‏ أمريكا والإبادات الجماعية» لمنير العكش ‏ 
دار رياض الريس . 

(594) «أمريكا التى تَعلّمنا الديمقراطية والحرية والعدل» للدكتور فهد 
الحارثى . ْ 

(146) «الإسلام والعقل» للدكتور عبدالحليم محمود ‏ طبع دار 
امار 

(5945) الماذا يكرهونه الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام 


يرس ارج © 


عدا للدكتور باسم خفاجي ‏ كتاب البيان. 

0) «مذهب الدروز والتوحيد» للأستاذ عبداللّه نجار_ دار المعارف ‏ 
مضن: 

(0) «التنصير ‏ وثائق مؤتمر كلورادو» ‏ الطبعة العربية مركز دراسات 
العالم الإسلامي ‏ مالطة . 

(54) «إسلام بلا مذاهب» للدكتور مصطفئ الشكعة ‏ بيروت . 

)32٠(‏ «الفرصة السانحة» لنيكسون ‏ ترجمة أحمد صدقى ‏ طبعة 
القاهرة . ْ 

(0 «(أمريكا من الداخل» لسيد قطب . 

(؟١")‏ «في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق» للدكتور إبراهيم مدكور ‏ 
دار المعارف ‏ مصر . 

 راجنلا «الإسلام والغرب في كتابات الغربيّين» للدكتور زغلول‎ )”٠( 
. طبع نهضة مصر‎ 

(0 «القرآن الأمريكي ‏ أضحوكة القرن الحادي والعشرين» لمحمد 
السيد عبده دار الرضوان ‏ مصر . 

00) «قراءة في الكتاب المزعوم  الفرقان الحق»‎ )1١١( 
. ابن شديد العوفي  السعودية‎ 

500 )عمل المرأة في الميزان» لمحمد علي الباز. 

٠‏ ٠)«التوراة‏ والإنجيل والقرآن والعلم؛ لموريس بوكاي ترجمة حسن 
خالد ‏ طبع المكتب الإسلامي . 

(0 7)«دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» لموريس بوكاي ‏ 
طبع دار المعارف ‏ لبنان . ْ 

0" «المنصفون للإسلام في الغرب» لرجب البنا ‏ طبع دار المعارف ‏ 
مصر . 


وره . 1 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


)7٠١(‏ «مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبدالرحمن بدوي-دار العلم 
للملايين ‏ بيروت . 

(11") «جرائم النصرانية» لفوت وهويلر. 

. «دائرة معارف بويتين الإنجليزية»‎ ”١( 

( "© «دائرة معارف شامبوس». 

. «اعتقادات فوق المشركين» للرازي  طبع مصر‎ )"١5( 

(15”) «الخوري والمرأة والاعتراف» للآأب شينكوي . 

(17") «الشيعة والسئّة. . ضجة مفتعلة» كتاب المختار الإسلامي . 

(3710) «الإسلام والمسيحية» للدكتور أليسيكي جورافيسكي ‏ سلسلة 
عالم المعرفة ‏ الكويت . 

(1") «تأثير الإسلام على أوربا في القرون الوسطئ" لمونتيغميري واط ‏ 
موسكو. ل ٍ 

(719) «السنة باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي» لمحمود 
صالح شريح . 

(70) «محاولات استشراقية لإرجاع مفاهيم إسلامية إلى أصول في 
الديانات السابقة» لفؤّاد كاظم المقدادي . 

(7”) «الإسلام وشبهات المستشرقين» مطبوعات البلاغ . 

(؟77) «الكوميديا الإلهية» لدانتي ‏ ترجمة حسن عثمان-دار المعارف ‏ 
مصر . 

(71) «أوربا والإسلام ‏ صدام الثقافة والحضارة» لهشام جعيط ‏ دار 
الطليعة ببيروت. 

(774) اهل نحن مسلمون» لمحمد قطب دار الشروق . 

(7”15) «لماذا تأخر المسلمون» لشكيب أرسلان ‏ دار القلم دمشق . 

( (الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» للدكتور 


فهرس المراجع © 


محمود حمدي زقزوق ‏ كتاب الأمة ‏ قطر. 

(750؟) «الوسيط» للدكتور عبدالرزاق السنهوري . 

(") «المدخل للعلوم القانونية» للدكتور توفيق فرج . 

(359) «المدخل» لعلي منصور. 

0 اعلل وأدوية» للشيخ محمد الغزالي . 

(1©") («نظرية الإمامة لدئ الشيعة الإثنا عشرية» للدكتور أحمد محمد 
0 و 

(") (اضحل الإسلام» لأحمد أمين . 

(3”73) «أباطيل وأسمار» للشيخ محمود شاكر ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

(23 (تجديد ذكري أبي العلاء» للدكتور طه حسين ‏ طبع دار المعارف ‏ 
0 2 

(6 71) ديوان «زمان القهر علّمني» لفاروق جويدة ‏ مكتبة غريب . 

5 ديوان «الرسم بالكلمات» لنزار قباني . 

0 اديوان «أشعار خارجة على القانون» لنزار قباني . 

(2"©) «المجموعة الكاملة» لنزار نان داز التروق» 

0 ا(الأعمال الكاملة» لمحمود درويش ‏ مكتبة مدبولي . 

(314) «الورد والهالوك . . شعراء السبعينيات في مصر» لحلمي القعود ‏ 
دار الاعتصام . 

(341) «أجنحة المكر الثلاثة» لعبدالرحمن الميداني . 

(45") اهل أصبح المسلمون في مصر هم الأقليّة» للدكتور محمد عباس 
بالمختار الاسام 

م امن رز قاين الاخترملةالارضةة الجاد رو بور 

(715) (لمجتمعنا المعاصر) لمحمد عبدالقادر أبو فارس . 

(10”) «جوله في رياض العلماء» للدكتور عمر الأشقر دار النفائس . 


وا محَمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


20 «الحجاب لماذا؟» للدكتور محمد إسماعيل المقدم مكتبة ابن 
الجوزي . 

50 "3) «الحرب الصليبية العاشرة» لحلمي القاعود-دار الاعتصام . 

(758) «تاريخ الحروب الصليبية» . 

( *” «قصة الحضارة» لول ديورانت . 

(6) «وثائق الحروب الصليبية» لمحمد ماهر حمادة . 

)"61١(‏ «حضارة العرب» لغوستاف لوبون. 

(؟7361) «الفاتيكان والإسلام» للدكتورة زينب عبدالعزيز. 

(307) «كلام في الممنوع . . الاختراق اليهودي للفاتيكان» لمحمد 
عبدالحليم عبدالفتاح . 

(36) «التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي» مئة مشروع لتقسيم 
الدولة العثمانية» لشكيب أرسلان _اختصار د. محمد العبد. 

(705) «عندما حكم الصليب» أبو إسلام أحمد عبداللّه. 

(”) «كفاح دين» للشيخ محمد الغزالي . 

(7"61) «وجاء الدور علئ الإسلام» لرضا محمد عراقي . 

(0”) «قادة الغرب يقولون: دمرواالإسلام أبيدوا أهله» لجلال 
العالم. 

(759) «إني أرئ الملك عاريا» للدكتور محمد عباس مكتبة مدبولي . 

(7”) ابغداد عروس عروبتكم» للدكتور محمد عباس مكتبة 
مدبولي . 
(01” «قذائف الحق» للشيخ محمد الغزالي . 
(7"57) «الذين طغوا فى البلاد» لمحمد عبداللّه السمان. 
() «الشيشان بين المحئة وواجي المسلمين» لمصطفين دسوقى . 
(7"”755) «ستالين» لبسام العسيلي . ْ 


فهرس ال لراجع © 

(770) «ملحمة البوسنة والهرسك» لعدنان النحوي . 

(0 "© «البوسنة والهرسك» لعبدالعزيز المهنا . 

(70) «الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين» لعبداللّه عاصم 
انهه كن 

(74) «جمهورية البوسنة والهرسك والحقد الصليبي الصهيوني» لأم 
القعقاع . 

(319) «الأفعئ اليهودية في معاقل الإسلام» لعبداللّه التل. 

ظ (ط) كتب الفقه وأصول الفقه 

"٠ 0)‏ «الصارم المسلول على شاتم الرسول وَلكْةِ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية طبع دار ابن حزم» ودار ابن خزية. ‏ 

(711) «أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية . 

0 االبحر المحيط» للزركشى ‏ تحرير د. عبدالستار أبو غدة ‏ نشر 
وزارة الأوقاف الكويتية . ْ 

(117) شرح الكوكب المنير» لابن النجار تحقيق د . محمد الزحيلي د. 
نزيه حم السعوردية» 

. «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ )1١175( 

(0/ا81) «مرتب الإجماع» لابن حزم دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

(317) «المغني» لابن قدامة ‏ طبع دار هجر . 

200 «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» . 

(/721) «قواعد الأحكام» لعز الدين بن عبد السلام . 

(114) «حاشية الجمل علئ المنهاج» . 

(78) «حاشية ابن عابدين علئ رد المحتار» . 

(0 ا(التبصرة» لابن فرحون . 


وا محمل الا.. إن شانئك هو الأبتر 


85 «الأم» للشافعي . 

(387) «حاشية قليوبى» . 

(84) «الأوسط» لابن المنذر. 

(086) «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلا . 

(3"85) «الموسوعة الفقهية» طبع وزارة الأوقاف الكويتية . 
(/3137) «لفتاوئ البزازية» . 

(8") «الفتاوئ الهندية» . 


260 («شروح روضة الطالب». 

(40") «منح الجليل على مختصر خليل» . 

(41" «فتاوئ الشيخ عليش»2. 

(7”4) «المبسوط» للسرخسى . 

(7) «بدائع الصنائع» للكاساني . 

(45") «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي . 

(795) «المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها» لخالد الشمراني . 
(ص) كتب الفرق الضالة 

أ كتب الشيعة : 

(7”947) «الكافى» لمحمد بن يعقوب الكلينى . 

(90) «المحكومة الإسلامية» لآية الله الخمينى . 

(9) «الأنوار الإلهية فى المسائل العقائدية» للميرزة جواد التبريزي . 

046 نيعا لتر ا لصوي سلس 

(500) «نهج البلاغة المنسوب زور إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

فطقه) . 


(1)«منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» داعني الله 


. فهرس اللمراجع © 


الهاشمي الخوئي . 
)2 ااتوضيح نهج البلاغة» للسيد محمد الحسيني الشيرازي . 
)٠(‏ «شرح نهج البلاغة» للسيد عباس على الموسوي . 
(505) «مفاهيم القرآن» لجعفر سبحاني . 
(0 ا(الشافي في الإمامة» للشريف المرتضئئ . 
( كتاب الحجة» لصدر الدين الشيرازي . 
2)6٠0(‏ «تفسير القمى) . 
)م 1) #الأنوار النعمائية» لنعمت الله الجزائري . 
0 ا الثورة البائسة» لموسئ الموسوي . 
() «كشف الأسرار» للخمينى . 
43510 ) فلوسي الخيرى . 
ب كتب البابية والبهائية : 
(؟51) «الكواكب الدرية فى مآثر البهائية» . 
(41) «قرة العين» طبع المحفل البهائي الباكستاني . 
0 لل قدس" للبهاء المازندرانى . 
(51) «مطالع الأنوار» للماؤتدراى انهاه 
)5١7(‏ «البيان العربي» للباب الشيرازي . 
1 4) #الكلمات البهائية» لحسين بن علي البهاء ‏ طبع لجنة النشر البهائية 
كز انشع باكييتاة: 
(41) «نقطة الكاف» للمرزة جاني الكاشاني البابي ‏ طبع ليدن ‏ تحقيق 
بروفسور برؤد. 
(0)«المبين» للمازندرانى . 
)57٠١(‏ «الإيقان» لحسين علي المازندراني (البهاء) . 


وا محَمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


( «لوح ابن ذئب» للمازندراني . 

(؟؟5) «مطالع الأنوار» لنبيل الزرندي البهائي ‏ طبع عربي . 
(57) اإشراقات» للمازندراني . 

(575) #مكاتيب عبد البهاء» لعباس بن البهاء . 


. و 


ج ‏ كتب الإسماعيلية : 
(570) «رسائل إخوان الصفا» . 
(7؟) ١كتاب‏ اثبات النبوات» للسجستاني الإسماعيلي ‏ بيروت . 
(470) «كتاب الافتخار» للسجستاني الإسماعيلي ‏ بيروت . 
(57) «كنز الولد» للحامدي (إسماعيلي) . 
(479) «المجالس المستنصرية (إسماعيلي) تحقيق دكتور محمد كامل 
حسين_دار الفكر العربى. 2 
(470) «الذخيرة فى الحقيقة» لعلى بن الوليد ‏ بتحقيق الأعظمي دار 
الثقافة ‏ بيروت . ْ ْ 
(51) «المجالس والمسامرت» للنعماني ‏ طبع تونس (إسماعيلي) . 
(50) «رسالة الأصول والأحكام» للدعي حاتم بن عمران ‏ 
(إسماعيلي) ‏ بيروت . 
(11) «كتاب الإيضاح» لأبي فراس (إسماعيلي)- طبع عارف تامر ‏ 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت . 
(5 47) «تأويل الزكاة» لجعفر بن منصور (إسماعيلي) . 
لاا كتب الدروز: 
(470) «رسالة البلاغ والنهاية والتوحيد» لحمزة بن علي الزوزني-(دروز) . 
الا كتب النصيرية: 
(583) الهفت الشريف (نصيري). 
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له كتب القاديانية: 
(0"؟) «توضيح المرام» للقادياني . 
("57) «سفينة نوح» للغلام القادياني . 
(0)«وحى المقدس» للقاديانى . 
(440) #براهين أحمدية» للقاديانى . 
(0 )مواهب الرحمن» للقادياني . 
(؟55) «حقيقة الوحي» للقادياني . 
(5 5) «إزالة الأوهام» للقادياني . 
(445) «الفرق في آدم والمسيح الموعود» للقادياني . 
(555) «مرآة كمالات الإسلام» للقادياني . 
(0 )ودر ثمنين») للقادياني . 
(440) «الحكم السماوي» للقادياني. 
( ]) «ترياق القلوب» للقادياني . 
للا كتب القرآنيين: 
(0 «مقاللات سرسيد» للسيد أحمد خان ‏ جمع وترتيب محمد 
إسماعيل ‏ طبع لاهور . 
(550) «تحرير في أصول التفسير» لسيد خان. 
(0) «تفسير الجن ولجحان على ما في القرآن» لسيد أحمد خان . 
(07) «تحقيق الجهاد لجزاغ علي» ترجمة غلام حسين ‏ لاهور ‏ باكستان. 
(407) «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» لجراغ علي ترجمة عبدالحق ‏ 
لاهور. 
(505) «منهاج الحق؛ لمحب الحق . 
(506) ابلاغ لحق» لمحب الحق . 


وره 527 ءِ 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


(555)«نوادرات» للحافظ أسلم . 
(500) «فرقة أهل القرآن» لبرويز. 
(/55) «مقام حديث» للحافظ أسلم . 
(64]) «نكات قرآن) للحافظ أسلم . 
(57) «ترك افتراء تعامل» لعبدالله جكرالوي. 
(411) «تبويب القرآن" لبرويز . 
(577)«قرآني قوانين» لبرويز. 
( ]) «منزل به منزل» لبرويز. 
(575) «تعليمات قرآن» للحافظ أسلم . 
(555) «ترجمة القرآن» لجكرالوي. 
اذا كتب منكري السنّة: 
(0 ) أضواء علئ السنة المحمدية» لو 
(570) «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحادييق الإسرائيلية» للسيد صالح 
أبو بكر . 
ال كتب الفلاسفة: 
(57) «رسالة أضحوية فى أمر المعاد) لابن سينا تحقيق د . سليمان دنيا. 
(419) «الإشارات والتنيهات» لابن سينا تحقيق د . سليمان دنيا . 
(57) «فصوص الحكم» للفارابي . 
(21)«لمدينة الفاضلة» للفارابي تأليف الدكتور علي عبدالواحد. 
(57/7) «حى بن يقظان» لأبى بكر بن طُفيل الأندلسي . 
(87) «الفوز الأصخر) لذي على اعكد ب لكيرية 
ص فلاسفة كتب الصوفية : 
(57) «الفتوحات المكيّة» لمحي الدين بن عربي . 


فهرس اللمراجع © 


(415) «فصوص الحكم» لابن عربي . 

( ا«شرح الفصوص» للقاشاني . 

(/51/1) «ديباجة ديوان ابن الفارض» لسبط ابن الفارض . 

(47) «الإنسان الكامل» للجيلي دار الفكر ‏ بيروت . 

للا كتب مضلَّة: 1 ش 

(814) امفهوم النص» لنصر حامد أبو زيد ‏ طبع القاهرة . 

0 «نقد الخطاب الدينى» لنصر حامد أبو زيد. 

(41)«الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية» لنصر أبو زيد. 

(587) «حوار حول قضايا إسلامية» لفرج فودة . 

(87) «الحقيقة الغائبة» لفرج فودة. 

(585) «الطائفية إلى أين؟» لفرج فودة. 

(585) «آية جيم» لحسن طلب_ الهيئة العامة للكتاب . 

(87؟) «تجديد الفكر الإسلامى» لحسن الترابى الدار السعودية للنشر. 

5800) «تجديد أصول الفقه» لحسن الترابى ‏ الدار السعودية النشر . 

(58) «الدين والفن» للترابى -الدار النبخر دية للشو 

(589) «ثورة الإسلام» لاحمد وك ابو شاد كك انوروك 

(10) «الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبدالرازق . 

( (ا(التراث والتجديد» للدكتور حسن حنفي . 

(0 '(قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر» للدكتور حسن حنفي ‏ دار 
لتنوير بيوت . 

(47؟) «الإسلام السياسي» لمحمد سعيد العشماوي . 

(515) «معالم الإسلام» لمحمد سعيد العشماوي . 

(5465) «أصول الشرية» للعشماوي. 


و لها 05 4 
وا محَمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


(41) «تاريخية الفكر العربي المعاصر» لمحمد عركون مركز الإنماء 
القومي . 

0 «الخطاب العربى المعاصر» لمحمد عابد الجابري . 

(444) «الفكر الإسلامي والتطوّر» للدكتور محمد فبحي عشمان- الدار 
الكويتية . 

. االفتنة الكبرئ» لطه حسين دار المعارف القاهرة‎  ( 

( (الثثر الفني في القرن الرابع الهجري» للدكتور زكي مبارك دار 
الجيل ‏ بيروت . 

( أ أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ . 

0 االعتزلة وأصول الحكم» لمحمد عمارة ‏ سلسلة الهلال. 

(00 «الإسلام وقضايا العصر» للدكتور محمد عمارة . 

(604) «دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين ‏ طبعة مدبولي ‏ القاهرة . 

(ع) كتب الرقائق 

(0205) «الزهد والرقائق» لعبدالله بن المبارك تحقيق د. أحمد فريد. طبع 
القاهرة . 

(005) «الآداب الشرعية» لابن مفلح . 

000 (إغاثة اللهفان» لابن القيم الجوزية . 

600 «مفتح دار السعادة» لابن قيم الجوزية . 

(009) «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية المكتبة السلفية القاهرة . 

)01١(‏ «التعرف لمذهب أهل التصوف». 

(1(مقامات ابن الجوزي» لابن الجوزي دار فوزي للطباعة . 

0 المدهش» لابن الجوزي_دار مروان للطباعة . 

()ممقامات عائض القرني» لعائض القرني-دار الصحابة_الإمارات . 


فهرس اللراجع © 


(015) «محمد ولك كأنك تراه» لعائض القرني دار ابن حزم . 

(015) «المدائح النبوية حتئ نهاية العصر المملوكي» للدكتور محمود 
سالم محمد-دار الفكر ‏ سورية. 

(01) «مدارج السالكين» لابن ة قيم الجوزي مطبعة أنصار السنة ‏ مصر . 

(010) «الثبات علئ دين اللّه وأثره في حياة المسلم» للشيخ الأمين 
الصادق الأمين ‏ طبع دار ابن الجوزي ‏ السعودية . 

(21) «طبائع الاستبداد» لعبدالرحمن الكواكبي . 

(014) «الإسلام ومستقبل البشرية» للدكتور عبداللّه عرّام . 

ليان والحياة» للدكتور يوسف القرضاوي ار 2520 

. «الزهد» لهناد بن السري‎ )01١( 

0 االوابل الصيب» لابن قيم الجوزية ‏ المطبعة السلفية ‏ مصر . 

(07) «الداء والدواء» لابن القيم . 

(075) «شفاء العليل» لابن قيم الجوزية . 

(ل) كتب اللغة والشعر 

(015) «تاج العروس». 

( االسان العرب» لابن منظور. 

(070) «من أسرار التعبير القرآني» دراسة تحليلة لسورة الأحزاب 
للدكتور محمد محمد أبو موسئ ‏ مكتبة وهبه ‏ مصر . 

(07) «ديوان الشوقيات» لأحمد شوقى . 

(0179) ديوان ان و 0 سيد حنفي-دار المعارف 
القاهرة . 

(0) «الكامل» للمبرد «ديوان الصرصري» . 

0 ا االلزوميات» لأبي العلاء المعري . 


وا محَمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
(0)مقدمة فى الشعر العربى» لأودونيس . 
(080) «الشعر المتفلّت بين النثر والتفعيلة» وخطره» للدكتور عدنان 
النحوي-دار النحوي . 


محللات وصحف 
(5 07) مجلة «الطليعة» القاهرية . 
(075) مجلة «المنار؛ لمحمد رشيد رضا مجلد (1) . 
(05) مجلة «المنار الحديد» العدد (77) . 
(671) مجلة «الدعوة» العدد (/9) . 
(0)) مجلة «إبداع» عدد(5؟١).‏ 
(079) مجلة «الاعتصام) سبتمير ١9457‏ . 
(040) مجلة «أهل حديث الأمرتسرية» عدد مارس ١9777‏ . 
(١65)صحيفة‏ «الشرق الأوسط). 
(655) صحيفة «الحياة» اللندنية . 
(047) صحيفة «الأهرام» (5؟/ 0). (841/5/1). 
(045) جريدة «الأسبوع». 
(0856) (التيوزويك) الأضريكية د10 177/7 
(0 مجلة «التمدن الإسلامىي» ‏ مجلد 45 -عدد لا. 
40 0) مجلة «المختار الإسلامي» عدد (785): (51/8) . 
(265) جريدة «الأهالى)». ْ 
(049) مجلة "السياسة الأسبوعية» (91/ 19717//17). 
(0650) جريدة «الأحرار» .)١1919//87/71١(‏ 
)661١(‏ مجلة «حصاد الفكر» العدد .)١5/(‏ 
(؟065) مجلة «العربي» )1١1/(‏ . 


فهر س الطرا اجع © 


(20) مجلة «البلاغ» . 

(005) مجلة ”اليقظة العربية» القاهرية . 

(066) مجلة «منار الإسلام» . 

(007) مجلة «اليسار الإسلامى» العدد الأول. 
(000) مجلة «الوعى الإسلامى». 

(568)متجلة (آفاق عريية اعدو 91009 (515). 
(6)جريدة «الوفد» (5/56/ .)١1997‏ 
(079) جريدة «الشعب)» (97/57/750). 

(011) مجلة «اليحوث الإسلامية» العدد الخامس ‏ محرم ١٠5١ه.‏ 
(675) مجلة «المجتمع الكويتية» عدد (7947)) (58)» (/001). 
(071) جريدة «الشعب» العدد (37751) . 

(6755) مجلة «الأسرة العربية») عدد (/78171) . 
(0556) مجلة «روزاليوسف»- العدد .)7/87٠09(‏ 
(0)مجلة «الرسالة». 

(0) صحيفة (عقيدتى) . 
)سبالمو 

(26) صحيفة «العالم الإسلامي» . 

(017) صحيفة (الأنباء» الكويتية . 

. مجلة «ناشيونال ريفيو)‎ )6/١( 

(/01) مجلة «البيان» عدد (577؟7) . 

(01/7) جريدة «العريى) . 

(0/5) جريدة «النيا» . 

(01/6) مجلة «التوحيد)» . 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


() جريدة «أخبار العالم الإسلامي» . 

(01/1) مجلة «البعث الإسلامىي». 

(/01) جريدة «الفجر) . ْ 

(01/9)مجلة «أكتوبر). 

(08) تقرير رابطة العالم الإسلامي . 

(081) جريدة «المدنية» . 

(؟085) جريدة ١عكاظ)‏ . 

(087) جريدة «الشرق الأوسط» . 

(5)شريط كاسيت لعائض القرنى . 

(قة#شريط كاشيت لشلمان الغوخةغن اوضناع المسلطين في البورسنة 
والهرسك . 


تن نيط نا 


فهرس اللوضوعات ْ 00 


هرس موشتوعات اتلد الران 

ال موضوع الصفحة 

بل هي حرب على الرسول ككل والإسلام ١١5-65‏ 
* الصليبي سمير جعجع قائد القوات الصليبية بلبنان يسب الرسول والمسلمين؛ 
* الحرب الصليبية العاشرة 1[1[151[ز[ز[1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا 000 


2 كلهم البابا «أوربان الثاني» 1 0 
# أما في بيت المقدس المتخاوم ب واو و السو ا 
* بل هي حرب علئ الإسلام ب جار وو ام دوو ام او 1 
# من أوربان الثاني إلى البابا يوحنا بولس الثاني ا ا 
# رأي «يوحنا بولس الثانى» فى القرآن ال ام ل ا 
# رأي البابا في إله المسلمين و 000 5١‏ 


* عداوة دفينة يقي 

# الصليبرون الإنجليز عند دخولهم الهند 0000 وو وا م ا 

محاكم التفتيش في أسبانيا (من سنة ١507‏ إلئ سنة 11504م) 

ومن أعداء الرسول يك : الصليبيون الفرنسيون الذين احتلّوا الجزائر وفعلوا 
بها الأفاعيل 01 انمدع ف وسور ووو اسلو ا او 


مجرمون أبالسة أعداء لرسول الله عَللِبِ لاجم نجعن اام اططخ 1 
# هيلاسلاسي الصليبي الأثيوبي عدو اللّه ورسوله والمسلمين ام كم 
* السفاح الصليبي عدو رسول الله َكِةِ «جوليوس نيريري» لس 
* التحالف الصليبي الوثئني وعلئ رأسه «تشارلز تايلور» يقدل ١5‏ ألف مسلم 

فى لييويا اج ده وو وباب ملم لقم مع نمف 


0 الصليي القذر "يعقوت غاوؤة) وإرادته القضاء تعن المعلين نن عورا 
* وفي «تشاد؛ ذبح الصليبيون الفرنسيون 4٠+‏ من خيرة علماء المسلمين 5٠‏ 
2 نشيك الصليبيين الإيطاليين البغاة عنك احتلالهم ليميا ا 


و ماهد 5 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


* عمّاد البقر من أشد الناس عداوة للنبى كَل 01010100000 
نو دحاب كفي :1 الملها. ا ا ا 
* أمّا هدم المساجد في الهند ا 1000000 
* عودة أخرئ إلئ «كشمير» باساساستاسطووجقب نط تروب لو ال ا ل 
وأ إسلاماه و سوب ا جتنن سس وو ماما مو ل 2 


* الهندوس واليهود ب أ ا ال الو ا 8 
د 7 كستان المسلمة والدب الروسي عدو الله ورسوله يَكٍ القياصرة منهم 


والشيوعيون ااا 00 
# أغرب من الخيال استالين» عدو رسول اللّه يك والمسلمين ينفي ما يزيد عن 
)١,4(‏ مليون مسلم عن بلادهم 00 
أعداء اللَّه ورسوله يَكِِ من الروس سواء القياصرة أم البلاشفة ‏ معان “3 
# «إيفان الرهيب» ١551/(‏ 15/85م) ا لك 
# القيصر بطرس الأول 1 1[[1ذ[ز[ز[1[1[ [ [ [ [ 00000 
مرة أخخرئ مع ستالين اللعين. . ومن أول منه بقعر الجحيم 5 
* وليله ليل سكر وعربدة ب 1 م شكضد لماه مم مو و م ا و9 
واإسلاماه. . واإسلاماه ل ل م 
# مسلمو الْبُشناق-البوسنة والهرسك وكوسوفو-» ووحشية الصرب 
والكرُوات الصليبيين أعداء الله ورسوله يه م ااه 


# الصليبي ملك الصرب «كرال بيتر) كمد لمعم لخمة اماد اسه 
2 مذابح للمسلمين في الحرب العالمية الثانية «التشتنيك» الصربية » والصليبي 
اذرابكا ميخائياو نان ش» وزير نخارجية يوغسلافيا عد و الله ورسوله تل 603 
* هذا أول قربان فى العيد سه نوه اسه لس مسن لقا ا 0 
* مذابح على نهر «درينا» وتمجيد الكاتب الشيوعي (إيفوندريس») صاحب 
جائزة #نوبل» عدو الله ورسوله لها 0 


فهرس ال موضوعات © 


# السمّاح الكرواتي اتيتو» جزآر المسلمين الشيوعي عدو الله ورسوله كك 1+ 


# واإسلاماه. . واإسلاماه. . وا إسلاماه اس امج 0 
* مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك سنة ١9497‏ ا 
* الهدجرة الواسعة التي تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها المسلمين بعمليات 
الإبادة الوحشية أو التهجير م ا 
* عدر الله ورسوله 4 الاح والجتار ابربري رئيس الصرب الصليبي 
سلوبودان ميل وسيفتيش ا 1[111[ذ1[ 1[ [ [ز[ [ 1 ا 
#هذي تماذج نما فعل هذا الخنزير بالمسلمين: المذبحة الكبرئ في مدينة «مبيلينا» /.١‏ 
* المجازر اليومية فى العاصمة سيراييفو ا 00 
* في مدينة ازخورنيك» مي حار ال لحو لقيو وكا الوا م لك 1/ 
# ما أشبه اليوم بالبارحة!! ل ل 
* مذبحة كوبرس امسا ما لا واو او لجال ف وها الم وروم نا لاو 2451 
مدي داكو فاكرقت 0 000 
* تقرير موجز عم خلّفته الحرب في غضون ٠”‏ أسابيع مم الس وي ار 
* السمّاح الصربي الخنزير يستعين باليهود 11 1 000 
# الصربي الصليبي «شيشل» يقترح إبادة الألبان 0[ [ [ [ 010000 
# الصليب في الفلبين يشرف على قتل المسلمين 5 
# البوذيون أعداء رسول الله يك : في «كمبوديا» يطردون المسلمين من ادن 
ويدبرون المذابح البشعة لهم ا ار ا 
# الصليبيون آكلو لحوم المسلمين اواو اح ارا داجس ا يا 5 
* «ايلتسين» الممجرم الروسي عدو الرسول يَكٍ والإسلام وما فعل بأهل 
الشيشان ب ومين ا ري ولج مج ان 
* أولاً: خسائر فادحة فى الأنفس يز 11 0 
ثانيًا: تدمير البنية الأساسية للتنظيم التعليمي ا 


وا مُحَمَّداه.. إن شانئك هو الأبشر. 


؛ كارئة بيئية وصحية ف اا ا وف ل ا 


* مجزرة قرية ااسامشكي) ااا 0 
اجون الزقس لوو عدو اللمورصولة كله وعد اتلناة وخ ا نا 
دسل تكد كم لوكين الاخحية ا بو لسك اديه ٠65‏ 
قط دقروا كورك السارى وكا والصليب والملال ( 0 م 1 
الصليبي المجرم تون انا ا خم ا 
* أمريكا عدوة رسول اللّه تَكِةِ وااعاصفة الصحراء» أو «المجد للعذراء» . ١١١‏ 
جرائم الإبادة الأمريكية للمسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين 
وغيرها 000010 
* القس المجرم عدو اللَّه ورسوله يَككِ: زكريا بطرس» أقذر أهل الأرض ١١5‏ 
* دعواه تحريف القران ا 0 


أخلاق نبي الإسلام عنده اا ا ا ااا ااا ااا 
* نبى الرحمة كله من ان مس من ال ف اوقد سرمي ب 110 
#ادعواء لمكم بالأطتالبوالعد ر13] م ا 
* رأس الأفعئن الصليبية ا 000 1 
الشركة ا ملعونة كلت اعم والآن أبعي » اام ا 1156 
الجامعات التبشيرية فى ديار المسلمين الكارهة لله ورسوله يَكِْةِ وعلئ رأسها 

«الجامعة الأمريكية» 5 لجوجو اس قد لسو ع باه سا و 101 
* وعن الدور التبشيري الخطير القذر الذي تلعبه الجامعة الأمريكية بمصر يحدثنا 
البطل «عبدالقادر الحسيني» في تجربة خاصة معه و لا ا و 1 
د را ا 1 01 
# المؤتمر التبشيري الذي انعقد في القاهرة سنة (1955١م)‏ 1 


فهرس ال موضوعات © 


* مؤتمر «إدنبرج» التبشيري ب معاي ا و لا م اي ا 1191 
# نتائج مؤمّر «إدنبرج») الو ووه اا ف م و مح جو ا ار قا 
#* مؤتمر «لكنو» التبشيري ا 101313131 0 ااا 
# مؤتمرات أخرئ ‏ انمق كج كه ل الم وا سداق مم ا تساي 11 
# مجالات أنشطة المبشرين 1 [1[ذ[ذ1[ 1[ 010001 
١‏ -التحدي المباشر للإسلام عن طريق المناظرة لعلماء المسلمين ل 
١‏ مجال الخدمات الصحية 0 00 0000 
امجال تأسبين الكناتسق والاديزة والرطينات زز 1 000000 
؟ ‏ مجال تأسيس المدارس جره حيرف لكوي امم م واد وام لحو 1 
ومن الأمثلة على ذلك مجان و ولس ع ارال عد و و قو لوال اب و جك 1111 
4-مجال الخدمات الاجتماعية المختلفة ل 0 
1 مجال العلاقات الاجتماعية و م ا 
/ا-استغلال الأزمات والكوارث الفردية والاجتماعية ع و م 
ومن أمثلة ذلك الوا مانا دون ا او ا 
تأسيس الإذاعات 0 0 00000 
4 -توزيع المطبوعات والمنشورات الداعية إلى النصراني لا 
١‏ -الإغراء بين الجنسين اذ[ 0 
١‏ تأسيس الجمعيّات والمنظمات والنوادي ا 
المساعدة علئ افتتاح أكبر عدد ممكن من دور الخمور ا مدا 
1 الاهتمام بالمجتمعات الإسلامية النامية والنائية ا 
5 -استغلال أشرطة «الكاسيت» تا عأ سر ل و مار ا ال اا 
6 تأسيس منظمات سرية تعمل فى الخفاء الماع اح ع و وسو و ا 111 
5 مهال السابفاس تراغو د و ب ا ف 


وا محمد اه.. إن شانعك هو الأبتر 


14 مجال الفنادق العامة الكيوف 000 
1 استخدام الأسواق المجمّعة «السوبر ماركت» 000000 
إنشاء معاهد لإعداد المنصرين المتخصصين بتنصير المسلمين ل هلا١‏ 
* التآزر بين المبشرين والمستعمرين الاش ا ا كته تم حو وامدفعم ايو :11/6 
* الأموال التي تُجمع للتنصير مع إعداد المنصرين ووسائل التنصير ... 
)١(‏ (إينا نيويورك» سن اف او او م ال ا ني مدت و 111 
)١(‏ وجاء في مقال كتبه «د. كامل الدقس» بسي اا وكا اما اا 
* ولنختم أخيرا بهذا الخبر #بيت الساحر» ا 2 1068 
دعاة السفور والتبرج والإباحية ا 
* إن التبرج كبيرة مهملكة ا ا ل سا امسا سا ااام لك 1 
# والتبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله ا ا 
# والتبرج من صفات أهل النار ااا م لو الح سس وام و 10 
#التبرج يفاق وا اط د لمات جل جاتيم امطاب م 100 
* والتبرج تهتك وفضيحة و اف ا نات 1 جار فو سا و 1 
# التبرج فاحشة ومقت ا ا و 
# لعبرج سدئة إبليسية الو ل و ابس سم ال 1 
* التبرج طريقة يهودية بال مدو السا نوكتم مم خا اط 11 
2 ال امار بالحجاب» (قصيدة) كو اتانيه لماوع اهو او لم ل 
# التبرج ت< تخلف وانحطاط و نس وداه ا مه اوسا ب ماما موا 1 
# «لآلىئ الأصداف» (قصيدة) لجن بالط لد شوو س1 
وهل يخفى القمر؟!.. الثناء على رسول اللّه وَلِدم 
من أكابر مفكّري الغرب 11> -_ه:5: 
وهل يخفى القمر 00006 0 


برنارد لويس 00 0[ 0[ 251707001001 


فو و بذ عد 38 1 اكع اكوا لال وين الود +18 إن هل جا ل العو ها ل الوك وك اخ 


9 ع “راق عو ها هاا ا ا ويه لها هلد "هد او" ب "بو ع هك هل و به و اله و 


* الفيلسوف الشهير لاون تولستوي الروسي ا 


# توماس كارليل الإنجليزي 50170011 
* فولتير 5 


المسيو (إميل درمنجم) 0 
2 دوري ابه فالووا مو ناطوالا بام ا 


4 المؤرخ سيديو الفرنسي ا 


# المستشرق الإنجليزي «بودلى) . . . . 


ه" #ارها قا يدور" وما اق بف لك ماه 4 ف مها 8 وو لظ هك ب خو 0 م 


قا وناكو فزن ا “فد إرية هد يوي جا> هد امح ويه هد سه جه يور" لون د جو ابو ا ل 


ند ه26 عد زعا 6 هاظرزوة 7ه “ره دمو 1 مح ور 5 ب م 4 241 ١ه‏ 


فر كه رهض عن أ فا حها ز ‏ يؤد افد ا مهي" ير عا ا الواح الها .لقا" بع عاد اح م لم 


* الكاتبة الإيطالية الدكتورة لورافيتشيا 2011111111131( 


# الدكتور وغسطون كرستا الإيطالي 
# الكونت هنري دي كاستري 9-0 
فارس اللْخوري اللبناني 1000 
# بشارة الخوري اللبناني 5000 
* الدكتور شبلي شميل اللبناني . . . . 
#* الدكتور نظمى لوقا 00100 
الشاعر بولس سلامة اللبناني . .. . 
# صموئيل زوييمر الإنكليزي 507 


لاا لديا ! + ”ووز ري هاب “انيد عه عر ررد لي عهء لفل اريك لو بو" دير لاا بون يو و 


ةا كار رفي ابرق ره هذ نر به مهت و1 اهز و هد “وي بي “لا وك واه يا نو 


ا قي عا ابوك فر بوكر 3 ها “د نا قد يقال جوز واه وام ووذ كو "د ١‏ ها" يول وإ ل و 


#و ع و يها ايه فو سييهه م واه هن أو الال 6 1141 ها الوك و 2 


002 3 3 
) 2 وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 
ٍ نْ 187 
2 جورم سيموق ا ا ا ل 00 


* اللورد هيدلى وإسلامه تجن ا لط و لد ل ا 
# كيف أسلم اللورد هيدلى؟ ين ف ا 


جون وانتبورت السويسري اع ا ا ا 1 
# البرنس كاتيان الإيطالي 00000 


# العلاّمة كارل ماكس الألماني ل ا ل 
عون ألانا: ل ل ا العم ل ا 
الشاعر المعروف جايتي الألماني و م م ا ا ا ا 1 
اق الكاتب الشهير دريترسي الألماني م د ري اي ا 
# الهر ماركوس الألماني 0 كا 
# العلامة برتلي سانت هيلر الألماني ا 00 
#* الدكتور تيودور نولدكه الألماني 0 
* الغلآمة كارل هينرش بكر الألماني ل 
'# ويلكي كولنز الألماني 00 
#القس ميشوت الألمانى تحط اد نك و العا اه ا ل 1010 
شاعر ألمانيا الكبير جوته» 1111 11[ 1 ااا 
# العلاّمة ديسون الفرنسي 11000 


# الفيلسوف الألماني شبلنجر ا وو افور ور لوعو 1 


# المؤرخ ديكنز ا 0 
#المفكر الألماني الدكتور مراد هوفمان بحو نس مخف ا الك وي 1101 
#* وليم سوير الإتكليزي لبن و م ا مهاه م ل ا 11 
# وليام ميو الإنجليزي مع م اه اتوم بو الم 


فهرس اللوضوعات ش 0 


المؤرخ الكبير فتلي الإنجليزي 0 
* الليدي إيفيلين كوبرلد ا 


# جون أروكس الإنجحليزي 0 0 ا 


العلامة جون جب الإنجليزي ا 000 
#* ماركودار الإنجليزي ا اب ل ل رو ل 
# هربرت سبنسر الإنجليزي ارط منج اع لق لا ا امو ا ا 
# بالمر الإنكليزي 0 
#الحانة عاتن فوس التريظاني جيه مادو لحرو ام وك نا 
صبويل مارعليوثالإتكليرى... دز زد 0000005 
* موير الإنجليزي حت الابما نج ساف ادا اوور مسوك ال ل ا 
# العلآمة هيليار بلاون البريطانى ا 0 
ب 0000 
# العلاّمة ماكس موللر الإنكليزي 0 000 
# بوسورت سميث الإنكليزي لا 


* جورج بروك عضو البرلمان الإنجليزي جد و ا لك و ب 011 
# داز الإنكليزي ا د ا اللي ا 
# جون ديفولبوت البريطانى داجب اوه واو 0 
* إدوارد لين الإنخليزي .. 0000 
# والفضل ما شهدت به الأعداء اميت اللي نا 
# العلآمة لين بول الإنجليزي اخ حوفي 0 
# كارين أرمسترون الراهبة البريطانية تدافع عن الإسلام 1ه 
* ومن فرنسا : اي ين اتج و ا ل 1 
# القس إسحاق تيلر الفرنسى ا م 
إميل برنامكام الفرنسي .. وا ل م 


و لاه 1 5 
02220 وا محمدالا.. إن شانئك هو الأبتر 
ف لذن الكينن غويها ف الرزيون الفر تس 000 
* إدوار مونتيه الفرنسى اح نا ا عن االق ا ونه وده سوا ا 1 
ألفونس دي لامارتين الفرنسي رم اانا ادا عام ام و 8 
* جول لابوم الفرنسي ا ا ل 


* ميسمر الفرنسي حا حم امو اج ا وا اسار 172 
2 الأب إسكندر دوماس الفرنسي ال ا 0 


المؤرخ الشهير لاتيس الفرنسي ل ا وا و 
* العلمة كليمان هوار الفرنسي و ع ا 
* الكاتب المعروف ديسون الفرنسي 0 1 
# الأستاذ دافيد دي لويس الفرنسي ف ا و و 0 
* شائليه الفرنسى الع و ع ووس م 1 
# الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي ب م ا و 10 
* العلمة رينيه غروسه الفرنسي امننسةة تسسا لوطتو جك اي هآ 
* العلامة لا بلابس الفرنسيى ملو تاناخس امسو 0 


بو 0 غليوم الفرنسي ا اا 0 


# هيليار بلوك الفرنسي و و ا ا 1 
# برتلمي هربلو الفرنسي ولك اسان مسو ا ا 1000 
* الدكتور وايل الفرنسي ا سمه م الا ساو اا ووه 7 


فهرس اللوضوعات ١‏ 00 


* كوسان دي برسفال الفرنسى اب ا ا 
© العلامة ساديو لويس الفرنسى 1 00 
+ العامة لوق 0 فوقس ا 0000 
»اكور وريس انار قرس ع وو تصح و وا والبو وكا ا ا 7 
# جان تورنون كرو الفرنسى لاحلاه سكام مف مام ام ا 79 
*# ديته فنان الفرنسى 0 ا اق مسو بت ود ل ا وو ا 
البحاثة كاوادوفو الفرنسى 011 0 
9 السكاثة ليرن دوي القرشي: دنه امسا 5 و لق عه او ا ا 
ادرف القر بسي رويس جار روي الو م وان م و 
فون أمزيكا 00100 ا لام 
* الدكتور ليتنز الأمريكى ا ااا 
ف اندرا ولباجين الأمرنك كاسع اداه نعوواواو ا لاطا بر سو ا 
# العلاّمة واشنطن إروينك الأمريكى اك 
# هارون ماركوس الأمريكي .... . ز ز 0 0 0 000000 
# جورج دي تولدز الأمريكي و شي كو قدا لاح لمشتو سو اوها لان 
# المؤرخ الكبير المستر أورينج الأمريكي 520000 ا 
# ستنلي لبن بول الأمريكي ونيد مون الب اط انيت دو اي 1 
* العلامة ماكس الأمريكى 0000030 00 0 0 
# سنكس الأمريكي .... ا 1100 1[1ذ[1[ 1[ ا 
#* الدكتور بيرودج الأمريكي 011 1 00 
# المؤرخ إريك بنتام الأمريكي 01000 10#617171707171071710أ10110|1[1 
ومن سويسرا: اطع ووعية ماسو معو ارمق وا بارا واي يو و ا اق يا 


* الدكتور بندلي جوزي السويسري اع ب حا و ف لل 1 


و محمك |ل.. إن شانئك هو الأبتر 


* سيدللو السويسري ال ب ملم رخ اعد متيو موا قاس موف فم ا 
##ر.ف: بودلي السويسري تالقان مسف أيه وو ا ا 
* العلامة ماكس فان برشم السويسري لب كم 
#* العلآمة فونابلس السويسري ار 
#وي سؤينيرا أيضا . إذوار موه التتوسيري اسع و اما ةا 
ومن كندا: ا اا ااا ااا ا ااا 0 
# جيبون الكندي اب ا واو ماقا روفوم ل ا وو 10 
#داور أرلوهات الكندي مسقو الو اس لج تح امسوم م ا 
# زويمر الكندي ان حا انط عم لاوطا تا لتم اا ملو 141 
* ومن أسبانيا : ا ام ا 
* العلامة ليبيار الأسباني 0 اا 
# الدكتور تورتو كرو الأسبانى 0000010100101 0 00 
* العلدمة جولد تسيهر الأسبانى 0 
* المؤرخ الكبير الدكتور ريتين الأسباني ا ا 
* إريك بنتام الأسباني كلسي ناو المح و او ساس و ا و اج 1/4 
#* ألبيلير إنكولوبيديا الأسبانى حدم تميق وامتجبووةه مقا اس ا 100 
* جان ليك الأسبانى 0 00 ا 000 
* العامة سان إليار الأسبانى 8 0000 
* ومن روسيا: 00 ان ن ف ‏ مو ال ا ‏ 141/0 
# ماكس مايرهوف الروسي جح وه لجح نمم امح دوو امو ان لا 


#* آرلونوف الروسي لوج اله لب انه بجوو قحي نط اوطحو بارج مو لال قر 1 


فهرس اللوضوعات © 


العلامة جان ميكائيليس الروسى 0 0 00 
* ومن الهند: م ' [1[ذ1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 0 0 
* جواهر لال نهرو اا ا 
# ومن هولندا: ل 
# العلآمة «وث» الهولندي ا ا 0 
* العلاآمة فلوتن يان الهولندي 00 
* راينهارت دوزي الهولندي ا د مد قا فس لاسا ا 1 
# ومن إيطاليا ا ا 
* العلاآمة لورافكشيا فاليبري الإيطالى 0 0 0 
# المحامي العلّمة غوسطن كرستا الإيطالى 00 
# ميخائيل أماري الإيطالى ا 00 0 
# ومن بلجيكا : 5-6 ااا 
* الدكتور هنري ماسه البلجيكى ل ا 
# ألفرد ألفائز البلجيكي 0 
*# العلامة إدوارد جيبون البلجيكى د سس لس سس ال 15 
# ومن استكتلندا ا يي ل 
#روبر ستن سميث الاسكتلندي ل 
# وليم مور الأسكتلندي 5 
روبرت اسميث الأسكتلندي ايرس اوقب عمسمو 71 
* ومن أيرلندا : 000101013121110 0 ااا 0 
* جون ديفو الأيرلندي بي ا 0 
#* موير الأيرلندي ا لسو ار الي ماتخب الم ال ل ا 
* هربرت وايل الأيرلندي و رت ا ا و 1 


وا مَحَمَّدا.. إن شانئك هو الأبتر 


# التحاثة حون ديقو الأرسنى 7 000 
#درةبابروة الأمحض . 0 
* ومن المجر : م يساوي محص اممو ا 5 
#الدقون ]ابوس رانوس لسري م ا 
#* ومن أسوج : مجنم جا اوسنو حا تنما ادوس ووس اموو او ل 1 
* كازانوفا الأسوجي 11[ 1 ا 


# العلامة سيئر ستن الأسوجي ا 
* رودلف دتوراك الأسوجي اس 


# ماكس سايكس الأسوجي اا [ذ[ذ[1ذ[1[1[ذ[ذ[1[1[ 1[ [ [ [ 70 
# غوستاف الأسوجي 0000 


# الدكتور ألتر بتكين اليوغسلافي ااا 0 


* الدكتور ويلسن اليوغسلافي باسني فو مت قم لسو لسو وم الم 11 
* ومن لبنان : ا حا جنوس السو 


#* الأستاذ رشيد سليم الخوري اللبناني ار ا و 


* أمين بك نخلة اللبنانى ا اكم و وو ا ا 
# لبيب الرياشي اللبناني ا 111 1 11111111 
* الكاتب ميخائيل طعمة ا ا امد فو م ا 1 
# الدكتور شبلي شميل اللبناني ا اا 
* الأستاذ حنا خير اللّه اللبناني ا اي ا ا 
* شبلى الملاط اللبنانى ما و امع الا 


# الشاعر محبوب الخوري الشرتوني اللبناني اا 


فهرس اللوضوعات ) 0 


* إلياس فامور السوري عو و ا ا ع ا ار ا ماو ا ا 2 
* قسطاكي الحمصي السوري ا ا 0 
* الأستاذ ميشيل عفلق السوري ا 211 


# الدكتور نجيب أرمنازي المصري 1000 
* عبدالمسيح أفندي وزير المصري كقي ندال لاحب لاب لاوا ا د كاك 
# البحاثة جرجى زيدان مي أده 
* الدكتور نيس الأندونيسى 0 1000 
# ارينيه جينو) «الشيخ عبد الوا يحي ) امت ا و لطا اف اب 117 5 
#* الفنان الفرنسى «ألفونس إتيين دينييه» ااا 
50 مسوه هك فط الوط وامطال وا اس توس الام او ل ا 2117 
* الكاردينال «أشوك كولن يانق» أمين عام «مجلس الكنائس العالمي» لوسط 
وشرق أفريقيا سابقًا يشهر إسلامه 7 0 000 
رسالة عيسل موحد الوا باجا جح و وك م وو الو ام ل ا 217 
# اللحظة الفاصلة واوا لمعي اح احا جا أ ا م امع 
# لست مجنوئا انكس ساق ف كوه حبق بان روعي وب امد امسا وام و اده 
#الكاردينالية 10 1 ا 
* يا له من دين أتى به محمد كك لو أن له رجالاً ا 
* مرجيليوث يثني علئ القرآن اذ[ [ز[ 1[ اا 
#* مونتجمري وات بكو ام لجرو ا وسو ل و 2010 
إدوارد مونتيه دك ااا م تجو اط ع ماو م 1 
* جرونيباوم ا و ال ا 
# صفاء العقيدة الإسلامية وقوتها يا و يو انام ا م و 
#* إدوارد جيبون 00000 ااا 


0 7 ع 
وا محمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


#* الإسلام دين التقدم والحضارة وهو دين المستقبل او اط ا 511 
ا لي 0 
هربرت فيشر 00021 
فما رسي ترازان لم ا ا 0 
# عالمية الإسلام ا 
* المستقبل للإسلام ل ل ا 51 
* روجيه دي باسكيه ا 


فصل: وقفات فقهية مع حكم سب النبي ميد 
والاستهزاء به ولمزه والطعن فيه وفي رسالته رن 


* سب النبي يل أو تنقصه بتعريض أو نص ا ا 5551 
# تعريف «السب» 18 زؤزؤز[ز ز[ز [ز[ز[|[زؤ[زؤزؤ[ |[ 0000001 
# الألفاظ ذات الصلة بالسب ا ااا 00 
القت ا 00 اا ا ا 
ب_-اللعن معن شيده نسة ماوطو ف لقاو العلل ارا ع ا ا ال 59 
ج القذف 11 1 1 1 1 1 اا 
#* بيان ما هو في حفقه يَكِْةِ سب أو نقص من تعريض أو نص 20 
حكم من سب النبي ككل و م 
#بب الثلم البي 1 ناي دونه دوس عسوو م ا 
#* سب الذي النبي يكل ااا 00 
# التعريض بسب الأنبياء 00000 ا 0 
* سب السكرن التبي كه اما موا ارم ا 
* المكره على سب النبي يكل ا ا 00000 


© الأدلة علي كفر ساب الرسول يكل وشاتمه والمستهزئ به والمتنققص . ٠...‏ 410 
# الدليل الآأول: [التوية: ]1١‏ دم تامسو اس خم و 2018 


فهرس اللوضوعات 0 


* الدليل الثانى : [التوبة: 55-515] ا 1 
2 الدليل الثالث : [التوبة: 04] 0 1010111101 
# الدليل الرابع : [النساء: 16] ال تسو مب لسو ا 
#* الدليل الخامس : [الأحزاب : لاه 082] لظ كاد معو ل مأ 0 
#* الدليل السادس : [الحجرات: ؟] 200 
#* الدليل السابع : [النور: 11] كمي ان واس بك وا الوا ا ا 
#* الدليل الثامن : [الأحزاب: 07] معنا ا عا ما اوه ال متيو اق 
* الأدلة من السنة : جا خديوا يوارج بين 1 سارو ب لا 
4 الحديث الأول 0 ا 
الحديث الثانى اا اا 
الحديث الثالث البطاد كا باط لوال لاطي ل و اسه لس 1 
* الحديث الرابع ا ا 
# الحديث الخامس : قصة العصماء بنت مروان 5 00 
* ووجه الدلالة ااا ااا[ 10000 
الحديث السادس اك 
الحديث السابع 000000 ااا 
وجه الدلالة 000 0 
الحديث الثامن 11 1 1 1 ا ا 
# الحديث التاسع محم الب أ رح ملطْبالخاس مط ا ماعطو و6 
*# الحديث العاشر ا ل 
الحديث الحادي عشر 011111111 اانه 
* قصة الُويرث نن نفيك دما موود واي العف لوعو لاسي 911012 
* سنّة اللِّ فيمن لا يقدر المسلمون علئ الانتقام منه ا 


*# الحديث الثانى عشر مامح لسرا الا لاطا لاق لصوو ال ا 03117 


وا محمك |ل.. إن شانكك هو الأبتر 


4 إجماع الصحابة على كفر ساب الرسول كك ااه الا ساي اله 

* حكم مّن سب النبي وك من مسلم أو كافر وجوب قتله محم ا 67 
4 الأدلة علئ انتقاض عهد الذمي الساب عم و00 
أحدها: الاي بس عل الم ال دعاسا لا 17 917 
# الموضع الثاني اران 
* الموضع الثالث مط وأ سس مسف لاق بوك اه امالسو و اه 
* الموضع الرابع ا ا ااا 
و 1[1ذ1#1 1#[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ا 
* مسألة : يتعيّن قتل الساب» ولايجوو استرقاقددولا ان عليه »ولا قداو هه 
# الأدلة على أنه يتعيّن قتل الذمى» ولا يجوز استرقاقه 0ك 
* الدليل الأول : 0 م ا 211101110 
الدليل الثانى : ال ماما سمتسغي ويج اما كو اوه 
* الدليل الثالث : 000 اا 
# الدليل الرابع : ومن امامو امو 0 وي قن نشوا اع 5607 
#* الدليل الخامس : أقاويل الصحابة» فإنها نصوص في تعيين قتله وليك 
* الدليل السادس : 000 مط ويل وم اق 
# الدليل السابع : اسن انوا لو اها مل او به ململ ا 1 90 
* الدليل الثامن : كدي اع اذل فا ابويقة باشوسي المعو تاو ان 9011 
* الدليل التاسع : لمجا لئة او اوه ووم م ا وما و ا ا 1 0911 
* وقفات شرعية مع جريمة الإساءة إلى مقام النبي ككل مأبعه اوكو و 0 
* خصائصه وَيِةٍ سطع تمسر اتنا ستخت يجن سمسشيوة0 
* فمن الخصائص الدنيوية ا الاك 
وان خماتصه الأخروية قمتها 0 
* ولنا مع هذا الحديث وقفات ا ا 9 


# أولاً: مصالح وبشارات اا ااا ا 


فهرس اللوضوعات ١‏ © 


اختلاف العلماء وانقسامهم ل 
# علو الصوت الإسلامي 1 ااا 
* فى الأمة خير كثير 0000001111 0 
# توعد صفوف المسلمين سعد لمق جدف وابامس ومو ارطع تسكن أب لاه 
* إحياء جذوة الإيمان في قلوب المسلمين ماو واي مس ا ل 


* ظهر في الأزمة أن أهل التوحيد الخالص هم أهل النصرة والمحبة الحقيقية 01/1 
# تبين من الأزمة حرص عدد من الغيورين علئ الدعوة إلى الإسلام» وبيان 


الصورة المشرقة الحقيقية لهذا الدين و ماه 
# مسايرة الإعلام وبعض كبار المسؤولين لمواقف الشعوب الإسلامية وحركتها 
المباركة ان و و ا ووس م ا ا و ب 1 له 
#إنا كفيناك المستهزئين »# 0 
ظهور اتحاد الغرب علئ الإسلام باللساان ين امسن تو ناه 
* ظهور الحقد الصليبى الدفين قجس جو ووس و اه 
* اتضاح غطرسة لوت وعناده مققم مما كد لالص كتنب ولاه 
* اتضاح موقف المنافقين لماخ الود اورم لا ويه لم دزت نلهه يعدب 51/86 
* ازدياد أهمية التقليل من الحجم الهائل لمستوردات الدول الإسلامية من العالم 
الغربى شضدة كن بلسي ومح بجا بره بدس وو 16 اسب اس ااه 


الرسول الكري جَلل ج31 ووه ان م البح وو اسه بالا دوم اممو لله 


* المقاطعة الاقتصادية 0[ ذ1[1[1[ذ1[1ز1[ز[ز[ [ [ [ [ ز [ [ [  [‏ 0 0 اا 
أما من ناحية الحُكم لشرعي للمقاطعة الاقتصادية قا ادا لالاة 
* دعوات وشعارات تساقطت ا و ا ل ا 91747 
* المخذلون كثر مشولا نار مقس اتونيية بن دوا و أله اميه لوو وي رةه 


* الغضب علئ انتهاك حرمات اللّه صورة من صور ردود الأفعال المأمور بها4/ه 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


# بل إن التعامل برد الفعل أمر جبلي اوه مصوة سان معية فاه 


ِ ََ 
* ومن أمثلة ردود الأفعال من السنة ا ا 54 
# ومن ردود أفعال الصحابة كم بحضرته وَكِلِ مساوو لوس س د ‏ رةه 
* الواجب علينا كقة 


ذب الشعراء عن سيد الأنبياء يدم (إلرسول اللّه يلتم ) 4-591 7/ 
* جمال محمد للدكتور عبدالمعطي الدالاتي لاو كام والخا تري 994 
#احدينك الامو للدكتور عبدالمعطي الدالاتي 00000 
رسالات الحب للدكتور عبدالمعطى الدالاتي اا لط 541 
# من أخبر الروح أن المصطفئ فيه للدكتور عبدالمعطي الدالاتي .اوه 
* نجوئ إلى ضيف حراء للدكتور الدالاتى ا ل الله 
# وطلبار يسِلّم يا خبيبي للدكتور الدالاتي 00 044 
ايا رسول الإسلام للدكتور الدالاتي تسا الف ا 
# إنا ليؤلمنا تطاول كافر لعب الخو التماريى 0 0 
* إلا رسول اللَّه 10-0 د 0000 
قسما يا ذا الوجه الأنور ارك التكميك 00 


حاشا لوجهك أن يأتي به القلم للدكتور جهاديني عودة م ا 1 


# جل من رباك لحدداين غدال حمن المقرن مه 1 
* في نصرة الرسول كَل لأحمد محمد سعد 1 000000 
# دفاع عن رسول الله يك للدكتور ثامر القحطاني ل د 
#* جتنا إليك رسول اللَّهِ نعتذرٌ لاجد بن عبداللّه الغامدي قا 


# أترَئ ستنفَ في القلوب عظلّات؟ لسليمان الدويش 00000 
*# بأبى وأمى لرمضان عمر ا خوك 011 


فهرس اللوضوعات ١‏ © 


* الاعتذارية لزياد بن عبدالغفار م ا 
فداك لحسن بن زريق القرشي لمم ا ا 
* أتسخرٌ من شخص النبى للدكتور عبدالرحمن الأهدل ما د 1 
#أتهر ا ياعدر اللسطفين ‏ “للسرو يوار ين ليون ا اه 
# أيها المسلمون في كل قطر2 للدكتور عبدالرحمن الأهدل 000 رةه 
* طه إمام المرسلين للدكتور الأهدل ل 
# فداه دمي وصاغيتي للدكتور فهد اليحيئ و 0 
# إمام المرسلين فداك روحي لصالح بن علي العمري 51 
#يارشول الله عذرا لحيل ولحي اعمال 0000 0 
لايضر القمر ناح الكلاب01 لعبدالكري الحميد 1 
# حبّي لأحمد لسالم الفلق لوه 
* عاتدون يا رسول الله لعمر البوسعادي رح و قم 
* عاد محمد عَللِيدٍ لعمر البوسعادي 0 0 0 000 
# عذراً رسول الهدئا تعد الله امير لم و 0 
* قصيدة اأبااج واسسياس عو الا ترسخ واااو سجن ةج ا للخ وم ا 5 
* في نصرة خير البريّة ليعقوب العتيبي 000110 
##نصر المختار ودحر الفُجّار ليوسف مسعود قطب مل ا 5 
هذا رسول الله + كيف ين؟1 لمن عل التجاد ام ل 
# هو الرحمة المهداة للدكتور جمال بن صالح الجار اللّه .. 00+ 
* ولقد سمعنا ما يسوء قلوبنا لماجد الجهنى ع ص ال 1/8 
#واسعيظر واعفا نبالل اضر 00000000 
* ياحبيبي هاك تَحري لعبدالناصر رسلان ال ا 
# الدفاع عن داعية الإسلام . لمحمد عبداللّه ولد محمد باه ا 


الذوادة مود لفكي ا 000 


) 0 ( وا محمكداء.. إن شانئك هو الأبتر 


# الرد د البكي للمجرم الدنماركي للشيخ آدم الأثيوبي لل ا 
#* الطَرّق الشرعية في نصرة خير البرية لحامد العمرئي مامه ا اا 
* شَلَّت يمينك لعبدالر حمن العدنى 00000000 

# دمانا فداك تعد الوم العدثى 000 
باري القوس 000111 0 

عند الرحيل لبنت البحر 00 اا 0 

# نبع الهدى | افيه المتووف و ل 
نامر اطق لصالح العوض ا ا م 1 

* غَلَّت أياديهم مجك العامدي ساد مس ع ل 11 

أبا القاسم ألا فاشهد لال اليماني 000 

* نفحات الهجري لصالح العمري ىن ل 

* سقط القناع د محمد الفقي م قي ا اك دا 

# مقامك أعلّى لعبدالغنى الخداد ممح وه اسن لكي افلا 

* بأبي أنت يا رسول الله لشهاب غاغ المطا متتس واه الا 

* فديت أكرم هادٍ لعبدالرحمن العشماوي 10 

# تحية ودفاع عن عر ضه كَل لمحمد بن عائض القرني 21111112 

نداء استغاثة لصلاح الغزال امس ااا 

* صرخت ولكن لعبدالله أحمد كامل قاين سس ا 

فارسول اليد تعنه كله ٠‏ للدكترر عونان التحري 014 

# وتام لعبداللّه العفانى ا ا 

رول اللاعدا لعبداللّه الى 0 

فهرس المراجع ا ١لا‏ 
فهرس الموضوعات ا ىلا 


